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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وصحابته ابجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

لا يخفى على أحد أهمية الحديد في الصناعات والتقدم التقني بشتى بالات الحياة الحاضرة 
فلا تكاد أي فقرة من فقرات حياتنا المعاصرة إلا ويدحل الحديد فيها بشكل أساسي حتى 
أصبح هذا العنصر المهم العمود الفقري لما يسمى بحضارة الإنسان الحديث وتقنياتها كما 
وأنه سيظل كذلك إلى قيام الساعة تصديقا لقول الله ا الوارد في كتابه العظيم. 

او ف کا ا ا ا ا اک ی ا ا 
الجهل المطبق في أمور الدين والدنيا يخيم على شعوب وأمم الأرض» بالإضافة إلى تعدد 
ورود كلمة الحديد في سور مباركة أحرى لدليل واضح على أن الخالق جل وعلا يعطي 
هذا الخام الأهمية القصوى التي تجعل وروده يتلازم مع إنزال الرسل والأنبياء والكتب 
السماوية» فكيف يمكن لإنسان أن يعطي كل هذه الأهمية للحديد إلا إذا كان يعرف أهمية 
هذا العنصر وأنى يتسنى له َي ذلك لولا أن يعطى سر هذا العنصر المہم ممن أحاط بسر 
هذا العنصر وغيره إحاطة كاملة. 

وفي هذا الكتاب تسلسل وبناء للمعلومات والاستنتاجات من جميع نواحي العلوم 
اللغوية والدينية والعلمية في الفلك والفيزياء» الطب والكيمياء» الأمراض والدواي 
الرياضيات والإحصاء» المندسة والبناءء فأرجو من الأخحوة القراء الحرص على متابعة 
فصول الكتاب لأنها مترابطة مع بعضهاء والله الموفق. وفي كتابنا هذا سنتطرق بالتفصيل 
والتحليل العلمي المفصل وبلغة الأرقام والجداول والرسوم والأشكال والمخحططات العلمية 
والبحثية إلى الحديد والنحاس وكذلك إلى آيات ورودهما في القرآن الكربم والحديث 
الشريف كى نربطبا مع العلم الحديث ربطاً يجعلنا نحن المسلمين نفخر لعظمة هذا الدين 
من جهة» ونحزن من جهة أحرى لحال المسلمين المبتعد عن كتاب الله هذا الكنز 
العظيم الذي اتخذناه ا 

يتكون الكتاب من ستة عشر فصلاء ويتعرض للسبق القرآني المذهل في موضوع 
هذين العنصرين الخطيرين اللذين يشكلان العمود الفقري لحضارة البشر على مر العصور 


٤‏ ہے می کی کے لیے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ا ایی کے کی کی کی کے کے ایی لیے لیے ایی کی کی کی ل لیے لیے ی کی لیے لیر کی لیل کی کے کے کے کے کی ی ای کی لیے کے کے کے کے کے کی کی ای ہی کی کی کی لیے کی کی کی کی ای کی کے کے کی کی کی کی کے کے می الي 4 1 مذ 


وبالذات عصرنا التقني المتطور هذا ألا وهما عنصرا الحديد والنحاس» مبتدئين ولا بمقدمة 
ختصرة عن الإعجاز القرآني في محال العلوم المختلفة وكيف نفهم البعد المستقبلى قي 
ايان ك : 

يأتي هذا الكتاب بعد كتابي (المنظار المندسي في القرآن الكريم ۸٠٠7‏ صفحة) طبع 
ونشر دار المسيرة في عمان» وكتاب (القرآن منهل العلوم- ٠٠١‏ صفحة) طبع الجامعة 
الإإسلامية ببغداد» وسلسلة كتب (ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية ه٠‏ 
جزءا-) طبع بدار الكتب العلمية ببيروت» وغيرها من الكتب. وكذلك بعد الحلقات 
المرئية المسلسلة (آيات وحوار - ٠١‏ حلقة-) التى سجلتها مع الأخوة الأستاذ الدكتور 
أنيس الراوي والأستاذ رعد الخزرجي والشيخ الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي والشيخ 
الدكتور محمد صا السامرائي ححطة راديو وتلفزيون العرب »))AR1(‏ وحلقات (العلم في 
القرآن - ٠١‏ حلقة-) مع الأستاذ الدكتور انيس الراوي لحساب قناة العراق الفضائية.. 
وقد لاقت صدىئ ونجاحا طيباً في جميع الدول العربية والأجنبية التي عرضت فيہاء إذ أعيد 
عرضها لعدة مرات وترجمت بعض حلقاته إلى لغات أجنبية والحمد لله رب العالمين. 

إن احاولات الربطية أبعد ما تكون عن التفسير فكلنا عيال على العلم وأهله وإن علم 
التفسير لا يتأتى إلا لأهل الله وحاصته وهم أهل القرآن وأهل الصلاح والذكر والقيام 
والتقوى ولا آحسبني منهم» فکما هو معلوم أن هناك شرو طا دقيقة وجليلة تختزا كتب 
علوم القرآن يضيق المقام بذكرها في هذا الكتاب» وما أردت من عملي هذا سعة ولا 
ریاء ولا کبرا ولا خیلاء ولا أي مطلب دنيوي زائل» بل آردت الخیر ما استطعت فن 
أصبت فأسأل الله القبول والرحمة» وإن أحطأت فأسال الله المغفرة» وإن أسأت الأدب مع 
منزلة هذا الكتاب العظيم فأسأل الله الإصلاح والمداية فما ابتغيت إلا وجهه الكرعم 
سبحانه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وحسبى الله» فهو سبحانه يعلم خحائنة 
الأعين وما تخفي الصدور وهو يعلم السر وأحفى وهو من وراء القصد» ولا أقول إلا مثل 
اا اغ 


إلهي عبدك العاصي أتاكا مقر بالذنوب وقد دعاكکا 
فان تغفر فأنت لذاك أهل وان تطرد فمن نرجو سواکا 


)١(‏ تتفاصيل هذه المسألة يراجع كتابنا (المنظار الهندسي للقرآن الكري)» وكتابنا (القرآن منهل 
العلوم). 


1 : | مه ای کے ای کم ھی کی ای ال کی ایل کی کی ای کی ایی کے ہی کے کی کے کی کے ای کی ی کی کی کے کی کے کے ا کی فر کے لیے کے لیے کی ای ھی کے ای کی کی کے ھی کے کے کی کی کے لیے کے کی کے لی کیل لیے کے کے کے کے کے کے کے کے کی کے کے کے کے کے کے کر ای ر ٥‏ 
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أسال الله تعالى أن يجعل عملي هذا حالصاً لوجهه» وأن أراه منشورا قبل أن يقبضني إليه 
حصوصا ونحن أهل العراق نر بمحنة عصيبة جراء ما وقع علينا من ظلم كبير ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» وإن كان قد قضى ذلك فأساله سبحانه أن يقيض هذا الحهد من يتبناه 
ليقرأه الناس عسى أن ينفع الله تعالى به العباد ویکون لي ذخرا عنده يوم العرض عليه. 


وأخحيراً أتوجه بشكري الخالص للإحوة في دار الكتب العلمية ببيروت الذين لم يألوا جمدا في 
طبع الكتاب وإحراجه بأفضل صورة فجزاهم الله ألف خير.. فلموا معي إخوتي الأكارم نبدأ 
المسير» ونشد الخطى إلى تدبر آيات من الكتاب المنير» على مدى فصول كتابنا هذا» واخحر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين وتام الصلاة وأكمل التسليم على من بعث رحمة وإنقاذا هذه الأمة وآله 
صفوة انلق الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الحجلين ومن تبعهم إلى يوم نلقاه أجمعين. 


الؤلف 
بغداد-العراق 
٤ھ‏ / “۰ ۲م 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
كيف نفهم النص القرآني 
أنواع الايات في النص القرآني: 
بقرل اله 86 $ ولق صتا لاس ف هند اتان ين گل مَل ون نهم قان 
ُو ان َر إن أنشة إل طون رج كذيك بطب آله على فوب اليرت ل 
يعلموت (2) فاد 


ا ا ولا يَسََخِفىَك دين ا يوقو رج 4» (الروم). 
الآيات اصطلاحا هي الدلائل والبراهين» وفي النص القرآني جاء معنى الآيات على 
لانة آنواع: 

.١‏ ايات العذاب والعبر: وهي ما جاء في قصص الأقوام السابقين الذين عصوا 
أنبياءهم مثل قصة قوم فرعون وعاد وشود وقوم تبع وغيرهم» فنقرأً مثلاً بعض الأمثلة في 
قوله تعالى: الوم ثيك بدك لکوت لمن حَلفك ءايه ون كير ن لاسي عن ايتا 
لَعَفِلوت ر 4 ر e I‏ الست إل أن ڪَڌب پا الأولونَ 
وَءَاتَيّنا ا ا رها نل بالايّت إل ويفا زج 4» (الإإسراء:۹٥5).‏ 

کات 0 وهي دلائل الخلق والتكوين لكل ما حولنا من خلق الله تعالى» 
ومنها أيضاً المعجزات التي تعطى للأنبياء الكرام عليهم السلام. ومن هذه الآيات قوله 
تعالی: ‏ قال رب جل لی ءاي قال ايك ال َم الاس َة يام إل 
e 0‏ ا 
فال دا و اله ا كم من إو عو قد جا E‏ ذو 
ڪڊ i‏ ا رض آله و سء فاخدذك ا 3 4 
(الأعراف:٣۷)..‏ # إِنَ فی خف اليل وار وما حلق الله فى السمواتِ لاض لت 
قوم يقو 4 (يونس:1).. ويدحل فيها أيضا قدرة الإنسان على البناء والإبداع» 
ومنها قوله تعالی: تبون بِكُلٍ ريع ءاي تبون (ج) 4» (الشعراء:۱۲۸). 

0 القرآن: وهي کلماته التي تشکل سوره» ومنها علوم عديدة کالناسخ 
والمنسوخ والمتشابه والمحكم وغيرها من علوم القرآن الكرم» ومثله قوله تعالى: « هو 


4 ۱ مم کی کی کی کے کی کے کی ہے کے کے کے کے ر کے کر کے م کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے و اأفه الأول / 5 1 إل 2 a‏ آني 


ھ 3 2 ع ر رم م ص سے 


N هن آم الكت وار مشهت‎ O OT 
اویل وما يعم ناويا ا‎ EEA لوبهم رَيْع فيَِعُون ما َة نه أنيغاء‎ 
ا وما دک َد ولوا الألبّب 4 (آل‎ ER وار سځون في الل ا‎ 
e ا‎ E O e عمرال:۷). اوك الین‎ 
sS ین د ار هه ایل ور ف اويا إدا تلن عليه‎ 
.)٥۸:مرم(‎ 4 ربکا ۳ چ‎ 


وآيات القدرة هذه تنقل ی ايها الأخ الكرى إلى حيث الأشياء مما حولك من أحيا 
وجمادات» أكوان ومحرات» بحار ومحيطات. وهذه الآيات هى من الحكم في القرآن 
المتشابه» فامحكم الذي لا يقبل التغيير هو ما اقتصر على التشريع في العقائد والعبادات 
والأحلاق والمعاملات» وكذلك ما تعلق بوصف المخلوقات ومنها الآيات التي شارت 
إلى العلوم O EE DES‏ ا استنباطا والتي يصل عددها 
تقريبا إلى حمس القرآن -أكثر من ألف آية- » ونسبة منها احتلف العلماء في أسباب 
الطاب القرآني» ذا الكتاب العظيم الذي 5 یخاطب ا بحد داته بل جمیع الأجيال 
وعلى مر العصور وباحتلاف الحضارات والألسنة والمعتقدات والفلسفات. كيف لا وهو 
الخطاب الفصل الخاتم الذي آتانا من خالق السماوات والأرض والذي ليس بعده كتاب» 
الأرض ومن عليہاء وهو التحدي العظيم الذي أطلقه الله ER‏ 

و ریو ایتا ف کان وئ ایر سی بقن لهم انه خی و وَل يكف برَبّكَّ 
ا " 2 کر ي و 2 
على کل سىء سويد وچ الآ ِم فى مريو ِن لاء رَبَهم ألا إن يكل شىء حيط (2) 4 
(فصلت :4-۳ ٥)..فالخطاب‏ هنا ریش وعيرهاء» للعر ب والعجم» وعلى مر 
العصور. والآيات ھا ات الققدرة وآیات العذاب U‏ يعلموا أن هذا القرآن حق وأن 
هذا الدين هو قانون الله في الأرض 

در ا ی ا ا ا ا ا ی رل ای جال 
قاطع كي أؤمن بما تقول.. فاقول لك أيہا الأخ إن كنت علميا منصفا فعليك أن تنصت 
إذا أيقنت بان المتكلم يعطيك حقائق دامغة» وبعد أن تنصت تنصف وتعدل في حكمك 


اأفه ] الأول 1 6 4 زغ اه : اأ آي لی کے کر کی کے کی کی کے کے کے کے کے کی ی کی کی کے کے کے کے کی کے لے لے لے کے کے کے کی ای کے کے کے کے کے کے لے کے کے کے کے کے کے کے کے ۱ ۱ 


على الأمر وإن كان لا يلائم هواك ومعتقدك. ونحن كمسلمين أمرنا الله بان نعدل في 
- القول والعمل والحكم على الأشياء حتى مع القوم الذين لا نتفق معهم في الآراءء يقول الله 
تعالی: ) 

وتاج ایت ١امئوا‏ گوئوا یرت لله ہآ بجشي ولا رڪم كان زم 
E a E E‏ 
(المائدة:۸). 

إليك ولغيرك وقبل ذلك إلى الإحوة الأفاضل ممن هم معنا الدليل عبر هذا المسلسل. 
ولكن قبل ذلك نريد أن نبداً إجاباتنا بسؤال بسيط لمن هو بحاجة إلى مثل هذا السؤال 
من الأصناف التي ذکرنا: 

هل ترى الإلكترون» هذا الجسم المادي - الطاقي في آن واحد» فسيقول مستحيل 
ليس لصغره فحسب بل لأنه ليس له مكان مدد في لحظة معينة. فهل تؤمن بوجوده» 
یقول نعم من خلال ما یفعله» فکل حیاتنا بل کل ما حولنا إلكترونات. فنسأل كيف إذن 
تقول لا أؤمن بالله لأني لم أره» وكل ما حولك من الآيات يدل على روعة التنظيم. ونظام 
التوحيد في الخلائق بائن لكل ذي لب لا يحتاج إلى دليل مادي ملموس کي يدل على 
الخالق. أم تراك قد هرعت إلى أصحاب من قال الله تعالى فيہم: 

u N E E E 
ES فقالُوأ ارتا آله جهرة أحَدَتَهُمُ ألصَعِقة بظلمِهہ ر دوا‎ 
.)١ ٠۴ أبنت فَعْفوتًا عن داك وَءَاتينا موسي سلطا مُبينًا ( 4 (التساء:‎ 

ومع ذلك سيعطيك هذا الكتاب ما تطلبه من دليل مادي يدل على أن هذا الكتاب 
ك وأنه ليس كتاباً يقرأ بل كما وصفه المصطفى اة في الحديث 
الذي يروه لنا أ مير المومنينَ علي د طه قال أمّا اني قذ سمغت رَسُول الله ل یقول: لا 
إلا متكون فثتة قلت تا التخرج من ا رَسُول الله قال كتاب الله فيه با م ما کان 
کُم وخر ما بغدكم وَحكم ما بتكم وهو الفصنل ليس لزل من رکه من جار 
قَصَمَهُ الله ومن ابتغی لبت في خر أَضَلهُ الله َو حل الله امن ونوره المبين 
وهر الذكر ال يم وهو الصرَاط مُْقيم هُو الذي لا ريع به الأهواء ولا لبس به 
الألستَة ولا لسعب منة الآراء ولا يَشَبَعّ منه مء ولا يَمَلهُ الأتقياء ولا خلق على 


o 2‏ سر 


رة الد ولا تنقضي عَجَائة وهو الذي لَمْ تنه الجن إذ سَمعنهُ حٌى فوا إن س 
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ل سے ر موا 


راا عا ر دی إل اشد اما ب 4 من عُلَم علمَهُ سبق ومن قال به صَدَق 
رمن عمل په اجر رمن حَکم به غدل ومن دعا ليه دی إلى صراط شت 

فلو ا الإإعجازات القرآنية في هذا الحديث لوجدناه ا الحياة 
ومنها العلوم بل وفيه بشرى للمسلمين من أن هم قدم السبق في العلوم وهو قوله ب ولا 
يشيع مله الْعْلَمَاء... ولا يخلق على كثرة الرد ولا لنقضي عَجَائبة... من عُلم عله 
سبّق)» وهذه البشارات هي مصداق قوله تعالی ‏ ووم بحت نی كَل أو هيدا علْيهم مَنْ 
وُفرَی لِلمُسَلمِين 4 4 (النحل:۸۹)» « فل رل روځ الْقُدُس ين رَبك باحق لِيَبَتَ 
اليرت ١َامَنُوأ‏ وَهدّى ورف لِلمُسَلِمِينَ زج 4 (النحل:۲١٠)»‏ وكذا ما جاء في البقرة ‏ 
»)٩۷(‏ النمل (۲) و الأحقاف )١۲(‏ . وإذن أعطانا القرآن الكريم البشرى ومفاتيح 
السبق ونحن الذين قصرنا في ذلك كما فعلنا في غيره. 

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض» « تيلا ممن حَلَقَ الأرضَ 
وَالسَبَوّت الع ر لمن على اعرش شوى ر ل ما فی السَمَوت وما فى لاض وَمَ 
هما وَمَا تحت آلرى ر 4» (طه). ومن شواهد ما نذكر أننا نلاحظ في كثير من ألفاظ 
القرآن آنا احتيرت احتيارا يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاحتيار وذلك في الألفاظ 
التي نمر مها على القرون والأجيال منذ نزل القرآن إلى اليوم فإذا بعض الأجيال يفہم منہا 
ما يناسب تفکيره ويلائم ذوقه ويوائم معارفه وإذا أجيال أحرى تفهم من هذه الألفاظ 
عيتها غير ما فهمته تلك الأجيال ولو استبدلت هذه الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن 
لخطاب الناس كافة وكان ذلك قدحا في آنه كتاب الدين العام الخالد ودستور البشرية في 
كل عصر ومصر فسبحان من أنزل هذا القرآن مشبعا لحاجات الحميع وافيا تجارب 
الجميع ملائما لأذواق e‏ متفقا ومعارف الجميع مما يدل دلالة واضحة على أنه كلام 
الله وحده أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداء ولعل لنا عودة لمثل هذا 
الكلام في فرصة أحرى فلنمسك القلم عن الجولان في هذا الميدان ولنرجع عودا على بدء 
إلى أسلوب القرآن ولنذكر شيا من خحصائص اسلوب القرآن ومزاياه التي انفرد ما 
وكانت هي السر في إعجازه اللغوي أو البلاغي أو الأسلوبي. 


)١(‏ أحرجه الترمذي وقال حديث غريب وأخحرجه الدارمي. 
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خصائص أسلوب القرآن 

إن الخصائص التي امتاز بها أسلوب القرآن والمزايا التي توافرت فيه حتى جعلت له 
طابعا معجزا في لغته وبلاغته أفاض العلماء فيها بين مقل ومكثر ولكنهم بعد أن طال مم 
المطاف وبعد أن دميت أقدامهم وحفيت أقلامهم لم يزيدوا على أن قدموا إلينا قليلا من 
كثرة وقطرة من بحر معترفين بأنهم عجزوا عن الوفاء وأن ما حفي عليهم فلم يذكروه أكثر 
مما ظهر همم فذكروه وأم لم يزيدوا على آن قربوا لنا البعيد بضرب من التمثيل رجاء 
الإيضاح والتبيين أما الاستقصاء والإحاطة بمزايا الأسلوب القرآني وخحصائصه على وجه 
الاستيعاب فأمر استأثر به منزله الذي عنده علم الكتاب وإذن فلنذكر نحن بدورنا شيعا 
من حصائص أسلوب القرآن على وجه التمثيل والتقريب أيضا وما لا يدرك كله لا يترك 
أقله. 

الخاصة الأولى مسحة القرآن اللفظية: فإنها مسحة حلابة عجيبة تتجلى في نظامه 
الصوتي وجماله اللغوي” . 

فهكذا هو كلام الله -وللّه المثل الأعلى- لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا 
يخلق على كثرة الرد أي لا يضيره كثرة المعاندين وكل يوم تقرآه يأتيك بجديد. فنحتاج 
إلى تدبره وفهمه أكثر وأكثر وصدق الإمام الرازي بقوله: ((إن لله كونين كون مقروء 
وکون منظور فكلما ازددنا علما بالكون المنظور ازددنا علما بالكون المقروء)). 
علوم القرآن: 

تعلمون أيها الأحوة الأكارم أن للقرآن الكرى علوما عديدة منها ما يعرف بعلم 
أسباب النزول» وهذا یحتاج إلى تفصیل طویل وهو لیس من اخحتصاص کتابنا هذا إلا 
أننا نجمل الموضو ع بالتقسيم الذي قسمه علماؤنا الأجلاء حول أسباب النزول وهو: 

آداقسم نزل بدون سبب» وهو أكثر القرآن. ) 

۲- قسم نزل مرتبط بسبب من الأسباب. ومن هذه الأسباب: 


(۱) مناهل العرفان» ج۰۲ صض‌۲۲۲. 

(۲) تراجع المصادر الشرعية والكتب الفقهية وكتب التفسير وعلوم القرآن الخاصة بدلك ومنها 
البرهان في علوم القرآن للسيوطي» والإتقان في علوم القرآن للزركشي وغيرها من كتب السلف 
الصاح رضوان الله تعالى علیهم» ومنہا أيضا الكتب الحديثة ككتب تأصيل الإعجاز مثل کي 
الدكتور كارم السيد غنيم والدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح وغيرهم» ومنها أیضاً کتابنا 
(القرآن منهل العلوم). 


£ ۱ م کر کر کر ای ای لے لے لے لے لے لیے کے کے ایر کر کی کر کر کے کر کے کر دی لے ار کے کے کر کر در دی دی دی کر کر کر کے کے ی در کے کے کے کے ۰ إأفه ] الأول 1 ک 4 زن اله اأ ك 


أ- حدوث واقعة معينة فينزل القرآن الكريم بشأنها. 

ب-آن يسال الرسول يي عن شىء فينزل القرآن ببيان الحكم . 

ا ا ی ی ر رام وت ا و 
ذلك من التفاصيل. كما أن جمع وترتيب الآيات والسور ها علومها ومنها علم المناسبة» 
أجمع العلماء سلفا فخلفاً على أن ترتيب الآيات في السورة توقيفي» أي اتبع فيه الصحابة 
مر النبي و وتلقاه النبي َة عن جبريل» لا يشتبه في ذلك أحد. كما اتفق العلماء على 
أن التفسير يكون لعموم النص لا لخصوص السبب بمراعاة شروطه اللغوية والشرعية. 

ومن المعلوم أن علوم القرآن جميعها جاءت بعد عصر البعثة الشريفة» وأقدمها النحو 

الذي دفعت الضرورة المتأتية من دحول أقوام ليسوا بعرب إلى الإسلام وتلفظهم الخاطى 
لعربية القرآن الإمام علي فب إلى تأسيس علم النحو وأصبح أحد علوم العربية والقرآن» 
وهكذا بقية العلوم القرآنية الأحرى جاءت مع مراحلها الزمنية ومن ثم أصبحت هذه 
العلوم أساساً اعتمد عليه المفسرون اللغويون والبيانيون والبلاغيون وغيرهم عبر العصور 
فلم يعترض أحد من الصحابة أو التابعين ومن تبعهم في حينه على أن هذا الأمر لم يكن 
على عهد النبي ي وأنه لا يجوز الاستعانة بعلوم جديدة لتفسير الكتاب ولم يدع أحد 
آنا تفسير بالرأي الخاطئ أو بالهوى. ولكن عندما جاءعت ضرورة الالتفات إلى آيات 
القران العلمية في عهد العلوم والاكتشافات والتي هي حقائق لا تتغير-وليست نظريات 
قابلة للتغيير- والتي تزيد كما ذكرنا على ٠٠٠١‏ آية في محتلف العلوم نرى الكثيرين 
يدعون أن هذا إقحام وبدعة إما لجهلمم بالعلوم الحديثة أو لأغراض أخحرى لا تخفى عن 
القارئ الكرم» ونسي هؤلاء المساكين أن آيات القرآن الكريم المتعلقة بدلائل القدرة 
الإهية والمرتبطة بالوعد الإهي السابق الذكر» وليس آيات الأحكام» متجددة عبر عصور 
التطور البشري وهذا هو سر إعجازه الذي كما وصفه المصطفى بأنه لا ينقضي. 
 : 8‏ وَين الاس من دل فى آل بعر لم ولا هذى ولا تس ميرٍ 4 
(لقمان: ٠‏ ۲). أي أن الذين لا يقبلون هذا الخطاب ويتجرءون على الله تعالى هم ثلاثة 
أصناف: غير العلميين أي الحهال وهم الأكثرية» غير المهتدين أي غير المؤمنين» وأخيرا 
الذين لا يملكون الدليل القاطع على كلامم إلا ظنا وليس حقيقة» ومنهم العلماء من 
أصحاب الأهواء والأغراض السيئة. والعلماء هنا مطلقة وتشمل كل العلوم. 

ولكي نفهم المسألة وأبعادها بشكل صحيح علينا أن نفهم التأريخ وحركته» فالخيوط 
احركة هذه اللعبة كان هدفها وما زال تهديم الدين من الداحل وإحراج القرآن من قلوب 


يقول الله 


الفصل الأول / e E ES‏ 
المسلمين بحجة أنه لا يتناسب مع التقدم العلمي والإنجازات العلمية في شتى العلوم» وأن 
الدين حرافة لا يحتاجها الإنسان في هذا العصر. وملا بالضبط الأسلوب الذي 
اليهود بمؤامرتهم الخبيثة القديمة الحديثة ضد الإسلام حيث إنهم اقتنعوا | تماما أن المواجهة 
المباشرة ستعني حسارتهم بالتأكيد» فلجأوا إلى اسالیب أحرى» ومنها أن الغيب والأمور 
الغيبية أشياء لا تدرك بالحواس فهي أمور غير مادية لا يمكن البت في صحتهاء وأن الإيمان 
| هو ما يدرك بالحواس تحت شعار (أؤمن بما Îڙ١J ..(Seeing is believing‏ 
e‏ تحت هذا الشعار المدرسة الغربية في الإيمان والمستندة إلى كتابمم المقدس»› 
حصوصاً ان العلماء الغربيين لمسوا صحة هذا الشعار بعد أن اقتنعوا بأن ما موجود لديهم 
في كتامم المقدس لا يتطابق مع العلم الحديث وحقائقه المستندة إلى التجارب 
والتحليلات والبحوث. واقتنع بهذا الرأي مع الأسف كثير من المسلمين إما لجهل في 

حقيقة القرآن والإإسلام» أو تقاعسا في ا عن الحقيقة» أو تماشيا مع الموجة والتيار› 
0 0 وك عا ار ان اا ن ن الناس أصناف» وأن الكلام معهم 
حسب تصنيفہم» يقول الله تعالى : ظ ادع إل سيل رَبك باليكمَة وَالْمَوَعِظَّة اَحَسَة 
NIG‏ 
4 (النحل:١٠١)‏ . 

فالصنف الأول أي الذي نتكلم معه بالحكمة هو صنف العلماء وأصحاب العقل 

السوي والنفوس الصافية أمثال حضراتكم. وأما الثاني آي الذين يحتاجون إلى الموعظة 
الحسنة فم الذين يتخبطون في العمل من أصحاب الأهواء الذين نجد فيهم بذرة آمل من 
حير ولكن الشيطان يسول هم أعماهم ا ويحسبون أنهم مهتدون. وأما 
الصنف الثالث فمم الذين يخالفوننا الرأي فامرنا أن نقدم ممم الحجة والدليل بالأسلوب 
الحضاري الذي يليق بالإنسان الناضج ذي العقل واللب السليم. وأما الجهال الذين 
تحکمهم عقدهم وأحقادهم فہولاء لا طائل Ts‏ 
کالبہائم بل هم أضل» وهؤلاء قال الله تعالى فيہم: $ خد العفو واس اعرف وَأعرض عن 
آجھلیے رچ 4 (الأعراف:۱۹۹). 


وكما أن القرآن الكربم حث على الإيمان الغيبي ووعد أصحابه من الذين صفت 
نفو سهم وعظم إيمانهم فلا يحتاجون إلى دليل مادي بأن هم أعظم الأجر والدرجة» فإنه = 
أي القرآن الكري- أعطانا التسلسل المنطقي للعلم والتصديق والإيمان والخشوع أي أنه 0 


KÎ‏ الفصل الأو ل / کیف نفہم النص القر ى 
ینس أصحاب فکرة آؤمن بما اآری هؤلاء» فقول تعالی: 

وو او ونوا N: E TE N A‏ وَإِنَ 
الله لَهادِ آلذِين اموأ إل صِرَّطر مسَحَقيم زج 4 (الحج:٤٠).‏ أ ي أن المعادلة القرآنية هي : 
علم فتصديق فإيمان فإخحبات وخحشوع . 

وكذلك يقول عن سيدنا ابراهيم اكللا: ۾ رى رهبم ملكرت الموت 
وَالأَرّض وَلِيَكُونَ مِنَ آلْمُوقِبِينَ إج) 4 (الأنعام:٠۷)‏ . أي أن إحدى أساليب اليقين الثابت هي 
الدليل العلمي الملموس. 

فكيف يمكن للقرآن أن يصور لنا كل حالات النفس البشرية وإرهاصاتما ذا 
التفصيل العظيم وهذه الثقة المطلقة بآن مصير كل البشر ممن - يتصفون بصفة العقل - 
سيكون مآههم الإيمان بهذا الكتاب لأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء بل ويزيد 
في التحدي ليقول: 

لکل بإ م RE‏ © 4 (الأنعام:۷٦)..‏ وَلََعلمُنَ تبه بَعَدَ جن 
(5) 4 (ص:۸۸). 
فهل يمكن لبشر مهما أوتي من علم أن يكتب أو يؤلف كتابا ويعطيه كل هذه الأبعاد 
والتحديات على مدى الدهور واخحتلاف الأزمان وتطور البشر دون أن يمس هذا الكتاب 
احتلاف ولو بحرف واحد . لا يمكن طبعا لأن هذا هو ديدن البشر وهذه تجربة بني آدم 
مع التاليف» فمع كل طبعة تنقيح» ومع كل مراجعة تصليح . وفي هذا يقول العماد 
الأصفهاني رحمه الله تعالى: 
(رني ریت أنه لا یکتب إنسان کتابا في یومه الا قال في غده: لو غير هذا لکان 

أحسن» ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان 

أجمل.. وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر)). 

لعل آهم ضرورة لإعجاز القرآن في جال العلوم وسبقه ها هو كونه الكتاب الخاتم 
المعجز لكل العصور والأمم على احتلاف ألوانهم وتقافاتيم ولغاتهم وتقاليدهم وعلومهم» 
فلو كان الأمر يخص البلاغة لاحتص القرآن للعرب فقط وهذا غخالف لنصوص عديدة في 
القرآن الكريم من أن الكتاب الخاتم والرسول الخاتم جاء للناس- بل للثقلين- كافة وإ 
قيام الساعة» وهو الوعد الإلهي الخالد «™ سنريهم ءَايَسَنَا فی الفاق وف أنفسہہ حت یتین 
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کف لسم نص لق 


ا EES‏ ی شىء سید ( 4 (فصلت:۳٥).‏ وإذن تكفل 
ا لخطاب القرآني بالرد على كل الفتن والضلالات والأفكار المنحرفة وإلى قيام الساعة كما 
ا اونغ قر فا ا ا ا 
N PT NEO‏ 
بشقيما الألوهية والربوبية أو يمنع شرع الله تعالى من أن يطبق في الأرض 
أمثلة عن البعد المستقبلي قي الخطاب القرآني 

سنضرب مثلين عن البعد المستقبلي ي القرآن الكر» فکما ذكرنا أن أحد سس 
التفسير هو علم أسباب النزول الذي يبين سبب نزول الآية فياتي التفسير الخاص بتلك القصة 
أو الحادثة التي تأتي بعد تحد أو سؤال ليهود أو استفزاز أو واقعة لقريش أو المنافقين أو تسلية 
للرسول ي بعد أمر أهمه أو تعليم أو تشريع للامة في أمور دينها وغير ذلك من الأسباب» 
على ان ن أغلب العلماء ات تفقوا أن التفسير يكون لعموم اللفظ لا خصوص ا ومع ذلك 
نلا حظ أن a Ss a‏ اساب ا ويا لس ها 
سی ول اصلا فو لت هكذا فهي من النوع الأول الذي قسمناه آنفاء وهنا يأتي البعد 
المستقبلي في الخطاب الذي یعتمده القرآن الكرى» فلنتدبر قوله تعالی: 

و الا ا أن الکمرت والأرَضَ كانتا رقا فما a‏ ا 
ک شن و فک يوِنونَ @ 4 (الأنبياء: °( قال بعض المفسرون ومنہم ابن عباس آنا 
رلت ى فين الفطر وانشقاق الأرض عن النبات وأثر الماء في غ 
المفسرين لم يجدوا ها سبب نزول. 

وعلى أية حال نقول» بالله عليكم ما لقريش ولأمور حلق السماوات والأرض أو 
حلق الكائنات» وهل كانت من ضمن اهتماماتهم؟» و ما قرأنا في السير ليهود أنهم سالوا 
ذلك» فلم رلت الابة [ذنن ولمن الخطاب؟.. 
من يهود أو متهو دي هذا العصر› فأكبر نظريتين عملتا على تأسيس مدرسة الإلحاد في 
عصرنا هذا هي نظريتا (الانفجار الكبير) والخاصة بنشأة الكون» و(أصل الأنواع) 
E‏ فغاة الاقات وا لاان ولت اا ك غل الم من خض لاحره 

علمياً وبشكل لا يقبل اللبس من قبل علماء المندسة الوراثية“ وتعديل الأولى فيما بعد- 


)١(‏ تراجع سلسالتنا (ومضات إعجازية ١١۳‏ جر الكتاب المتعلق باهندسة الورانية. 


۱۸ م ا کی کی کی کی کے یی کی یی ایی کی کی ای کے می کی یر ایی ع کی ایر کی کی کے کی کے کے کی کی کی شی کی کی کی یی کی کی ی ی کی کے تی کے ےه الفصل الأول 1 کف نفہم اللص القرآني 
حتا ر الخالق واعتبرتا أن المسالة حاضعة للصدفة الذكية والزمن وغير ذلك من 
التبريرات المضحكة» وانساق وراعهما حلق كثير فتكون التيار العلماني الناكر لدور الخالق 
تحت شعار اومن بما أرى (ع۷1۸1ع1اعط ك1 ۸g‏ 61ع8)» فجاء الجواب القرآني المعجز 
وبكلمات قليلة» فرتق السماوات والأرض وفتقهما هو أصل الكون» والماء هو أصل 
الأحياءء أفلا يؤمن هؤلاء الملحدون.. 

مثال آنحر: يقول الله تعالی ‏ ٍن يدعو ین دونو إل إا وان بذعو إلا شيط 


اس و 


ریا ت I E E e N‏ 
يڪن اڏا الاأتعم ولاہ يعور حل آل ومن يتّخذ ا من دون 


CT‏ ا و وما يدهم الشيطن إلا عرور ر وتك 
ماود لھم جهنم ولا دون عا حيصا ري 4» (النساء: .)١١١-١١۷‏ 
هذه الآيات نزلت حدنة عن وعود الشيطان الرجيم الخبيثة في أمانيه للناس» ومنه آنه 
يأمرهم أن يبتکوا آذان الأنعام» وان يغیروا حلق الله. تری ما معنى هذا؟ 

يبتك في اللغة تعني يقطع أو يشق» ففي تار الصحاح (ص۷١١)‏ : (ب ت ك البتك 
القطع وبابه ضرب ونصر و بتك آذان الأنعام قطعهاء شدد للكثرة) 

وفي لسان العرب :)۳۹١/٠١(‏ (بتك البتك القطع» وفي التنريل العزيز « يڪن 
ءادا آلأتَغر 4 قال أبو العباس يقول فليقطعن» قال بو منصور كانه راد تبحير آهل 
الجاهلية آذان أنعامهم وشقہم إياها. قال الليث البتك قطع الأذن من أصلهاء و بتك 
الآذان أي قطعها شدد للكثرة» وقيل البتك أن تقبض على شيء LE‏ 
تقبض على شعر أو ريش أو نحو ذلك ثم تجذبه إليك حتى ينقطع فينبتك من أصله 
وينتتف» وكل طائفة صارت في يدك من ذلك فاسمها بتكة. قال زهير حتى إذا ما هوت 
كف الغلام ها طارت وفي كفه من ريشا بتك» وقيل البتك قطع الشيء من أصله بتكه 
يبتکه و يبتکه بتكا أي قطعه» وبتكه فانبتك وتبتك والبتكة القطعة منه والحمع بتك. 
سيف باتك و بتوك قاطع وسيوف بواتك والبتكة أيضا جهمة من الليل). 

وفي تفسير البيضاوي  :)٠٠١/۲(‏ وَلامُرَنهم فَلَْبَيَضَل ءادا آلأتعم 4يشقونا 


)*( الرتق ي اللغة يعني الجزء الواحد و يطلق على القماش» والفتق يعني الانفصال -انظر تار الصحاح 
ولسان العراب-. 


الفصل الأول / کک زم اله أله آني ر ھی ی ھی تی ہی ہی ایر عر کے کے کے کے تی ھی کی ی لے ھی کے ہے کے کے کے کے ھی ھی کے کے کے کے کے کے کے ایر کے کے عل کے کے کر کر کے کے کے ۱۹ 
ue‏ 


لتحريم ما أحل الله وهي عبارة عما كانت العرب وإشارة الى 

بم ما أحل ونقص كل ما حلق كاملا بالفعل أو القوة. « چ قيزر حلق آله ) 
عن وجېه وصورته أو صفته ويندرج فيه ما قيل من فقء عين ر وخحصاء العبيد 
والوشم والوشر واللواط والسحق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله 
تعالى التي هي الإإسلام» واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالا ولا 
يو جب هما من الله سبحانه وتعالى زلفى» وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقا لكن الفقہاء 
حصوا في حصاء البهائم للحاجة والجمل الأربع حكاية عما ذكره الشيطان نطقا أو أتاه 
فعاا).... وكذا قال القرطبي والطبري وابن كثير وسائر أهل التفسير. ولم يكن للآية 
سبب للنزول اتفق عليه العلماء. 

إذن معنى ذلك أنه كان من عادات العرب قبل الإسلام نهم كانوا يقطعون أذان 
البهائم والأنعام» وكانت هم عادات أخحرى كالسائبة» والبحيرة» وكانوا يغيرون لق الله 
تعالى بالوشم وفقء العيون وغير ذلك. وجاء الإسلام وحرمهاء إلا أن كثيرأ من هذه 
العادات استمرت إما لجل الناس في أمور دينهم» أو هوى متبع» أو لغيره. 

لاحظ البعد المستقبلى في الخطاب القرآني: لو لاحظنا الخطاب القرآني: اللام هنا 
تفيد التوكيد والمستقبل› الان ا تفيد التو كيد» وقد كررتا حخمسة مرات في هده 
لآيات في $ ْدَق 4» $ وَلَأَطِلَهُم 4 $ وَلأميهُم 4» $ مرم 4 $ لارنم 4. 
والتكرار في اللغة يفيد القصد من المعنى» أي أن الأمر يتعدى عادة العرب وآقوام أحرى 
في الحاهلية إلى زمن قادم. 

اليوم وبعد ۳ عاما» في البرازيل يستنسخحون ا من حخلية من آذن بقرة» 
ويغيرون خلق الله تعالى في التناسل باستحدام الاستنسال أو الاستنساخ البشري أو 
الحيواني» وتامرهم أحلامهم بان هذا سيؤدي إلى فوائد للبشرية» وتركوا الأسلوب 
الصحيح الذي أثبتت الأجيال صوابه لأنه فطرة الله وناموسه و ا ا 
أعوجاً يعلم الله تعالى ما سيكون من وبال أمره على الجينات البشرية E RE‏ 


(#) أئبتت الدراسات على الحيوانات المستنسخة ومنها النعجة دولي أنها تعاني من أمراض في بعض 
اعضائہا كبطء النمو وموت بعض الأعضاء وضمور أخحرى وأمراض عديدة أحرى» كما أن تكلفة 
الاستنساخ ماليا وبشرياً كبيرة لا يمكن مقارنتها مع الأسلوب التقليدي المتبع في التناسخ› بالإضافة 
الى أن عمر الخلايا للأجنة المستنسخة هي بعمر الخلية الحسدية المستنسخ منها فيكون عمرها 
قصیرا حتی نموت. TT‏ لأوانه الحكم المطلق على نجاح التجربة. 


۵ ۲ م کے کے ی ار ر کے کے کے کے کے ایر کے کی کی کے کی لیے مر کے کیل ایر کے کے کی کے کے کے کی کے ی ی می کی کے کے کی کے ی کے کے کے کے کے کے ۰ إأفه الأول 1 کیف نفہم اللص القرآني 
أنه ما من نحلية ها ار وكان أثرها الحيني علينا سوا اجا اه ا وما جنول النقر 
وأمراض الحيوان والإنسان التي حدئت وتحدث نخدا إلا دليل على وهم وحطاً ما 
يعتفدو ل EEE‏ والأمثلة من یلا القبيا کیره 


نعود لموضوع الكتاب - الحديد والنحاس- فالقرآن إذن كون كامل يقرأ بسطور 
وهكذا علينا أن نتعامل معه ونتدبره كي نحس بتلك القشعريرة الرائعة التي تنتاب المؤمن 
فتغسل آدران روحه» es‏ الطريق وإزالة الغشاوة كي 
يتبين له أنه الحق بالاتباع» فهلموا بنا نطوف في جزء بسيط من هذا الكون الفسيح» وما 
ذكره لنا في بحال الحديد والنحاس. ففي الفصول القادمة نبداً إجابة صاحبنا الذي يبحث 
عن الدليل ولكن بتدبر دقيق ومتأن للآية» لأن التدبر للقرآن أكثر وقعا وإفهاماً للمتلقي 
وکما أمر الله تعالى: 


$ قلا درون ألَقرَءَارت أ عل فوب أَقَفَالّهآً رج 4 (محمد:٤۲).‏ وكما قيل : (تدبر 
ساعة حير من عبادة ألف ساعة) » فقد كان السلف الصاح يضع له ورداً يومياً للقراءة 
العادية» ويضع له وردا e‏ للقراءة التدبرية والتفكرية ويستغرق في هذه أشهرا و 
وکما قال رسول الله 5 (ویل لمن قرا هذه الآیات ولم یتفکر فیہا: ۾ رک فی حَلق 
السَمَوت وَالأَرضٍ وَأَخيلَض أليْل وآلار ليس لى الأب رج دين درون آله قي 
وقغُودا عل جُُويهم وترون فى حَلق الوت وَالأرض ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا 


EE E E‏ ی ا 
انصار رج رینا إننا سمعنا منادِيا ینادی لااد یمد ان ءامنوا بریکم فعامنا 4 ( آل عمراك). 


تكلم إخحوة لنا من علماء وباحثين أفاضل كثيرا عن الحديد في القرآن الكري» وذكروا 
ما ذكروا من كلام مبارك» إلا أن الحقيقة أن القرآن الكربم قد فصل في هذا الموضوع 
الشيء الكثير الذي يتوجب علينا الوقوف مايا عنده لنبين للعالم كم أن ھا الات لدی 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قد أعطى لنا مفاتيح علوم كثيرة ومنها المعادن 
وبالذات الحديد والنحاس» فكان علينا سبر أغواره فقصرنا بذلك لنجد أن علماء غير 
مسلمين ممن عملوا في العلم التطبيقي قد اكتشفوها وطبقوها واستفادوا منها قبلناء بل 
وا استحدموها في إلحاق الأذى erey‏ السبق علموا أم لم يعلموا. 


الفصل الثاني 
اممادة والطاقة 


امبحث الأول: الادة والطاقة علميا“ 

الإنسان دائم التفكير في طبيعة المادة» ولقد تطور الفكر الإنساني في تفكره هذا عبر 
مراحل التأريخ المختلفة ووضع النظريات الفلسفية والعلمية المختلفة لتفسير ما حوله من 
أشياء حسوسة وهي المواد التي يستخدمها ويراها في حياته.. 

المادة اشا هي مقرم ان غ داعال ولغر :شض ا اال غ الت 
القابل للانقسام والذي له ثقل. ويمكنها أن تأخحذ أي شكل هندسي وحالاتها هي الصابة 
والسائلة والغازية والبلازما والاضطرابية وحديا عرفت مادة الظلام الكوني. والمادة هي 
و و ا ھی و او ای و ا ت ا ا 
الأقدمين عرفت على أنها مبحموعة دقائق صغيرة ا تتمتع بالحركة» وعند أرسطو هي 
ET OL Ee‏ 
وكل ما نراه هو مادة اتخذت شكلا بعد تركيبها من ذرات. وهذه الذرات هي الخامات 
الأول الف ر كي اناده د لرل 

الذرة هي أصغر دقائق العنصر الكيميائي التي تستطيع أن توجد لوحدها حافظة على 
جميع الخواص الكيمياوية للعنصر بحيث لو أننا جمعنا مليون ذرة على حط واحد فلن 
ذرات أكثر عددا من عدد البشر على الأرض» وأن عدد الذرات المكونة لغرامين فقط من 
غاز الميدروجين يساوي عدد حبات الرمل الموجودة في كيلومتر مكعب من الأرض. عند 
اتحاد هذه الذرات مع بعضہا تكون الجزيعات إذ ترتبط بعضها مع بعض بواسطة أواصر 
قوية مختلفة الأنواع» وقد تم لحد الآن مشاهدة الجزيغة باستخدام الجهر الأيوني الذي يكبر 


)١(‏ انظر كتابنا (المادة والطاقة) ضمن سلسلة ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية» طبع دار 
الكتين العلمية» بیروت. 

١۴ خلص الات د .علي موسی»› (الكون والحياة من العدم حتی ظهور الإنسان)» ص‎ 2 C3 

E E 


۲¢ ہر کی لیے ی تی لے لیے کے لیے ی می دی می ی کی کی ای ایی کی کے لیے کے لیے تی تی ای شر کے کے می کے کی سی کے کے کی تی حبر ع م اأفه ل الاي 1 المادة والطاقة ئي القرآن الكرى 


لحد ه ملايين مرة. 

ا E E‏ لا و ماف ا ت 
الببحوث المضنية طيلة عشرات السنوات حتى احتراع الجر الإلكتروني والأيوني ومن ثم 
جحهر المسح السطحي الذي أتاح اخحتراعه اقتحام ما يعرف بالفضاء اجحهري أو النانومتري 
(نسبة للنانومتر وهو جزء من المليون من المتر)» إذ يتكون هذا اجحهر من أبرة نانومترية 
تسلط إشعاعا على حزم الذرات ليتحسسها ومن ثم يعرضها على شاشة خاصة. وقد 
تمكن العلماء اليابانيون من رؤية وتصوير ذرات الذهب والكالسيوم والكبريت» بل وحتى 
تصوير لذرات تتحد لتشكل جزيئة. بل وتعدى الأمر إلى تمكن العلماء من التحكم بهذه 
الذرات واصطيادها لكتابة حروف باستخدامها كما حصل مع كتابة حروف شركة 
)]8B((‏ المعروفة» كما واكتشفوا أن هذه الذرات المعروضة على الشاشة تتأثر بتصفيق 
اليد للجالس أمام الكومبيوتر» فقالوا إن التناغم بيننا وبين كل ذرات الكون شيء يدفع 
للعجب. والعجيب في الأمر أن العلماء عندما شخحصوا الذرة عند رؤيتها للمرة الأولى 
وجدوها بشكل عناقيد سموها العناقيد الذرية» وهي تشبه بل تتطابق مع شكل العناقيد 
الحرية في الكون عند رؤيتها بالمرقاب» وهذا هو طابع التوحيد في الخلق الدال على وحدته 
وجلال حالقه الواحد الأحد.. ويبدو أن التقنيات الحديثة كتقنية النانو ستحول مفاهيمنا 
الحالية للاستفادة من التطبيقات الذرية إلى واقع ملموس مستقبلا حصو صا بعد تمکن 
العلماء من الاستفادة من هذه التقنيات بشكل كامل» و فاننا نحس بوجود هذه 
الذرات من تأثيرها في أجسامنا وما حولنا من بيئة وكون دون الحاجة لرؤيتها.. 

تقسم الذرة إلى نواة فيا النيوكلونات (نيوترونات ذي الشحنة المتعادلة + بروتونات 
ذي الشحنة الموجبة)» وأغلفة أو مدارات تدور فيها الإلكترونات ذي الشحنة السالبة 
وهي المسؤولة عن جميع العمليات الكيميائية التي تحدثها الذرة» وتم مؤحرا تقسيم 
النيوترون إلى كواركات ومن ثم إلى أوتار» وسيظل العلم بتطوره يقسم الذرة حتى يصل 
إلى الأصل الأول للمادة وهو الطاقة وهو ما لا يختلف عليه انان من العلماء. وأدناه 
احتصار المراحل التأريخية لمفهوم الذرة: ) 

.١‏ العصر اليوناني: الذرة كرة معتمة صغيرة جدا لا تقبل التجزئة فكلمة (4010) تعني 
باللاتينية الجسم الذي لا ينقسم. ولقد افترض الفلاسفة الإغريق ديمقراطس 
وليوسيبوس منذ ٤٠٠-٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد أنه إذا شطر الشيء نصفين» ثم شطر 
كل منهما شطرين آخرين» وهكذا مرات ومرات» فإننا سنحصل في النهاية على 
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الوحدة البنائية الأساسية في المادة وقد سموها الذرة ((4)010) أي الجوهر الذي لا 
يمكن تجزئته إلى أجزاء أصغر. ثم جاء أفلاطون وهو من فلاسفة الإغريق المتأحرين 
ونسف نظرية توافق الأعداد لفيثاغورس وأكد المبداً القائل بجوهر المادة ولبنتها 
الأساسية التي لا تقبل التجزئة. 

۴. الحضارة الهندية: ذكر امنود القدماء بان للمادة جزءا لا ينقسم وأسموه الجوهر الفرد» 
رغم احتلاف فرقم في تفصيل هذه المسالة. 

۳. العصر الإسلامي: في القرن السادس والسابع الميلاديين ذكر علماء المسلمين كالإمام 
علي بن أي طالب ب ومن بعده ابن عطاء وغيره من المتصوفة أن في داحل الذرة 
ll‏ وكواكب فكان أول تشبيه في تأريخ البشرية بين النظام الشمسي والنظام 
U SL ELE aa‏ 

.٤‏ عام ۱۸٠۳‏ ه: استطاع جؤن دالتون وضع نظريته الذرية إلا أنه لم يذكر قط أن 
للذرة وزنا أو حجما أو أية صفة أخرى. 

ه. عام ١٦۸م‏ : استطاع العالم لوشميدت أن يخمن ولو بشكل تقريبي حجم الذرة لأول 
مرة» أي أنه لحد هذا التأريخ (١٠٠۸٠م)‏ لم يعترف العلم بوجود حجم أو وزن للذرة. 

. ناية القرن التاسع عشر الميلادي: استطاع فاراداي من اكتشاف الذرات الكمربائية 
وقال إنها مصاحبة لذرات العناصر الكيميائية» وليست طليقة. ثم جاء هيتروف 
واكتشف الذرات الكمربية الطليقة غير المرتبطة بذرات المادة العادية. واقترح العالم 
ستوني اسم الإلكترونات كاسم هذه الذرات» واتضح فيما بعد أن الإلكترونات هذه 
هي جزء من الذرة» وضع مندليف جدوله الدوري للعناصر. 

۷. بداية القرن العشرين الميلادي: غاولة العلماء لتفسير نشوء ظاهرة الألوان السبعة 

- بعد الجو المطير ثم تحليل الأضواء الواردة من الشمس والنجوم» تم اكتشاف أن لكل 
عنصر مادي حطوطا طيفية ملونة خحاصة به تثل شخصيته» تم التحليل الطيفى 
لمصابیح النیون» شم اکتشاف الإلکترون عام ۱۸۹۸م عام ۱۹۰۳م من قبل ا 
علماء مثل رذرفورد وتومسون» وملخحص نظرية رذرفورد وتومسون أن النواة داحل 
الذرة تحوي البروتونات الموجبة والنيوترونات المتعادلة وهي مغلفة بقوة نووية 


- ٠٤۹(‌ص د.كارم السيد غنيم (الإشارات العلمية في القرآن الكرمم بين الدراسة والتطبیق)»‎ )١( 
تضرف‎ (ToY 
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ا ا تمنع تنائر هذه الجسيمات» وتدور حول النواة جسيمات ضئيلة الكتلة‎ 
هي الإلكترونات السالبة في مدارات وهي مساوية لعدد البروتونات في النواة‎ 
وبمجموعهما تتعادل الذرة كهربيا وتستقر» ومعظم حجم الذرة هو فراغ.‎ 

۸. العقد الثاني والثالث من القرن العشرين: اكتشف نيلزبور أن الإلكترون لا يدور 
عشوائيا بل على مدارات دائرية وليست حلزونية ولا يخسر من طاقته شيء أنناء 
الدوران بل يشع إذا اضطر للهبوط لمدار أقرب للنواة وطاقة الضوء هذه هي التي 
تحدد طول موجة الضوء الصادر ولونه ونوع خطه الطيفي. وفي العام ٤۹۲٠م‏ 
اكتشف لوي دوبروي أن للإلكترون وبقية الدقائق طبيعة غريبة فهو يتمتع بصفة 
مزدوجة موجية جسيمية » ولا يمكن معرفة مكان وسرعة الإلكترون في آن واحد 
فهو يرسم غمامة كروية سالبة الشحنة ذات شخحن وكثافة محددتين حول النواة 
الموجبة» وهذه الغمامة تمتص أي نوع من الطاقة تأتي عليا لتغدو أكبر حجماً وأعقد 
شكلاً وأكثر طاقة لتصبح الذرة مثارة» وتسمى متأينة إيجابياً إذا اقتلع منها إلكترون 
اک ا ی ا ا 

(Quantum Mechanics) ıقاطلا بعد هذا التأريخ: تعتبر ميكانيك الكم‎ .٩ 
لماكس بلانك من أشہر منجزات القرن العشرين الميلادي» وهي النظرية التي توضح‎ 
العلاقة بين المادة والطاقة على مستوى الدقائق غير الذرية رغم بعض العيوب التي‎ 
رافقتها والمتمثلة في عجزها عن تفسير سلوك بعض الدقائق دون الذرية ذات الكتلة‎ 
المتناهية في الصغر» واكن شرويندنكر أضاف تعديلات رياضية مهمة على النظرية‎ 
واقترح القشور أو ما يعرف بالأوربيتالات.. وإلى جانب هذه النظرية المهمة جاءت‎ 
النظرية النسبية الخاصة لآينشتاين لتحدث تطورا هائلاً في المفاهيم العلمية حول الذرة‎ 
ونواتها ودقائقها فذكرت أن المادة والطاقة وجهان لعملة واحدة» فكان القانون المهم‎ 
(الطاقة = الكتلة مضروبة بمربع السرعة) وهي تشمل الدقائق الطاقية والمادية على‎ 
حد سواء وأن سرعة الضوء في الفراغ تستخدم لحالات الدقائق الطاقية كالفوتونات»›‎ 
وقد دحلت هذه النظرية حيز التطبيق في محطات الطاقة النووية التي تدعى بالمعجلات‎ 
أو المسرعات (؟۲2)0۲ع[ع€٥40) حيث يتم تحويل الطاقة إلى دقائق دون ذرية من‎ 
.. أجل تحقيق هدف هو الأهم في الفكر الإنساني ألا وهو فهم أصل الكون وبناه“‎ 
بعد هاتين النظريتين أصبح الكلام عن المادة وحامتها الأساسية وهي الذرة من نها‎ 


- ۳٤۹( د.كارم السيد غنيم» '(الإشارات. العلمية في القرآن الكرم بين الدراسة والتطبیق)›» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ )۳ ۲ 
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علاقة تكافؤ بين الإعصارات الأثيرية المكثفة (الأمواج) والطاقة» أي أن المادة وذرتها 
SAN ST o‏ 
مهتزة بأمواج كہرومغناطيسية مكثفة ومتقطعة بشكل لا يقبل التجزئة هي الأوتار 
ومنه تشكلت الكواركات والتي منہا تتشكل البروتونات والنيوترونات. 
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الجدول الدوري للعناصر الكيميائية أو ما يعرف 
بجدول مندليف نسبة إلى العالم الروسي 
ديمتري مندلیف. 


إذن الذرة ھی الجزء الأصغر من المادة التي تحمل صفاتها» والعدد الذري يمثل عدد 
البروتونات في نواه الذرة وهو العدد الى يتراو ح بین الأقل وهو واسحد في عخنصر 
الهيدروجين صعودا إلى الأثقل في حالة ذرة اليورانيوم وهو ٩۲‏ بروتون. عدد البروتونات 
چ ن یکن ماو د اک وات ت و غ اله جرل 
نواة الذرة غير المشحونة وترتيب هذه الإلكترونات يحدد الخصائص الكيميائية للذرة» 
كذلك فإن كمية الشحنات الموجبة للبروتونات داحل النواة يساوي كمية الشحنات 
السالبة لللإلكترونات حول النواة وبذلك تكون الشحنة الصافية للذرة غير المشحونة 
يساوي صفرا مما يجعلا متعادلة هری 


)١(‏ د. خلص الريس» د.علي موسى» (الكون والحياة من العدم حتى ظہور الإنسان)» ص ۱۳ » بتصرف. 
(۲) الموسوعة العالمية» موسوعة انكارتا ٠۲٠٠٠٠‏ الفيزياءء» الذرة ومكوناتها. 


عمالقة علماء الفيرياء الذرية الخحدينة 
التوالي : آیدشتاین» ماکسویل» فاراداي» 
ماكس بلانك» رذرفورد» شرویدنکر» هایزنبغ» دیراك 
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اللماذج الغلاثة للذرة التي توضح باختصار تطور المفموم البشري للذرة بعد 

التطورات المذهلة في علم الفيزياء الذرية : نموذج رذرفورد (يشبه النظاهم 
الشمسي)» نموذج نيلزبور (الحركة السريعة للإلكترونات حول النواقم» وأخيرا 
نموذج شرويدنكر (القشور أو الأوربيتالات).. عن موسوعة إنكارتا .٠٠٠٠١‏ 


۴ ۳ ہے کی کے کے کی کی کے کی لیے کے کی لیے لیے کی کیل یر لیے یر کی کی کی کی کر کے کے کے لیے لیے کے کے کے کے کے کے کے لے کے ای کی کے الفصل الغاني المادة والطاقة فى القرآن الكرم 
الذرة عالم كبير جدا من الفراغ» فلو شبهنا الذرة بالنظام الشمسي واعتبرنا الشمس 


نواة هذه المحموعة والأرض بمثابة أحد الإلكترونات التي تدور E‏ فإن الأرض يجب 
أن تبتعد عن الشمس ٠٠٠‏ مرة ضعف بعدها الحالي المقدر بحوالي ٠٠١‏ مليون كيلومتر... 
فالذرة قطرها حوالي ٠١‏ “ سم تحوي نواة صغيرة قطرها ٠٠١‏ " سم أي أن النواة لا 
تشغل سوى ٠٠٠٠٠٠١/١‏ من حجم الذرة والباقي كله فراغ» رغم أن معظم الكتلة الذرية 
تتر كز في النواة. وحتى نتخحيل ضخامة الفراغ الموجود في الذرة فإننا نحتاج إلى ٠١‏ نواة 
كي ثل ذرة واحدة» وإذا كان وزن سنتيمتر مربع واحد من الماء يساوي غراما واخد 
فإتنا نحتاج إلى مليار طن من الماء لملء الفراغات الموجودة بين ذرات E‏ 

ولقد قسم العلماء أنواع الذرات تقسيمات عديدة منها البسيط كذرة الميدروجين 
اله أساس لكل الذرات الأحرى ومنہا المعقد» وهكذا عرفت العناصر بأعداد 
الإلكترونات التي تدور حول أنويتها وعرف الجدول الدوري للعناصر -جدول مندليف- 
وقسمت المواد حسب ترتيب علمي دقيق وهي ١‏ عنصرا طبيعياً وتتمة العناصر 
المكتشفة لحد الآن وهي ١٠۸‏ تعتبر حتبرية» ولقد اتفق العلماء على أن للذرة (۷) أغلفة 
أو مدارات تدور فيا الغيوم الإلكترونية باحتلاف أعدادها وحسب نوع العنصر. 

تتأثر الدقائق الذرية في نواتها - النيوكلونات وهي البروتونات والنيوترونات» وكذلك 
في أغلفتها -الإلكترونات - بالقوى الأربع الأساسية التي سببما الله تعالى لتحكم الأواصر 
التي تربط بين مختلف أنواع الدقائق في الكون وهي: 


-١‏ القوى الكہرومغناطيسية: والتي تدحقق في الدقائق الحاملة للشحنات الكهربائية 
فهي تسبب الجحذب الكہربي للبروتونات الموجبة مع الإلكترونات السالبة وتحملها على 
الدوران حول النواة بمدارات دائرية. هذه القوة تجعل أيضا البروتونات المرصوصة في النواة 
تتنافر فيما بينها بقوة تعادل ٠٠٠١‏ مرة قوة الجذب الإلكتروني ولكن هذه القوة تقهر من قبل 
قوة أحرى هي القوة الذرية القوية» والجسيمات التي يتم تبادها في هذا النوع من القوى هو 
(الفوتونات) أو دقيقة الطاقة. هذه القوة الدور المهم في التفاعلات الكيميائية» وانتشار الضوء» 
وحدوث التأثير المتبادل بين الجزيئات والجسيمات عديمة الشحنة. 


(*( أول من اكد هذه الحقيقة هم علماء المسلمين كالإمام علي ڪيه وابن عطاء. 
)١(‏ د.كارم السيد غنيم» (الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق)» ص(۰٠٠٠‏ - 
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- القوة النووية القوية: وهي القوة التي تربط البروتونات والنيوترونات مع بعض 
داحل النواة وتمنعها من التبعثر» وكذلك تحكم هذه القوة دقائق المادرونات» والجسيمات 
التي يتم تبادها في هذا النوع من القوى هو (الميزونات). وإلى هذه القوة يرجع ثبات بنية 
قوى العناصر» فتربط الكواركات ببعضها لتشكل البروتونات والنيوترونات» ويؤدي 
تحطيمها إلى تحول جزء من المادة إلى طاقة كما يحدث في الانفجار الذري في المفاعلات 
النووية. ويتم تشكل الطاقة وفق معادلة آينشتاين الأكثر شهرة التي تقول إن الطاقة تساوي 
الكتلة مضروبة بمربع سرعة الضوء (€.5=10). 
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شكل يوضح متويات الذرة من نواة تحوي البروتونات والنيوترونات 
ومدارات الالكترونات التي تدور حوها 
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ا سال ذرة e‏ وحالة ت حالات المادة 
من غاز وسائل وصلب وبلازما رعن أطلس الكون الذري) 


e‏ الفصل الثاني / المادة والطاقة في القرآن الكرعم 

۳- قوة الجذب: وهي القوة التي تتعلق بكتلة الدقيقة» فكل دقيقة ها كتلة تجذب ما 
حوها من الدقائق في الكون مهذه القوة وبالمقابل فإن هذه الدقيقة بدورها تنجذب إلى كل 
الدقائق التي حوها بنفس القوة» وهذه القوة تقل كلما قلت الكتلة وتزداد بزيادتهاء 
والمجسيمات التي يتم تبادها في هذا النوع من القوى هو (الكرافيتونات) أو دقيقة اجاذبية. 
وهذه القوة مسؤولة عن ما يعرف بالثقالة التي تسقط الأجسام اتجاه مراكز الكتل الفلكية 
كالحرات والنجوم والكواكب والكويكبات وغيرها» كما أنها مسؤولة عن دوران هذه 
الأجرام في آفلاكا. 

٤‏ القوة النووية الضعيفة: وهي القوة الضعيفة غير الفعالة التي تحدث بين أنواع 
معينة من الدقائق بضمنها البروتونات والنيوترونات والمسؤولة عن تقسيم هذه الدقائق إلى 
دقائق أصغر وأصغر» والجحسيمات التي يتم تبادها في هذا النوع من القوى هو الجسيم 
الصفرون السالب(-¥۷) والصفرون الموجب(+W۷)»‏ وكذلك يعرف بالجسيم 
واو .)-۷W-‏ وهذه القوة اكتشفها العالم المسلم الدكتور عبد السلام حسين» ونال 
عليها جائزة نوبل للفيزياء عام ۱۹۷۹ ءم. وهذه القوة مسؤولة عن دوران إلكترونات الذرة 
lS E N UE I LS SS‏ 
الأجرام حول مراكز أجرام أكبر منها. 


)١(‏ الموسوعة العالمية» موسوعة انكارتا »۲٠٠٠‏ الفيزياء» الذرة ومكوناتهاء وانظر كتاب ( الإشارات 
العلمية في القرآن الكرم بين الدراسة والتطبيق) تاليف الدكتور كارم السيد غنيم» ص٣٠".‏ 
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في المطار الراة اندر ية تحر ر طاهة مقذارعا ٠١ ١‏ مليزن الكثر رن فرلت وتكوب موزعة الات 


طافة حركبة تراج الالشطار ھ۱ منیراً 

اه حرکة لل تر وتات ê‏ ماران ترون فوت 
طاقة اة لاما ۸ لاہن اکر رن فونت 
طاقة الحلا بيا ي نرات الاتتوار ‏ , ھ ملاین الکنرون قرت 


اة الال اما 8 ترانج الاتشطار ۹ لای تلک ون ت 
طاقة البولرينو ٤‏ ملپري فلکتررل فوشت 
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ويقع جسم الإنسان وسطاً بين عالمين: أما الأول فهو العالم الكبري )M2€10(‏ 

متمشلا بالکواکب والنجوم واجحرات والعناقيد اجحرية و النجمية أو الأبراج أي بمعنى أو ضح 
الكون تس اذ قك هة A SD EE‏ 
٠١(‏ ') كيلومتر أي ١ ٠١(‏ متر. وآما العالم الآحر فهو العالم الصغري »)M11٥۲0(‏ 
وهو عالم الجسيمات ا التي تمل العنصر المعر وف بالجسيمات العنصرية 
مثل الحزيئة والذرة وما دونا من الدقائق كالإلكترون والبروتون والنيوترون والكوارك 
والأوتار» إذ من المعروف فإن طول بلانك الذي يمثل أصغر بعد“ هو ٠١(‏ ") 
سراي وا ر وها اعرا مل طول ار مج ا خان لاان 
والأطوار هو )١(‏ متر» فذا يعني أن أصغر جسم في هذا الكون يساوي مقلوب أكبر 
جسم فيه» وهو الكون نفسه. وأجسامنا الحشرة تتو سط هذه المسافة» فنحن نفع بین 
لو 

ونتيجة للتطور الموجه هذه القوى الأربع تكونت الجزيعات والتراكيب المحزيئية للعناصر 
والمواد في الأجسام الحية وغير الحية» وحدوث التفاعلات البيولوجية في الأجسام الحية. فمن 
القوى أو الروابط التكافئية القوية نسبياً كالقوة الرابطة بطة بين الصوديوم والكلور في ملح الطعام 
إلى القوة اللاتكافئية ضعيفة الترابط والمسؤولة عن تشكل البنية ثلاثية الأبعاد للجزيعات 
البيولوجية (الروابط اميدروجينية» الكهربية الساكنةء التساهمية» المكارهة للماء أو القطبية» 
وقوى فان درفالس)» أصبح لدينا بفعل الضرورة لا المصادفة -كما يعتقد البعض خاطا - 
حیاه دک کل لاان درومها» فكان بحق خليفة الله على الأرض. هذه القوى الأربع كما 
ذكرنا في فصل سابق» ولدت تدريجيا أثناء تبرد الكون» وكانت قبل الانفجار العظيم قوة 
اد مو دت ا ع و ا و اخ ع دا وفي اللحظة صفر من 

عمر الكون ولد الزمن وولدت معه القوى الأربع الحاكمة لنواميس الكون.. إن القوى الطبيعية 
الأربع هي إرادة الله تعالى الباقية الخالدة مع الزمن» لا يصيبها التبدل ولا التغيير» فهي من أهم 
س و ايش اله تعالى في الكون» وقد a‏ ا 
تعالى الأرض والسماوات وما فيما: E‏ ولن جد لسنة الله 
e a EY EO)‏ أسود» يتألف من كمية 

ا من الطاقة ويبتلع دة وبلانك نسبة لى العالم واک گازں ار نشت لودفيغ a‏ 

e 
بتصرف.‎ »١۳-٠١ د. هاني رزوقي/د. حالص جلبي» الإيمان والتقدم العلمي» ص‎ )۲( 
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ر 4 (الأحزاب:۲٠)..‏ ™ سنة الله تی قد ّت ین قبل u,‏ دي 


ا 


e .)١۳:حتفلا(‎ ٠ 4‏ لست الله ت جديا e‏ لست آله حویلاً 4» (فاطر: من 
e‏ 

طاقة الفوتونات أكبر من طاقة الجرافيتونات بحوالي ٠١(‏ ') مرة» وقد دلت 
الأبحاث التى أجريت في الولايات المتحدة وبقية دول العالم للفترة من ۱۹۷٤‏ ولحد الأن 
لے ورد الک انات کا ردت أن افرون ولارن کل کل ما الماد 
النقيضة لنفسه .)4۸)1-04۲1٥[€(‏ 

تؤدي بعض التغيرات الحادثة داحل الذرة إلى انطلاق جزء من الطاقة بشكل 
جسیمات تسمی الفوتونات (10101۸58ط) إلى الخارج. ويعتبر الإشعاع الصادر حسب 
شدة الطاقة» أما كاما» إكس» فوق البنفسجية» تحت الحمراء أو الضوء المعتاد.. 
والفوتونات هذه لا كتلة نها ولا شحنة وسرعتها تعادل سرعة الضوء وهي ٠٠٠٠٠٠‏ 
ا 
الأضداد والنظائر والدقائق الأخرى 

منذ العقود الأولى للقرن العشرين الميلادي حاول العلماء من كشف دقائق أولية غير 
تلك الموجودة في الذرة وهي ما عرف بمضادات الدقائق الذرية والمضاد هو دقيقة أولية ها 
نفس كتلة الدقيقة الأصلية وحركتها اللولبية» ولكن شحنتها متساوية ومتعاكسة وها عزم 
مغناطيسي متساو ومتعاكس بحيث إذا التقى الدقيق بضده تنعدم الشحنتان وتتلاشى 
الجسيمات وتفنى لتعطي طاقة بشكل فوتونات ضوئية تعتمد حصائص موجانا على كتلة 
الجسيم ومضاده. تمكن العلماء أن يكتشفوا أن لكل مضاداتها كما أثبت ذلك العالم 
البريطاني دراك نظریاً عام ۱۹۲۷م وحققه العالم کارل دیفید أندرسون عملیا عام ۹۳۲٠م‏ 
في معهد كاليفورنيا التكنلوجي في باسادنيا عندما اكتشف مضاد الإلكترون وأسماه 
(البوزيترون وهو نفس هيئة وتركيب الإلكترون ولكن بشحنة موجبة). وقال ديراك عند 
تسلمه جائزة نوبل للفيزياء (لعل هناك عوالم هي نظيرنا حذو القذة للقذة). ومن تم عرف 
أن لل اا ا غ را ا ارا الكائنة في بيركلي عام 


)١(‏ د. هاني رزوقي/د. حالص جلبي» الإيمان والتقدم العلمي» ص ۲۳-۲١‏ بتصرف. 
(۲) د.كارم السيد غنيم» (الإشارات العلمية في القرآن الكرمم بين الدراسة والتطبيق)» ص(۳٠)‏ بتصرف. 
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0 وهکذا بدأت ملامح صورة العالم الخفي (مضاد المادة) تسعى إلى الظہور 
تدریجیا فعرف النيوترينو ومضاداتما (إلكتروني أو ميزوني)» بوزوترون» هايبرونات» 
بالإإضافة إلى البروتونات ومضاداتهاء النيوترونات ومضاداتهاء الإلكترونات ومضاداتها.. 
كما أن هناك دقائق أحرى مثل وحدة الضوء (فوتون)» وحدة الصوت (فونون)» 
لتو نات فت ات 

في الفيزياء الحديثة يحاول العلماء فهم كيفية أن الإلكترون:وضديده البوزوترون عند 
تصادم حزمتيما فإنهما يفنيان ويتحولان إلى انفجار طاقة ويتشكل جراء ذلك أنواع 
أحرى من الدقائو ئۆ . 

أما النظائر فهي أشكال ختلفة لذرة واحدة من نفس العنصر الكيميائي وها نفس 
الخصائص الكيميائية مع احتلاف الكتل الذرية النسبية» وبينما يتماثل لد و 
یختلف عدد النيوترونات في النواة. e‏ حوالي ۲٣۰‏ لا ی و0۰ ر مستقرا 
وأكثر من ١٠٠١نظيرا‏ مشعا تاا والإاشعاعات تكرت إا توم الفابعي رة 
بيتا- ضرر نسبي-»› أو غاما -الأكثر ضررا.. ومن تطبيقات العناصر المشعة مثلاً هو نظير 
الكربون المشع الذي عن طريقه يعرف عمر الكائنات المنقرضة والميتة والصخور 
وغيرها. ولأثر الإشعاع او ت و ا فتاكة كالسرطان وأمراض أخحرى تلفة 
وهذه هي لعنة الذر Î‏ 

ا توصل العلماء في وكالة ناسا الفضائية الأمريكية إلى أن الكون لا يتكون من فراع 
بل إن هذه الظلمة العظيمة الموجودة في الكون من حولنا هي ما عرف علميا بمادة الظلام 
الأسود (إع) ا13٧‏ )ا ()» وهي لا تتأثر بالحرارة بل الأمواج الكهرومغناطيسية فقط وهي 
نوعين !برد Hot Dark Matter) رlÈı, «Cold Dark Mat(@r)‏ ‘. 

ومما سبق يتضح لنا كيف أن كوننا الذي نعيش فيه يتكون من زواج يكمل بعضہا 
البعض» وأنه ما من شيء حولنا الا وله نظیره و مکمله» وأن الوحدانية هي للخالق تبارك 
وتعالى. ) 


)١(‏ د. حالص جلبي و د. هاني رزق» الإيمان والتقدم العلمي» دار الفكر e‏ روت وکر ف 
(۲) د.أنيس الراوي» (أطلس الكون بتصرف. 

(۳) الموسوعة العالمية» موسوعة انكارتا ۲٠٠٠١‏ الفيزيايء الذرة 

)٤(‏ د.أنيس الراوي» (أطلس الكون بتصرف. 

)٥(‏ الموسوعة العالمية» موسوعة انكارتا ۲٠٠٠‏ الفيزياء الفلك 
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الكواركات: 

الكواركات هي اتی اساشة عصرة کل الأساس للجحسيمات الأولية المسماة 
هادرونز وينسب إليها جميع الحسيمات الكونية مثل البروتونات والنيوترونات والبايونز من 
ناحية الت ر كيب» وكذا من ناحية الكتلة والشحنة والطاقة. أي إا الوحدات البنائية للمادة 
رغم أنها طاقة وإذن أصل بناء المادة هو طاقة. 

أول اكتشافہا النظري كان عام ۱۹٦۳‏ م من قبل العالمين موري جيل ماك من معهد 
E‏ التکنلوجي وجورج زوفایك من سویسرا بینما لم ثبت عملیا حتی العام ٠۹۷۷‏ 
ا لی العام ۱۹۹۰م» حيث كانت تعرف ا الكوارك الفوقي ويسمى علميا 
up guar -P-(‏ والكوارك التحتي ویسمی علمياً (-1- )31ا 1 »))10W‏ والغریب 
ويسمى علمياً (-) 121ا عمعtranء‏ ۸-).. ثم بعد ذلك اكتشف الكوارك الرابع من قبل 
شيلدون جلاشو من جامعة هارفرد عام ٦۹۷٠م‏ وأطلق عليه اسم الفتنة 
(14۲۳)» وتوصل ليون ليدرمان وجموعة من الباحثين معه بمعمل فيرمي للكوارك 
الخامس الذي أسموه الحمال (yلاةعط)‏ وكذلك سي بالحضيض »)000١(‏ وفي 
العام ٤۹۸٠م‏ توصل العلماء في مسرّع سيرن في جنوب سويسرا إلى اكتشاف الكوارك 
السادس وأسوه القمة (0))وكذلك أسوه الحقيقة )]٣11(‏ “. 

وإذن عدد هذه الدقائق الطاقية المسماة بالكواركات ستة فقط لكل منها مضاد 
ولکل منها له اسم ا يخا ف اا د ك ل رن ك فاي 
البشرية- ثلاثة منها تحمل شحنة موجبة كسرية هي (+ ۴/۲) من شحنة الإلكترون» 
وثلاثة ها شحنات سالبة كسرية هي )۳/١(‏ من شحنة الإلكترون. فالبروتون يتكون من 
كواركين موجبين وواحد سالب فتكون شحتته الكلية تساوي شحنة إلكترون لكنها 
مو جبة» بينما النیوترون يتألف من کوارکین سالبين وواحد موجب کي تکون شحنته 
صفراًء وھکذا تنشکل جمیع الحسیمات الکونية مہما کان نوعہا و شحنتہا أو كتلتها أو 
طاقتہا» والمعادلات التالية توضح الأمر" 


- ٠٠٤( د.كارم السيد غنيم» (الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق)» ص‎ )١( 
الفيزياء الذرة ومكوناتها.‎ »۲١ ٠٠ بتصرف» والموسوعة العالمية» موسوعة انكارتا‎ ) ٠١ 

(۲) الموسوعة العالمية» موسوعة انكارتا ٠٠١٠٠‏ ۲» الفيزياء» الذرة ومكوناتما. 

(۳) د.كارم السيد غنيم» (الإإشارات العلمية في القرآن الكرم بين الدراسة والتطبيق). 
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)Q, + Qر( + QQ, = Proton‏ (بروتون) 
Neutron‏ چ>— ,ر( ۲ Qı)‏ ۲ ,Q)نيوترون)@‏ + 


(Qj QJ + Q11 —— > Particle 
البروتونات‎ 

للبروتون شحنة موجبة قدرها ٠١× ٠,٦۰۲(‏ ) كولومب وهي نفسہا 
للإلكترون ولكنها سالبة» أما النواة فتحوي على مصدر الشحنة الموجبة وهو البروتون 
الذي كتلته (11255 ۲۵5 0۸٤0إ۴)‏ مساوية إلى ٠١×١,٦۷۲١١(‏ "" كغي أي أن 
البروتون أثقل من الإلكترون ب ۱۸۳١‏ مرة. 

اكتشف البروتون من قبل العالم إرنست رذرفورد عام ۱۹۱۹م» وبعدها اجريت 
تجارب عديدة لسبر أغواره» وقي عام ٠۹٠١‏ اكتشف العلماء أن البروتون عبارة عن 
قشرة غيمية قطرها الخارجي ٠١(‏ ") سم. وقد تكونت البروتونات أصلا بعد واحد 
من الألف من الثانية بعد الانفجار الكبير في بداية خحلق الكون» حلال هذا الوقت القصير ‏ 
انخفضت درجة حرارة الكون الأولي ليبدأ تكون الدقائق الطاقية الكواركات والتي 
تجمعت مع بعضهما لتكون البروتونات والنيوترونات. ومن الحتمل أن تتجزا البروتونات 
تانية وهذا ما يطلق عليه انحلال البروتونات إلا أن ذلك احتمال قليل ونادر رغم آلاف 
الجارب الل ال رى لطي دل را ولک على فان مدل غم روون 
هو (۱۰ عام إلا أن هذا ف ا ا من أن عمر الكون هو ×١ ٥(‏ ۱۰ 
O E E E a E E‏ 

ف ا و ا و ا و ا ی و و ا 
النيوترونات: 

النيوترونات هي أصغر الدقائق التي تحمل صفة المادة التي تمكن العلماء من الحصول 
عليها بعد تقسيم المادة. والنيوترون ذي الشحنة المتعادلة هو مركز الاستقرار والتعادل 
وله كتلة (113585 ۲8 )Ne0۲01‏ مساوية إلى ٠۰×۱,٦۷٤۹۲(‏ "" کغم آي أثقل 


)١(‏ الموسوعة العالمية» موسوعة انكارتا ۲٠٠٠‏ الفيزياء الذرة ومكوناتها. 
(۲) الموسوعة العالميةء موسوعة انكارتا ٠٠٠٠٠١‏ الفيزياءء الذرة ومكوناتها. 
(۳) د.كارم السيد غنيم» (الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق)» ص )٠١۳(‏ . 


افد الثاني / المادة والطاقة في القرآن الكرج کی کے کی ای ای لی کی کی کے کی کیل کی عر کے کر کے کے کی لی ایی لی کی کی کی لیے کی کی کی کی کی کی لیے لیے یر کے می کے کے کے ٤۹‏ 


من الإلکترون ب ۱۸۳۸ مرة» وها قطر خارجي قدره ٠۰(‏ ') سم.. 

النيوترونات اقترحت من قبل العالم البريطاني إرنست رذرفورد فور اكتشافه للبروتون 
عام ۱۹۱۹م» وبعدها في الأعوام ۱۹۳۲١۱۹۳۰‏ قام العلماء الألمان والفرنسيون 
والبريطانيون EE Bg E aa‏ 
البروتون ولكن شحنته متعادلة ولذلك سميت الدقيقة المتعادلة »)N01)۲01(‏ وعليه فإن 
النيوترونات هى أثقل دقيقة داحل النواة بل وفي الذرة بأجمعها وتلعب الدور الأكبر في 
ETT‏ 

بواسطة دراسة فيزياء النيوترون تمكن العلماء من فهم ما يحصل داحل النجوم 
النيوترونية» وهي تلك النجوم المكونة أساسا من نيوترونات حيث إن قوة الجذب للنواة 
لا تقابل بقوة معاكسة فتندمح الإإلكترونات مع البروتونات داحل النواة لتبقى النيوترونات 
CE I N‏ 
هذا العلم مهم في تصميم المفاعلات والأسلحة النووية. 

E e ES 
الإلكترونات‎ 

هناك من يقول إن الإلكترون عبارة عن كون آحر له ذراته وجحراته» وإن الكون الذي 
نعيش فيه هو إلكترون ضخم جدا. تعتبر شحنة الإلكترون هي أصغر شحنة موجودة في 
هذا الكون وهي مقياس لكل الشحنات الكهربية الأحرى» وهو يحدد خواص الدرة 
الكيميائية والفيزيائية» إذن هو الرابط المطلق لمادة الكون کي وشختاظيسيا مع القوى 
الأحرى كالتجاذب التناقلى الكتلى بين الأجسام. وكل خوراص المواد الحرارية والضوئية 
والصوتية و الكهربية A‏ والتألق والقساوة والبنية البلورية عمادها هذه 
الإلكترونات» وكل ما حولك بضمنما أنا وأنت هو عبارة عن إلكترونات إذ جل حجم 


الذرة فراع في فرآغ وكان المادة مكونة من لا شىء .. 


EO SS EE A Ej 
. )"١°۳( د.كارم السيد غنيم» (الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق)» ص‎ )۲( 
› ١١ د. مخلص الريس» د.علي موسى» (الكون والحياة من العدم حتى ظهور الإنسان)» ص‎ )۳( 


£۲ م کی کی شی کی کے لیے لیے کے کے ہے لیے ایی کے ایر کی کے کے لیے کی کی ھی کے کے کے لے لے کی کے کی کی ہے کے کے کی ھی کے کے تی می إاأفه | الغاني 1 الأمادة والطاقة 0 القرآن الكرم 


لالڪترونات هذه صغيرة جدآ مقابل حجم الذرة ولكن 
Electron‏ تشمل الذرة كثلة ذرات من البروتونات 
و لکثرونات تدور واحد حول الااخری و 
هذا عدد من البروثونات في جانب من النواف 
بابل دك ن او لكترو تات وعد من 
انرو وات اانا اني البو رر دات اك 
1 مجموعة من الآألكثرونات خارج النواة . 


رة الذرة 
اسسو اک سارک ی شا پش عر کر 


الانواة | إفشرة الذرة پک ی ا و 
Atom shel Nurleus‏ 


۳١ 


والإلكترون له كتلة (11288 )5ع )E1lectr0۸‏ تساوي (1۰×4,1۰457 ` 
كغم)» ولا يستطيع العلماء تحديد مكان الإلكترون بالضبط لسرعته اائلة ولكن فقط 
يحددون المنطقة الحتمل وجوده فيها وهو ما يسمى علمياً بمبداً عدم الانضباط ( عط 
eاpr1nc1p )uncerta1nty‏ وهی على شكل غيمة تسمى الأوربيتال والذي يحوي 
انين من هذه الإلكترونات يعملان باتجاهين متعاكسين» وهذه الغيوم تتراكب بشكل قشور 
تشبه لحد كبير قشور البصل» وكل قشرة تحوي عددا محدداً من الغيوم أو الأوربيتالات وهي 
بالتالى تحوي عددا محددا من الإلكترونات» وكل قشرة تمثل مستوى محدداً من الطاقة وهذا 
يعني بالضرورة أن إلكترونات القشرة المعينة ها نفس مستوى طاقة قشرتها» وكلما ابتعدت 
القشرة عن النواة فإنها تحوي عددا أكبر من الإلکترونات وكلما ازدادت طاقته. 
دور الإلكترونات في الكہرباء 

اکا هو جريان الشحنات السالبة التي تسمی بالإلکترونات» وتقاس هذه 
الشخنات بواخحدات تس الكولرمب. والكهرباء هو صورة من صور الطاقة ذات 
الأشكال المتعددة جدا لأن هناك نوعين من الكهرباء: التيار المستمر ))51۲6- 0€) 
Current-)‏ والذي يجري باتجاه واحد فقط» والتيار المتناوب - )A٣‏ 
Aternating Current-)‏ والذي یتغیر اتجاهه بشکل مستمر كل ثانية. وطبیعیا 
تټحدث ظاهرة الكهرباء خلال بعض العواصف على صورة اا وهو ما یسمی 


.٠۹۹٩ مؤسسة لالیه‎ ۹٥ موسوعة الراصد العلمية» الكهرباءء قرص مدمج» دورلينك کیندرسلى‎ )١( 


الفصل الثاني المادة والطاقة القرآن الكرم کی کے مر می کی ع کی کے لی کی ی کے کی کے کے لیے کے ای لی ایر ع کے لیر یی تی کی عو کی لیے یی کے لیے لیر لیے کی کی کے لیے ا £ 


بالبرق. التسهة الخربة للكيرباء جاءت من حجر الكهرب الذي يضيء ليلا أا التهة 
الإنكليزية فجاءت من إلكترون )۳10٥)۲1٥1۷(‏ وهو سبب تكون التيار من خلال 
سرعة سريانه.. أما الإلكترونيك فهو نوع من الفروع الحديثة في علم الفيزياء ويلعب دورا 
هاما في حياتنا المعاصرة» ويرتبط بالخدمات الكهربائية حاصة في جحال إنتاج الأمواج التي 
تحمل المعلومات والسيطرة على بعض الأجمزة مثل أجهزة الحاسب الإلكتروني. وهذه 
الأجهزة تشتمل على دوائر كهربائية يجري خلاهما التيار الكهربائي. إن الأجزاء التي تقوم 
بالضبط على الدوائر الكہربائية تسمى الأدوات وهي تشمل الدايود والترانزستر» تقوم 


هذه الأدوات بعملية تقوية التيار أو تغییر اتجاهه. 


الكهربائية تشير إلى جحموعة النشاطات التي تسببها الدقائق المشحونة مثل 
البروتونات والإلكترونات. فكل دقيقة من هذه الدقائق شلك عالا كربا حول 
نفسها تجذب أو تنفر من حلاله الدقائق الأحرى» والفرق بكمية هذا الجذب أو التنافر 
في أية نقطة من هذا اججحال يعرف علميا بالفرق في الجهد الكهر (potential difference)‏ 
ويقاس بالفولت نسبة إلى العالم الذي اكتشفه. البطارية مثلاً تحوي في طرفيها شحنتين 
ختلفتين» فالطرف المشحون بشحنات موجبة يجذب إليه الإلكترونات» بينما ينفرها 
الطرف السالب» مما يشکل فرقا بين الطرفين يسمى فرق الجهد أو الفولتية. فإذا ما 
ربطنا معدنية ذات توصيل كهري جيد فإن الإلكترونات ستتدفق بسرعة شديدة 
بشكل شلال إلكتروني أو تيار من منطقة الجهد العالي -الطرف السالب- إلى منطقة 
اجد الواطيعء - الطرف الموجب- مسببة ما يعرف بالتيار الكهربائي» وتسمى الدائرة 
هذه بالدائرة الكمربائية. وبسبب شدة وسرعة هذا التيار فإن قوته كبيرة وعليه 
يجب عزله عن اللمس البشري باستخدام مواد تتميز بعزطما الكهرني الجيد. هذه 
العوازل يمكن تحوياها إلى موصلات جيدة عن طريق تعريضها إلى جال كهربي كبير 
يستطيع التغلب على قوة جذب الإلكترون الخارجي للنواة ويسحب الإلكترون من 
الذرة فينجذب عندئذ نحو الطرف الموجب من الدائرة الكهربائية» وفي حالة الغازات 
تنجذب الأيو نات الموجبة نحو الطرف السالب» وهذا ما يحدث ويشاهد كتصريف 


)١(‏ موسوعة الراصد العلمية» الإلكترونيك» قرص مدمج» دورلينك كيندرسلي ۹٥‏ مؤسسة لاليه 
1 . 


4¢ م ہی کی کی تیر کی لیے کی لیے کی لیے کی لیے لیے کی لی لیے کے کے کی کی کی کی کے کی کے کی کے کی کی لیے ھی ھی ی تیر تیر کے تی تھے ی إلفه الثاني 1 المادة والطاقة في القرآن الكر 


كهربي للضوء كما في حالة ضوء مصباح النيون. 
دور الإلكترونات في الضوء 

لكي نفهم حقيقة الضوء وكيف يتكون علينا أن نفهم المادة على مستوى ذراتهاء 
وحيث إننا عرفنا أن الذرة هى الوحدة البنائية الأساس في تركيب وتشكيل المادةء فإن 
حركة الجزء الدقيق التابع ها ا سيؤدي إلى انبعاث طاقة على شكل 
طيف مرئي يسمى الضوء. 


شكل يوضح كيفية هبوط 
الإلکترونات من مستوى 
إلى آخر أوطأ منه حرا 


طاقة أو طيفا بشكل 


دقيقة طاقية تسمى 


فوتون. عن موسوعة 
إنکارتا .۲٠٠۰٠۰‏ 
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عموما هناك (۷) قشور للذرة حول نواتها تدور فيہا الإلكترونات» والقشرة الأقرب 
للنواة تكون أقل طاقة. في هذه القشرة تكون طاقة الإلكترون في أقل حالاتها فتسمى الحالة 
الأرضية للطاقة (إع ۴۸٥۲‏ ٣ه‏ عأهاء dلnإا0اع).‏ وعندما تأتي طاقة حارجية على 
الذرة كان تكون طاقة حرارية أو كربائية أو ضوئية أو غيرهاء تثار الذرة وعندها تصبح 
طاقة الإلكترون أعلى فيقفز من هذا المستوى الذي كان عليه إلى مستوى أعلى للطاقة أي 
E N O E CN‏ 
الفائض من الطاقة ليعود الإلكترون إلى الفراغ الذي تركه في القشرة الأولى» وعندها يحرر 
طاقة ضوئية بشكل دقيقة تسمى الفوتون. يعتمد لون الضوء المتحرر على كمية الطاقة 


الفصل الثاني 1 المادة والطاقة 0 القرآن الكرى ر کی ی کی ھی ایی کی می مر کی کی ہیی لی لیے تیر کی کی کے کے لیے کی کی کی ایی کی کے کے لیے لیے لیے لیے کل کی لیے کے کے کی لیے کی یی £٥‏ 


المنبعثة. وعندما تتحرك الإلكترونات عبر هذه القشور فإنها لا تتدرج في الحركة» بل يقفر 
مباشرة إلى مستوى الطاقة - القشرة - المعينة حسب الطاقة التي امتصهاء وهذه القفزات 
تشبه إلى حد كبير حالة السلم وتختلف عن حالة الصعود الانسياي أو التل. كل قفزة 
إلكترونية تصاحبها اغات أز امتصاض طاقة ٠‏ والالكترون لا يعنص أو إفقذ الطاقة تذريجيا 
بل يبعث آناً الطاقة اللازمة لرجوعه إلى مستوى طاقة أقل أو يمتص آنا الطاقة اللازمة 
لقفزه إلى مستوى طاقة أعلى. وكل إلكترون له مسارات وترتيبات خاصة به للقفزة حسب 
نائه الإلکتروني» بينما تقوم ذرة العنصر المكافيء بامتصاص أو بعث هذه الطاقات المنبعثة 
بشكل أطياف هما ألوانها المميزة هاء وبهذه الطريقة يتمكن العلماء من تمييز هذا العنصر من 
ذاك عند التحليل الطيفي لعناصر مركب أو مادة ما“ . 

الطيف المرئي هو ذلك الجزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي سمح الله تبارك 
وتعالى لبني البشر من رؤيته ضمن النافذة البصرية ولذلك سمي مرئيا» و هو ما يعرف 
بالضوء فالضوء ٳاذن هو جزء من شيء آكن مه بن اليف اکرو ي الذي 
يتضمن الموجات الكہرومغناطيسية» الأشعة فوق البنفسجية »تحت الحمراء »الأشعة 
ال ك اد اح 

الحقيقة أن نظرية الكم لماكس بلانك وتعديلاتها التي أضافہا هما شرويدنكر تشرح 
لنا طبيعة الإلكترونات» وكيف أا توصف في حالات على أنها موجات طاقة» وفي 
حالات أحرى على أا دقائق مادية. فلو اعتبرنا أن الدقائق تعبر البوابتين (أ) و (ب)» ي 


لل دناه . ) 


)١(‏ الموسوعة العالمية» موسوعة انكارتا ٠۲٠٠٠‏ الفيزياء الذرة ومكوناتما. 


٤“ 


لے ی لے ی لے مر مر ر مر کر مر کر مر کی کر کی می کی تی ایی فر کے ر لیے کے ایر ھی کی کی ای کی لیے کی لیے کے لیے ی می مہ الفصل الثاني 1 المادة والطاقة ق القرآن الكرم ) 


طبيعة الدقائق: 


إذا اعتبرنا أن الدقائق 

تدخل من بوابتین › فان 
رسم العلاقة تكون كما 
في الشكل الأيمن. عن 
موسوعة إنکارتا ۹ 
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حالة الإلكترون الدقائقية تعطي 

تصرفاً يشبه طبيعة الموجةء ولكن 
کیش؟» هذا ما لم تفسره نظرية 
الكم. هذا يعني أن المادة والطاقة 
تتداخلان. فيما بعد أثبت ذلك 
عملیاً من خلال اكتشاف دقائق 

أصغر من الإلكترون. 
عن موسوعة إنکارتا .۲١ ۰١‏ 
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الضوء أو الطيف 
الضوئي و طبيعته 
كجزء من الطيف 


عن موسوعه 
إنكارتا ¢ ¢ % ۲ 


یسمی نوع الطاقة الذي يضيء عالمنا بالضوي إن الضوء والإشعاع الكهرومغناطيسي 
الآحر يبعثان الحرارة من الأجسام النشطة رذات الفعالية)» فالضوء هو جزء من الطيف 
الكهرومغناطيسي الذي يمكن للعين البشرية أن تدركه. إننا نشاهد الأجسام عندما تعكس 
الضوء في عيونناء ينتقل الضوء بسرعة ۱۸٦,٠٠٠‏ ميل (آي ٠٠٠,٠٠١‏ كيلومتر) في 
الانية“ في الفراغ وليس هناك شيء أسر ع منه حسب علمنا التجريبي الحا ٠‏ = من 
الناحية النظرية فهناك ما هو أسرع وكما سنرى لاحقاً -. 

تصاحب الضوء آمواج مهتزة لحقلين متعامدين أومما كهربائى والآخحر مغناطيسي› 
وهذان الحقلان يشكلان قوى تحيط بالدقائق المشحونة وتو فى الدقائق الات 
اللجاورة. وبسبب هذين الحقلين يتشكل ما يعرف بالموجة الكهرومغناطيسية والتي تنتقل 
اتجاه عمودي على اتجاه الحقلين» وهو ما يمكن تصوره اما كحالة حبل مشدود 
بشكل قوي جدا» يدلى ويحرك أعلى وأسفل ليمثل حركة الدقائق المشحونة في ابحال 


(*) الرقم الحقیقي هو (۲۹۹۷۹۳) كلم/ثانية. 
)١(‏ موسوعة الراصد العلمية» الضوء» قرص مدمج» دورلنيك كيندرسلي ۱۹۹١‏ مؤسسة لاليه 
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الكهربائي. هذه الحركة تشكل موجة تنتقل خلال الحبل باتجاه عمودي على الحركة 
ا 
يتكون الضوء من حزم دقيقة من الطاقة تسمى بالكمات أو الفوتونات» لكنه يمكن هذه 
الكمّات المستقلة أن تتمثل أيضا على صورة أمواج. الدقائق التي يتشكل منه الضوء تسمى 
بالکمات أو الفوتونات وهي حزم من الطاقة أطلق عليا العلماء هذه التسمية لغرض إعطاء 
صفة الدقيقة المادية للضويء فالمادة والطاقة وجهان لعملة واحدة كما رأينا. هذه الدقائق لا 
تشبه الدقائق العادية مثل دقائق الحنطة أو السمنت أو المرمر أو غيرها» فهي لا يحدها حجم 
معين في حيز أو زمن» وهي ترتبط بالموجة الكهرومغناطيسية ذات التردد المعين. 

في عام ۱۹٠٠١‏ م اكتشف العالم الألماني ماكس بلانك أن الضوء يحمل على هذه 
الفوتونات» وأن طاقة الفوتون تساوي لتردد الموجة الكهرومغناطيسية التي تحمله مضروبا 
اا س عل ادد ابت اوك د وهو مغر جدا ظا لفغ طف ال ون الوا 
oa EN N EE e DA CEO a‏ 
الواحد - وهو وحدة الشغل - في المصباح تساوي ۲۰١‏ مايون تريليون فوتون من 
الضوء الأحضر» وعليه فإن ضوء الشمس يعطينا كم هائل من الفوتونات. 

مصادر الضوء تحتلف من حيث كيفية تهيئة الطاقة اللازمة لشحن الدقائق الذرية 
کالإلکترو نات المسببة بحركتها في انبعاث الطيف المرئي أو الضوء. فإذا كانت الطاقة متأتية 
من الحرارة فالمصدر هنا يسمى ا ا incandescenb‏ . اما اذا کان المصدر 
کا کا فعندئذ يسمى مضيغا .“)110101108٥0816(‏ وعموماً من الناحية العلمية 
المصدر الضوئي أو الذي يخر ج و مداه شي مصدرا ضر یا و 
هو الحال في الشمس والنجوم والمصابيح» بينما الجسم الذي يعكس الضوء يسمى مصدرا 
E‏ والكواكب والمرايا وبقية الأجسام العاكسة. 

تعرف الديناميكية الحرارية eho HRS‏ ت ا ن 
الحرارة والضغط والطاقة أو الشغل المتحققة في نظام معين» وهذا العلم مهم ا في 
دراسة ظواهر كثيرة في الكون ومنہا البرق والصواعق. 


E الفيزياء» الضوء»‎ ٠ الموسوعة العالمية» مو سوعة إنکارتا‎ )١( 
الفيزياء» الضوء» ت ف‎ ۲ ١ ۰ الموسوعة العالمية» موسوعة إنكارتا‎ )۲( 
. ٤٦1ص‎ »۱۹۹۳ أساسيات الفيزياء الجامعية» نولان»‎ )۳( 
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تطبيقات إلكترونية 

بالإضافة لى تطبيقات الإلكترونات في الكهرباي فقد استخحدمت دفقات من اة 
الإلكترونات لتكوين صور التلفاز أو ما يعرف بأنبوبة الأشعة الكائودية » وفي الأشعة 
السينية» واستخحدمت أ2 في تنوير الأشياء تحت ايجهرء وكذلك يستخحدم الإلكترونات 
المعجلة ذي الشحنات العالية (واحد بليون إلكترون - فولت) للكشف عن دقائق أحرى 


۱ ۰ * + e 
١ کالیر و نوات والنيوترونات وح الکو ارکات'‎ 


صورة التلفاز : قصف إلكترونى على شاشة معدنية. 
عن موسوعة إنكارتا OT‏ 


وفي جحال المندسة الكهربائية والإلكترونية يتم استغلال ظاهرة الكهرباء والتي هي 
ظاهرة إلكترونية أصلا عبر محطات توليد هذه الطاقة وتحويلها إلى أنواع حتلفة من 
الطاقات التي تفيد الإنسان في جميع محالات حياته ومنها الضوئية والصوتية والحركية 
والحرارية وغيرها.. والهندسة الكهربائية كما تعرفها الموسوعة البريطانية: هي اهندسة التي 
تتعامل مع التطبيقات العملية للكهرباء بكل أشكاله بما في ذلك حقل الإلكترونيات. بينما 
الممندسة الإلكترونية هي جزء من الهندسة الكهربائية المتعلقة بالأطياف الكهرومغناطيسية 
وتطبيقاتها في الدوائر الإلكترونية والترانزستورات والأنابيب المفرغة )۷2٤٥11‏ 
(11588. والفرق بين اهندستين يعتمد على التحمل المقارن بين التيار المستخدم: 
فاهندسة الكهربائية تتعامل مع التيارات الكبيرة مثل الضوء الكهربائي وأنظمة الطاقة 


)١(‏ الموسوعة العالمية» موسوعة انكارتا ۲٠٠٠١‏ الفيزياء» الضوءء» بتصرف. 
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والأجهزة الكمربائية الكبيرة» بينما المندسة الإلكترونية تتعامل مع التيارات الخفيفة 
وتطبيقاتها مثل الأسلاك البسيطة كالاتصالات الراديوية والحاسبات والأجهزة الإلكترونية 
الدقيقة والرادارات والأجهزة ذاتية التحكم.. 

بدأت تطبيقات اهندسة الكهربائية الأولى مع بدء معرفة الإنسان لظاهرة الكهرباء منذ 
القرن السابع عشر الميلادي فكان الرواد هذا الحقل هم: ويليام جلبرت» جورج سايمون 
آدم في آلمانيا» اوسترد من الدانمارك» اندريه ماريه أمبير من فرنساء اليساندرو فولتا من 
إيطالياء جوزيف هنري من الولايات المتحدة» ومايكل فارادي من إنكلترا. إلا اأً 
الانطلاقة الأولى هذه المندسة كانت مع العام ٤٠۸٠م‏ عندما قام الفيزيائي الاسكتلندي 
جيمس كلارك ماكسريل بإعطاء قوانين رياضية مہمة لتخحمين الطاقة الكهرومغناطيسية 
ا عرفت فيما بعد بموجات الإشعاع» ثم جاء الألماني هيرتز لتطبيق هذه المعادلات 
عملياً عام ۲۷ م. ولا ننسی إسہامات مورس ۱۸۳۷م صاحب التلغراف» وكراهام بیل 
٠‏ م صاحب التلفون» وتوماس أديسون صاحب المصباح الكهربائي عام ۱۸۷۸م. ثم 
استمر التطور مح انتول لوریت صاحب نظرية الشحنة الكهربائية عام cA\A۸4°‏ 
وتومسون ۱۸۹۷م» الذي طور تأثير اديسون» ثم ماركوني الإيطالي وفورست الأمريكي 
وآخحرين غيرهم من الذين أسسوا هذا العلم المهم. أما بالنسبة للهندسة الإلكترونية فهناك 
أيضا خترعون مثل جون باردين» ويليام براتين» ويليام شوكلي أصحاب الترانزستور عام 
AY‏ جاءت تطبیقات مهمة لأجهزة الحالة الصلبة لالإلکترون کالتر انر سور 
والدايود (صمامات) أشباه الموصلات» والدوائر المتكاملة ا یخفی على آل ًن 
هذه المندسة قد دحلت كل بالات حیاتنا. 


Mirror xenon Flashtube‏ اللموذج التقليدي لأنبوبة 
Ruby Rod Partially silvered Mirror‏ 4 
الليزر: 


e‏ مرآة عاكسة 
® عصا ياقوتي 


٠‏ أنبوب وامض من مادة 
الرينون 
موسوعة إنكارتا ¢ +¢ * ۲ 
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ولعل واحدة من أهم التقنيات الإلكترونية الضوئية هي تقنية الليزر» وهي نوع خاص 
من مصادر الضوء التي تكون موجات منتظمة تمكن الضوء من التركيز في نقطة محددة 
في تجمع الشتات الموجي الضوئي لتركزه بشكل نقي جداأ في نقطة واحدة. كلمة ليزر 
(LASER)‏ هي احتصار للتعريف العلمي الذي هو تكبير الضوء بالإطلاق الحفز من 
شاع Lıght Amplification by Stimulated Emission ) gy‏ 
Radiation‏ 0). هذه التقنية تجعل من تماسك فوتونات الضوء أمرأ ممكناء فإذا 
كانت الذرة منغمسة في موجة ضوء بتردد واتجاه وقطبية معينة هي نفسما التي تبشها الذرة 
عند شحنها» فعندئذ يحصل تحفيز للذرة لتشع أكثر وأكثر من الطيف نفسه بدل من أن 
قشع موجات وأطياف تختلف نسبياً عن بعضاء وهكذا يحصل تكبير للطيف الصادر 
صلا بإضافة فوتون إضافي» لتستمر العملية فنحصل في النهاية على ضوء غاية في التركيز 
والقوة والنقاء. البداية الأولى أو التكبير الأولي للضوء يكون بواسطة مصدر مضيء 
û »lum1nescent l1ght source)‏ تتسلم مہمة التكبير المتكرر المرايا التي 
تربط على حافتي العصا الياقوتية لنموذج ليزر الياقوتة وهو النموذج الأول والأهم هذه 
التقنية كما هو موضح في الشكل. 

لقد أصبحت هذه التقنية علما منفردا لما ها من تطبيقات واسعة في نحدمة الإنسان» 
فدحلت ميادين المندسة والطب والفيزياء والصناعة والمواصلات والعلوم العسكرية وغيرها. 
دور الإلكترونات في البناء الذري والأواصر 

تعين إلكترونات القشرة اا ماوت علدا رى او ر التكافو الخصائص 
الكيميائية لأي عنصر› فمشلا ججحموعة الغازات النبيلة في الجحدول الدوري وهي (هليوم» 
یون» آرکون» کربتون» کزینون» رادون) تحوي قشرة تكافؤ ممتلئة لذلك تعتبر هذه 
الغازات مستقرة كيميائيا و تبقى بصورة ذرة مفردة» ونادرا ما تتفاعل مع بقية العناصر. 
بقية عناصر الجدول الدوري تحاول تقليد الغازات النبيلة محاولة ملء قشرة التكافؤ التابعة 
ها عن طريق التبر ع» القبول» أو المشاركة ب في تفاعلات كيميائية مع ذرات 
عناصر أحرى. عندئذ تشكل هذه العناصر أواصر ربط تسمى الأواصر الكيميائية ويسمى 
ناتج التفاعل بالمركب» وهناك أنواع مختلفة من الأواصر تعتمد على نوعية الإلكترونات 
الداحلة في الآصرة هل هي مشاركة أم منقولة. 


.م۱۹۹٩۹ الموسوعة البريطانية» الهندسة الكهربائية والإلکترونية» قرص مدمج»›‎ )١( 
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تحاول الذرات التي ها بعض الإلكترونات في قشرة تكافعها أن تملا قشرة تكافؤ ذرة 
أحرى هي ممتلئة أصلا أو أا تشارك إلكترونات موجودة في قشرة تكافؤ ذرة أخحرى. 
فإذا لم تنتقل آو تنفصل الإلكترونات ائيا عن رة درا اة وارك مح 
إلکترو نات تكافۇ ذرة أحرى فعندئذ تسمى الأواصر التساهمية. 

الذرات التي ا الكتروناتف مشحونة تسمی آيونات» وهي إما سالبة أو موجبة» 
وهذه تدجذب مع ضديداتما لتكون نوعاً آحر من الأواصر هي الأواصر الأيونية. 
وعموما يمكن تقسيم الأواصر التي تربط المواد مع بعضه وتربط كتله المتعددة لتعمل 
کجسم واحد: 

-١‏ الآصرة الفيزيائية أو الميكانيكية والمتمثلة بربط المونة من سمنت أو جص أو 
نورة مع الطابوق أو الكتل أو البلوك وهي تعتمد على نوع الربط وأسلوب تراكب هذه 
الكتل بعضها فوق بعض حيث يكون مور الفشل على زاوية مقدارها >٠‏ درجة وتقوم 
المونة على نقل الأحمال ذه الزاوية مع الكتل إلى أسفل الحدار ثم إلى الأساس ثم إلى 
التربة» يضاف إلى ذلك الآصرة الميكانيكية المتمثلة بالاحتكاك والتي هي نسبة معينة من 
الوزن الشاقولي. 

۲- الآصرة الكيمياوية: وهي الآصرة التي بفضلها تعمل المونة على ربط أجزائها مع 
بعضها من جہة ومع الكتل من جهة أحرى وهي تعتمد على العناصر الكيمياوية الداخحلة 
في تفاعلها فتعتمد في الأسمنت على مركبات الأسمنت وني الجحص أو الجبس على مركبات 
الجبس وعموما فإن الآصرة الكيميائية للمواد المندسية تقسم إلى: 

أ- الآصرة الذرية (801۸4 :)A0۳1٥‏ وهذه تقسم إلى القوى والتوازن بين الذرات 
والتجاذب والتنافر الذري والطاقة الترابطية ولكل واحدة من هذه القوى قانوما الخاص الذي 
وضعه الله ها وأمرها باتباعه ولبت مطيعة وجاء الإنسان ليكشفه ويستفيد منه. ٠‏ 

ب- الآصرة الداخلية (801۸4 1ه٣إعام]):‏ وتقسم إلى الآصرة الايونية )!0١1٥‏ 
Bond (‏ والآصرة التساهمية (8014 ا" عا€0۷a)‏ والآصرة المعدنية بتبادل الإلكترونات 
.(Vander Waals Forces) jll, ردili j, (Metallic Bond)‏ 

ج- النوع الأكبر من الأواصر هي الآصرة الحزيية (Molecular 801d)‏ 
وهذه أيضا ها قوانين وحسابات معقدة سنها الله تعالى ما وهي تسير عليها منذ بده 


)١(‏ الموسوعة العالمية» مو سو عة انکارتا CVan o‏ الفيزياء» الذرة ومکوناتها. 


الفصل الثاني / المادة والطاقة ٿي القرآن الكرم ر ای کی ہی ای ہی کی کے کی لیر کی لے کی ی کے کی کے کے کے ایر ای کی کی لیے کے کے کے ی کی کی کی لیے کے کی کی کی کے کی کی کی o‏ 


الخليقة ولا تحيد عنها E‏ 


الجزيئة: بناء حکم من ذرات متراصة » عن موسوعهة إنكارتا 
العلمية Yoo»‏ 


صوت الذرة 

كل شيء حولنا مكون من ذرات» أجسامناء الحيوانات» النباتات» المتحجرات» 
الطبال» اهواءء الماء الشمس» الجرات» وكل ما قي الكون. وداحل كل ذرة حركة دؤوب 
لا تهدأ» وكل حركة يصاحبہا اهتزاز موجي› فېل یکون ا ولماذا لا نسمعه ؟. 
الحقيقة علينا أو لا أن نعرف ماهو الصوت:- 

يمكن تعريف الصوت على أنه تباين في الضغط للمواء أو الماء أو أي وسط آخر 
يمكن للأذن البشرية ١‏ أن تلتقطه -تلتقط بين ۲٠٠٠٠-١١‏ ذبذبة في التانية- 
ومقياس الضغط الجوي (البارومتر) هو الجہاز الشائع لقياس أي تنوع للضغط في 
الهواء. ومما يكن فإن تنوع الضغوط الذي يحدث عند تغير الطقس يحدث ببطء 
شديد لدرجة أن أذن الإنسان لا تلحظه وهذا السبب لا يوصف بالصوت› ولکن إذا 
أحدثت تلك التغييرات في الضغوط الجوية بطريقة أسرع على الأقل ٠١‏ ضغطا في 
الثانية- يمكن ساعہا فر ای واا وعلى كل حال فإن البارومتر لا 
يستجيب بسرعة كافية ولذلك لا يصلح استعماله كمقياس للصوت. لذلك فإن 
الموجات التي لا تلتقطما الأذن البشرية أكبر من ۲٠٠٠٠١‏ ذبذبة في الثانية تسمى 
الموجات فوق الصوتية» وسميت هكذا نسبة إلى الإنسان رغم أن تخلوقات أخرى 


. ۳٦۸ -۳٦۹۷ د.حالد العبيدي » (المنظار الهندسى للقرآن الكري» دار المسيرة» عمان» ص‎ )١( 


0¢ ہر ت ی کی ی کی کے کے ایر لیے لیے لیے تی کی کی کے کی کے لیے لے لیے لی ال لی لی ی دیل کی تی لیے کی کی ر کے کے کے کے کے کے می الف الثاني / الأمادة والطاقة القرآن الكرم 


تسمع بأكثر من هذا الحيز. فالقطة مثلا يبلغ المدى السمعي ها ٠٠٠٠٠(‏ هرتز)» ولي 
الفأر يصل إلى ٠٠١٠٠ ١(‏ هرتز)» ولي الشمبانزي (۳۳ ألف هرتز)» ويصل في الخفاش 
إلى ٠۲۰(‏ ألف هرتز). ‏ 

کمو جات الضوء والموجات الإشعاعية. يتولد الصوت عندما تنذبذب المادة» تقاس الذبذبة 
هذه بوحدات تسمى اهرتز (17)» إن مصطلح الذبذبة يشير إلى عدد الموجات المتولدة في 
كل ثانية» إن الاحتلاف في الذبذبة هو الذي ينتج اخحتلافا في طبقات الصوت (صوت عال 


220.00 HZ 


110.00 HZ [J 


الموجات الطولية لأصوات تحتلفة من القليلة كالأنين واهدير 
٠٠١(‏ هرتز -ذبذبة / ثانية-) وحتى الأقوى كالزعيق والصفير ٠|  .)زتره ۸۸٠(‏ 


| عن موسوعة آنکارتا .۲٠٠٠١‏ | 


جميع الأصوات تنجم عن اهتزازات تنتقل عبر المادة (غازيةء سائلة» صلبة) 
بشكل موجات إذ يمكننا أن نشعر هذه الذبذبات الصوتية إذا وضعنا يدنا على فمنا 
عندما نتكلم. فالرجفة الخفيفة التي نشعر ما لي اليد ناجمة عن اهتزازات الصوت التي 
أحدثناها خلال الكلام. والصوت العالي ينتج عن اهتزازات قوية تولد أمواج قوية 


اأفى | الثاني / المادة والطاقة في القرآن الكرم ر ا کے ای لیے ایی کی ی ای تی ایی کی ھی لیے کی لیے تیر کے کے لیے کی کے کی کی تیر ایر کے لے کے لیے کی کے لیے می کے کی کی کی لیے لیے ۵د 
بينما الخافت ينتح عن اهتزازات ضعيفة يولد أمواجا ضعيفةء فعندما تسترخي الأوتار 
الصوتية في حنجرة الإنسان تسبب اهتزازات بطيئة وتولد أمواجا منخفضة التردد» قي 
حبن أن الأوتار الصوتية المشدودة تسبب اهترازات سريعة تولد أمواجا صوتية عالية 
التردد. إذن فالصوت يعتمد على شدة المزة أو الذبذبة الصوتية والتي تعتمد بدورها 


ن أنواع الأصوات المختلفة هي نتيجة أشكال محتلفة من الموجات» فإذا تذبذب 
جسم ا سریعا -أي عدة مرات في الثانية- ولد صوتا ذا تردد عال فنسمعه صوتا 


عالي اللغمة کالصریر وا لصفب والزعيق. والأجسام التي تدذبذب بطء تولد أصواتا 
منخفضة الذبذبة ونسمعما كأصوات ضعيفة النغمة كاهدير والأنين والأصوات العميقة. 


أما هندسة الصوت فى التقنيات المستخدمة لاستغلال الصوت كظاهرة سواء بتحويله 
إلى طاقات أحری أو بتحويل طاقات أخحرى إليه لتوصيل أكبر فائدة ممكنة للإانسان في شؤون 
حياته» تعرف الموسوعة البريطانية علم السمع والصوتيات )۸-01181٥08(‏ على أنه: 


العلم المتعلق بالإنتاح والسيطرة والنقل والاستقبال والتأثيرات للأصوات» والمهندس 
الصوتي (€۲ £18100 [ust1c2اAc0)‏ يحاول إيجاد القيم المثلى لعوامل عديدة يعتمد 
عليها الصوت كالشدة (والضوضاء)» متوى المعلومات» الوضوح» الصدى» والترددات 
وغيرها» ثم يتعامل مع هذه العوامل بشكل يجعل منها استخدامات ذات أغراض مفيدة 
للإإنسان بشكل مالي. وهذا العلم يقسم إلى عدة فروع كالصوتيات المعمارية» 
والصوتيات البيئية» والصوتيات الموسيقية» وهذه تعنى بتأثير الأنغام والأصوات والآلات 
الموسيقية على المستمع. والصوتيات المندسية هي التي تعنى أساسا بتطوير أنظمة التسجيل 
والأداء أما فوق الصوتيات )1[۲48011٥08(‏ فيعنى بالبحوث المتعلقة بالأمواج الصوتية 
وظاهراتها ذات الاهتزازات التي تتعدى النافذة السمعية للإنسان (أي فوق ۲١‏ كيلوهرتز) 
وتطبيقاتها في الصناعة والعلوم الطبية. أما الصوتيات المعمارية فتسلط الضوء على تصرف 
الموجة الصوتية داحل فضاءات مغلقة وبناء على هذا تعطى السبل الكفيلة بجعل الأصوات 
داحل الأبنية مناسبة وذات تأثير غير سلبي على السمع» ا يتطلب هذا التصميم من 
دراسة ظواهر الصدى وامتصاص الصوت داحل مواد البناء وأبعاد البناية والضوضاء 
ويره ما تدر ال بات اة اساسا طاهرة اعبط فلن الصو ضاء و اراتك 
غير المناسبة في مناطق التجمعات البشرية وتأثيرات الأصوات على البيئة التي أصبحت 0 
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E 
a 


هناك عدة علوم ترتبط بعلم وهندسة الصوت تعاڂ هذه الظاهرة من وجات نظر 
فة منها سرعة الصوت» طول الموجة الصوتية» تردد الصوت» ضغط الصوت» سعة 
الضغط )itudeاAmp »)Pressure‏ شدة الصوت» منسوب الجہارة مناطق 
التتحسس السمعي والتحسس الحسي. 

الدقيقة المسؤولة عن نقل الصوت أو الاهتزاز ضمن الوسط المادي تسمى فونون 
(۴0۸00) وهي ذات طافة قليلة جدا إذ أا تخضع لقانون ماكس بلانك في نظرية 
الكم» ولكن يمكن مضاعفة هذه الطاقة آلاف المرات حتى تصبح مدمرة. 

وعلى أساس هذا التعريف فإن كل حركة يصاحبها اهتزاز موجي ضمن الوسط فإذا 
كان سريعاً ضمن الحيز السمعي للبشر سي صوتا وإن لم يكن كذلك لا يسمى صوتاً ولا 
نسمعه» وهذا من نعم الله عليناء إذ لا يمكن تصور الحياة ونحن نسمع كل حركة واهتزاز 
بدا من الذرة وانتهاء بما يحصل في المفاعلات الميدروجينية العظيمة التي هى النجوم في 
الكون. فالأصوات الراديوية درست من قبل آلان ه. فري ومن بعده» وتبين مم أن 
الناس يمكنهم (سماع) الطاقة الكهرومغناطيسية ضمن مدى تتراوح بین (۲۰۰) میکاهرتز 
و(١٠٠)‏ ميكاهرتز عند تضمين الطاقة ET E‏ إن الصوت له طبيعة 
الأزيز أو الصرير وربما يكشف عنه في الفص الصدغي للدماغ» ويبدو كأنه يسمع داحل 
الرأس آو حلفه مباشرة» وتوقف عتبة هذا الصوت الراديوي بصفة رئيسية على شدة 
القدرة القصوى وليس على متوسط شدة القدرة.. ووردت تقارير عن أشخاص سعوا 
ارا جلى اها افج ورت ار اخ الان ركه 0 اص 
شديدو الحساسية للأصوات ا وغه كا سماع آي صوت اذا ما زيدت 
نافذتنا السمعية» و كان الوسط الناقل ذا كفاءة توصيلية ممتازة لا ضياع طاقي فبه. 

لقد اسمتطاعت التقنيات الحديثة من تحويل المواد الجامدة المختلفة وبالذات المعادن 


)١(‏ د. خالد العبيدي» (المنظار المندسي للقرآن الكرم)» ص ۲٦۸ -۲٦۷‏ » بتصرف. وانظر 
اللرمرغ الرطافة الو اتو دض نے 354 

(۲) د.حالد العبيدي » (المنظار امندسي للقرآن الكري» دار المسيرة» عمان» ص ٠۳٤-٦۳۳‏ 
و صفحات أحرى بعدها . 

(۳) د.حالد العبيدي » (المنظار المندسي للقرآن الكر» دار المسيرة» عمان» ص ٦۳۹‏ » وانظر 
التلوث بالطيف الكهرومغناطيسي» جوزيف ه. باتوكليتي» ص١۷.‏ 
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إلى حزائن تخزن الصوت وتعرضه متى نشاء وهو ما نشاهده قي الأشرطة الممغنطة 


والأقراص الليزرية المدجحة 


الصوت موجات تشبه رقرقات الماء عند رمي 
حجر فيه» وحقيقته اضطراب حركي في التركيبة الجريئية 
لوسط المادي ناتح عن اختلال في الضغط بين أجزائهاء . 
وينتح عنه انتقال ونزوح موجي يسمع أا کان نزغا 
یی صتا أما إذا كان بطيئا فلا يسمع ولا يسمى 
صوتا. والشكل يوضح تقنية الأيكو وهر موجة الصوت 
المنعكسة» وهي أحد التقبيات الحديثة للصوت. عن 
موسوعة إنکارتا .۲٠٠٠١‏ 


أما الضوضاء فتعرف أا كل صوت غير مرغوب فيه بغض النظر عن نوعيته أو 
مكوناته الترددية أو منسوب ضغطه الصوتي أو تأثيره على المستمعين» وهو من أهم 
العوامل الفيزيائية لتلوث البيئة. الكلام والموسيقى وغيرها هي فعلاً ضوضاء إن كان 
سمعها غير مرغوب فيه» وهذه المشكلة تترايد مع تزايد التكنولوجيا وها تأثيرات سلبية 
على الصحة والسلوك.. والضوضاء نوعان: الضوضاء النبضية ر( ع1۷؟اuام"]‏ 
N0‏ مغل المطارق والانفجارات ويكون ضغطما عالياً ومدمرا للأذن» والضوضاء 
المستمرة (ع€كزN0 )c0ntinu0s‏ مل الماكينات وضوضاء المدن الصناعية.. 
وعموما فإن ١٤ ١‏ دب فجائية أو ٩١‏ دب لمدة 1۸ ساعة تسيء للصحة بشكل كبير. 

تأثير الضوضاء -والتي عرفناها سابقا- على الإنسان كبير ومدمر» حظة» طويلة 
أو قصيرة. تسبب الكثير من المتاعب لاإنسان وتؤدي إلى خحسائر مادية وبشرية كبيرة 
في كل أنحاء العالم.. فتأثير الضوضاء رالخافعة - المعتدلة) والمتراوحة شدتا من 
(صفر - ۰ دب يؤدي تأثیرها 9 على مشاعر وأعصاب السامعين مما يؤدي إلى 
الانيار العصبي ويخل بسلوكية الإنسان ويمكن إيجاز تأثيرها بما يأتي: 


۵۸ ہے ر ھر ہی کی کی کے کے ی ہیر کی کر کی کے صلی کی کے کی تھی تھے ای کے ایی کی کی می ھی کے میں کی دی ھر کی دل کی کی ھی عر یی مم إأفه التاني / اأمادة والطاقة ف القرآن الكرع 


^ amplitude 


4 nied itii 
”" ampiitide 


L0 
i amplitife 


شكل يوضح أنواع حتلفة من السعات (Amplitudes)‏ 
نفس الترددات (8ع1€٥ ٩111‏ ۴۲۴)» عن موسوعة إنکارتا .۲٠٠٠١‏ 


أما تأثير الضوضاء (المعتدلة - العنيفة) والبالغة شدتا ١٠٦١ = ۸٠(‏ دب 
فتسبب دماراً وتلفاً للأذن الوسطى والداخليةء ففي دراسة تجريبية قام بها العالم 
(اسبیندلین) عام ٦۱۹۷م‏ على حيوانات عرضت إلى )٠٤١(‏ دب أدت إلى تمزق 
الأذن الداخلية» وأكد العالم (فيبي) عام ۹١۱۹م‏ على انفجار طبلة الأذن عند 
)٠١٠(‏ دب حتى لو كانت قصيرة المدة مغل انفجار المدافع. بينما توصل العالمان 
جلوريك وهويلر عام ١٠۱۹م‏ إلى أن متوسط الضوضاء لمدافع عادية يصل إلى 
(1۸۸) دب» وأكد علماء آخرون على دمار قوقعة الأذن الداخلية وتك غشاء الطبلة 
مع إحساس بالطين والدوار عند ساع الأصوات الشديدة إضافة إلى ارتفاع ضغط الده 
وزيادة نوبات النبض وعدم انضباط ضخ القلب وانقباض العضلات وزيادة حدة العرق 
وإفراز اللعاب والعصارة المعدية وتوقف الهضم وأمراض عديدة أخرى. 

أما الضوضاء الشديدة ( > ا ب كحالات افجارات القتابل:الشديدة 
والصواريخ التي تحول المادة الصلبة إلى ق ا 
هائلاً مع حرارة عالية نتيجة هذا التحول مسببة صوتاً مهلكا وتنتقل إلى الحيط على شكل 


موجات حول مركز الانفجار» فترتفع موجة الانفجار بواحد من المليون من الثانية 


الفصل الثاني / المادة و الطاقة في القر آن الكر £ کر ھر کر کی رھم ر ھر ھر کر کر کر کر لرک کر کر کر کر کر کر کر کر کر مر کر مرکو لر مر مرم ممما | ق 
وتتلاشى خلال فترة واحد بالألف من الثانية مسببة و بسبب التعجيل امائل والتشظظ 
والانفجار الضمني بسبب موجة العصف المائلة وموجات التخحلحل التالية ما وقوة 
الشفط. وكل هذه الأضرار للإنسان مرتبطة بعدة عوامل منها سرعة زيادة ضغط الموجة 
وكثافة وارتفاع قمة الموجة والمدة الزمنية للموجة الضاغطة» وأغلب حالات الموت 
الحاصلة من هذا النوع هي بسبب انفجار الأعضاء الداحلية الحاوية على موائع كالرئة 
والمثانة والمرارة. أما بقية حالات الإصابة فتعتمد على نوع الأنفجار وبعده ا 
وبالتالي فإن المتعرض همكذا ضوضاء يعمد على مسك بطنه بسبب انفجار أحشائه 
الداحلية الناتج عن تخلخحل الضغط بين الداحل والخارج » ويقع على وجه ميتاً إذا كان 
حارج منطقة العصف» وإذا كان داحلا فإن العصف يقذفه بعيداً. وقد تم تصوير هذه 
التجارب وحصوصا اجنود الأمريكان الذين صوروا عند تفجير إحدى الفا او بعد 
أن أوهموا أن المسالة هينة وليس في الأمر ما يدعو للقلق» فحرج المساكين ليشاهدوا 
التفجير» فصور ما حصل هم من قذف وانفجار الأحشاء الداحلية وغير ذلك من 
الأعراض التي وصفناها» وحفظ هذا الفلم كوثيقة علمية من جهة وكدليل على اهتمام 
الساسة في بلاد العم سام بشعوبهم» أية مهزلة. 

ويحصل أثناء انفجارات القنابل المدوية اهتزاز وارتجاج في الأرض وكلما كان الانفجار 
أقوى كان اهتزاز الأرض أعظم شدة كما يحصل في الانفجارات النووية. كما ويحصل جال 
كهرومغناطيسي هائل أثناء التفجيرات النووية مصاحباً للحرارة و العصف افمائلين. 
- إن لكل مجموعة من هذه المواد تصنيفات وتقسيمات كثيرة جدا ولكل مادة من 
هذه التصنيفات خواص فيزيائية وكيمياوية تحتلف عن المواد الأحرى كالعزل الصوتي 
والرطوبي وقابلية التوصيل الكہربائي والنفاذية والاحتراق و ما إلى ذلك من صفات 
متعددة. واحدة من هذه الصفات هو ما يسمى بالتردد الطبيعي او4إNatu()‏ 
Frequency)‏ وهي خاصية فيزيائية حركية تعتمد على الكتلة ومعامل النابض 
وكذلك ما يسمى عند آهل الرياضيات الدسبة الثابتة أو (77) بالاصطلاح اللاتيني العلمي 
وهذه الدسبة ما قيمته .),١٤(‏ فإذا ما عرضت هذه المادة إلى اهتزازات تصل ما عند 
زمن معين إلى ما قيمته التردد الطبيعي لتلك المادة فإنه يحصل حالاً ما يسمى بالرنين 
Re‏ رالذي يحصل عند تطابق التردد مع شدة الاستشارة» وهو اهتراز 


. ٠٥١ د.خالد العبيدي » (المنظار الهندسي للقرآن الكري)» دار المسيرة» عمان» ص‎ )١( 


e‏ الفصل الثاني / المادة والطاقة في القرآن الكرم 
شديد (وكأني به يشابه الميجان والارتجاف الشديد والحلع لدى الإنسان عند تعرضه إلى 
ما يثير) لتؤدي بالناية إلى احتمالبن تطاير هذه المادة إذا كانت غير ممسوكة أو تمزقا 
وكسرها إذا كانت ممسوكة. آي إننا كما نستنير هذه المادة أو تلك بالحرارة لكي 
تسخن أو بالطرق عليه لكي تكسر فاننا نستثيرها بالاهتزاز لكي يحصل فيہا عند زمن 

معين رنين أو اهتزاز غير طبيعي. وهو أيضا من ضمن تمائل خاق الله حيث إنك لا يمكن 
أن تغضب إلا إذا استغضبت ولا أن تفرح إلا إذا كان هنالك داع لذلك وهكذا لبقية 
الحالات العاطفية والنفسية.. ظاهرة الرنبن هذه تحتلف عن حالة العواصف والرلازل 
والعصف الناتج من القنابل والانفجارات وغير ذلك من الظواهر الأخحرى وبالامكان 
تصورها لأي شخص عندما تمر طائرة فوق منطقة تجمع بشري فإنك للحظة معينة 
تحس أن الزجاج يہتز ثم يرجع إلى حالته الطبيعيةء عند تلك اللحظة حصل له رنين 
بسبب توافق الاهتزاز الناتج من صوت مرك الطائرة مع التردد الطبيعي هذا الزجاج 
ولو قدر أن تبقى الطائرة لي محلما لأكثر من هذه الفترة الزمنية (أي أكثر من الزمن 
الطبيعي لمادة الزجاج) لحصل اهتزاز أشد واستمر الاهتزاز حتى تنكسر الزجاجة. 

فلو صادف أن كانت الموجة الاهتزرازية القادمة ()۴ ها تردد يساوي عند زمن 
معين قيمة التردد الطبيعي للجسم (. N.‏ فإن الذي يحصل : تشوهات ذبذيية كبيرة 
جدا غیر مسیطر علیہا أو ما هو يشبه الميجان لتلك المادة وهذه الظاهرة تسمى الرنين 
lege «(Resonance‏ أي جسم قابل للاهتزاز معرض إلى و اهتزازية دورية 
)Peri0dic Series of [mpulse)‏ تحمل تردد له نفس قيم الترددات الطبيعية 
هذا الجسم فإن الجسم عندئذ يز ويرن. 

وهذه الظاهرة ها تطبيقات كثيرة في مجالات ا والعلوم کو وأقرب مثال 
واضح على ظاهرة الرنبن هو مال الشوكة الرنانةء فإذا مسكت شوكة من أحد أطرافا 
وحركت الطرف الآخر باهتزازات قوية متتالية فإن الحركة السريعة للشوكة في لحظة 
معينة تصدر صوتاً وهذا الصوت هو نتيجة حصول رنين هما في تلك اللحظة أي تساوى 
التردد الخارجي مع التردد الطبيعي لمادة الشوكة» ويمثل الشكل المخطط العلمي 
لظاهرة الرنين. ومتال آخر هو اهتزاز زجاج النوافذ أشاء مرور طائرة فوق المنطقة 
والذي ذكرناه انفاء ومن التطبيقات المہمة للرنبن في ميادين الهندسة المختلفة: 

١-الرنين‏ الميكانيكي ع21" 0ءعR :Mechanica[|‏ فضلا عن الشوكة 
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والزجاج السابقين اللذين يعتبران من أمغلة الرنين الميكانيكي» هناك أيضا الأرجوحة . 

۲-الرنين الإنشائي ع121 0ءRe :t)ruc)ur21‏ عند عبور جسر أو أي 
منشأً آخر ذات قابلية اهتزازية عند تعريضه لترددات معينة فإنه عند سير جنود عليه 
يجب ألا تكون ضربات أقدامہم متتابعة منتظمة لأن ذلك سيؤدي إلى تراكب 
الموجات الاهتزازية الناتجة من هذه الضربات مما يؤدي إلى كبر الترددات الموجية 
ووصوها إلى أحد أرقام التردد الطبيعي لمادة الجسر وبالتالي حصول الرنين له 
واهتزازه بشكل شديد حتى يسقط وهذه الحادثة اكتشفت بعد حصول كارثة بسببما. 

۳-الرنین الإلکتروني R012 1٥٥‏ ٥۸1٥c)۲ع[8:‏ ویعتمد لخحصوله علی 
الموجة بتحصيل بوابة المرشح الذي يعتمد على ممانعة الدائرة الكمربائية» وهو 
يحصل عندما تنلاعب بميل أو موجة الراديو تلاحظ أنك تحصل على موجة راديوية 
محطة معينة ها تردد معن عندئذ سيكون تردد التيار المتذبذب المار في دائرة الاستلام 
له تردد طبيعي مساو لتردد البث الإذاعي لتلك احطة وعندها سيحصل الرنين مؤديا 
إلى ماع صروت الحطة بشكل واضح. 

٤-الرنين‏ الضوئي ع٥‏ 21١0ء۸‏ [هء1)م0: ويحصل بين الذرات في غاز 
بضغط قليل مع موجات ضوئية من مصباح يحوي نفس الذرات مثل مصباح 
الصوديوم» فالضوء القادم من مصباح يجعل ذرات الزجاج تفخ لتشع ضياء 
بخصائص إشعاعية صفراء اللون. 

ه-هناك أيضا الرنين المغناطيسي )1٥ ۸250۸21۸٥٥‏ ٥۸ع"‏ وھو مہم جدا 
وذو تطبيقات كثيرة في الجالات الطبية وعلوم المواد ويكفي أن نقول إن أحدث جہاز 
لأشعة المخ والجاز العصبي يعتمد على الرنين المغناطيسي» بالإضافة إلى استخدامه في 
العلاج الطبي خحصوصا في علاج الإذن والعلاج النفسي. 

حصلت كوارث بسبب الرنين منها حادثة الحسر المعلق ([acoma N21۲0WS(‏ 
في واشنطن ١٤۹٠م»‏ ومسرح الأوبرا في سانت لورانس في السبعينات» والجسر الحجري 
a E a ao‏ 
الجزيئات والعناصر والمواد: 

يتألف الكون من نلائة مكونات» هي: 

أولا- الإشعاع أو الفوتونات (الأشعة الكہرومغناطيسية): ومنها أشعة غاما حتى 


e‏ الفصل الثاني / المادة والطاقة في القرآن الكرم 
N E SA RL oS‏ 
المرئية» والأشعة تحت الحمراء حرارية الفعل» والأمواج الميلي مترية والسنتي مترية). 

ثانياً- المادة: التي تؤلف كل ما يحيط بنا من ابحرات وتعنقداتها (أي الأبراج)» 
النجوم» الكواكب» الكويكبات» الشهب والنيازك والمذنبات» إلى جميع الأجسام الحية 
وغير الحية التي تحيط بناء بما في ذلك أجسامنا. والمادة على خمسة أطوار: الصلب»› 
السائل» الغازي» البلازماء الاضطرابية. 

ثالثاً- المادة السوداء الباردة: وهذه تعمل على عدم انفلات الكون» وهروب 
ابحرات بعضہا عن البعض هروبا سریعاً لا نہائياًء كما أنها تعمل على منع انسحاق الكون 
على نفسه انسحاقاً آنياً» يعيده إلى انفجار أعظم جııد .)New Big Bang)‏ 


SOLID LIQUJD GAS PLASMA 


شكل يوضح تغير حالات المادة بازدياد الحرارة من الصلبة إلى السائلة 
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FSET‏ مادة الظلام الكوني TET‏ قات هابل 
(عن شبكة المعلومات الدولية / موقع معرض مرقاب هابل )٠٠٠٠١‏ 
ويحكم الكون أربع قوى رئيسية تكون المسؤولة عن كل النشاطات التي تحفظ 
الكون من الهدم والزوال» وهي التي ها ف ائ الو فا رة وة 
ار فة انت اة الور رة اا 


الجزيئة هي الدقيقة الأكبر من الذرة وتتكون من بجحموعة من الذرات تتشكل فيما 
بينها بسبب النشاط الإلكتروني للإلكترونات حول مدارات نواة الذرة وفي هذا تفصيل 
كبير» يكفي أن نذكر أن عدد الجزیئات في غرام جزیئي واحد هو .۲۳۱۰×٦,۰۲۲۱۷(‏ 
مول ) هو ذرة لکل وزن جريئي- وهو ما يطلق عليه عدد افوکادرو. 

تعتبر جزيئة الميدروجين أبسط الجزيئات فهي تحوي ذرتين وعند اتحاد ذرات 
الميدروجين كأبسط أنواع الاندماج النووي يتكون المليوم مع تحرر طاقة هائلة» بينما 
ذرات اليورانيوم ۲٠١‏ تنشطر بدحول أحد النيوترونات إليها حررة طاقة هائلة (+ ٣-۲‏ 
نیوترون). وعموما جميع العناصر ما هي إلا تضاعف متكرر لذرات الميدروجين وبأعداد 
ختلفة حيث تندمح مع بعضها لتكون ذرة لعنصر أعلى رتبة بالعدد الذري مع حرارة عالية 
ا وهذا ما يعرف بالاندماج النووي. 

معلوم أن علم الكيمياء يعتمد على التفاعلات الذرية التي تحصل بين المواد المكونة 
للجدول الدوري الذي عرفناه آنفاء وبالإمكان تقسيم المواد أو المركبات الناتجة من 
اتحاد العناصر إلى أربعة أضناف أساسية وهي : القاعدة» الحامض» الملح» والماء والتي 


)١(‏ د. هاي رزوقي/د. حالص جلبي» الإيمان والتقدم العلمي» ص ١٦-١٤‏ بتصرف. 
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منها تتشكل اجحاميع الأربعة الأساسية للمواد والتي TE‏ 

إن لكل عنصر من العناصر المكونة للجدول الدوري والذي اكتشف منها لحد الآن 

۱۸ عنصرا (وهي العناصر الكيمياوية لمواد الكون كما بينا في البداية والحقيقة أن الطبيعية 

منها هو (۹۲) كما سبق وأسافنا). حواص معينة تحتلف فيما بينها وهي بمثابة الصفات أو 

الأحلاق أو الطبائع لدى البشر ومنها صفات اللون والطعم والرائحة وقابلية الاشتعال... ا 

تشحد هذه المواد فيما بينها لتكوين مبحموعة متنوعة حسب العناصر الداحلة في الاتحاد 

ا فإن المواد المتكونة ممكن تقسيمها هندسیا إلى بحموعات أساسية تنحدر منها أنواع 

لا حصر نما من المواد التي نراها يوميا في حياتنا طبيعية كانت أم صناعية: 

إ- بججموعة المعادن t4[Sع1[:‏ وتنحدر منہا أصناف المعادن كلها كالحديد والألمنيوم 
والفلرات وتنصف بأنها مواد قوية ومتينة ومطاوعة ولكن الالكترونات الخارجية ها تحمل 
صفة عدم الاستقرارية الكيمياوية فهي تمتلك نشاطاً تفاعليا عالياء وهذا يعني أن أغلبہا 
ضعيف ضد التاكل عدا المعادن النفيسة كالذهب والفضة وبعض المعادن الأحرى» وها 
صفات نقل الحرارة وعكس الضوء وتوصيل التيار الكربائي بالإضافة إلى صفات أخحرى 
سنفصاها قفي فصول لاحقة. واستخدامات هذه الجموعة واسعة ا من البناء والتعدين 
والمواصلات والمعدات الثقيلة انتهاء إلى التسليح والفضائيات'. 

-٣‏ مموعة الفخار :-6۲4۳00٥S‏ وهي أقدم ججحموعة استخدمها الإنسان (فيما 
عدا الخشب)» فیرجع تاریخ استخدامہا بشريا. إلى عشرة آلاف سنة قبل الميلاد» 
وهي تتشكل من عناصر مختلفة في الحدول الدوري منها معدنية وهي التي تسعى 
لفغدان الال وتات لار جة وغ دة وهي التي تھے ات الکو نات 
نحوها. وتنقسم إلى جحموعة السليكات وتدحدر منها الأطيان وجموعة الزجاج 
وججموعة الأوكسايد» كما وتدحل ضمن هذه الجموعة المواد المسماة بالشبيه 
بالفخاريات وهي التي تشبہہا من حيث الصفات الكيمياوية والميكانيكية مثل الرمال 
والصخور والمرمر وغيرهاء وكذلك الفحاريات الحديثة المستخحدمة اليوم بشكل 
واسع في ابجحالات اندسية مثل السيراميك وأنواع عديدة أحرى . وتتصف هذه 
امحموعة بقوتما وتحملما ولكنها هشة سريعة الكسر مع تحملما العالي لظروف الحرارة 


. ٤-٣ أساسيات المواد الهندسية» بيتر ثورنتون» ص‎ )١( 
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مع حصائص حرارية وكہربية ومغناطيسية متميزة. 

)۶۴ه1yإ#۲8( بموعة البوليمارات أو اللدائن #۴۲۶دإرآه۴: تركب كلمة‎ -٣ 
أي اللدائن من مقطعين لاتيني وإغريقي» فكلمة (آ0م) تعني المتعدد وكلمة‎ 
الجزيئية التي تتشكل من سلسلة من‎ Ss E (meros) 
الجزيقات بترتيبات محتلفة سنستعرضها لاحقاً.. وتتشكل هذه الجموعة أصلاً من‎ 
الميدرو جين والكاربون والمسماة الميدروكاربونات» ومنها اللدائن العضوية وغير‎ 
العضوية وتقسم أيضا بتصنيف آخر إلى بحموعتين الطبيعية والصناعية» ومن أنواعبا‎ 
والرغویات‎ »)00311188S( الألياف (١۲عط۴1)»ء والأغشية (كئ۴1[۳)» والأصباغ‎ 
بالإضافة إلى مضافات تضاف هما حسب‎ »)A41€41۷€8( واللواصق‎ »))۴08( 
الاستخدام کالموالئ (؟۲ع۴111)ء والملدنات (۲5عC12٥811ه۴1)» بالإضافة إلى‎ 
مضافات حاصة أخحرى.. وتنحدر منها المطاط والنايلون والبلاستك والألياف‎ 
والراتنجات الطبيعية والصناعية والدهون والشحوم وسوائل وإنزيمات مختلفة وها‎ 
صفات متباينة إلا أنها تتاز باستقرارها الكيميائي وتأثرها بالتحلل والأكسدة‎ 
ومقاومتها للرطوبة والبلل بالإضافة إلى لدونتها وحفة وزنا وعزهما الصوتي اليد‎ 
وحصائصها التلاصقية» ومنها الأحشاب”“ الواسعة الاستخدام في اجالات الصناعية‎ 
ا‎ 

>- مجموعة الخليط s[هزإء :Mixing Mat‏ وهي حليط من البجاميع الثلائة الأولى 
بنسب عختلفة و -حسب الحاجة كما هو الحال في حلط المعادن والفخاريات في وسط 
لدائني» أو ألياف فخارية في وسط معدني» أو ألياف لدائنية في وسط لدائني. ومن 
تطبيقات هذه الحموعة الواسعة الاستخدام في الهندسة الانشائية ما يعرف بالسمنت 


والخرسانة والإسفلت وعيرها من الأنوا ع و تعتبر هذه احموعة الأوسع ااا 


)١(‏ أساسيات المواد المندسية» بیتر ورنتون» ص٤»› »٥۳۸ »٥‏ بتصرف. 

(#) هناك من يصنف الأحشاب على أا مواد ılفıة‏ lunnحة (Fiber-reinforced‏ 
materi)‏ teاmposدc‏ تدحل ضمن صنف المواد الخليطة -آي الحموعة الرابعة- التي 
تختلف في خحصائصها عن صنف اللدائن» وقد أدحلتها ضمن صنف اللدائن بسبب تركيبها الليفي 
(إنه بحرد الحتلاف في التصنيف). 

(۲) أساسيات المواد الهندسية» بيتر ورنتون» ص٥-۸.‏ 

(۳) أساسيات المواد الهندسية» بیتر تورنتون» ص۸»› ۹. 
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في حياتنا المعاصرة. 

هذه اجحاميع الأربعة تشکل ما ر یسمی بالمواد المندسية الصلبة» السائلة والغازية وهناك 
اس حالة البلازما» والحالة الاضطرابية» وحالة مادة الظلام الكوني وهى الحالات الرابعة 
والخامسة والسادسة للمادة كما أشرنا إلى ذلك في بداية الكتاب وقي هذا تفصيل كثير. 
ا من التركيب النووي Electron1c ygرتSlإl, «Nuclear SUC{UIe‏ 
Structure‏ فالذري eعuc10۲ .At0m1c Sir‏ فالتركيب المتكون محموعة ذرات 
Molecular Structure‏ فالتركيب الكريستالي أو البلوري ›©۲¥S†2] 8110e‏ 
تم التركيب المايكروي 8)18 M1c۲0-‏ ړم الٹماکروي «Macro SUCUF8‏ 
و ال ارك الاكر ك المققات. لأاك حن الات :المتوسطة: والكيرة 
فالأراضي فالمساحات ا ثم القارات ثم الكواكب والنجوم و الأفلاك عندما نصعد 


إلى السماوات وعوالمها وآفاقها غير المنتهية. 


المواد النلاث الأساسية: من اليسار - الفخاريات مغل الزجاج › المعادن » اللدائن 
مل المطاط (شجر المطاط الطبيعي)-» جاء ذكر هذه الأنواع في القرآن الكري. 

إذن لماذا لا تنحل المادة وترول»ء ولماذا لا نتلاشى نحن ونغرق» ولماذا لا تذوب 
الأشياء من حوانا؟. والحجواب طبعاً هي تلك القوى الترابطية المہولة وهي التجاذب 
النلووي للإلكترون ويعاكسه ويساويه التنابذ الإلكتروني للنواة ومحصلتهما صفر وهما 
حامل واحد يمر من مركز الذرة وبذلك تتزن حركة الإلكترون ديناميكيا حول نواة الذرة 
فلا يقع أحدهما على الآحر» وبسبب هذا تكتسب كل ذرات الكون استقرارا وصلابة في 
بنيتها فتحفظ من الزوال والانحلال فلا تنطفيء شحتها الكمر ةة فلا تفت الادة 
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متحولة إلى غبار دقيق لا مرئي مکون من البروتونات والنيوترونات وإلكترونات الخامدة 
1 
التي لا يربطها مع بعضها شىء سوى التلاطم والتصادم» وبالتالي لا يزول الكون . 


Hydrogen atûrr Hydrogen ator 


جزيئة الماء(0 ,8 بناء من ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين فيكون الوزن 
الجزيئي (۳(. عن موسوعة إنكارتا العلمية Ye»‏ 
احتراق وفناء المادة 


تعرف النار علميا كل عملية احتراق أو تدمير ذري يصاحبه طاقة حرارية أحس مها 
الإإنسان أم لم يحس. وعادة ما يصاب الاحتراق تحرر لعنصر الكربون ومركباته ا 
غاز أول أوكسيد الكربون وكذلك غاز ثاني أوكسيد الكربون (00) الذي له وزن 
جزيئي مقداره ٤ ٤‏ على هيئة دحان. وكل مادة من مواد الكون ها درجة اتقاد أو اشتعال 
تبداً بالاحتراق عندها» وعند اشتعاهها تتحرر المادة المكونة ها فتدمر ذراتها حررة طاقة 
حرارية تبدو للعين البشرية بميئة ميب أو ضوء براق على شكل غازي ذي آلوان حتلفة 
تبعاً لنوعية المادة المكونة. وتختلف درجات حرارة النيران تبعا للمواد التي تحترق» فہناك 
من النيران ما تصل درجة حرارته إلى آلاف الدرجات المغوية» وهناك ما تكون درجات 
حرارته معات الدرجات» بينما هناك نيران ذات درجات حرارية قليلة وقسم منها يسمى 
النيران الباردة أي التي لا تؤذي الإنسان لأن درجة حرارتها أقل من درجة حرارة الجحسم. 


)١(‏ د. خلص الريس» د. علي موسى» (الكون والحياة من العدم حتى ظہور الإنسان)» ص ۳٠ء‏ بتصرف. 


“٦۸‏ سے کے لی کے کر کر کے لیے کے کی کیل کے کے کر لے لے کر کر کے کے مر کے کے کے کی ی کے کے کی کے کی لی کی کر کے ہے ع کے کی م اأزه ] الاني / الأمادة والطافة ئي القرآن الكرم 


کما ویمکن ر درجة حرارة النار بعدة طرق منها حصرها في حيز ضيق مما يشكل 
ضغطاً حرارياً يضاعف درجات الحرارة كما هو الحال في قدر الضغط والأفران» أو بإضافة 
مواد له درجات ذوبان وصہر واشتعال عالية تزيد من درجات حرارة الحريق» وعلى 
العكس من هذا يمكن أن نقلل من درجة حرارة الحريق باستخدام طرق معاكسة للطرق في 
الحالة الأولى. وقد يكون الاحتراق هو أكسدة أي تفاعل المادة مع الأوكسجين كما هو 
الحال في حالات لا حصر ها من التفاعلات الحاصلة في الكيمياء الحياتية وغيرها ومنها 
احتراق أو أكسدة الكلوكوز داحل الجسم وكما سنفصل لاحقا. 

تعرف موسوعة إنكارتا العلمية النار بأنا: 


هى الضوء والحرارة الناتجة من اتحاد الأوكسجين وفي بعض الحالات الكلور بشكله 

الغازي مع مواد أحریى ااون ا میب ناتج من توهج دقائق المادة احترقة مع 
نواتج غازية معينة والتي تكون مضيئة بدرجة حرارة المادة المشتعلة. الشروط اللازمة 
لتكون النار هي وجود جوهر احتراقي» درجة حرارة تصل بالمادة إلى درجة اتقادهاء وجود 
الأوكسجين في بيئة الاحتراق أو الكلور لتمكين الاحتراق من الاستمرارية. ويمكن الوصول 
بالمواد إلى درجة اتقادها من سبيلين الاحتكاك والطرق» فبالأولى ترتفع درجة حرارة المادة 
ج ب ا درجة الاتقاد فيبداً الاشتعال» وبالثانية تحصل شرارة يبدأ بعدها الاشتعال. 
فإذا ما توفر الأوكسجين أو الكلور الغازي استمر الحريق وإلا فإنه يخمد آما إذا توفر وقود 
يساعد على الاشتعال فإن الحريق سيكون كبر وأطول عمراً. حصل في القرون الثلالة 
الأحيرة تطور كبير في كيفية تكوين الشرارة اللازمة لإحداث الحريق» إذ تم استخدام تقنية 
الطرق بين الصوان والحديد للحصول على شرارة قدح» ثم في عام ۱۸۲۷م تم اكتشاف 
طريقة أعواد الثقاب للحصول على شرارة» حيث عن طريق الاحتكاك تصل المركبات 
الموجودة في رس العود إلى درجة اتقادها فيبداً اشتعال المادة فيها. 


هناك طرق آحرى للحريق اكتشفت لاحقا منها تركيز ضوء الشمس على نقطة من 
المادة المطلوب حرقها بواسطة عاكس إلى أن تصل إلى درجة اتقادها فتبداأً بالاشتعال . 
وقد عرف الإنسان النار منذ حقب زمنية سحيقة بعد أن عرفا تخرج من البراكين ومن 
الأشجار المشتعلة بسبب الحرارة العالية» ثم عرف أهميتها فاستخدمها كما هي من ما 
حول تم عرف کیف یکونہاء واخیرا عرفا کیض یکافحہا ویسیطر غلیہا. وعموماً لا 
يمكن لياة الناس أن تستقيم بدون النار وفوائدها التي لا تحصى إذ إنها في عصر التقنية 
اليوم أصبحت تشكل العمود الفقري لكل الفعاليات المتطورة في بحالات عديدة كاهندسة 
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الفاغ و ارات و ات و 

لعلنا لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن جميع الدراسات الحديثة بعد الثورة الأنشتاينية وما 
تبع ذلك من إثباتات ماكسويل وغيرهم من عظماء الفيزياء الحديثة تعتمد في دراساتها بأن 
سرعة الضوء والموجات الكهرومغناطيسية هي السرعة القصوى في الكون» وظل مقدارها 
الانشتایني( ۰ ۲۹۹۸۰ كم/نا) أي حوالي ۳۰۰۰۰۰ (کم/نا) حتی العام ۱۹۸۳ ميلادي 
حین آثبت أن المقدار المضبوط هو ( ۲۹۹۷۹۲٤۸٥‏ (كم/ثا)» إلا أن هذه الحقيقة هي 
E E a EE ce ROE E E‏ 
بسرعة الضوء فإن كتلتك ستصبح هائلة وستتحول إلى طاقة» أما إذا سرت بأسرع من 
ذلك فإنك ستعود إلى الزمن الماضي (ع11۳ ۲0۷۸4ع)٥84).‏ ودليل هذا من 
العلوم التطبيقية ما يلاحظ في احتبارات الأحلام والباراساكولوجي في ما يسمى بالنوم 
العميق أو نوم الرم (م٤ع[8‏ ۳ع۸) الذي تحدث فيه الأحلام» إذ أن الحالم يرى 
أحداث كثيرة ا تستغرق ساعات طوال بل وحتی آیام بقیاس زمننا الارضن یراها 
حلال ثواني معدودات» كما وأن الدراسات التي أجريت بتقنية الخروح من الحسد في 
الباراسايكولوجي وما يعانيه صاحب التحربة من إرهاصات وأحداث موتقة علميا فتراه 
رى شريطاً كاملا لأحداث حياته حلال ثواني قليلة وكما ذكرنا ذلك في كتبنا السابقة 
فکيف يکون كل ذلك؟. 

وکال اا ا ی ا ت ا لاء ھر ,رة کر هن 
عرو ا ا ا ا ا ا ن ارغ اة 
NY‏ كما وأن هناك دراسات الآن تجرى على مادة الظلام في الكون والمسماة 
(ark Mater)‏ لمعرفة إمكانية Ss‏ اع من الصوء.. إذن هناك فعلا 
سرعة أكبر من الضوء وأن سرعة الضوء ليست السرعة المطلقة في الكون وعلوم الفيزياء. 

إن من القابت غلميا أن عملية تقل الأجسام مكانيا يتطلب إلغاء الجسم من مكانه 
الأول واستحدانه في کا الجديد وهو يختلف عن النقل التلفازي الذي ينقل صورة 
الجسم وليس الجسم نفسه» ولكي يكون هذا بسرعة الضوء فيتطلب الأمر تحول المادة إلى 
Ea GE‏ 
)١(‏ الموسوعة العالمية» موسوعة انكاريتا ٠۲٠٠٠‏ النار» بتصرف. ) 
(۲) د. حالد العبيدي » (المنظار المهندسي للقرآن الكري)» دار المسيرة» عمان» ص ٦۸١‏ . 


امبحث الثاني : هندسة الذرة فى القران الكريم 
ذكر الذرة ونواتها تصريحاً في القرآن الكريم 
وردت كلمة ذرة في القرآن الكريم () مرات في سور النساء ويونس وسبأ والزلزلة» 


وكلمة النوى مرة واحدة في سورة الام 
-١‏ إن لَه ل طلم قال ذَرَة E E E E‏ 


4 (النساء: .)٤ ١‏ 
و ا ا و ر ا E.‏ ك و 
۲ وما تکون فی شان وما تتلوا ينه يِن قرَءَان ولا تعمَلون ِن عمل إلا ڪنا عليجر 
د ر ‌ ا Ec‏ ر ا کے کو ےے ص ٤‏ ص ص رس E‏ و 


ین لك ولإ فی کسی مون( 4 (یونس: a‏ 
OE -۳‏ الكَاعَة ل بن زق aes‏ لا يرب 
2 ن سے ت e‏ د و 2 ر £ 2 


@ 4 (سباً:٣).‏ 
٤‏ قل اذعوا ا ون آي لا ُو ينف 
ولا فی لاض وَمَا هم فيهمَا ِن شرلئ وَمَا لَه منم من طَهير( 4 (سباً: 1( 
٥‏ فمن يَعَمَلَ مِنّقال ذَرَةٍ حيرا يره ت 4 (الزلرلة:۷). 
٦‏ ومن يَعَمَل يقال در شرا 7( (الزلرلة:۸). 
: آله الق ُت والئوی حرج آي من المَيَّت عر اميت ِن ألحَيٍ 


7 
Ts‏ أ تَوفْكُونَ ر قَالِیٌ الإٍصبَاح I N DE‏ 
ذلك تقدير اريز للبم ر 4 (الأنعام). 
وجه الأعجاز: 
نصوص القرآنية التي ذكرت الذرة والنواة 


ادن المتأني والمعالجة العلمية الدقيقة للنصو 
ر أو تلمیحا أو استنیاطاً بواسطة اللغة والتفاسير والأحاديث النبوية الشريفة یرینا 


بوضوح كيف أن القرآن الكرتم سبق العلوم بو صف دقيق للذرة. 
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كما فسرت علمياً وكما يحتج البعض ممن تعجل الحكم» لكن المتدبر لألفاظما القرآنية 
وبيان وبلاغة ذكرها ومحل ورودها وتصاريفها اللغوية وإعراما النحوي وعدد تكرارها 
ليعلم علم اليقين أن المقصود من مفردتها ليس المعنى اللغوي وإنا المعنى الاصطلاحي 
لصغر الأشياء» ونما ذكزت بهذا اللفظ للتعبير عن الصغر من جهة» ولحكمة من الله تعالى 
لما سيكون من أمر العلم لاحقا بعد عمد النزول بمثات السنين» وإ التفاصيل: 
-١‏ الذرة ومنقاها لغة واصطلاحا ولقنيد 

يقول الله تعالی $ ...لا يعوب عه تقال درو نى اموت ولا فى الأُرّض وَل أصْعَرُ ِن 
ذلك ول أك .قد يقول قائل إن الذرة في القرآن لا تعتى الذرة بمقهوسا الالي» 
فنقول وباله التوفيق: | 

تعرف الذرة في اللغة من آنا المبأة أو النملة فقد جاء في مختار الصحاح ولسان العرب 
عنما (الذرْ) جمع (ذرّة) وهي أصغر النمل ومنه سي الرجل (ذرًا) وكني (أبا ذر). وقال 
فا رر حشبة ذات أطراف يذرى ما الطعام وتنقى ما الأكداس TT‏ 
تراب المعدن إذا طلب مته الذهب. و(الذرة) حب معروف.. والذرة هو النمل الأحمر 
وهو صغار النمل وقيل إا رأس النملة وقيل إن مائة منها تزن حبة شعير» وقيل هي ما 
يرى في شعاع الشمس إذا دحل النافذة» وقيل هو ما تحمله الريح من تراب ونحوه» وقيل 
هو حب الخردل» وقيل هو المباة. 

وأما المثقال فهو تصريفاً من فعل تقل ومصدره إثقال» والمثقال هو الوزن وجمعه 
مثاقيل ويقال للاآلة التي يوزن بها ميزان وأصله موزان ويجمع موازين ويجوز القول للواحد 
بصيغة امحمع» ومعناه يدل على الوزن قيل هو عشرون قيراطا وقيل غير ذلك. 

ومثقال على وزن مفعَال» وعند الصرفيين يحكم بزيادة الميم متى سبقت أكثر من 
أصلين ولم تلزم الاشتقاق كمحمود ومنطلق ومفتاح» وهذا الوزن عادة ما يستخدم إما 
اسم آلة أو صيغة مبالغة وهي ما ببالغ في وصف الحدث. فإذا كان الأول فإن معناه ما 


توزل به الذرة» و إن کان الثاني وهو الأرجح- فمعناه المبالغة في تصغير الذر و 


() انظر تار الصحاح للرازي ولسان العرب لابن منظور وتفاسير ابن عباس والجحلالين والطبري 
والقرطبي وابن كثير وغيرهم. 
(۲) انظر شذا العرف في فن الصرف للحملاوي» والقرص المدمج (الصرف العرلي)» وكذلك القرص 
المدمج ( لسان العرب-الصرف-) وهي من إصدارات الحامعة العربية. 
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وقي علم البلاغة هناك الحقيقة والمجاز ومعلوم أن الجاز أبلغ من الحقيقة» وهنا فإن 
مثقال ذرة تحمل على البجاز استعارة كانت أم كناية E‏ فضلاً على أن هناك جناسا 
تاما في الأمر وهو أن مثقال ذرة في النساء والزلزلة تتعلق بالأعمال وهي توزن وزنا يوم 
القيامة لقوله تعالى ‏ وَنَضع الموزين القشط لِيَوَمِ أَلْقَيَمة فلا تظلم فس 2 وان 
ڪا يقال حبَو ِن حردلٍ ایتا پا وکفی بنا حسبت ر 4 (الأنبياء:۷٤)»‏ بينما 
في يونس وسبأً فإنها تتعلق بحجم الأمور التي مهما صغرت فإها لا تغيب عن رها تبارك 
وتعالى على أنه في سبأ(۲۲) يمكن حملها على الوزن والحجم إذن فإن مثقال ذرة 
يمكن حملها على الوزن تارة وعلى الحجم تارة أحرى» وتارة كليهما. 

وقي لفظ حديث الشفاعة الطويل يقول الله تعالى في الحديث القدسى: (ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار) فيخرج خلق كثير. 

وأما قوله تعالى (ولا أصغر من ذلك) فلا نافية بمعنى ليس» أي كل ما هو أصغر من 
ذلك 

وأما قوله تعالى في سورة الأنعام (فالق الحب والنوى) ففسرها المفسرون على أن 
النوى هنا هو نواة الثمر الذي إذا ما زرع وهو ميت فإنه سينبت ويخرج شجرا حي 
ولكن الأمر يتطلب منا البحث في كلمة (فالق) ومعانيها وأسانيدها اللغوية.. 

ا لغة هو الشق والفصل يقول الله تعالى: ط فأوحينا إل ا 
انلق فکان کل فرق کالطودِ آلعَظيم رج 4 (الشعراء:٠1)»‏ أي فانشق البحر.. ويقول 
تعالى ‏ قل أعُوذ يرب ألْفَق زم 4 (الفلق:٠)»‏ وقد فسرت هنا بأنه الصبح.. ولنتدبر قوله 


سے سے سے ت 


0 وص م ت eT‏ صر ہے 3 
نعالى في سورة الأنعام: ( # E‏ ج حى من اميت ڪج اميت 


مِنَ الى ذلکم الله فأ تو کون ت فال الإصماج e‏ الک سسکا وال و 


حُسبًانا ذلك تقدير الْعريز للم © وهو الى جِعَل كم النجوم 0 با فی ظلم ظلْمَت ال 


۰ 
ر 


يعلموت © ET‏ انشاکہ ا حدم قم 
وَمُستَودَع قد فصلا ليت لِقَرَم يفَقَهُو رج 4 (الأنعام: ٥‏ ۹۸-۹). 


)۱( انظر التلخحيص ي علوم البلاغة للقزويني» دار الك العلمية» بير و ت› وكذلك القرص المدمج 
(لسان العرب-البلاغة-) وهو من إصدارات الجامعة العربية. 
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قال القرطبي في تفسير الآيات المباركات من سورة الأنعام ما نصه :(عد من عجائب 
صنعه ما يعجز عن آدنى شيء منه آتهم. والفلق: الشق؛ أي يشق النواة الميتة فيخرج 
منها ورقا أحضر» وكذلك الحبة. وحرج من الورق الأحضر نواة ميتة وحبة؛ وهذا معنى 
يخرج الحي من الميت وخرج الميت من الجي؛ عن الحسن وقتادة. وقال ابن عباس 
والضحاك: معنى فالق حالق. وقال بحاهد: عني بالفلق التق الذى في الحب وفي التوى. 
والنوى جمع نواة. ويجري في كل ما له نواة كالمشمش والخوخ).. بينما فسرها ابن كثير 
(يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على احتلاف 
أصنافها من الحبوب والثمار على احتلاف ألوانها وأشكاهها وطعومها من النوى وهذا فسر 
قوله 'فالق الحب والنوى" بقوله "يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي" أي 
يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالحماد الميت كقوله واي هم الأرض 
المَيَة أخيََتها وَأخْرجْنا مها حَبًا َيِه يَأَلُونَ ر 4 إلى قوله $ وَين أيهم وَيِمّا ل 
يعَلَمُونَ ‏ وقوله "ومحر ج الميت من الحي" معطوف على "فالق الحب والنوى" ثم فسره ثم 
عطف عليه قوله ونخرج الميت من الحجي" وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلما 
متقاربة مؤدية للمعنى فمن قائل يخر ج الدجاجة من البيضة وعكسه ومن قائل يخرج الولد 
الصاح من الفاجر وعكسه وغير ذلك من العبارات التي تنتظمما الآية وتشملها. ثم قال 
تعالى "ذلكم الله" أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له "فانی تؤفکون" أي كيف 
تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره). 

وفالق الإصباح أي شاقه أو كاشفه وفاصله عن الظلمات» وفي الحديتث: (اللهم فالق 
الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أقض عني الدين وأغنني من 
الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك) .. 

وهذا يعني أن الاستخدام اللغوي لكلمة الفلق هو شق الصبح أو البحر أو الحب 
a‏ 


ت الحقائق الذرية والنووية القرآنية : إذا ما عملنا بالتفسير الموضوعي 
وهو تفسير القرآن بالقرآن نقول وبالله التوفيق: 


)١(‏ عن تفاسير القرطبي وابن كثير والحلالين. 
(۲) مكتبة التفسير وعلوم القرآن» قرص مدمج عن دار التراث بعمان. 
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.١-۴‏ الدليل القرآني قي أن معنى الذرة لا يقتصر على ما ذكره المفسرون 
الأوائل: لو كان معنى الذرة يقتصر على النمل والبأة لاقتصر ذكرها على الأرض فقط 
ولا وئ تف السعاوات 0 اه عا قول ف کان ع ( إن فى حلق آلسَمَوّتِ 
لاض وَاَخْلَفٍ اليل وَأَلنَهَارٍ وَالْفلك آلّى رى فى ألْبَحرٍ يما يَف الاس وما ا 
السَماءِ 2 مء ايا به لاض بعد موا وتا ين ڪل دَابَوٍ وَتصّريف الرَنح 
والسَحَاب الْمُسخر بين آلسَمَاء وَالأَرض ليس لْقَوّم يَعَقَلُونَ رزج 4 (البقرة:١١١)»‏ 
# وما ین دَابَوٍ فى الأرض إلا على ا الله رفَها وَيَعلَمُ مُسَتَقَرَهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا کل فى ڪي 
مين () 4 (هود وق لمات( 0 و لى الوت ر عد E.‏ وال نى 
آلأُرّض رَوَسِى Se‏ ا وارلا شن الما اء فاا قاين 
ڪل روج ريم (ڃٍ 4€ اما قوله تعالی في الشوری (۲۹)  :‏ وَين ءاي حَلق اموت 
وَالأرض َمَا بت فيهِمَا من دَابَوٍ هو عل جمَعِهم إا يَشَاءٌ قدي ر 4» فقد قال أغلب 
المفسرين إنها الناس والملائكة وذهب البعض أن الدواب في الأرض فقط دون السماء 
E E PC E E RO‏ 
الا ك عل ان ف ار ك مل كل طعا الع ك ن الارن 
وانتهاء بالسماوات العلى . وعلى أية حال وبافتراض وجود حياة أخحرى في الكون فإن 
ا 
ويؤيد هذا قوله وما ین ابو نی آلأزض ولا عر طبر صا حب إلا ا ا 
رطسا ٤‏ التب يِن ث ° رمم E‏ 4 (الأنعام:۳۸)» وفي النور )٤١(‏ 
E‏ یم من یی عل بطیوء ویم من بی عل لین وينم من 
می عل ازع لی الله ما ما ن آله عل ڪل شىء دير( 4» وإذن يستو جب هدا 
معنى آحر للذرة غير النملة والخردل وما تحمله الريح واهباة وغير ذلك من التفاسير التي 
ذكرناها في معنى الذرة وهو على الأرجح ما ذهبنا إليه» والله أعلم. 
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۲-۲. الدليل القرآني في صغر المواد التي لا تبصرها العين البشرية: يقول الله 
تعالى في سورة الحاقة (۰۳۸»  )۳۹‏ فلا أقيسم بِمَا ِرون © ونا ل تبصرون © 4. 
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صغرت فما بالك بأهل البادية الذين يمتلكون ھر اقباء إذن الذرة تدحل ضمن ما لا 
نبصر» والله أعلم. 

۳-۲. الدليل القرآني في الزوجية في كل شيء: جاء مصطلح الزوجية هي القرآن 
الكريم على عدة أصناف» فجاءت ا مرتین» أزواجا ٠٤‏ مرة» زوجین ٤‏ مرات»› 
زوجہا ٤‏ مرات... يقول تعالى: « وك اروج لَه ي 4 (الواقعة:۷).. « حت إذا جا 
اشا وار الور قلا ايل فا ِن ڪل زوين انين وَأهَلَكَ إلا مَن سبق عليه اَلْوَل وَمَن 
aT‏ 

الزوجية في كل شيء» في الحماد والحيوان والنبات والأكوان. الزوج ضد الفرد كما 
تعرف قواميس اللغة ذلك ومنها تشتق كلمات تعطي معنى مقارب منها المزاوجة»› 
الازدواج» التزاوج» فيقال للائنين زوجان» ويقال زوج» وهما سواء وهما سيان» فسواء 
وسيّان تعني الزوجية. ويقال أيضا البعل» وهو القرين الجنسي من زواج البشر أي الذكر 
وللات: 5 الزوج هو القرين» فكل ما يقترن بمسالة فهو زوجها سواء أكان هذا 
ا و رف 

وفي اللغة الإنجليزية نجد المقابل هذا التعريف ا عدة منہا ›»)C01p[€(‏ 
.)S0186( «(paln)‏ هذه الكلمات تعطي معاني الازدواج أو التزاوج أو الزوجية. 
فعندما تقول of time, coupاe of minutes)‏ eاc0up)»‏ فإنك تعني 
بالمعنى الاصطلاحي زوجا من الدقائق أو الوقت» وبالمعنى العام بعض الوقت. والمزدوج 
(0116) معروف عند أهل المندسة والفيزياء. وفي لغة الرياضيات عندما تقرن بين 
متغيرين تجعلهما بين قوسين مثل (س» ص) أو (لآإ, ×)» وهذا الزوج من المتغيرات قد 
یکون متناظر؟ أو متعاكساً أو ما شابه فللأزواج في الرياضيات صفات عديدة... وبالتالي 
ليس بالضرورة أن ن يکون اثنین» بل هو کل ما آکثر من النين» وكذا الحال في لغة العرب 
كل ما هو أكثر من اثنين» فالزوج هو ضد الفرد. 

ومن هذه المقدمة يمكننا أن نصنف الزوجية على أصناف رئيسية عدة منها: 

.١‏ التالف والتوافق: كما هو الحال في الجنسين أو حالة البعل والقرين. 

۲. التضاد: مثل المادة والمادة المضادة. 

۳. المقارنة والاقعران: كما أن تقارن بين شيئين» أو أن تقرن شيا بآحر» كحال 
التوائم في المخلوقات والجمادات. 
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> . التناظر والتشابه: كما هو الحال بين تشابه نصفي المخ البشري أو تناظر نصفي 
ال عك ا 

٥ه.‏ التقابلات: كما هو الحال في التقابلات والتناظرات العددية» وتجد في القرآن 
الكرم من هذا النوع ما يطول شرحه ويعجز وصفه» فإنك تجد أن عدد مرات ورود 
كلمات ملائكة بعدد ورود ضدها أي الشياطين» وعدد ورود أو تكرار الجنة بعدد تكرار 
النار وهكذاء وكأن المسألة حاضعة لترتيب رياضي عجيب» فسبحان الله. 

٦‏ . التنافس والمنافسة: كالمنافسة بين فردين أو أكثرء أو محموعتين أو أكثر. 

۷. التوازي والتلاقي: كحال الأشياء المتوازية أو المتلاقية. 

الأزواج لا تستقر ولا تسكن a‏ بأزواجہا أو أقرانها هر آلنزی خَلَقکم من 
تقس وَحِدٍَ وَجَعَل يِا رَوْجَها ا .4 (الأعراف: من الآية۱۸۹). الأحياء مثلا 
لا يستقرون حتى يسكنوا لأزواجهم» والذرة فيها نواة موجبة بداحلها بروتونات موجبة 
الشحنة تشتاق لأن تدور حوها إلكترونات سالبة متحركة فتجذما إليهاء فإذا ما كان ذلك 
ودارت الإلكترونات السالبة حول النواة الموجبة حصل السكون أي التعادل بالشحنات 
للذرة. كذلك الحال لأزواج المخلوقات كالنبات والحيوان والإنسان ‏ الى جِعل لم 
آلأرَض مهد قا السار مء فأ حرجت ب4 اروج ا 
@ 4 (طه:٠0)..‏ « وَين ءايه ان حلق لر من فيكم ارو ج لَشكئوا إلَيّا وَجَعَلَ 
يڪم موده وَرَحْمَة إن فى ذلك َيس قوم يََفكَرُونَ 2( (الروم:٠۲)..‏ « واه 
خلقکر من تراب تم OO‏ وما َمِل مِنْ تی ولا تضم إل پولیهے وما 
يعَمُر من معْمّرٍ ولا ينقص من عمروے ٤‏ ی کسی إن د الك غل الله سير 4 ا 
E‏ لاض E‏ ا ا فيه 
لیس کمِلوے شی هو المي البصير رز 4 (الشورى:١١).‏ وهو لدی مد الاأرَضَ 
وَجَعَل فا رَوسِى وار پا A‏ یغثِی الیل لار إن في 
لِك سروم يمَفَكَرُونَ ر 4 (الرعد:٠).‏ 

لأجل ذلك قثن الله تعالى هذه العاطفة والشحنات الناتجة من عدم الاستقرار هذا 
بضوابط الزواج لعد ترك المسألة على عواهنها حصوصا لأكرم مخلوق وهو الإنسان. 

هناك أيضا في عالم الدقائق ما يعرف بالأجسام المضادة التي ها نفس الكتلة ولكن 


ر سے 
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بشحنات متعاكسة كالإلكترون الموجب أو البوزوترون الذي يترك بحر الإلكترونات 
السالبة» وعند التقاء المتضادات يحصل الفناء أو الإبادة »)A1111112)101(‏ وهذا هو 
النوع الثاني من أصناف الأزواج» فهو عكس الأول الذي يؤدي تلاقيه إلى استقرار وسكن 
كما في أزواج المخلوقات وأزواج الجحمادات غير المتضادة. 

وتفصيل ذلك أن الطاقة السالبة هي الطاقة التي تبذل عكس واقع تطبيقها الفعلي»› 
فمثلاً إذا وضعت وزن في ميزان فبدل أن يهطل بفعل الوزن يرتفع» ا أن پنسکب 
الماء إلى الأسفل یعود فيتجمع في الإناء إلى الأعلى» وبدل أن يسير الزمن للأمام يجري 
نحو الخلف» وهكذا. عندما ذكرها العالم ديراك في بدايات القرن العشرين الميلادي سخر 
منه علماء عصره» ولكنهم عندما اكتشفوا البوزوترون دعوه ليأحذ جائزة نوبل فرفض لأن 
تصديقهم له جاء متأحرا وبعد ۷ سنوات من السخرية والاستهزاء. هذا الأمر يقود للقول 
بالزمن السالب أو الزوح الملاصق لزمننا الموجب» كحال الناظر للمرآة بدل أن يرى 
تقدمه للأمام يرى نفسه يرجع للخلف فبدل أن تذهب للمستقبل معك فإنها تعود 
للماضي» وكما في إرجاع الأفلام إلى الوراء رغم أنها مضحكة ولكنها مشخصة علمياً. 
أما من الناحية العملية فلا يوجد تطبيقق هذا الفعل حصل في أرض الواقع إلا في حالة 
معجزة المعراج التي احتص بها رسول الله يل © » وكذلك عملية الخلق دة و 
التي صرح بها القرآن الكربم» فنقرأً في قوله E‏ وعد آله حش إن 
يدوا الق تم يُعِيده زى لين ءَامَنوا ويوا الصَلحت بالقشط وَالذِينَ ڪفروا لَهُرَ 
e E a‏ @ 4 (یونس:٤).‏ > قل هَل مِن 
ا يَنَدَوا الحلق ا قل اله يدوا لحل تم يده 8 ونون ( 4› 
E‏ يده ومن يرفک ِن ألسمًاء والأزض أ أله مع آله 
قل هَاتوا بُرَهََگ إن كر صدقير ر 4 (لنمل:٤1)..‏ $ يوم وى آلسَمَاء 
ڪَطيَ الل لڪ كما بَا اول خلق نيذه وعدا عَلَینا إا کا فعلیت © 4 
(الأنبياء:٤ .)٠٠١‏ دو الل ئ ويھ إل جوت 4 (الروم:۱). 
هذه المسالة تقودنا لنسبية آينشتاين» وعدم وجود زمن ماض ومستقبل في الكون 


)١(‏ راجع كتابناء المنظار المندسي للقرآن الكري» الباب الثالث» الفصل السابع/هندسة النقل 
والاتصالات في القرآن الكرع. 
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السحيق» فكل زمن هناك متداحل وليس حاله كما هو حال القياس عندنا. وهذا أيضا 
يعني وجود الطاقة والطاقة المضادة» وكذلك الكون والكون المضاد بل والأكوان 
المتعددة» (10101)1۷0۲88)» فالتقوب السوداء مثلاً والتي ستص الضوء وتبيده - 
سنتكلم عنها في كتاب الفلك- إحدى أوجه الأكوان المضادة والعوالم الأحرى. والكون 
الحالي بزمنه هو كالسهم الذي أسفله نهايته المدقوقة» وأعلاه الانفراج» بينما الكون الآحر 
والزمن المضاد عحكسه عند نهايته.. 

لذلك نقرا في القرآن الكرم قوله تعالى ط قل أعُوذ برب للق ج 4» (الفلق: »)١‏ فالله 
تعالى قد فلق كل شيء من الذرة إلى الأكوان» فأبعدها عن بعضہا فأبقى العالم المحسوس 
وأحفى العالم المضاد» ولو ياأتينا شيء من هذا العالم لتدمرنا بفعل التقاء الضديدين 
وحصول الإبادة» والله أعلم. وتامل بالطاقة الناتجة من إبادة شخحص مع ضده 
تنبئك أحي الكربم مهول الأمرء» لأن إبادة ١‏ بروتون تعطيك ۹۸۲ مليون إلكترون فولت 
من الطاقة» وعليه فإن طاقة الإبادة لشخحص من عالمنا مع ضديده من العالم المخحفي تقدر 
ب ۲۲٠١‏ قنبلة ذرية.. نعم» ولك أن تتخيل الأمر» فسبحان الله القوي العزيز. 

إذن كل شيء على شكل أزواح من الذرة حتى الحرة ل ا لق الاأزوحَ 
ڪلها مِم e‏ لا يَعَلّمُونَ 3 4»› (یس:٦۳).‏ . ( وآلذِی حُلقَ 
الأزوحَ کا وَجَعَلّ لكر مِنَ ألْهُلكِ والأتَعَمِ ما تَرَكبُونَ ر » (الرحرف:١١)..‏ 
« وخلقنکڙ ازوج وي 4» (البا:۸).. « وين ڪل سىء حُلَقنا رَوجين للك تَدکرونَ ر 4» 
(الذاریات:۹٤).‏ 

وقد يقول قائل هناك من أصناف الأحياء قي النبات والحيوان أصناف آحادية الجنس»› 
أي تحوي في داحلا أعضاء الذكورة والأنوثة معأء فما تعليل ذلك؟. الجواب في تعريف 
الزوجية نفسه» فالزوج الجنسي هنا بدل أن يكون في مكانين مختلفين عند الأشى والذكر» 
تراه متواجدا في مكان واحد هو هذا النوع أو ذاك من أصناف النباتات أو الحشرات. 

أما بقية أصناف الزوجية فالأمثلة عليها كثيرة بل وأكثر من أن تذكر» فكل شيء 
زوج» وصفة الزوجية تلازم الوجود بأسره إلا خحالق الوجود ومبدعه ومكونه تبارك عما 
يصفون من الزوج والولد» فو تعالى عن النظير والمثيل لأنه ط E‏ 
لاض جع کر من انق كم ارو جا وَمِنَ ا يذ روک فيه ك 


إلفه | الغاني المادة والطاقة د القرآن الكرم ر کی کی کی ا کم کی کی ایی کی ھر لیے کی ایر ھی کے کر کی ھی ھی کی کے ھی تیر کی کی کی لیے کے ر لے کل کی کی کی کے کی کی ایر ایر ۷۹ 


وهو السَمِیم آلبَصِير ر 4 (الشوری:۱ ۱).. ظ فل هو آله أحد و آله الصَمَدُ ) لم يلد 
َل يولد ر ولم یکن لَه َفرًا اح ي 4» (الإحلاص). فسبحان من له ملکوت كل 
a‏ 
كما رأينا آنفاً فقد أثبت العلم أن لكل شىء نظيره وضديده» فإذا كان الإنسان يرى 
وجه في المرآة وظله على الأرض. فإن للمادة نفس هذه الخاصية في جدلية عجيبة» 
ومضاد المادة هذا ليس روحاً ولا ظلاً ولكنه مادة مثل المادة الأصلية» ولكن بشكل 
متناظر يرجع فيه التناظر إلى البناء المقلوب للذرة. 

قول الله تعالى: ‏ وين َل سىء حَلَتا َوَن لَعلَكّرَ تَذَكرْونَ و 4 (الذاريات:٩٤)»‏ 
وهنا تصريح قرآني واضح في آن کل شيء له زوج يعاكسه في الصفات زغن اتخ اعا 
تحصل الاستقرارية والثبات بالضبط كما يحصل للبشر» فترى الإنسان يسعى بشتى 
الوسائل إلى أن يحظى برضى الحبيبة فيكون ا e.‏ فإذا حصل الزواج والاقتران 
استقرت النفس وهدأت الجحوارح» وهذا ما يوضحه القرآن الكرم بقوله عز وجل : [ ومن 
٬اينهت‏ ان ڪلقَ کر من يكم اڙوج لشو ليها وَل يڪم موده وَرَحمَة إن ف 
َلك ليس رٍلْقَوّم يسَفَكرونَ 3 4 (الروم: »)١:‏ فعبر عن السكينة والاستقرار النفسي بعد 
قتران النفس بزوجهاء وكان قبل ذلك تكون حالة النفس باضطراب دائ وهو فعلاً ما 
يحصل للنفس البشرية قبل اقترانها بزوجها. بل إن هذا القانون وهذه السنة الإهية تنطبق 
على كل الأزواج باحتلاف أنواعهاء وهذا ما أثبته العلم الحديث وحصوصاً في العوالم 
الذرية وما دونها وقد فصلناه أنفا. 

ولم يكتف القرآن الكرم N‏ 
ایضاء وهو ما جاء في قوله تعالی في سورة س (۳۹) « سَبَحنن آلدی لق ازوج ڪَلها 
مما تنبت آلاأَرَض وَمِنْ أنفسهم وَيِمّا لا يَعَلَمُونَ ر 4. و (من) هي للعاقل (من آنفسيم)» 
بينما(ما) ثي هذه الآية هي لغير العاقل النبات (مما تنبت الأرض) و الحماد (مما لا 
ا ا و ا ی ي أن الزوجية هي سنة الله تعالى في خحلقه 
وحياته وجماده وبضمن ذلك الذرة» وأن الوحدانية هي صفة الخالق عز وجل... 


)١(‏ د. حالص جلبي و د. هاني رزق» الإيمان والتقدم العلمي» دار الفكر المعاصر» بيروت» بتصرف. 
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.٤٠-۲‏ الدليل لقرآني قي الانشطار والاندماج النووين: لو تدېرنا قوله تعالی في 
سورة الأنبياء: ألم بر الذين كفروا أن لسوت والأَزضَ ڪا رتا هما و 
ِن آلمَء كل ىء حي ألا يُوَمُونَ وي 4 لعلمنا أن الرتق والفتق هما بالواقع التعريف 
القرآني للانشطار والاندماج النووي. أما الرتق فمو لفظ قرآني لا مثيل له ولا بديل في أي 
کلمات اخحری غير کلمات الله )8۸۲Q8(‏ ولذلك لا يجوز ترجمته. وهو (فعاقً إلحام و 
(دماج ڪتلتين مستقلتين من جوهر واحد أو من جوهرين متلفين معا في جسم واحد» 
و(اسا) هو احسد الواحد من كتلتين مستقلتين من جوهر واحد او من جوهرين ختلفين 
لبا جسدا واخ ا بجوهر كتلتيه.. وأما أنواعه في القرآن فزوجان رتوق 
كهربائية: وهي الذرات وتعريفها الجسد الواحد لكتلتين مختلفتين مستقلتين وملتصقتين 
a‏ متلامسا أو غير متلامس» فالذرة هي رتق من زوجين انين من وحدات 

لطاقة الكمربائية السالبة والموجبة والتي أبسطها الرتق الخاص بذرة الهيدروجين التي 
من إلكترون واحد سالب الشحنة يدور حول نواة الذرة» وبروتون واحد موجب 
الشحنة داحل النواة... رتوق مادية: وهذا النوع من الرتوق في السماء والأرض هو 
الجسد الواحد من رتقين انين أو أكثر من الرتوق الكهربائية من المتشابهات منها أو 
المختلفات» وآبسط صورها هو جزيء المادة» ا مادي لذرتين او 
أكثر متشابهات أو غير متشابهات. 

وأما الفتق في القرآن لکرم ز فهو (فعلاً) فصل كتل الرتوق الكهربائية والمادية دون 
فقد لمكوناتا. وأما طرق ووسائل هذا الفتق فيختلف حسب نوع الرتق المعني بالفصل» 
فتختلف الفتوق للرتوق الكهربية عن صاحبتها الرتوق المادية .. 

ويؤيد هذا التوجه ما ذكرناه في الآيات المتعلقة بكلمة (الفلق)» إذ أن من ضروب 
البلاغة القرآنية ما يعرف بالبديع ومن فنونه المشاكلة» المزاوجة» مراعاة النظير - 
التناسب والنوفيق- كما في قوله تعالى: $ آلشْمْس وَالقَمَرٌ صََبَانِ ‏ وَالنَجْم وَالسَجَرٌ 
يَسجدان (ة) 4 (الرحمن:٠-1)»‏ وكذلك العكس» التورية» والجحمع مع التفريق والتقسيم 


ے ”درو 


كقوله تعالى في سوره الشزؤرئ €7 له ملك السَمَنوت وَالأرض تحخلق ما ا ا 


)١(‏ د. حالد العبيدي » (المنظار الهندسي للقرآن الكري)» دار المسيرة» عمان. 
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لمن كَمَاء إَسَا وَيََبُ لِمَن ياء آلذكورَ ري 4 وغيرها من أصناف البلاغة القرآنية .. كما 
وأنه ليس من البلاغة عطف الشىء على نفسه حصوصاً في الآيات التي تعدد آلاء الله 
تعالى المتنوعة» فا لحب والنوى هي من نفس الأصناف وهو الزرع رغم اخحتلاف تصانيغ 
النباتية - وهذا إعجاز علمي في جحال علم النبات- وعليه فإن زاوية النظر إلى الآية تكون 
أشل إذا ما كان الجمع هنا لغرض التقسيم والتفريق والتفصيل بمعنى أن النوى هنا هر 
أصل کل المواد حیہا وميتها وهي الذرة ونواتها. ومن هنا يتبين لنا أن المعنى اللغوي 
والاصطلاحي لكلمة (فالق) وهي على وزن فاعل هو شاق أو فاصل» وكلمة فلق هو 
الصبح» وكلمة نوى جمع نواة يراد به نوى الأشار.. إلا أن البلاغة القرآنية المعجزة تحيل 
الأمر إلى شولية أكبر وهي نواة الذرة وجمعها نوى. ويؤيد هذا أن القسم الرباني العظيم 
قل اعود برب املق ر 4 أكبر من كونه متعلقا بفلق الصبح أو فلق البحر التي ذكرها 
المفسرون الأوائل رحمهم الله تعالى وجازاهم بالف خير» بل إن العملية العظيمة التي 
تحصل في الانشطار النووي ومنها يعود أصل تكون الكون وخلقه تجعل الآية تحمل هدد 
الشمولية» فضلا عن أن الآية في سورة الأنعام تصرح بوضوح أن هذا الأمر فيه آيات 
ودلالات لقوم يعلمون فجعل اسا من أسمائه تبارك وتعالى (العليم) من صفة هؤلاء القوم 
الذين يعلمون. وإذا نريد أن نضيف سبباً آحر نقول إن المترادفات اللغوية (فتق)» (فرق)»› 
(فلق) كلها تدور حول محور واحد وهو الشق والفصل ولكن لكل واحدة منها مرحلة» 
فالفلق أول بداية عملية الفصل ثم يأتي بعده في التدرح الفتق عندما يتسع الشق والفصل 
ثم الفرق عندما يصبح الشيغان مفترقين ومختلفين اما والله أعلم. ٠‏ 

-ه. الدليل القرآني في وجود الذرات في الكون: لو لاحظا الآية )٦١(‏ من 
سورة يونس فإن المصطلح القرآني «مثقال ذرة» جاء أولاً في الأرض ثم السماء» بينما في 
سبا (۳) جاء أولاً في السماوات ثم في الأرض» ونحن نعلم أن التقدم والتأحير مقصود لي 
اللغة وهو من ضروب البلاغة. فإن هذا يعني أن الذرات نفسها موجودة في الأرض 
وغلافها (السماء الأولى والحموعة الشمسية (السماء الثانية) صعودا إلى بقية السماوات»› 
وهذا ما اكتشفه العلم الحديث اة فا 

1-۴. الدليل القرآني في أجزاء وتقسيمات الذرة: في اللفظ القرآني (من مثقال 
ذرة) الوارد في يونس )٦١(‏ نلاحظ أن حرف الجر (من) يفيد التبعيض أي أجزاء الشيء» 


)١(‏ التلحيص في علوم البلاغة للقزويني»› دار الكتب العلمية› بیروت. 


AY‏ م ی ای لے کی کے ایر کی کی لیے کے کے ایی لیے ی کی کی ای کی کے تمر ی کی کے ایی یی ی کی کے کی کی کی عل کے سی ایی ھی می مر مم الفصل الاي 1 المادة والطاقة في القرآن الكرم 


وهو بهذا الوضع يعنى (من مثقال كل ما يتعلق بالذرة أو كل ما أصله ذرة) وبمعنى أوضح 

من مثقال كل شيء يتبع جنس الذرة ويدحل في ترکيبها. وفي قوله تعالی (ولا أصض 

يوضح التفاصيل والتقسيمات العلمية للذرة» ويدحل في هذا التفصيل -آي ولا أصغر- 

جل وعلا في الحديث القدسي (أدنى آدنى) آي أن هناك مرحلتين أصغر من التركيب 

ادروئ وهي ما اكتشفه العلم الحديث مرحلة دقائق ال (الهادرونر) ومنها النيوكلونات أي 

ما له كتلة وطاقة معا مثل النيوكلونات كالبروتونات والنيوترونات» ومن ثم مرحلة الدقائق 

الطاقية فقط مثل اأ اركات والأوتارء والله أعلم. 
۷-1.الإشارة القرآنية قي أن المادة والطاقة وجهان لعملة واحدة: اللفظ القرآني 

(مثقال ذرة) يشير بوضوح إلى وحدة المادة -المادة تعرف بكتلتها أو قلها-» وكذلك 

تعرف بأصغر دقيقة فيها وهي الذرة. كما ويشير اللفظ القرآني إلى الطاقة التي تتركب 
منها دقائق الذرة» فهو يشير إذن إلى المادة والطاقة وهنا نذكر أن العالم دي بروجلي 
نال جائزة نوبل لأبحاثه في هذا ا جال عام ۹۲۹١ء‏ 

۸-1. الإشارة القرآنية في إمكانية تحول المادة إلى الطاقة وبالعكس: أ: 
القرآن الكرم بآيات تصريحية واضحة إلى أن المادة والطاقة يتحول كل منهما إلى الآ 

والعرض التالي يوضح ذلك بالتفصيل: 

٠‏ خلق الله الملائكة من نور- وهو طاقة-» والحجن من مارج من نار والمارج هو 
خحلاصة الدحان الأسود الذي يخرج من القنديل - وهو طاقة أيضا ولکنه أكثف من 
الحالة الأولى أي أقل شحنة وأقل سرعة- والإنس من طين مادي وهذا موضح في 
ابات کات وقي أآحاديث شريفة 2 يقول الله تعالی: 3 ولقد حُلقنا الإذسَنَ يِن 


ل من حمل م سُونِ 9 وَاَانٌ حَلَقَتهُ ن قبل من ار آَلسَمُوم ر @ 4 (الحجر: 
E hi ۲٦‏ الحديث الى أحر جه م : (حكتا محمد بن رافع وعبد بن 
يد قال عبد ابرا و قال ابن رافع حدثتا عَبْد الررّاق أخبرا مَعْمّ عن الزهري 


عن عزو عن عائشة فال ال ر سول الله بك خلقت المَلانكةُ من ور ولق 


)١(‏ د.كارم السيد عنيم» (الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق)» بتصرف. 
(۲) د.كارم السيد عنيم» (الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق)» بتصرف. 


الفصل الثاني ا المادة والطاقة 0 القرآن الكرى مر کے ہی ای ای ای ای لیے کے لیے کے کے ایر لیے لیے کے کے کے ایر ایی لیے کے لیے کے لیے کے لیے کے کے لیے لے لیے لیے لیے لیے کے کے کے کے لیے AY‏ 


E وھ ت ¢ لر ب حر ت ر‎ PE. 
ً الجان من مارج من ار وخلق ادم مما وصف لک‎ 

# طاقة نور الملائكة هي والله أعلم طاقة الضوء وهي في التعريف العلمي تسمى 
فوتونات» وكما عرفنا أن طاقة الفوتون عالية جدأ بينما طاقة النار على احتلاف 
اشکاضها ودر جاعها الحرارية المخهاهة صل على نوع المادة امحروقة ونوع التفاعل 
وظروفه أقل بكثير من طاقة الفوتون إلا أنها بالتأكيد أعلى من طافة الدقيقة المادية في 
الذرة المستقرة كيميائياًء فالاحتراق علمياً هو عملية هدم الذرات وتحوها إلى طاقة 
حرارية. كذلك فإن دقيقة المادة -كرافيتون- ودقيقة الطاقة -فوتون- يشكلان دقائق 
متضادة و كما أو ضحنا ذلك في كلامنا عن الأبحاث الحديثة في مضمار الذرة والنسبية. 

ه أشار القرآن الكرم في آيات مباركات عديدة وخصوصاً عند استعراض قصص 
الأنبياء عليهم السلام الذين جاعتهم رسل الله من الملائكة متمثلين بشكل بشر 
وكذلك تمثل الجن والشيطان بشكل بشر» والآيات والأحاديث في هذا کثیرة ولكننا 
EO Noe a‏ 


ڈونھۃ چابا فأَرَسلنا إلا رو حتا َمل لها برا سَوًا ي قالّت ى اعود بالرّمّن مِنكَّ 
O A IS‏ 
لغ وا E‏ ولتجعله 
٤اه‏ لتاس وَرَة نّا وكا أمرّا مَقَضبًا ( 4 والمرسل هو الله تعالى ا 
جبريل عليه السلام إمام الملائكة والمرسّل إليہا السيدة مرم عليها السلام» فتمثل ها 
الملك النوراني بهيعة بشر. ونرى في قصة الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط دليلا 
CNS‏ جاءَت رُسلَا إترَهِم بالبُتّرّى قالوا سلسم E‏ 
اء بجْلِ حنینر (@ فا رَ را ایدم چ لا تَصل ليه رهم وَأوَجَسَ مِم بخيفة قالوا 
ED‏ رسلا إل قرم لوط ( 4 (هود:۹٦٠-٠۷)»‏ فدلت الآية أن التمثيل 
البشري للملائكة الكرام هو في الشكل والميئة فقط» أما الماهية فتظل من طاقة 
e e‏ 
تعالى: ۾ ف e‏ ليه ڪرهم وَأُوَجَسَ مِم خيفة EE‏ 


ا 


(۱( رقم الخحدیٹ 4 کات الزهد و الرقاتق شي وي اخ باقي مسنك الأنصار برقم 
(TEATS‏ 
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عندما مدوا أيديہم إلى مادة الطعام- وهو العجل - احترقتها ولم تمسكها. بل إن 
القرآن صرح بالقانون الإلهي العظيم في أن عملية تحول الملائكة وهم نور- إلى 
E E E e‏ 
نور الملائكة بصفتها الحقيقية إلا بعد أن تقل طاقتها وتبطاً سرعتها لتدركها العين 
البشرية» فإذا ما رأى الناس الملائكة بصفة بشر اضطربت عليہا الأمور وظنت أن 
المقابل كائن بشري مادي اعتيادي» ويتضح هذا في قوله تعالى في سورة الأنعام 
 : )۹-۸(‏ وَقالوا ولا انول عله ملك ولو اترتا ملا لَهْضِی الام تد لا طَرون ر 
لو جَعَلَة ملا لْجَحَلنة رَجُلد وَلَلَبَستا عَلَبهم ما تسوت ( 4. 


4-۲. الدليل القراني قي التفرقة بين مادة النور ومادة الظلام: يقول الله تعالى في 
سورة الأنعام (۱) : « المد لله ّى كلق المَىوت والأَرض وَجَعَل الظأقت وور ثد 
الین قروا رټوم د يَعَدِلورى زي 4» وهنا دليل قرآني واضح يمشل الإشارة الأولى في تأريخ 
البشرية في أن مادة او الور ان وها ا عر جرس ف الات 
الأحيرة من القرن العشرين فقط وكما فصالناه في البداية. 

.١١-۴‏ الدليل القرآني قي الجاذبية: ذكرنا في بداية هذا الفصل القوى الأربع التي 
تحكم الكون» ومنها قوة الجحذب أو التجاذب أو ما يعرف بقوة الجاذبية نحو الأجسام 
ومنها الحاذبية الأرضية» الأمر الذي عرفه العلماء في القرون الثلاثة الأخحيرة» وهو ما نجده 
ي قوانين مهمة مشل قانون نيوتن في التجاذب بعد ما قال قولته المشهورة إثر تأمله في 
سقوط التفاحة من الشجرة نحو الأرض 'وجدتا" . هذه المسألة تبتها القرآن الكريم قبل 
العلم الحديث بعدة قرون» فتأمل قوله تعالی: ‏ تايها لز ١امَنُوا‏ ما لَك إا قي لكر 
آنفِرواً فی سبیل اله اَاقَلنْمَ إلى لاض ا TT‏ فما مع 
الخة آلدّنَيَا فى ال خرَة إلا قليل رج 4 (التوبة :) . جاعءت هذه الآية المباركة في سورة 
التوبة التى تحث على الحهاد في سبيل الله تعالی» ولكن تامل المثل القرآني ۾ ...انَاقلشم إلى 
آلأرضٍ ... 4» أي تناقلتم ولم يقل قلعم من الفعل الثلاثي(ثقل) بإضافة الألف والشدة 
لک غل ر ا ومن المعروف عند أهل اللغة وحصوصا عند اأصرفيين أن الزيادة 
في المبنى تدل على الزيادة في المعنىء أ ي أن معنى الفعل المزيد يحتلف عن معنى الفعل 
اجرد المشتق منه» وهنا جاء الفعل و على الفعل الأصلي ابحرد (ثقل)» فالفعل المزيد 
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ا 
وقد يكون الفعل اناقل يدل على قوة التثاقل أكثر من تثاقل. والمعنى أن الدنيا وملذاتا قد 
E N E‏ 
.١١-1‏ الدليل القرآنى في إمكانية ساع صوت الذرات: يقول الله تعالى « كُسبَحْ 
آله السموت اسم والأرض ومن فين إن من شىء إلا سبح يمدو وليكن لا تفقهون 


# 


َسِيحَهُمّ إِندء گان حلِيمًا عَفورًّا رج 4 (الإسراء: .)٤ ٤‏ وهناك أحاديث تؤكد ساح 
الصحابة لتسبيح الحصى بيد النبى ا > فإذا استطاع الإنسان من تحويل المواد إلى 
ا ا ی ر ی ن ر 
اا ا ا ا ا و 
لشي ءا ما لکم کی تحکمود؟ 

ويقول e‏ يشر عْدَآءُ الله إلى آلّار فَهُمَ يُورَعُون (ج) حن إذا ما جاءُوهَا 
شيد علي سمعهم کک يَعَمَلُونَ ر وَقَالوا e‏ 
علا الوا انطقتا آنه الى أنطق کل ب شىء وهو حلَقَكم اول مرق وليه ترَجَعُونَ () 4 
(فصلت:۹١-٠١۲).‏ في هذه الآيات المباركات يقف الإنسان عا عو الوص رل 
الموقف» أجزاء من جسمه من غير اللسان تنطق وتتحدث, الله تعالى أنطقها وهو سبحانه 
قد نطق کل شيء. . ذرات الحصی تسبح» بل إن کل شيء سبح ولکن لا نسمع ولا 
فقه الس هذا دللا قر آنا بعل «النافذة السمعية لللإنسان وأن كل شيء يتحرك وله 
اهتزاز ولكننا لا نسمعه من جہة» وأنه يمكن أن نسمع كل هذا في ظروف معينة من جهة 
أخحری. وهذا كله أثبت في مختبرات الأصوات ف 

.١۲-١‏ الدليل القرآني في إمكانية تحول طاقة الصوت القليلة إلى طاقة مدمرة: 
قول الله تعالی ۾ قَعَقَرُوا اللَاقَة وَعَتَوا عَنْ اني رَبَهِم وَقَالوا يصح ايتا ما دتا إن كت 

N ET E‏ فی دارهم جَشْمين ر 4 (الأعراف:۷۷- 


»)٨‏ وهي نفس الموضوع يقول الله تعالى في سورة هود )٦۷-٦٦(‏ $ فلمًا جَاء اش 


م 


)١(‏ انظر التلحيص في علوم البلاغة للقزويني» دار الكتب العلمية» بيروت» وكذلك القرص المدمج 
(لسان العرب-البلاغة-) وهو من إصدارات الحامعة العربية. 
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م م کے رر ا صو ۇ ص 
يتا صلحًا I‏ ك رَحمَو ما زی اك a‏ ی الور 
رر وَين بخز يمي هو 7 رر 


E ت ت‎ ٠ ER ل‎ 


االات تمزق لات تم ق طبلة الأ الأذن ٠‏ 
احتمالية ۰ 0/00 الطبلة 


وخال م 


ت أ فی دیرهم جژیی © 4 (هود: 
ځوأ نی دَارِهِم جَِمِين ) 4 (الأعراف: ۷۸) 


لو تدبرنا الأيات المباركات للاحظنا أن القرآن الكربم سبق التشخيص العلمي 
الحديث فأشار إلى حقيقتين علميتين أساسيتين: 
١-الآيتان‏ قي قصة قوم سيدنا صا عليه السلام» ففي الأولى كان التعبير (رجفة)» 
وقي الثانية (صيحة)» أي ي أن هناك بلاغة قرآنية في تعبير لفظي يخص ظاهرة واحدة 
وهي صوت مدو عال جدا أدى إلى كل هذه الأهوال. 
٣-الرجفة‏ للأرض تكون بسبب الصوت المدوي وهو ما يلاحظ عند التفجيرات 
النووية إذ يحصل ارتجاج في الأرض احيطةء أما إذا كانت الرجفة للأجسام فإن 
الجال الكہرومغناطيسي الذي سيتكون نتيجة الصعقة التي تشبه الانفجار النووي» 
ولله المثل الأعلى» ستؤدي ححتما إلى إصابة القوم بالرجيف الشديد. 
بعد الرجفة من الصوت المائل واخحتلال الضغط لداحل الجسم عن خارجه فستخر ج 
أحشاؤهم من أفواهہم فيعمدون إلى التقوقع ومسك البطن ثم يسقطون على وجوهيم 
جاشين» فالحاثم لغة هو من يسقط على وجه فلاحظ دقة الوصف سلمك الله. 
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إلى طاقة تدميرية ممثلة بالصاعقة» يقول الله تعالى ‏ وَنَفِحَ فى آلصور فْصَعِقَ مَن 
سر ا ا A‏ م لرل ا 
ألگَمَوّت ومن فی لاض إلا من شَاءَ الله ثم ْح فيه أخْرَى فإِذا هم قَيَام يََطْرُونَ ر » 


فالفاء هنا حرف عطف يفيد التتابع بدون سقف زمني أي في الحال. 


شکل يوضح مراحل ما حصل بحس مضائق تاکوما في واشنطن : 
١‏ اهتراز. ¬ ۲- تشوهات. ۴۳ رنین. -٤‏ صعود ونزول هائلبن. -٥‏ تم دك وسقوط سریع. 


إن تتابع الأحداث فيا هو نفسه ما رأيناه في سقوط المحسر (اهتزاز- تشوهات- 
رنين- صعود ونزول هائلين ثم دك وسقوط سريع)» والآية تذكر ذلك بالضبط (نفخ 
الصور الذي هو بوق من نور- اهتزازات صوتية منقولة حلال وسط أو مححمولة على 
ا کا ا ات و جضول ان خت ا ا ر و اال صد 
(*) أما علاقة النفخ بالصور مع ظاهرة الرنين تلك الظاهرة المدمرة E‏ بالإضافة إلى 


المنظومة الصوتية في القرآن الكريم في كتابنا (المنظار المندسي للقرآن الكري) وعرضنا بعض 
تفاصيلہا في البر نامج الإعجازي (آيات وحوار) الذي عرضته قناة .)AR1(‏ 


ENO O O ORA ۸ E ®‏ 
ونزولاً والأرض هنا ليست الكرة الأرضية وإنما هي الأرض المنبسطة لأن المعطوف ليس 
من جنس المعطوف عليه - دك).. فكما رأينا أن الصوت يعتمد على مركز الهزة وشدة 
التردد والوسط الناقل» فمركز المزة هنا هو الكون كله وشدتها لا تقارن بشيء والوسط 
الناقل هو مادة الكون كله» وحيث إن علم الفلك أثبت أن الكون عبارة عن بالون كبير 
وجميع الأجرام والأفلاك والحرات موجودة على سطحه الخارجى وكل ما بداحله هر مادة 
الكون المسماة مادة الظلام البارد التى ذكرناها في بداية ا فإن هدا البوق النوراني 
يکون على حيط هذا الفراغ المهائل | e‏ عبره فإذا کان هذا الفراخ ماديا 
آي يتكون من أية مادة معروفة فإن الصوت ينتقل عبره أما إذا كان فراغاً بحتاً فإن 
الصوت ينتقل عبر المساحة السطحية لبالونة الكون» وهذه المواد ذات طبيعة مختلفة 
بحيث إنها تنقل الموجات ولا تتمدد بالحرارة. وحيث إن الصور هو بوق من نور»ء والآن 
ثبت علمياً أن الصوت يحمل على موجات النور بموجات كهرومغناطيسية» فعندما ينفخ 
في الصور يتولد الصوت ويرسل محمولاً على النور هذا نسمع الإذاعة بسرعة الموجة 
الراديوية أو الكهرومغناطيسية عندما يحصل الرنين» واللّه أعلم. 

ولقد وردت كلمة النفخ بالصيغ المبينة كذلك في سور كريمة أحرى مغلاً: الكهف 
۹ ق٠۲‏ الأنعام ۷۳ النمل ۸۷ الحاقة ١١ء‏ وغيرها من الآيات المباركة الأحرى 
كما وصرح القرآن الكريم بالنفخ والصعق بتعابير لفظية أحرى» فمغلا: ¥ ومن ءاجه أن 
N‏ پارو د EF‏ 2 دَعَوَة مِنَ الأرض إدَآ أنثر خرْجُون رج » 
(الروم:  ..)٠١‏ فول عتهمَ يوم يدع الداع لل شىء تَر ل € 4 (القمر: ..)١‏ 
يوم المُناد د من کان قريب زت € يوم هعون الصبحة احق الك ر يوم 
اروج 4 (ق) !ذا تدبرنا الآایات )۱۸-١۳(‏ ا ة الحاقة نلاحظ: ظ فإذا فح فی 
آلصور َفْحَة وة 0 وحمت الاَرَض اال E‏ دک ا وميا وق ال اف 


N‏ ء فهى وميا وَاهيَةٌ ز» وَالْمَلَكُ على أرَجايها وحمل عرش رَبك فرَقهہ 
يۇميار ٥‏ ي مون تعرضون ل فی پنگم خافية ۴7 4 (الحاقة). 


قدره آينشتاين ب "٠١ × ٠,١(‏ كم) وعلى فرض قبول هذا الرقم فإن هذه النسبة 
ستكون بتقسيم ضعف هذا الرقم على قطر أكبر .بوق ترددي معروف عالمياً والذي لا 
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ر فن ۴١‏ ت فک ن ها اة مر ى 7 ا ن د 
للموجة الصوتية يتناسب طردياً مع قطر البوق فلك أن تتخيل كم سيكون تردد هذا البوق 
العظيم. وإذ إن النفخ سيكون ببوق كبير جدا ذا حجم هائل لو قدر لأكبر دولة متطورة 
صناعيا في العالم أن تصنع بوقأ لا يصل إلا إلى ١(‏ ") من حجم البوق الذي سيحمله 
إسرافيل الكت وله المثل الأعلى ثم نفحت فيه لرجت الأرض رجا تمحيها وشمحي كل أثر 
للوجود فيها بسبب الاهتزازات المائلة التي مهدر م هذا الوق فما بالك شوق قطره 
كقطر السماوات المائلة الحجم فإنه بالتأكيد سيؤدي إلى اهتزازات صوتية عالية الشدة 
وبمديات موجية مختلفة تحوي بداحلها كل قيم التردد الطبيعي لحميع مواد الكون مما 
يستثيرها ويستحثها على الاهتزاز والحركة الشديدة والارتجاح استجابة لأمر الله تعالى 
فيحصل ما الرنين ثم تتبع ذلك الحركات الشديدة واهائلة لحميع موجودات الكون تم 
ظواهر أخحرى كالزلازل والانفجارات الكونية وغيرها. 

والآن لنستمع إلى قول الله تعالى: ‏ يتابها التاس اد ا إت رة الاه 
E OOP eg‏ 
وَترّی الاس سکریٰ وما هم سکرَی وَلَبكنّ عَدَا ب آله شدِيدٌ ر 4 (الحج).. إذن هذا 
ما یحصل فعلا اذ کیف یمکن أن E‏ 
لا يشبهه شيء من الاهتزازات التي نراها أمامنا لا من عصف ناتج من انفجار صاروخ أو 
قنبلة ذرية وما إلى ذلك من قياساتنا الدنيوية بل إن الحالة لا يوجد مها مقارنة إلا لأغراض 
التحسس والتلمس وتقريب الصورة فقط 

.١۳-۲‏ الدليل القرآني فيما هو كبر من الذرات وهي الجزيئات والمواد: قوله تعالى 
(ولا أكبر) يوضح التفاصيل والتقسيمات العلمية لما هو أكبر من الذرة» ويدحل في هذا 
التفصيل مرحلة الحزيعات والتراكيب الحزيئية والعناصر والمواد في حالة الأكبر» والله أعلم. 
١٠-۲‏ .الدليل القرآني في الأواصر التي تتشكل منہا الجزيئات والمواد: ا 
تعالى في سورة الصف إن الله e N‏ 
مَرَصوص ر 4» هنا تشبيه بلاغي رائع أي أنهم يكادون يكونون بنفس القانون والسنة 
الإإهيتين في تراص وبناء الذرة والحزيئة والعناصر افر کات ا باحتلاف انواعہاء 
واللّه أعلم.. يقول صاحب الظلال في تفسير هذه الآية المباركة: (وهذه الصورة التي 
يحبا الله للمؤمنين ترسم هم طبيعة دينهم وتوضح هم معالم الطريق وتكشف هم عن 
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طبيعة التضامن الوثيق الذي يرسه التعبير القرآني المبدع « صقا اَم بن صوص 4 
بيان تتعاون لبناته وتتضامن وتتماساك وتؤدي كل لبنة دورها وتسد تغراتها لان البنيان 
كله ينار إذا تخلت فيه لبنة عن مكانها تقدمت أو تأحرت سواء وإذا تخلت منه لبنة عن 
أن مسك باعتا تحتها أو فوقها أو على جانبيها سواء إنه التعبير المصور للحقيقة لا 
بجحرد التشبيه العام» التعبير المصور لطبيعة الجماعة ولطبيعة ارتباط الأفراد في الحماعة» 
ارا ارو و و ق ا 
وإذا ربطنا هذه الآية المباركة بحديث رسول الله ي ((مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الحسد إذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر 
واحمی). فإذن المطلوب هو تحول الجماعة المؤمنة إلى كتلة واحدة وجزء واحد لا 
ينفصم تربطه آصرة الإحوة والإيمان كما تربط الجحسد الواحد والكتلة الواحدة أواصر 
معينة. ومعروف لدى الإحوة المهندسين أن آصرة الربط بين اللبنات أو الكتل البنائية 
والمونة المستخدمة للبناء كالجص والسمنت والنورة وغيرها تعتمد على توزيع الكتل 
البنائية من جہة وعلى المكونات الكيميائية للمونة التي تعمل على لصق الأجزاء والكتل 
البنائية بعضها ببعض» فالترتيب الخاص بالكتل البنائية فيه مدارس وأنواع ختلفة فهناك 
المدرسة الإنكليزية والألمانية وغيرها وتختلف هذه المدارس بكيفية ترتيب الكتل البنائية 
بحيث إا تنقل الأحمال بشكل يمنع التشقق والفطور التي تظبر بالجحدار من أن تنتقل 
بصورة شاقولية على مساحة قليلة تؤدي إلى مضاعفة الإجهادات المسلطة وبالتالي تؤدي 
إلى الفشل والانميار للجدار ككل. 
الصف بلغة العرب أي التراص والترابط بخطوط متوازية أو متقاطعة» يقول الإمام الرازي 
ي مختار الصحاح باب (صفف): (الصف) واحد» (الصفوف) و(صافوهم في القتال)» 
و(المصف) الموقف في الحر والحمع (المصاف)» و(صف) القوم في باب رد (فاصطفوا) آي 
آقامہم غ (صفت) الإبل قوائمها فهي (صافة) وو فالصف هنا آي الترابط ولا 
ر اف یکر با واحد كما في قوله تعالى: ‏ وجا رَبك وَلَْلَكُ صَفَا صَفًا ( 4 


)۱( تفسير الظلال» نك و ج/“ ص .۳۰٣٣٣١‏ 

(۲) أحرجه البحاري قي الأدب »)1٠١١(‏ مسلم في الصلة والآداب )۸ ا ف امن 
الکوفیین .)١۱۷۸۹۱(‏ 

(۳) تار الصخاس» اللإمام الرازي» ص٥۱‏ ۲. 


الفصل الغاني / المادة والطاقة ف القرآن الكرى ی کی کی لی لی ھی کر کے کر ار ہی کر کی کے کے کی کے ر کی کے کی کر کے کے کی کی لیر کر کر کے کے کے ایر ار کی کی م می لے ر ۹۹۱ 


(الفجر: ۲۲)» وقوله تعالی: $ يَوْم بُو ُو واَلْمَبِكة صما ل يمَكلَمُو 4 (النبا: .)٠۸‏ 
وإنما تعني الكلمة الانتظام بشكل متراص وبخطوط متوازية متراصة. 

أما البناء فقد وردت هذه الكلمة العظيمة في القرآن الكريم بكل تفاعيلها وصيغها 
(۲۳) مرة» فجاءت في بناء السماء والإنسان واججتمع» كما أن كلمة العمران تعني فيما 
تعنيه البناء والتشييد» فكلمة بنى في اللغة تعني كما أوردها الإمام الرازي رحمه الله: (بنى) 
يتا وبنى على أهله يبني (بناء) فيہماء والبنيان الحائط و(البنية) على فعيلة الكعبة يقال لا 
ورب هذه البنية ما كان كذا وكذاء و(البنى) بالضم مقصور البناء يقال (بنية) و(بنى) 
و(بنية) و(بنئ) بكسر الباء مقصور مثل جرزية وجزى» وفلان صحيح (البنية) أي 
الفطرة. فقوله تعالى: ظ وَألسَمَآء وَمَا تنما ج 4 إشارة إلى بنيان السماء وعظمتها من 
كواكب ونجوم وأفلاك وبحرات مبنية بناء مرصوصا عظيماء كما هو بقية خلق الله ومنها 
الإنسان بذراته ومكوناته ووظائف جسمه الأحرى» كلها مبنية بناء مرصوصاً فكل شيء 
عنده بمقدار» ولم يبق للانسان إلا أن يسير على ا الله المستقيم الذي ارتضاه و 
فيكون ضمن هذا البنيان المرصوص وكما أراده الله تعالى. 
۳- التوابت الذرية والنووية القرآنية: 

ذكرنا قي كتابنا (المنظار الهندسي للقرآن الكري) أن في التوقيفات الربانية للبناء 
الحكم في تسلسل الكلمات والآيات والسور المباركات لأمر عجب» وأن هذا البناء 
الرياضي الاحتمالي إذا ما عرضناه على نظرية الاحتمالات والتوافيق والتباديل لمعرفة 
مدى احتمالية تطابق هذه التسلسلات والنسب التابعة ها مع ثابت علمي يتعلق بنفس 
موضوع السورة أو الآية أو الكلمة. لوجدنا أن هذه الاحتمالات تكون لا ائية. 
وعليه لا يمكن أن يكون ترتيبہا هذا الشكل دون قصد لا يبتغى منه البلاغة والبيان 
والتشريع فحسب وإنا يكون القرآن الكريم قد أضاف سبقاً عددياً ورياضياً في 
مجالات العلوم التطبيقية بكافة أشكاها وتفرعاتها. 

إن مجموع التكرار الذي جاءت به الكلمات الذرية والنووية في القرآن الكرم 
(كلمة ذرة + كلمة نواة) يساوي العدد (۷). وهو نفس عدد القشور أو الأغلفة 
الإلكترونية حول نواة الذرة وهو من ضمن المنظومة السباعية في القرآن الكريم.. 
والآن لنلاحظ الجدول التالي: 


.٦٦-٦ ٥ص تار الصحاح» الرازي»‎ )١( 


۲ ۹ سے ار ای کے لے کی کے کے کے کے کے کے کے کی کی کے کی کی کی کی کی کی کی کی کے کے کے ہے کے کے کی کے کے کے کے کے کے کے کے کہ 
جدول يو ضح الشوابت القرأنية الذرية 
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: س 


تسلسل السورة 

= )١( النسبة‎ 

عدد سور القرآن الكرم 

تسلسل الآية الحاوية للكلمة المقصودة (ذرة أو أصغر) 
النسبة (۲) = 

تسشلسل الكلمة نمسا (درهة ا و أصغر) 
النسبة (۳) = 

عدد كلمات السورة 

اللسبة )٤(‏ = حاصل ضرب النسب (۱) × (۲) × (۳) 


إذا لاحظنا الجدول وما يحويه من نوابت قرآنية شاملة في الذرة ومکو ناتا ر 
الكترونات وبروتونات ونيوترونات» ولنتدبر بعض الأرقام المتعلقة بأوزان الإلكترون 


والبروتون والنيوترون وغيرهاء ولنعمل الإحصائية الاتية 


ية المتعلقة بالذرة وما أصغر منہا: 
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-١‏ سورة النساء تحتوي على كلمة (ذرة) وهي السورة التي تسلسلما )٤(‏ في سور 
القرآن الكريم البالغ )١١٠١(‏ سورة» وكلمة (ذرة) تقع قي الآية )٤٠(‏ من عدد آياتها 
البالغة )١۷١(‏ آية» كما وإن عدد كلمات السورة )۳۷١١(‏ كلمة» تقع كلمة (ذرة) 
بتسلسل (۹۷۹). 

- سورهة يونس تحتوي على كلمة (ذرة) وكلمة (أصغر). تسلسلها )٠١(‏ وآياتها 
»)٠٠۹(‏ وعدد كلماتها )۱۸٤١(‏ كلمة» بينما كلمتا (ذرة) و(أصغر) تقع ضمن الآية 
»)1١(‏ وكلمة (ذرة) تسلسلہا )۱٠۸٦(‏ بينما كلمة أصغر تسلسلہا .)٠١۹۳(‏ 

۳ سورة سبا تسلسلہا )۳٤(‏ ضمن تسلسل سور القرآن الكري» عدد آياتما »)٥ ٤(‏ يبلغ 
عدد كلماتما )۸۸٤4(‏ كلمة» وردت فيها كلمة (ذرة) مرتين» الأولى في الآية )٣(‏ 
تسلسلها »)١۲(‏ والثانية في الآية (۲۲) تسلسلها »)۳۸٤(‏ أما كلمة (أصغر) فوردت 
ي الآية (۳) بتسلسل .)٥۹(‏ 

-٤‏ سورة الزلزلة» جاءت في القرآن الكريم بتسلسل )4٩(‏ آياتها (۸) ويبلغ عدد كلماتها 
)۳١(‏ كلمة» وردت فيا كلمة (ذرة) مرتين» في الآيات (۷» ۸) على التوالي. 
إذا جعلنا النسب في الجدول محل دراسة للحقائق القرآنية الواردة أعلاه فإنتا نحصل 

على جواب نفهم منه معنى كلمة (ذرة) على وجه الدقة» والله أعلم. ومن هذه الحقائق 

نحصل على النتائج الآتية التي تبين مدى اقتراب العلم من الحقيقة القرآنية: 

-١‏ إذا أحذنا نسبة وزن البروتون إلى وزن الإلكترون والبالغة )۱۸۳١(‏ ونسبة وزن 
ورون إل اكرون ا ا ر و عا عو ات رر و 
المتضمنة كلمتي (ذرة) و(أصغر) نجد أنها »)۱۸٤١(‏ إذن فالعلم يعطينا دقة تساوي 
7۳ من الحقيقة القرآنية. 

۲- حاصل جمع وزن الإلکترون والبروتون والنیوترون يساوي ٠١ × ۳,۳٤۸(‏ 
كغم)» بينما النسبة )٤(‏ لكلمة (أصغر) في سورتي سباً ویونس تعطینا ٠,۲٤۳(‏ × 
١‏ ) واذا علمنا أن الأسس تمثل وحدات وزنية بالإمكان تجزتنها إلى أصغر من 
ذلك» فالکیلو غرام یعادل ۱۰۰۰ غرام» و۱۰" ملغرام و۱۰ مایکروغرام وهکذا. 
فإن الرقم المقارن هو )۳,۳٤١۸(‏ مع الحقيقة القرآنية )۳,۲٤١(‏ وهكذا تعطينا دقة 
مقدارها 041,۸٦ ٤‏ وهي دقة ممتازة في علم الإحصاء. 


sS 


۳- النسبة ٤>‏ لكلمة أصغر في سورة سباً هي ٠١ × ١,١١١(‏ ) بينما معدل أوزان 
lL‏ ر -۲۷ ی 
الإلكترون والبروتون والنيوترون هو "٠١ × ١,١١١(‏ كغم) ولنفس السبب 
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المذكور في النقطة السابقة فإن درجة الدقة تصل إلى 7044,۷۳ أي بنسبة اخحتلاف 
۲,۹ بالألف فقط. ) 

)٠,°۹۳۲۷(و‎ )٠,۹۸۹۹( النسبة (۳) لكلمتي ذرة وأصغر في سورة يونس تعطي‎ - ٤ 
COTE AA ORE O او ا‎ 
704۹,۸٦ ينما نسبة وزن البروتون إلى النيوترون الواقعين قي داحل نواة الذرة يعطي‎ 
.2⁄0۹۹,٥ أي بنسبة دقة تصل إلى‎ 

اھا ضرت ال و یی االات لکل دره بط 8۹۴5۳۸7 ,> ۰ا 
وإذا ما ضربناه في عدد تكرار الكلمة (ذرة) وهو ٦‏ مرات نحصل على الرقم 
(۲۳ ۱ × ۱۰ » بینما وزن الإلکترون هو ٩,۱۰۹٥٩(‏ × ۱۰ کغم) 
ومرة أحرى إذا أهملنا تأثير أسس الوحدات لنفس السبب الوارد في النقطة (۲) و(۳) 
فإن درجة الدقة هي 1٥‏ ,0۹4⁄. 

-٦‏ إذا جمعنا النسبة (۲) لكلمة ذرة لحميع السور نحصل على الرقم »),٠۲٤١(‏ بينما 
وزن البروتون والنيوترون بمجموعمما يعطي (۳,۳۲۸ × ٠١‏ كغم) أي بنسبة دفة 
تصل إلى ۳,۳۲۷ %4 أي باخحتلاف ۷,٠١‏ فقط. 
وقبل أن ننهي الموضوع نورد النص الذي أورده جون أونيل الحرر العلمي جريدة 

نيويورك هيرالدتربيون الأمريكية والتي وردت في كتاب له (القصة الحقيقية مندسة الذرة): 
(لقد كان العالم الروماني أجدب في هذا المحال الفكري» ولم يضف سوى النزر اليسير 

لما وصله من حضارة الإغريق.. إن إحدى النقاط المتلألعة في القرون الوسطى تأتي من 

العالم الإسلامي حيث نجد ما سطر الصوفي علي أبو الحسن» صهر محمد الذي كتب 

يقول: (إذا فلقت الذرة تجد في قلبها سشمسا)). 
لقد كانت بصيرة هذا الصحاي الجليل علي بن ابي طالب رضي الله عنه- وهو 

حريج مدرسة الإسلام والقرآن والنبي (صلى الله عليه وسلم) كفيلة بأن توصله إلى حقيقة 

الذرة العلمية التي اکتشفت تجریبيا بعده بحوالي E‏ 


۱(7( د. نحالد العبيدي 1 (المنظار الهندسى للقرآن الكري)» دار المسيرة»› عمان» ص .۲١۱ -۲٥۰‏ 
(۲) د.كارم السيد غنيم» (الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق)» بتصرف. 
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المادة والطاقة في القرآن الكريم 

-١‏ الماء قي القران الكرم: 

يعتبر الماء أساسيا ليس في حياة الكائنات الحية فقط» بل لا يكاد أي تفاعل كيمياوي 
يخلو منه أو من جزيئاته المكونة له ألا وهي الميدروجين والأوكسجين.. ذكر الماء على 
مستوى جذر الكلمة في القرآن الكربم ٠۳‏ مرة» منها كلمة (ماء) نكرة ٠١‏ مرة» وكلمة 
(الماء) معرفة ٠۷‏ مرة» وبقية العدد جاء مع حالات أخحرى لجحذر الكلمة مثل (ماؤها)» 
(ماءك) وغيرها. ) 

الماء في القرآن هو من آيات الله في الإحياء والموت وهو الذي ج الله منه کل 
شيء حي» وهو الرزق الذي أنرله الله تعالى من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فالماء 
الذي أحرجه الله تعالى من الحي ¬ الميدروجين والأوكسجين قبل اشتعاهما- وهذا ما نراه 
واا في آيات الله المقروءات إالبقرة »)۲۲-۲١(‏ الأنعام »)٩٠٥(‏ يونس »)١١(‏ الروم 
»)٠۹(‏ الزمر ..])۲١(‏ فالماء في حقيقة أمره والتي أكثر الناس هم عنها معرضون هو 
الناتج عن احتراق الميدروجين أو أكسدته أو اتحاده مع الأوكسجين» وتعريفه الكيمياوي 
هو تفاعل الأوكسجين باهيدروجين (11,0) أو (يد,أ)» ومن الماء ما هو بيرو أوكسيد 
اهیدروجین (,۲1,0) أو ريدې)» وكذلك ) (H,O‏ أو ما يعرف بالماء الحامضي 
الذي يستخدم كمطهر بالإضافة إلى استخداماته الصناعية والعلاجية العديدة.. والماء هو 
الرماد اححروق الوحيد الذي يمكن تحليله إلى مركباته الأصلية قبل الاحتراق ليعاد حرقها 
في دورات متعاقبة دون فقد لكمياته ولخواصه الكيميائية والطبيعية» ودون إنتاج مواد 
ضارة أو عوامل تفسد البيئة والهواءء كما وينتح عن احتراقه طاقات ميكانيكية وضوئية 
وحرارية لا يقل قدرها عن الطاقات التي استخحدمت في تحليله إلى عناصره الأوليةء 
بالإإضافة إلى أن سريانه وتدفقه السريع ويستخدم في الطاقات المولدة للطاقة الكهربائية.. 
وقد احتصه الله تعالى بخواص عديدة أحرى من شأنا الحفاظ على ما حلقه من الأحياء في 
البر والبحر والمواء ليرسله الله لى من يشاء دون أنابيب أو مضخات أو ناقلات غير 
السحاب والرياح.. وهذا الرتق أي جزيء الماء يتركب من ثلاثة رتوق كهربائية (ثلاث 
ذرات النتين منها هيدروجين وواحدة أوكسجين) وحواصه الطبيعية والكيمياوية تخالف 


O 


)١(‏ الأستاذ سعد جبر التميمي»› الأيام الستة لرحلة الحياة الدنياء ص ۲٠-۲۳‏ بتصرف. 
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وقد حمل التفصيل القرآني للمياه حالات عديدة لأنواع المياه كالعيون الينابيع والابار 
والأنهار والبحار. كما وعبرت الصيغة القرآنية لكلمة ماء عن السوائل e‏ إِذ عبرت 
الصفات التي تضاف ك الموصوف وهو الماء عن حالات عختافة لسوائل یدحل الماء في 
ترکیبہا مثل مہین» تجاج» مبارك» فرات» أجاج وغيرها. فضلا عن الحقائق التي تبتها القرآن 
الكربم في أن أصل كل الأحياء هو من ماء» وأن مني الرجل يحوي نسبة عالية من الماءي 
وعلاقة المياه بالظاهرة الضوئية الصحراوية المسماة بالسراب» علاقة التربة بالمياه» الدورة 
الميرولوجية وغيرها من الحقائق العلمية الدامغة التي اكتشفت بالعلم التجريبي بعد مات 
السنين من نزول القرآن الكرم والتي تسكت وتخرس أي متهجم ومتهكم وجادل في الله بغير 

علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولقد فصانا ذلك في کتابنا (المنظار المندسي للقرآن الكر)» 

فأحيل القارئ الكرم إلى هذا الكتاب ليجد تفاصيل رائعة في هذا الموضوع. 
وإذا ما عدنا إلى الثوابت القرآنية الشاملة سنجد أنها سبقت الحقائق العلمية الاتية التي 

اگتش فن دنا : 

6 إن نسبة البحار إلى اليابسة وهي حوالي 70۸٠-۷١‏ ونسبة الماء في جسم الإنسان 
حوالي %٦٥(‏ وزتاً» %۸۳ من دم الإنسان كما ويحتوي المخ على 00۷٥‏ ماء)» 
وكذلك نسبة ورود كلمات البر )١۲(‏ والبحر بكل تراكيبها اللغوية )٤١(‏ بما يشكل 
نسبة )00۷۷,۳١(‏ نسبة البحر إلى البر. يقول الدكتور محمد جميل الحبال: كلمة البر 
وردت )٠۲(‏ مرة» والبحر كمفردة وردت (۴۳) مرة أي نسبة (0۲۷⁄) للبر 
و(0۷۳/) للبحر» وهاتان النسيتان هما تقريبا نفس نسبة وجود وتوزيح الماء واليابسة 
على سطح الكرة الأرضية ٠٤٤(‏ مليون كيلو متر مربع لليابسة و٥٠۳‏ مليون كيلو 
متر مربع للماء أي نسبة 0۲۸,۲۹ لليابسة و١۷,١20۷‏ للماء)» وهكذا يعلمنا 
القرآن الكرم تطابق حلقه تعالى في كونيه المنظور والمقروء . 

٠‏ الوزن الجريئي للماء هو محموع الأوزان الحزيئية لذرات الميدروجين والأوكسجرن 

ففي الماء النقي العادي مثل ماء المطر يكون الوزن الجزيئي (۲ * )۱۸=١١ +١‏ 

وهذا يزيد بواحد عن تكرار كلمة (الماء) معرفة ويساوي حاصل الفرق بين تكرار 

كلمة (ماء) نكرة وتكرار كلمة (الماء) معرفة. وفي ماء بيرو كسيد الهيدروجين يكون 

الوزن الجريثي (۲ * ۱+ ۲ * )۳٤١=٠١‏ وهذا ينقص بواحد عن تكرار كلمة (ماء) 


. ٣ص الدكتور الطبيب الاستشاري محمد جميل الحبال» (العلوم المعاصرة في حدمة الداعية المسلم)»‎ )١( 
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نكرة» وإذن يکون بحموع الأوزان الجريعية للحالتين هو )٥۲=۳٤+١۸(‏ متطابقاً مع 

بحموع تكرار كلمة (ماء) نكرة و كلمة (الماء) معرفة هو »)٥<۲=٠١+١۷(‏ فسبحان 

امخالق في كونه المنظور الواصف في كونه المقروء. 

و للأهمية القصوى هذا المركب العظيم فقد جعل الله تعالى خزائنه مذنبات في 
السماء دوارات حول الشمس بعيدا عن متناول أيدي بني الإنسان» بالإضافة إلى خزائنه 
الأرضية المعروفة.. فقد أثبتت البحوث الحديثة أن المذنبات تحوي في داحلها على 
قات الماع كا وا :ال ت أن السام قط كا الح عة الا ححا من 
ارتفاعات شاهقة تنزل على الأرض لتحافظ على خزائنها من هذا المركب المهم» فقد 
بينت البحوث المنشورة في صحف ومحلات علمية مثل الجريدة العلمية لمؤسسة البحوث 
الإإسلامي في الولايات المتحدة هذه الحقيقة وتوصلت بالتحربة العملية والإئبات الحقلي 
إلى حقيقة مفادها أن هناك كرات تلجية من الماء تنزل من السماء على ارتفاع ٠١٠٠٠٠‏ 
کیلومتر بمعدل ما يغطي e EC Dl CS‏ الافا نة 


رو لر م 


وهو مصداق قوله تعالی: « ألم تر أن الله يرّجى E‏ افر 
الودق ترج e‏ ويڙل مِنَ السََاءِ من جبَّال فيا es‏ 
OE.‏ بکد سا رق يذهب بالأّبَصر ز& 4 (النور EE‏ 

أنبتت التجارب الحديثة في فيزياء الغيوم أنه عند حصول البرق والتقاء السحب 
المشحونة تكون نسبة التتروجين المتحررة في اجو محسوبة بدقة» فتحرر هذه الصواعق 
وهذا ا وهي ڪثيرة ا - هذه النسبة الدقيقة» فإذا ما زادت أو احتلت لنرل المطر 
إما حامضيا أو لأذعا قاعديا ولما أمكن الاستفادة منه في حياتنا» وصق الله 2 
في کتابه الكرم: ظ أَفَرَعَيثُرُ لاء الى ترون و 2 نرَلْتمُوه م مِنَ المرن ۹ خن 
اَلْمُرلُونَ E Ee‏ [ @ 4 (الواقعة: »)۷۰-٦۸‏ 
والأجاج لغة يعني المر اللاذع أي بلغة أهل الكيمياء لاذعا قاعديأً» فسبحان الله والحمد 
لله الذي من علينا بنعمة الماء العذب وقبله نعمة الإسلام. 


)١(‏ البحث الأمريكي للدكتور إبراهيم سيد» منشور في جحلة مؤسسة البحوث الإسلامية في الولايات 
المتحدة الأمريكية» محلد۷ء العدد۷» ص١۲‏ والذي أثبت فيه السبق القرآني هذه الظاهرة التي 
اكتشفت في تسعينيات القرن العشرين الميلادي وتحقق منها حقليا في صحراء أريزونا الأمريكية. 


RS‏ الفصل الثاني / المادة والطاقة في القرآن الكريم 
- الضياء والنور قي القرآن الكري: 

الور غير الضياء فالضوء ياتي من مصدر الضوء كالشمس مثلاًء لذلك وصف الله 
تعالى الشمس بالسراج الوهاج» وآما القمر فلا يعطي الضوء من نفسه TT‏ 
فحق عليه وصف القرآن الكريم بأنه نور. يقول الله تعالى: 

الله تور السّموات لاض مل ورو کمشکوق فا ألصَبَاح فی رجا جَوٍ 


ج کیا گرگ رئ بوق یں رو یرکو رتو ؟ کرو وک ری یگ ر 


صد 


ا 


ص سے و صد دہ م 


e‏ نار ا ا ا وضرب الله الأمشل 
ب" واللّه بک ل علي ر 4 (النور: .)١‏ إن هذه الأية العظيمة ترتبط بما نراه 
اليوم رأي العين في مصابيح كهربائية وليزرية وغيرها وهذا التشبيه سماه الله تعالى « مثل 
تُوروے 4 وكلہا أدوات تشبيه ولكنها على قدر عقولنا وعلومنا القاصرة لنور الله الحقيقي 
الذي لا ندركه إلا بكمال الإيمان ونور البصيرة.. لقد فسر السلف الصالح هذه الآية 
المباركة بتفسيرات متعددة نقتطف منها ما قاله القرطبي وابن كثير رحمهما اللّه» يقول 
القرط: ) 
النور في كلام العرب: الأضواء المدركة بالبصر. واستعمل مججازا فيما صح من المعاني 
ولاح فيقال منه: كلام له نور. ومنه: الكتاب المنير. فيجوز أن يقال: لله تعالى نور من 
جهة المدح لأنه أوجد الأشياء ونور جميع الأشياء منه ابتداؤها وعنه صدورها وهر 
سبحانه ليس من الأضواء المدركة جل وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد قال 
هشام الحوالقي وطائفة من الحسمة: هو نور لا كالأنوار» وجسم لا كالأجسام. وهذا كله 
حال على الله تعالى عقلا ونقلا على ما يعرف في موضعه من علم الكلام. ثم إن قوهم 
متناقض؛ فإن قوطمم جسم أو نور حكم عليه بحقيقة ذلك» وقوهم لا كالأنوار ولا 
كالأجسام نفي لما أثبتوه من الجسمية والنور؛ وذلك متناقض» وتحقيقه في علم الكلام. 
والذي أوقعهم في ذلك ضظواهر اتبعوها منها هذه الآية» وقوله الس إذا قام من الليل 
يتهجد ((اللہم لك الحمد أنت نور السموات والأرض). وقال ي وقد سئل: هل رأيت 
ربك؟ فقال: ((رأيت نورا)). إلى غير ذلك من الأحاديث. احتلف العلماء في تأويل هذه 
الآية؛ فمنهم من قال: إن النور هو قدرة الله التي أنارت الدنيا فهي صفة له» وقال ابن 
عرفة والضحاك والقرظي وجاهد والزهري وأبي بن كعب والحسن وأبو العالية قولاً غير 
هذا» فمنهم من قال: منور السموات والأرض» ومنهم من قال: مدبر الأمور» ومزين 


يضىء و 
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السموات بالشموس والأفلاك والأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين» وقال ابن عباس: 
هادي أهل السموات والأرض. ومنهم من قال: إن النور هو القرآن الكربم» وقال 
آخحرون: إن النور هو النبي 5 

والمشكاة: الكوة في الحائط غير النافذة؛ قال ابن جبير وجمهور المفسرين» وهي أجمع 
للضوء» والمصباح فيا فيها أكثر إنارة منه في غيرهاء وأصلہا الوعاء يجعل فيه الشىء.. وأما 
المشكاة وعاء من أدم كالدلو يبرد فيا الماء؛ وهو على وزن مفعلة كالمقراة ا 
وقيل: المشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال محاهد: هي القنديل. وقال # فى 
رَجَاجَةٍ 4 لأنه جسم شفاف» والمصباح فيه أنور منه في غير الزجاج. والمصباح: الفتيل 
بناره» أي في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد أا بالمصباح كذلك» وإما 
أن يريد أنها في نفسما لصفائها وجودة جوهرها كذلك. وهذا التأويل أبلغ في التعاون على 
النور. قال الضحاك: الكوكب الدري هو الزهرة.. وأما الشجرة فقد قيل فيها: أي من زيت 
شجرة» فحذف المضاف. والمباركة المنماة؛ والزيتون من أعظم الثمار نثاء» والرمان 
كذلك. والمعنى يقتضي ذلك وقیل: من برکتہما أن أغصانهما تورق من أسفلها إلى 
أعلاها. وقال ابن عباس: دي الزيتونة منافع» يسرج بالزیت» وهو دام ودهان ودباغ» ووقود 
يوقد بحطبه وتفله» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة» حتى الرماد يغسل به الإإبريسم. وهي 
أول شجرة نبتت في الدنياء وأول شجرة نبتت بعد الطوفان» وتنبت في منازل الأنبياء 
والأرض المقدسة» ودعا لما سبعون نبيا بالبركة؛ منم إبراهيم» ومنهم محمد يي فإنه قال: 
(اللبم بارك لي الزيت والزيتون)). قاله مرتين. 

احتلف العلماء في قوله تعالى: « لا سَرَقَيَةٍ ولا عَرَبيّةٍ 4 فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة 
وغيرهم: الشرقية التي تصيبها الشمس إذا شرقت ولا تصيبها إذا غربت لأن هما سترا. 
والغربية عكسها؛ أي أا شجرة في صحراء ومنكشف من الأرض لا يواريها عن الشمس 
شيء وهو أجود لزيتهاء فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية» 
بل هي شرقية غربية. وقال الطبري عن ابن عباس: إنها شجرة في دوحة قد أحاطت با؛ 
في غير منكشفة من جہة الشرق ولا من جہة الغرب. قال ابن عطية: وهذا قول لا يصح 
عن ابن عباس لأن الثمرة التي هذه الصفة يفسد جناها وذلك مشاهد قي الوجود. وقال 
الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء ê‏ الله تعالی لنوره» ولو 
كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية. الثعلبي: وقد أ فصح القرآن بنا من شجر 
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الدنيا؛ لأنها بدل من الشجرة» فقال ‏ رَيَتُودَوٍ 4. وقال ابن زيد: إنها من شجر الشأم؛ فإن 
شجر الشأم لا شرقي ولا غربي» وشجر الشأم هو أفضل الشجر» وهي الأرض المباركة» 
و شَرفيّةٍ 4 نعت (لزيتونة) و ولا 4 ليست تحول بين النعت والمنعوت» ‏ ولا عَرَييَوٍ 4 
عطف عليه مبالغة في حسنه وصفائه وجودته.. ومنهم من قال إنها لا يهودية ولا نصرانية. 

وعليه يكون التفسير: 

أي اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة وإلى ضوء الزيت فصار لذلك 
نور على نور. واعتقلت هذه الأنوار في المشكاة فصارت كأنور ما يكون فكذلك براهين 
الله تعالى واضحة وهي برهان بعد برهان» وتنبيه بعد تنبيه؛ كإرساله الرسل وإنزاله الكتب» 
ومواعظ تتکرر فیها لمن له عقل معتبر. ثم ذکر تعالی هداه لنوره من شاء وأسعد من عباده» 
وذكر تفضله لعباده في ضرب الأمثال لتقع هم العبرة والنظر المؤدي إلى الإيمان. 

هذه الأقوال قال القرطبي وزاد على بعض واعترض على البعض الآحر فقال: 
وكذلك في جميع الأقوال لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الأول» وأن هذا مثل ضربه الله 
تعالى لنوره» ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظم مثلا تنبيما لخلقه إلا ببعض خلقه لأن 
الخحلق لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم» ولولا ذلك ما عرف الله إلا الله 
وحده» قاله ابن العرني. قال ابن عباس: هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما يكاد 
الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار» فإن مسته النار زاد ضوؤه» كذلك قلب المؤمن 
یکاد يعمل a‏ أن ڀأتيه العلم» فإذا جاءه العلم زاده هدی على هدی ونورا على 
نور؛ كقول إبراهيم من قبل أن تجيئه المعرفة: داق4 من قبل ان یخبره أحد أن له 
ربا؛ فلما آخحبره الله آنه ربه زاد هدی» فقال له ربه: E‏ ل 
(البقرة: .)١۳١‏ ومن قال إن هذا مثل للقرآن في قلب المؤمن قال: كما أن هذا المصباح 
يستضاء به ولا ينقص فكذلك القرآن يهتدى به ولا ينقص فالمصباح القرآن والزجاجة 
قلب المؤمن والمشكاة لسانه وفهمه والشجرة المباركة شجرة الوحي. ‏ كاد رَيا يضِىء 
ولول تَمْسَسَةٌ 4 تكاد حجج القرآن تتضح ولو لم يقرأ $ ور عل تور 4» يعني أن القرآن 
نور من الله تعالى لخلقه» مع ما أقام لهم من الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا 
بذلك نورا على نور.. أخحبر أن هذا النور المذكور عزيز وأنه لا يناله إلا من أراد الله هداه 
فقال: ‏ دی الله انورو e‏ لاس ٠»‏ أي يبين الأشباه 
تقريبا إلى الأفهام. أي بالمهدي والضال. وروي عن ابن عباس أن اليهود قالوا: يا محمد 
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کیف يخلص نور الله تعالی ق 

أما ابن كثير فزاد على أقوال الآحرين باستدلاله ببعض الأحاديث الشريفة التي تؤيد 
اتجاهه في التفسير» فقال: قال السدي فى قوله ۾ نور ع ور ) قال: نور النار ونور 
الزيت حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان 
حین اجتمعا فلا یکون واحد منہما الا بصاحبه. وقوله تعالی: ط دی الله نورد من 
بَا 4 آي يرشد الله إلى هدايته من يحتاره كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري حدتنا الأوزاعي حدنني ربيعة بن 
زيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله ب يقول (رإن الله 
تعالى خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليہم من نوره يومئذ فمن أصاب من نوره يومئد 
اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله خب))» طريق أحر 
عنه قال البزار حدننا آيوب عن سويد عن يحيى بن أي عمرو الشيباني عن أبية عن عبد الله 
بن عمرو سعت رسول الله ي يقول: (رإن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا 
من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخحطاه ضل))» ورواه البرار ن عبد اله 
بن عمرو من طریق آخر بلفظه وحروفه. وقوله تعالی $ وضرب آله لامشل لاس واه 
بکلِ شىء علي 4 لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن حتم الآية بقوله 
وو ا الال لاس و یکل د ع E‏ 
ا 

يقول الدكتور أحمد محمد إسماعيل حول هذه الآية: والنور هو الضوء رقو“ تعالی 
نور عل تور 4 واصفا ذاته العلية بو صف غاية في الدقة» فالمو جات الضوئية تقع الواحدة 
بعد الأخرى لينتج عنها نوع من الطاقة تلف في فصائلها عن المألوف ودليل ذلك قوله 
ل تُذركة اَلأَبَصَر وهو يُذَرك آلأَبَصَرَ 4 أي أن الضوء الكوني غير قادر على رؤيته 
gE Egal yO E E E e‏ 
وفسيح فيه من القوانين والأنظمة ما لا ندرك إلا الشيء القليل من ظ ولا يُجيطون يشْىَء 
من عمو إلا ما سَاء 4 وتبقى حقيقة تستحق التأمل في معنى قوله تعالى $ نور عل 


.٠١ تفسير القرطبي» سورة النور الآية‎ )١( 
.٠١ تفسير ابن كثير» سورة النور الاية‎ )۲( 
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ور 4 ي الضوء الطبيعي هو ألوان حتلفة لكل لون موجاته الخاصة به» إنه موجات فوق 
أحرى (نور على نور) وبتحليل الضوء إلى الموجات المكونة له إذا مر بمنشور زجاجي 
إلى لوان الطيف الشمسي حيث ينفصل كل نور عن الآحر» فكيف إذا تداحلت موجات 
الضوء الطبيعي جميعها بطريقة لا علم لنا مها.. الله وحده يعلم» ولنفس الآية يقول 
الدكتور محمد حسين الصغير» استعار كلمة نور للدلالة على المداية والتوجيه المراد بذلك 
عند بعض العلماء أنه هادي أهل السموات والأرض بصوادع برهانه ونواصع بيانه كما 
هدي بالأنوار الثاقبة والشهب اللامعة. 

الإعجاز البلاغي في هذه الآية بديع بديع» لا يخفى على من يفهم لغة العرب» ولكن 
هذا ليس موضوعنا.. فموضوعنا الإعجاز العلمى في الآية والذي يعجر أيضا عن الإحاطة 
به كبر علماء الدنياء فالله سبحانه وتعالی نور ui‏ والأرض وهو في هذه الآية يقرب 
لنا الصورة ويرسم لنا النموذج المبسط كي نستطيع أن نتصور بعض خصائصه بعقولنا 
احدودة بالنسبة لعظمته.. فهناك هندسة ضوئية في الأمر ها عدة مراحل: 

# مشكاة فيہا مصباح» والمشكاة هي الفتحة غير النافذة في الحائط. 

# المصباح في زجاجة. 

# الزجاجة من نوع خحاص» فهي كالكوكب الدري الكرستالي الشديد النقاوة إذا 

سقطت عليه أشعة تنعكس بداحله ملايين المرات إلى ما شاء الله» ولا تتبعثر منها 

شيء فيظهر للناظر كانه يضيء من داحله وهذا ما یسمی علمیاً أنه ناري (۴1۲۴) 

اي کأن نارا شرج من دانحله.. 

بمعنى أن الزجاجة تعكس الضوء المسلط عليها كما تفعل الكواكب السيارة وليس 
e E‏ ع ار 
الداحلي للزجاجة التي هي كوكب دري فتعكسه داحلما ملايين المرات إلى الجهة المقابلة 
من السطح ثم تتكرر العملية هذه حتى تتحول الزجاجة إلى كتلة من الضوء يخرج منها 
ويسلط على الجدران الداحلية للمشكاة» والتي تقوم هي الأحرى بعكسه مرات ومرات 
فلا يتبعثر من الضوء شيء ولا يخرج إلا من جهة الغرفة التي فيما المشكاة.. وبذلك 
تتحول هذه المندسة العظيمة ضمن المعادلة (مشكاة جه مصباح جه زجاجة بشكل 
کوب کرستالي درئ) إلى مصدر عظيم للضوء لا يحدث بإزالة أي جزء من المعادلة.. 


.٠١ ٤ص أنظمة رياضية في برجحة حروف القرآن الكرييم» الدكتور المهندس أحمد محمد إساعيل»‎ )١( 
.۲٠ ٤ص الصورة الفنية في المثل القرآتي» د. محمد حسين علي الصغير»‎ )۲( 
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RR E EES‏ ق ر 
التي قارا ان 

وهذا يعني علميا تركيز الضوء من حالة إلى حالة حتى وصوله إلى أقوى الحالات 
وأكثرها إشعاعاً وتركيزا» وهي الفكرة الأساسية لليزر الذي يعتمد على تركيز 
الضوء» فالكلمة (1۸S٤ R(‏ التي هى !اختصار (Light Amplification by‏ 
Emission of Radiation)‏ atedا1mu‏ تعني بالعربية تضخيم الضوء 
بابتعاث الإشعاع المنشط"» فسبحان من جعل نوره سراجاً وضياءه يضيء الصدور 
والأبصار والعقول» ورحمة لأولي الألباب. 

مكنتنا تقنية الليزر وهندسة الضوء الحديثة من تشكيل أجسام ضوئية ختلفة الأشكال 
والأحجام والألوان» في ضوئية وليست مادية إلا أن ناظرها يعتقد أا حقيقية» وحيث 
O N E E E‏ 
الغالث) فإننا ندرك هذه الأنوار والأشكال الضوئية ضمن حدود هذه النافذة» وأما ما 
وراءها فلا يدرك ولا يحس.. فما بالنا إذا ذكر هذا الأمر صدقناه» وإذا ذكرت الأجسام 
النورانية الملائكية والأجسام النارية الشيطانية التي ذكرت في القرآن الكرم ا والتي لا 
تدرکہا أبصارنا قال بعضنا هذا من علم الغيب فلا جزم فيه» وقال آحرون هذه أساطير» 
وأفتى آحرون أن الدين حرافة ولا يصدقه عقل» وقال غيرهم: ...5ك قَولهُم وهه 
هوت ول الاس را س لهم آله ان قور ر 4 (التوبة: .)٣۰‏ 

وتقام منذ سنوات عديدة في جميع أنحاء العالم بحوث حول تأثير القرآن الكريم 
والدعاء والذكر على سلوك الإنسان وحيويته ونشاطه وطاقته. ومن أهم هذه البحوث ما 
توصل إليه فريق علمي مصري برئاسة الدكتور المندس المعماري إبراهيم كري» الذي 
يقوم بدراسة تنظيم طاقة الإنسان بما يوفر أفضل راحة نفسية له وباستخدام تقنيات 
وأجهزة ومختبرات متطورة. بدء البحث أولاً بتأثير الأشكال والألوان وما شاكلها على 
راحة الإنسان ومن ثم نشاطه وطاقته ثم استمر باحتراع جهاز صغير (إيقونة) تلبس في 
صدر الشخحص بشكل حر تقوم بتنظيم طاقة الحسم معتمدا في تصميمها على الجال إلحراري 
والكهرومغناطيسي للإنسان» وقد تمت دراسة هذا الموضوع في عدة حاور واتجاهات 
وبتطبيقات حقلية وحتبرية عديدة ومنها تجربة البسكوتة وهي باحتصار: تم أحذ بسكوتة 


)١(‏ نظرة علمية للكتب السماوية» د. فاروق العبدلي» ص ٠١١-١٠۲۰‏ بتصرف: 
)۲( قاموس المصطلحات الفنية» ص٥‏ ۲ ؟.. 
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وقرئ عليہا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعت مع عينة عشوائية نالرت ي رعا 
وطلب من رجل أن يأكل من الوعاء وهو لا يعرف الأمر» وتمت دراسة توزيع طاقته 
بواسطة الجهاز عند أكله لكل بسكوته ولوحظ أنه ما أن لمست يداه البسكوتة المذكورة 
حتى تنظطمت كل أجهزة الجسم و حصوصا المعدة» بينما لم يحصل هذا مع البسكوتات 
الأحرى.. وقد توصل الباحثون إلى أن طاقة الجسم تنتظم بشكل عجيب عند قراءة القرآن 
الكري والدعاء والذكر وعند زيارة المساجد» وعند أداء الأعمال الصالىة. 

دك ر الع رات الک جال الور ى دة سرو ل 0 سورة كاملة سیت بسر رة التزر: 
ومعلوم أن النور ليس طاقة فقط وإنا له حصائص المادة فهو انعكاس ضوئي وتشتت 
للضوء» وحقيقة الضوء كما هو معلوم هي طاقة (فوتونات)» وهذه الطاقة ها كتلة حسب 
قانون انشتاين» وكما أن الطاقة تنعكس على الأجسام المادية فبإمكانهما احتراق المادة كما 
هو الحال في حالة النيوترينوز.. فذكر أن الملائكة الكرام مخلوقون من نور وهم لا يرون 
من قبل البشر ويخترقون المادة وهذا المعنى واضح في قوله تعالى: ط َا رَءَآ ايم لا 
تَصِل ليه تڪرَهم وَأوَجَسَ مِم خيفة O‏ قوم لوط زت 4 (هود: 
)٠‏ وهذه القصة نزلت في الملائكة الذين تلبسوا مهيعة البشر ونزلوا على سيدنا إبراهيم 
ااا ليبشروه بسيدنا إسحاق الکیا فما کان منه إلا أن قام بمراسیہ يم الضيافة وذبح هم 
E‏ أن ن أيديهم تخترق العجل أوجس منهم حيفة» ولكنهم طمأنوه 

نهم أتوا لتبشيره بابنه إسحاق.. فهذه سابقة قرآنية إلى نوع التركيبة التي حلق متها 
چا وهي قطعاً إشارة علمياً لاحتراق الور فاده 

إن ديناميكية تكون الغيوم والبرق هي من التعقيد بحيث إنها تحت دراسة مستمرة 
منذ عقود هي جامعات معروفة في الولايات المتحدة وكندا وأوربا واليابان» فهي باخحتصار 
حطات توليد طاقة كهربائية هائلة تصل إلى معات الملايين من الفولتات E‏ 
والكلفانات» باللإإضافة إلى عمليات تحول الطاقات المختلفة التي تحصل فيا من حرارية 
a‏ كهروضوئية وظاهرة حركية حرارية معأ كما 
ونا تکون حقلا کہرومغناطیسیاً کبیرا. 

وسنتحلم في فصل آخحر من هذا الكتاب عن الثوابت ا الکھرباء ف 
تسلسلات كلمات النور والبرق والصواعق الواردة في الكتاب الكرى. 


الفصل الثالث 
نشوء الکوں“ 
المقدمة: 

منذ الأزل عند الثانية التي لم يكن هناك قبلها زمن» عندما قدر الله تعالى أن 0 
هذا الكون بفعل الأمر الإلهي (كن)» فكان الكون» و وَإِذا قى 
اا انما ول وک کون © 4 (البقرة:۷١١)‏ .. ۾ ی el‏ الى الاعف 
ذخان قال ها وَللاَرَض اتيا وع أو كرا فالا نينا صابن ت 4 (فصلت:١١)..‏ 
إِنمَا فقولا لِسَىءٍ إدآ ارده أن نقول لَه كن فَيكونُ رت » د 
ذا اراد سَيعًا أن قول لَه كن فيكونُ رج 4» (يس:۸۲).. فكانت البداية للرحلة التي 
ستنتهى عند قيام الساعة» بفعل أمر الي آحر هو: (كن) أيضا: $ وهو الى حَلَقَ 
E TT N O‏ 
فى آلصُور ا رَهرَ آحڪِيم الَخْي ( (الأنعام:۳٣۷). E:‏ مل 
EN‏ ا قالط ہو تباث آلأُرض مما يال الاس الا 


حت إا دت آلأزض زخرقها ارت وع اهلا آم شروت علا ته ا 
E ay E O‏ قوم 
يتقرو () 4 (یونس:٤‏ ۲). ترى ما الذي حصل عندما تم تنفيذ الأمر الإلهي بخلق 
الكون» وكيف أتت السماوات والأرض كلها طائعة لأمر الله تعالى؟. هذا ما يحاول هذا 
الببحث المتواضع أن يدحل في تفاصيله» والله أعلم. 
معلومات عامة: 

بعدما وصل البشر إلى ما وصلوا إليه من تقنيات تمكنهم من قياس ومراقبة أدق 
تفاصيل الظواهر الكونية في الكون المرئي»› ااه اق عل و دقیق لا 
ا ادال والقاش. فان العلماي سالوت هن كفية ناه الكرن اوتطررة و ل 


)١(‏ انظر كتابنا (الفلك) ضمن سلسلة ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبويةء طبع دار الكتب 


العلمية» بيروت» ففيه تفاصيل ودلائل أكثر عن موضوع هذا الفصل» وإنا أخحذ منه ما نحتاجه في 
موضو ع هذا الكتاب. 
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جا ا بدا من العذم »وها الذي خضل فعلا؟ و کمیلین ا کاب ال 
RLS SSRIS‏ 
ولكننا نحاول أن نفهم المسألة من تلك الحقائق لنعطي الحجة المادية لمن يبحث عنها. 

ذكرنا في الفصل السابق القوى الأربع التي تحكم الكون وبعض أبعاد الكون المرئي. 
من الناحية الكبرية» فإن الكون القابل للرصد يتألف من تعنقدات أو عناقيد أو حشود 
e.‏ أو الأبراح» ويقدر عدد الحرات ما بين مائة مليون إلى مائة مليار بحرة» وتتالف 
المحرة الواحدة من مائة مليار نجم تقريبا نصفها على الأقل أكبر من حجم شسنا. أي أن 
الكون القابل للرصد يحوي على الأقل منة مليار مليار نجم. ومع أن المجرات تأحذ أربعة 
أشكال (الإهليليجي» الحلزوني» العدسي» وغير المنتظم)» فإن النوع الحلزوني هو الأكثر 


۶ 


شيوعا وأروعها جمالاء.ومنة رتنا بحرة درب التبانة والتي تقع جموعتا الشمسية عند 


شکل یوضح اجرات الخلزونية التي تشكل مجرتنا درب التبانة إحداهاء والصورة التي على 
اليسار هي اجرة ( M-1 ۰ ٠‏ ) کما صورها المرصاد ھابل مۇخراً. . 
عن موسوعة انکارتا ¢ * ۰م 
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جحرتنا عبارة عن طبق هائل الأبعاد يبلغ قطره حوالي ٠٠٠٠٠٠‏ ا 
۰ ملیون ملیار کیلومتر. تحوي جرتنا حوالي ۲۰۰ ملیار نجم» معظمها يشبه سمسنا 
التي تشكل إحدى نجوم هذه ابجرة. وأقرب ابحرات الضخمة إلى جرتنا جحرة المرأة 
الunلluة (Andromedia)‏ 2 تبعد حوالی ۲٠١‏ مليون سنة ضوئية (۲۰۲ ٠ ۱١×‏ 
کیلومتر)» تری 2 بعد رصدت فتبعد عن جرتنا بحوالي ١١‏ 


طبقات ا کون اا المرئى U‏ یشکل o00‏ من الكون الكلى. لا حظ 
مجموعتنا الشمسية -السماء الثانية- ووقوعما عند إحدى الأذرع الخارجية بجرة درب 
التبانة -السماء الثالثة-. وهذه بدورها تقع عند الأطراف الخارجية نجموعة الجرات 
الحلية- السماء الرابعة- وهذه عند أطراف السماء الخامسة -العناقيد الجرية أو 
مجموعة الجرات الكبرى- وهكذا. 
(*) تبلغ السنة الضوئية ۳۰۰۰۰ فرسخ او ٠١١٠١×۹۰٤٩‏ كيلومتر ٦٠(‏ ثا×٠٦‏ دق×٤۲‏ ساعة× 
يوم× .۰.0 كلم). 


چ ۱ ۱ ہے لے کے کے کے کل کے کے کے کے کے کے کے کے کے کر کر کے کر کے کے کر کے لے کے کے ر کر کے کے لے کے کے کے ر ر مر ر ر ی م جے ر کے ع جے کے کی کے کے کی کے جے ی ی کے کہ الف | إلْغاا 1 ر ٌ و 1 کې ن 


شکل بوضح حدود 
الكون المرئي الذي 
یشکل ٥‏ فقط من 
الكون المفتوح» كما تم 
Present,‏ 

رسمه وفق آخر 
المعلومات التي زودنا 
ها المرضاد هابل» عن 
موسوعة انكارتا 
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النجوم شأنها شأن أي بقية المخلوقات تولد» تكبر» تشب» تشيب» تهرم» ثم تموت. وقي 
بجحرتنا معدل الولادات السنوية للنجوم ٣‏ نجم/عام» وتتراوح أعمار النجوم المرصودة بين 
حديثي الولادة (بضعة أعوام)» وبين الكهول المعمرة التي ولدت مع ابحرات إثر انقضاء قرابة 
مليار عام على لحظة الانفجار الكبير وولادة الزمن» إذ يبلغ عمرها حوالي ٠۲‏ مليار عام. 
وتموت النجوم بأشكال عديدة حسب كتلتها وكما سنفصل لاحقاء ولكن النجم يموت 
عموما عند نفاذ وقوده من الميدروجين واطیلیوم. شسنا مع جموعتہا تكونت قبل ٠۰٥‏ مليار 
عام» وبقي من وقودها الهيدروجيني ما يجعل عمرها التقديري المتبقي حوالي ٠‏ مليار عام في 
المنتصف تقريبا إلا إذا حصل حدث كوني غير جميع التقديرات العلمية المرصودة»› 
ورال رن ره دلت شر ال ر ارت و 

يعتبر مخطط ھيرتزسېرنغ- )HertzsprUIng- RuUSSel) Jlj‏ أحد ھم 
الأساليب في دراسة الأنواع النجمية وتطورهاء وهو خخطط بياني للمعان المطلق بدلالة 
الأصناف الطيفية أو اللون أو الحرارة. وكما موضح في الشكل فإن معظم النجوم تقع 
ضمن حرام يبدأ من قمة اليسار (نجوم ساطعة شديدة السخونة)» ويتهي في قاع 
اليمين(نجوم باردة معتمة) ويعرف هذا الحزام بحزام التتابع الرئيس. 

وقي هذا المخحطط البياني تقع أنواع من النجوم على يمين حزام التتابع الرئيس» وأنواع 


)١(‏ د. هاني رزوقي/د. حالص جلبي» الإيمان والتقدم العلمي» ص »١١-١٤‏ بتصرف. 
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أحرى على يساره» تعكس مراحل تطور النجم. وتبدأً قصة النجم بميلاده وهو جزء من 
سحابة سديمية يأحذ شكل دوامة دوارة بكثافة عالية. وتأحذ هذه الدوامة بالانكماش 
حول مركز الحاذبية الخاصة بهاء وتزداد قوة التجاذب بين مكوناتها بمجرد أن تصبح تلك 
الک نات فر رة ٣اك‏ اا ف ي ال وبازدياد انكماش كتلة الغاز تزداد قوة 
الداحلية» تم ارتفاع في درجة حرارتهاء تم اندماج نووي أولي لبعض ذرات الهيدرو جين 
فيا متحولة إلى هيليوم مع إطلاق طاقة هائلة متحررة على شكل إشعاعات ختلفة. 
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مخطط سبرنغ ‏ رسل الذي يلخص حياة النجوم 
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مراحل تكون النجم من الولادة حتى الممات -لاحظ العملاق الأحمر 
وانتفاخ النجم خلاله ثم القزم الأييض. وكذلك النوفاء ومن ثم 
الثقب الأسود 


ولما كان هذا الجسم الأحمر الضخم الذي تشكل بانكماش كتلة من سحابة الغاز لم 
يصبح نجما بعد» لذا يعرف باسم النجم الرائد (31أ۲0)058)» وموقعه على يمين حزام 
التتابع الرئيس المبين بالشكل» لأن درجة حرارته منخحفضة (لونه أحمر) وإضاءته أشد من 
التتابع الرئيس في اللون نفسه. ثم يستمر النجم الرائد بالانكماش ببطء في البداية مع 
تسار ع في عملية الانكماش وزيادة الحرارة ليدحل ضمن حزام التتابع الرئيس مولدا طاقة 
بتحويل اميدروجين إلى هيليوم» حيث يمضي هناك أطول فتره من حیاته» وتسمی هذه 
المرحلة بمرحلة النضج في التطور النجمي. 

بعد عدة ملايين من السنين يرتحل النجم من التتابع الرئيس بعد استهلاكه لمعظم 
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هيدرو جينه. ويتعرض إلى الانكماش والتضاغط لفترة قصيرة بعد حروجه ليولد ارتفاع في 
درجة حرارة المركز» وتتفاعل بعض ذرات الميدروجين المتقوقعة حول نواة النجم. وتبث 
هذه الطاقة إلى الفضاء مع ازدياد التألق للجم تم سرعان ما يخبت ويضعف» إذ تصبح 
الضغوط باتجاه الخارج أكبر من قرى التجاذب إلى الداحل أو المركز» وهذا يؤدي إلى تمدد 
النجم وانخفاض حرارته السطحية» ووقوع معظم الطاقة التي يبشها على الطرف الأحمر من 
الطيف المرئي» حيث يبدو النجم ضخما ميئة عملاق أحمر أو فوق عملاق حسب كتلته 
الأصلية. وبعد تلك المرحلة يتعرض النجم للانكماش - على أغلب ظن العلماء - لتدني 
كمية وقوده ليتحرك إلى موقع في التتابع الرئيس بعد أن يكون قد مر بمرحلة النجم المتغير. 
م يستمر باستہلاك وقوده وانكماشه» ليخرج من جديد من التتابع الرئيس نحو أسفل 
التتابع متقلصا حجمه إلى أن يصبح بهيغة نجم قزم أبيض» الذي يمكن أن يتعرض لانفجار 
يطيح بطبقته الخارجية متحولاً إلى نجم جديد يدعى نوفا )N0۷3(‏ أو لانفجار ضخم 
يصيب النجم بكامله يدعى سوبرنوفا(3 6۲١ N0۷‏ 811) وحسب كتلة النجم أو يتابع 
تبریده حتی یصبح قاتما معتما ولينتهي عند مرحلة القزم الأبيض ثم القرم الأسود» وقد 
يتحول إلى ثقب آسود إن كان حجم النجم الأصلي ميا لذلك. 

إذن النوفا والسوبرنوفا هما نوعان من الانفجارات النجمية تحدث في النجوم التي 
تكون قد قطعت شوطاً كبيرأ من حياتها وتطورها مع حرارة هائلة في داحلها قد تصل إلى 
مات الملايين من الدرجات المئوية» وتؤدي هذه الانفجارات إلى الإطاحة بجزء من 
النجم أو النجم كله لتتنائر أشلاؤه في الكون السحيق. فأما النوفا فهو انفجار يطيح بالحزء 
الخارجي من النجم دون النواة» وأما السوبرنوفا فهو نجم متفجر فائق التوهح يبدي تألقا 
كيرا دل لق رة اكا وال اعارة وة اجار ون که م انه اال 
الهيدرو جينية المرعبة. 

تحدث مثل تلك الانفجارات في النجوم التي تزيد كتلتها عن كتلة الشمس بعدة 
مرات (من ۷-٦‏ أو أكثر على أغلب الأقوال) بعد أن تكون قد استهلكت كامل وقردها 
الهيدرو جيني - أي حالة الأقزام البيضاء وما دونها -» حيث تنقلص المادة النجمية e‏ 
كبيرة متضاغطة على بعضها لتصبح ذات كثافة هائلة تجعل السنتيميتر المكعب الواحد 
يزن آلاف الأطنان مما يجعل جاذبيته المركزية ضخمة جداء وبفعل هذا التضاغط تزداد 
درجة الحرارة للمركز بشكل كبير لتصل إلى ٠٠٠‏ مليون درجة مئوية» مما يؤدي إلى 
تشكل الكثير من العناصر الثقيلة كالمعادن ومنها المعادن الثقيلة مثل محموعة الحديد 
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(حديد- كوبلت - نيكل). هذا الأمر يجعل النجم تحت قوتين تعملان على انهياره 
وتفجره» الأولى قوة التجاذب الشديد نحو المركز التي تقدر بتريليون طن على البوصة 
المربعة الواحدة تعمل على صنع الانميار الداحلي» والثانية قوة الضغط للخارج بسبب 
التمدد الحراري نتيجة للحرارة اهائلة تعمل على تفتت النجم وتشتيته في الفضاء. ينتج عن 
هذا الانفجار تحرر طاقة هائلة تقذف بمادة النجم بعيداً مصدرة ضياءا شديداأ مع تشكيل 
سحب من الغازات والغبار الذي ربما يكون E‏ في نشأة نجوم وكواكب جديدة» وهذا 
دليل آحر على مبداً الخلق والإعادة التي نص عليما القرآن الكربم وكما سنبين لاحقا.. ثم 
تتکاثف المادة المركزية بعد الانفجار في هيئة نجم حار جداً لا يزيد قطره عن ٠١‏ کم 
مشكلا ما يعرف بالنجم النيوتروني. أو قد لا يبقى من الانفجار سوى هوة لا قرار ها 
تبتلع النجوم التي حوها لتمثل ما يعرف بالنقوب السوداء“. 

إن الطاقة التي تولدها النجوم ومنها شسنا هائلة جد وتنتشر على شكل إشعاع 
وحرارة» وعندما تستنفذ النجوم وقودها من الميدروجين واليليوم يطراً عليها تنكس 
إلكتروني ونيوتروني» وتنحول إلى قزم أبيض» أي أن شط الموت للنجم تحدده الكتلة 
الخاصة بذلك النجم» فإذا كانت هذه الكتلة أقل من حد شندراسيخار الذي هو )٠١٤٤(‏ 
من كتلة شسناء ينتكس النجم إلكترونياً ونيوترونيا متحولاً إلى قزم أبيض بارد أو نجم 
نيوتروني يزن السنتيمتر المكعب الواحد منه عشرات الأطنان. أما إذا كانت الكتلة أكبر 
من حد شندراسيخار وأقل من ۷-٦‏ أمثال كتلة شسناء فإن النجم ينتكس نيوترونيا 
متحولا إلى نجم نيوتروني يزن السنتيمتر المكعب الواحد منه ملايين الأطنان» وتسقط 
قطعة النقود على سطحه بسرعة تزيد على نصف سرعة الضوء (أي أكبر من ٠٠٠٠٠٠١‏ 
كلم/ ثا). أما إذا تجاوزت كتلة النجم ۷ أضعاف كتلة شسنا فإن النجم يمر بمرحلة النجم 
المستعر الفائق )51008١ N0۷8(‏ الذي تزيد شدة سطوعه أحيانا على سطوع رة 
بأكملاء قبل أن ينتهي إلى نجم نيوتروني أيضاً. ويظر المستعر الفائق في جرتنا کل ۲۰ 
عاما تقرهاء ون هدا قن أن اققرب السوداي. الاقام اليضاء والةة والنجوة 
النيوترونية تعتبر مقابر وشواهد قبور للنجوم المنطفغة الميتة. 


(۱) د. غخلص الريس/ د. علي موسی» الكون والحياة من العدم حتی ظہور الإنسان» ص ٠۱۲۸-۱۲١‏ 
(۲) د. هاني رزوقي/د. حالص جلبي» الإيمان والتقدم العلمي» ص ٠٦-١٠١‏ بتصرف. 
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یعرف ثابت هابل ( ub طاع”s ٤01٤41‏ المشتق من قانون هابل ‏ بأنه 
السرعة الظاهرية لابتعاد أو هروب جحرة معينة بفعل بقايا قوة الانفجار الأعظم عن بقية 
ابحرات الأحرى. إن سرعة الابتعاد أو المروب هذه تتناسب مع بعد البحرة المدروسة عن 
بحرة درب التبانة. وكلما كانت المسافة التي تفصل بين جحرتنا وبين اجحرة المدروسة أكبر» 
كلما كانت سرعة الابتعاد أعظم» فسرعة ابتعاد أو هروب ابحرة التي يمكن قياسها بانزياح 
الطيف المرئي للضوء من البنفسجي الأزرق إلى الأحمر أو ما يعرف بفعل دوبلر - فيزاو 
(e۲اDopp-4uع۴z»‏ تتناسب طردياً مع المسافة التي تفصلها عن درب التبانة. 
وبالنظر إلى أن الحرات قد تكونت أصلا - كما سنفصل قي الفقرة القادمة- نتيجة تحول 
الطاقة إلى مادة بالانفجار الأعظم فإنه يمكن حساب عمر الكون بناء على ثابت هابل هذا. 
ولأنه لم اکان في الماضي قياس سرعة تباعد ابحرات أو هروما بدقة كافية» فلقد 
تأرجح ثابت هابل بین ٥٥-٥۰‏ والی حد ۰ کیلومتر لکل مليون فرسخ نجمي (أو میغا 
فرسخ نجمي)» وتراوح عمر الکون ما بین ۱۰- ۲۰ بليون عام. وقي عام ۱۹۹۸م حدد 
هذا الثابت بمقدار (۸+۷۷) ميغافر سخ نجمي» وعلى هذا الأساس حدد عمر الكون ما بين 
۱۳-۲ مليار عام. ولقد تم مؤحرا تقدير عمر الكون باستعمال ثلاثة معالم هي: ثابت 
هابل» الكثافة الكتلية للكون» والثابت الكوني» وقد اتضح أن عمر الكون يتراوح بين 
مار عا ای ان کی الکرن ھی کا 00 مادعا 

ونتيجة للتطور الموجه للقوى الأربع (النووية القوية» النووية الضعيفة» الجحذب» 
e O E E‏ 
وغير الحية» وحدوث التفاعلات البيولوجية في الأجساح الحية. فمن القوى أو الروابط 
التكافئية القوية نسبياً كالقوة الرابطة بين الصوديوم والكلور في ملح الطعام» إلى القوة 
اللاتكافئية ضعيفة الترابط والمسؤولة عن تشكل البنية نلائية الأبعاد للجزيعات البيولوجية 
(الروابط الميدروجينية» الكهربية الساكنة» التساهمية» المكارهة للماء أو القطبية» وقوى 
فان درفالس)» أصبح لدينا بفعل الضرورة لا المصادفة -كما يعتقد البعض خاطماً = حياة 
ذكية» شكل الإنسان ذروتهاء فكان بحق خليفة الله على الأرض. هذه القوى الأربع كما 
ذكرنا في فصل سابق» ولدت تدريجياً أثناء تبرد الكون» وكانت قبل الانفجار العظيم قوة 
(*) نسبة إلى العالم الفلكي الأمريکي إدوین ھابل )٤d w11۸ ٤ں [٥(‏ ۹۳۰۹-۱۸۸۹٣ء.‏ 


)١(‏ د. هاني رزوقی/د: حالص جلبي» الإيمان والتقدم العلمى»› ص 2۹ ر والمأحوذ من 
كتاب الطبيعة للمؤلفین هاریس وجماعته المنشور عام ۱۹۹۸م. 


الفصل الغالث أ 0 الكون ری ھی کی کی شی کی کی کک کی ي ر کی کر لړ ی کی کی کی مړ ی کر ل کی کی کی کی شی کی کی ر کی ی کی ی کر کی ی کی ی لی کی کی کی کی کر کی کی کی کی می کی ا | 
E E E Ek‏ ر ا الط فر هن 
عمر الكون ولد الزمن وولدت معه القوى الأربع الحاكمة لنواميس الكون.. إن القوى 
الطبيعية الأربع هي إرادة الله تعالى الباقية الخالدة مع الزمن» لا يصيبما التبدل ولا التغييرء 
فهي من أهم سنن ونواميس الله تعالى في الكون» وقد ولدت مع ولادة الكون» وستظل 
E‏ يرث الله تعالى الأرض والسماوات وما فيہما: ط A)‏ ل 

ا ا تبّدیلا ي 4› ( E aD‏ اتی قد لت ين قل 
Rl r‏ يلا ( ME NL a‏ تټدي Cc‏ 
لست آله حويلاً 4» (فاطر: من الآية٣٤).‏ 


صور التقطت من مرقاب هابل للفترة ما بين الأعوام ۲- ۰۰۹۱م | 
للمستعرات N07۷4‏ وفوق الnستعرlت Super N0V4a‏ 


)١(‏ د. هاني رزوقي/د. حالص جلبي» الإيمان والتقدم العلمي» ص ۲۳-۲١‏ بتصرف. 
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:Galaxies Possibly Containing Black Holes 
Hubble Space Telescope ° WFPC2 


صور التقطہما مرقاب هابل نجرات تحوي نجوما من نوع الثقوب السوداء 


PP‏ الفصل إالغالتثف 1 نشوء الكون 


صور للغيوم حول كوكب نبتون» والشكل الأيسر للكوكب أورانوس 
نشوء الكون وتطوره 
او ا ا ق کک ی ماک بنظر ية الانفجار 
2 
»81g Bang Theory)‏ وقد يقول البعض إن هذه نظرية قد تدحض يوماً. 
والحقيقة أن المسألة مرت بعدة مراحل وعدة نظريات» فهناك نظريات عديدة مهمة 
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أحرى كنظرية الحاذبية العظمى ونظرية الأوتار ثم الغشاء وتداحل الأغشية» تم الأكوان 
المتداحلة ونظرية الأمواج. كل تلك النظريات جاءت بعد الانفجار الكبير لأن هذه 
النظرية تفترض تفرد الكون ولا تجيب على عدة أسغلة مهمة منها: 

# من الذي فجر الكون؟ 

۵ گیف انفجر؟ 

8 لماذا انفجر» ومن أين جاء ذلك؟ 

6 ماذا حصل قبل ذلك؟ 

جاءت نظرية الجاذبية العظمى التى اعتمدت فكرة الإحداثيات المكانية المتعددة تم 
تركت النظرية. جاءت بعدها نظرية الأوتار التي تفسر مواد الكون وتعتمد فكرتا على 
حركة الأوتار» تلك الجسيمات الدقيقة التي تتشكل منها الذرات» في المكان كحركة وتر 
الموسيقى بعشرة بعاد مكانية وبعد زماني» ثم حصل فيا تشعب إلى حمسة نسخ احتلفت 
فيما بينها فزعزعت الثقة بتلك النظرية ولم يتمكن أحد من دجما مع الانفجار الكبير. ثم 
حصل أن تم التفكير بوجود بعد مكاني آحر - البعد الحادي عشر ¬ هو جزء صغير من 
المليمتر تلتقي عنده الأبعاد اأ فو اا عديدة مئل تسرب اديه من کون لی 
آحر فتتلاقى الأكوان عنده» فانبثقت فكرة الأكوان المتعددة» وتحولت المسألة إلى اشتقاق 
را ا ی ع یر کی رت ی و ر ا 
المكاني الحادي عشر. لكن المسألة ظلت لا تفسر آمور متناقضة» فتم التفكير بأن حركة 
الوتر المستمرة تشكل ما يعرف بالغشاء. هذا الغشاء إما بشكل بالون بنتوءات أو أغشية 
مفتوحة متذبذبة» ولكن ظل السؤال المہم قائماء لماذا حصل الانفجار» وهل أنه الانفجار 
هذا حصل لكوننا فقط وكيف؟. جاءت فكرة تداحل الأغشية المتذبذبة مما صحب ذلك 
انفجار» ولكن هذا لم يفسر من أين جاءت مواد الكون الحالي؟. 

استمر السجال العلمي بين العلماء وظهرت فكرة اصطدام الأمواج البحرية عام 
۰۱ م» والتي عنيت بان الاغشة عندما تصطدم تشبه تصادم آمواج البحر التي تکون 
ما يشبه الانفجار عند اصطدامها» لذلك تصادمت الأغشية عند البعد الحادي عشر 
فكونت الانفجار الكبير الذي كون كوننا هذا. تبنت فكرة الأكوان المتداحلة التي تشبه 
حبة البازلاء كل تداحل غشائي لكونين إلى انفجار في داحل البعد الحادي عشرء وهذا 
يعني أن هناك عدة أكوان حولنا كل واحد له قوانين فيزيائية مختلفة عن الأحرى» ففسرت 
هاو الک زرا عد كانت غ فة رة وا ال ب رة و 
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وأفكار إلى معادلات يمكن التعامل معها رياضياً. عنى ذلك أن هناك أغشية قبل الانفجار 
أي وجود عالم متكون من مادة قبل ذلك» وأن كوننا ليس متفردا بل إن النظام الكوني 
متكون من عدد لا نهائي من الأكوان التي قد يحدث التداحل فالانفجار فيها في أية لحظة. 
وأخحيرا أمكن للعلماء تصور كوننا أنه فقاعة تطفو في بحر من الفقاعات كل واحدة منها 
يمثل كونا» والآن يعكفون على عمل بحسم فيزيائي عن الكون يخلو من أي شك أو 
غموض على أن هذه التجربة غير مؤكدة النجاح. 

كل الذي سبق هو فكر بشري لا يصل إلى اليقين فهو جرد نظريات قد تصدق وقد 
تخيب. يقول أحد العلماء إننا نطلق العنان لنيالاتنا فنطرح أفكارا مبعثرة غير منتظمة ثم 
نضع ها الحلول. إلا أن الثابت علميا هو أن الكون كان جزءا واحدا فانفجر وهذا ما 
أنبتته الإشعاعات الكونية ا وصلت إلينا وتم رصدها فأصبحت حقيقة غير قابلة للشك› 
أما تلك الأسئلة الممة التي طرحت آنفا فلا يمكن لأحد أن يجيب عنها على وجه اليقين 
والدقة. كما وأن من المفترض اليوم أن هناك أكوانا أحرى لا نحس مها ولكننا توصانا إلى 
حتمية وجودها من خلال التقصي والمراقبة لتصرف الكون بواسطة المراقب الدقيقة» إلا 
أن ذلك لم يحدد على وجه الدقة. 

إذن المسألة تحولت بفعل المراقبات الحديثة لتقنيات العصر من بجحرد نظرية إلى 
إثباتات دامغة حولتها إلى حقيقة» إلا أن المتتبع لسير هذه الحقيقة وكيفية حدونها ليصل 
إلى القناعة الكاملة بأن الكون قد حلق من قبل خالق عظيم هو الله تبارك وتعالى» وليس 
هتاك أئ جال اللقول بالصدذفة الذكة أو غير :ذلك المسالة هنا يكن تشبيما بمدر ببح 
فيه طعام» فلو تخيلنا أن ذرات هذا الطعام نما لسان تتكلم به مع بعضهاء تحاول أن تعرف 
آین هی» ما مصیرها» کیف جاءت وتکونت؟!. وهی لا تدري ما کان یصب علیہا من 
NESE GME EEE My‏ 
تفكر وتخترع جهازا يخرجها من مكان وجودها - أي القدر في هذه ال حالة- فعرفت أن 
هناك نارا تحت المكان الذي تقطنه» وهكذا بدأت تتكهن وتناقش وتضع النظريات 
وتخترع التقنيات كى تفهم وتعطي إجابة للتساؤلات التي تشغلهاء فقد تقترب حينا أو 
تبتعد حينا آحر عن الحقيقة. وهكذا حال البشر مع حالقهم وحياتهم» وله المثل الأعلى. 

استطاع العلم الحديث من جمع عدة أدلة على حصول الانفجار الأعظم» نذكر منها: 
توسع الكون» الأشعة الثمالية أو المتبقية من الانفجار والتي وصلتنا من الكون السحيق 
وهي تفيدنا في تحديد عمر الكون» وبقايا الفوتونات والمليوم. إن البراهين الراسخة على 
صحة ظاهرة الانفجار الأعظم قد جعلت من فرضية حدوث هذا الحدث نظرية تتمتع 
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بخصائص النظريات الكبرى أو الصيغ العلمية المہمة )۴41401g108(‏ أو أحد 
الأحداث العلمية الكبرى الذي بوسعه تفسير كل ما يرتبط به من ظواهر» وقد أطلق 
عليما (نظرية الطراز المعياري) . إن تاريخ الكون وتطوره وكل ما تبع ذلك من أحداث 
كونية هو نتيجة حتمية لحدوث هذا الانفجار» ولم يكن التسلسل الزمني هذا الحدث ومن 
ثم ولادة الكون لم يتحدد من قياسات أجراها الباحثون» بل جاء بعد التطور التقني الهائل 
الذي حصل في جحالات العلوم التقنية والمندسية ومن أهمها : 

.١‏ المسابير الكونية. المراقيب الفضائية مغل مرقاب هابل. 

۲. المركبات الفضائية. 

۳. السواتل التي تجوب الفضاء مثل الساتل المعروف بمستكشف الخلفية الكونية 
والإشعاع الثمالي ( 8٤٤‏ 0)) الذي اوي مطلع تسعينات القرن العشرين الميلادي» 
وقد قاس درجة حرارة الكون وأمكن تبعا لذلك تكوين حارطة حرارية كونية ألحذت 
شكل بقع غير متجانسة من تجمعات حارة (طيف الضوء الأحمر)» وأحرى باردة (طيف 
الخو ء زروت مرف هن در جات ارا رة هل ا فن ج مو لرن عن الذرجة. 

٤‏ . المسرعات الضخمة التي تصل طاقتها إلى أكثر من ٠١ ×٤‏ "' إلكترون فولت. 

كما وأسهم الكثير من العلماء في إثبات الانفجار الأعظم منم الروسيين الكسندر 
فریدمان )۱۹۲۰۹-۱۸۹٤(‏ وتلمیذه جورج غامون »)۱۹٦۸-۱۹۰ ٤(‏ البلجیكي 
جور ج لومتر .)۱۹٦٩۹-۱۸۹ ٤(‏ لقد مکنت دقة هذه التقنيات مع تحليل نتائجہا 
والمعالحات الدقيقة للنظريات العلمية الرياضية والفيزيائية واراسات البحثية العلماء من 
العودة إلى لحظة الصفر من ولادة الكون وهى SS‏ 
مليار مليار مليار جزء من الثانية الأولى ٠٠١(‏ ””“ ثانية) من عمر الكون حيث خلق 
الزمن» وتم حساب حرارة الانفجار الأعظم ٠١(‏ "" كلفن -درجة مطلقة-)» وطاقة 
الافخار (: ١‏ الكرون فرلت ون رة اا قعاعات الك ية وما ت هه 
الكون الأولي من إشعاعات ماكروية تأكد للعلماء أن الكون يتسع ومستمر بذلك الاتساع 
حتی أصبح کا هائل الحجم اکل الذي نعرفه اليوم والذي قدر قطره آینشتاین - 
الكون المرئي فقط- ب "٠١ × ٠, ١(‏ كي©. 

بدا الكون بالاتساع منذ اللحظات الأولى لتكونه من العدم» وقي هذا يقول ستيفن 
(۱) د.هاني رزق/د. حالص جلبي» الإيمان والتقدم العلمي» ص »۳١-۲۹‏ بتصرف. 
ST E‏ 


الأحدث. 
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هوكنز وهو أحد أكبر فيزيائيي العصر الحديث: (علينا أن نعترف بان اللحظة التي 
قت و الکو کان کل شه عدما). هذا الأمر يعرف علميا بنظرية العدم 
.(Theory of Nothingness)‏ 

بل غا ٠‏ وهو العير قوئ لمر لكر حب خر ما وض 
من علم تطبيقي» في يوم ليس له أمس» وقي نقطة لا نهائية في صغرهاء وكثافة وحرارة لا 
نهائية في كبرهاء وحيث اللاانتظام ولد الكون ومعه الزمان والمكان» فكان الانفجار 
الأعظم الذي مثل بدء الزمان وانفصال بعض الفقاعات وتوسع إحداها مثل بدء المكان. 
وكان الكون النقطة يتألف من ركام كومي يشتمل على الفوتونات والجسيمات الغريبة 
غير المألوفة وأحرى مضادة» وكانت القوى الأربعة التي سنفصلما في فصل لاحق موحدة 
في قوة واحدة كبرى تمثلها الجسيمات غير العادية ذات البنية الغشائية الحويصلية وأحرى 
غشائية وترية وبأبعاد تصل إلى الأحد عشر بعداأ يحيط بها حلاء أو فراغ فائق التناظر 
والبرودة. كانت درجة حرارة هذه النقطة أو ما يعرف بالركام الكمومي المتكون من 
ك او رة ية مرج مطاف مار درج رار باك( ٠‏ درج 
مطلقة أو كلفن)» و حیث انه فيز يائيا من الناحية العملية لا يمکن تجاوز حرارة بلانك» 
کما ل يمکن النزول أقل من طول بلانك» فالانفجار الأعظم الذي حصل في تلك النقطة 
التي زادت حرارتها عن حرارة بلانك وقل طوها عن طول بلانك لا يمكن حصوله 
وتحقيقه وفقا لقوانين الفيزياء المعروفة. 

بدا الكون بالاتساع منذ اللحظات الأولى لتكونه من العدم» ومنذ ٠١-١٠۲‏ بليون عام 
وهو العمر التقديري لعمر الكون حسب آحر ما وصلنا من علم تطبيقي كان الكون كرة 
عظيمة وانفجرت بما يعرف بالانفجار الكبير. ومن مراقبة الإشعاعات الكونية وما تبقى من 
الكون الأولي من إشعاعات ماكروية تأكد للعلماء أن الكون يتسع ومستمر بذلك الاتساع. 
بعد الانفجار الكبير كان الكون حار بشكل لا يعقل» وكان صغيرا بل وحتى أصغر من نواة 
الذرة» وفجحاة وفي أجزاء من الثانية ٠٠١(‏ " من الثانية) اتسع بشكل كبير لتتكثف طاقته 
بشکل دقائق صغيرة چا هى بداية المادة كالكواركات ومضاداتا» ثم تكثفت وبرد الكون 
لتتكون البروتونات والنيوترونات وترداد الإشعاعات تم تكثفت لتكون مادة جديدة 
واستمرت دورات تكثف الطاقة لتكوين المادة ومن ثم إشعاع المادة وهكذا. ومن شم هبطت 
(۱) هذا الان ن الرقمين ناجم عن مفهوم أو تعريف ثابت هابل وعلاقته بالكثافة الحرجة 

و 


(۲) د.هاني رزق/د. حالص جلبى» الإيمان والتقدم العلمی» ص ۲۳-۲۲» بتصرف. 
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الحرارة عند الثانية )١(‏ من عمر الكون إلى ٠١‏ بليون من الدرجات لتتكون الدقائق الأحرى 
مثل الإلكترونات وتسبح مع البروتونات والنيوترونات في بحر من الحساء الكوني» وعند 
الدقيقة (۳) من عمر الكون واستمرار الحرارة بالمبوط واتساع الكون تكونت ذرة اليوم. 
وبعد A, ٠١(‏ آي حوالي aT‏ سنة واستمرار الاتساع وانخفاض الحرارة 
تكثفت حالة الحساء هذه لتكون ما يعرف بالازما وتجمعت الدقائق لتكون النواة وحوها 
مدارات من الإلكترونات فتكونت ذرتا الهيدروجين واهليوم . 

وفي إنر حدوث الانفجار الأعظم وبدء تشكل مادة الكون من الطاقة» هبطت درجة 
حرارة الكون الوليد» فولدت قوة الثقالة بما يعرف بظاهرة الانتقال الطوري ( ۴1288 
101 ""]). والانتقال الطوري يمكن ششيله بالماء فكما أن الماء يتجمد أثناء تبريده 
دون الصفر المئوي» ويمكن فصل الجزء ذي الطور الصلب عن الحزء ذي الطور السائل» 
فهذا هو الانتقال الطوري. ففي أثناء ولادة الكون» انخفضت درجة حرارته وحدث 
الانتقال الطوري» الأول فولدت قوة الثقالة» وانفصلت عن القوى الطبيعية الثلاث الأحرى 
التي لم تنمكن من التجمد والانفصال لأن درجة حرارة الكون الوليد» على الرغم من 
تبريدها كانت على درجة من الارتفاع بحيث تصهر شدتا القوى الثلاث الأحرى» موحدة 
إياها في قوة واحدة. لقد حدث الانتقال الطوري الأول عند هبوط درجة الحرارة من درجة 
تنخحطى جدار بلانك إلى درجة حرارة بلانك )'٠١(‏ درجة مطلقة أو كلفن. ولم يتسبب 
هبوط درجة الحرارة وحدوث الانتقال الطوري في انفصال قوة الثقالة فحسب» إضا أديا 
E a E a‏ 
خوت الال الطرري شدي الاطر فام كا ك كج ف هه د اال و 
الثقالة بالانتقال الطوري الأول آدى إلى انكسار التناظر أيضاً. وكان عمر الكون آنذاك 
جزءا من عشرة ملايين مليار مليار مليار من الثانية ٠٠١(‏ ”" ثانيع. 

ثم حدث انتقال طوري ثان فانفصلت القوة النووية الشديدة» وانكسر التناظر من 
جديد. وحدث هذا الانتقال الطوري عندما هبطت درجة حرارة الكون الوليد من الدرجة 
U E TN E pS‏ 
لو مار مار فار هن اا0 وعدا اص فر ك ا وجو ف لا 
e TOR IOS ERE DE‏ 
مطلقة» عندئذ حصل انتقال طوري ثالث» فانفصل ججحموع القوتين النووية الضعيفة 


)۱( د. هاي رزق/د. حالص جلبي» الإيمان والتقدم العلمي» ص e E‏ 
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والكهرومغناطيسية» اللتين انفصلتا عن بعضهما لاحقا لتستقل الواحدة منهما عن الأحرى. 
لودفيغ بولتزمان الذي يساوي (٠١ × ۸ »٦1۷(‏ إلكترون فولت لكل درجة حرارة 
واحدة. e‏ الأعظم حدث في درجة حرارة قدرها ٠١(‏ ') وتعادل هذه طاقة 
قدرها ٠۰(‏ " ترون فولت: وإذا ما أراد الإإنسان بناء مسرع ذي طاقة تسبب توحيد 
القوى الطبيعية الأربع وهي طاقة الانفجار الأعظم» فإن عليه أن يبني ا ا 
الأمر هو إرادة الله تعالى في حلق هذا الكون. 

بالإضافة إلى ولادة الزمان والمكان نتيجة الانفجار الأعظم» وانفصال بعض البنى 
الخشائية الحويصلية» فإن هبوط درجة. حرارة الكون الوليد تسبب قي انكسار التناظر 
بانجماد قوة الثقالة بالانتقال الطوري الأول» وانفصاها عن القوى الطبيعية الثلاث 
الأحرى التي أبقاها ارتفاع درجة حرارة الجملة موحدة في قوة واحدة. تم تقابعت 
الأحداث بسر عة يصعب تصورهاء ولنأخحذها مفصلة: 

کان الكون حارا بشکل ا يعقل» وكان 2 بل وحتی أصغر من نواة الذرة» 
۰ » ۰ وا » E SS‏ 5 8 ا e : u‏ 
وفجأة وفي أجزاء من الثانية ٠٠١(‏ ثانية) اتسع بشكل كبير لتتكثف طاقته بشکل دقائق 
صغيرة جداً هى بداية المادة كالكواركات ومضاداتها في الزمن ٠٠١(‏ أ - ٠١‏ 'ثانية)» 
شم تکثفت وبرد الكون لتتكون النيو كلونات التي تشكل جحموع البروتونات والنيوترونات 
ومضاداتها عند الزمن  ٠٠١(‏ ""ثانية). وترداد الإشعاعات ثم تكثفت لتكون الإلكترونات 
عند الزمن ٠١(‏ ' ثانية)» واستمرت دورات تكثف'الطاقة لتكوين المادة ومن ثم إشعاع 
المادة وهكذا مع اتساع الكون وتبريده. ومن ثم هبطت الحرارة عند الثانية )١(‏ من عمر 
الكون إلى ٠١‏ بليون من الدرجات لتتكون الدقائق الأحرى كالدقائق المضادة» ولتسبح 
الإلكترونات مع البروتونات والنيوترونات في بحر من الحساء الكوني» وعند الدقيقة (۳) 
من عمر الكون واستمرار الحرارة بالمبوط واتساع الكون تكونت نواة ذرة المليوم. وبعد 
تكثفت حالة الحساء هذه لتكون ما يعرف بالبلازما وتجمعت الدقائق لتكون النواة 
وحوطها مدارات من الإلكترونات فتكونت ذرتا الهيدروجين والهليوم. 
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م الجريئات 
للعناصر الخفيفة (الهيدرو جين واهليوم)» وبعدها تكون التركيب الأولي ميكل الكون» وأعطت 
الإإشعاعات الكهرومغناطيسية الملتقطة من أجزة الرصد الحديثة ما يدلل على ذلك. م بعد 
۲ بليون عام بدأ التشكيل الأولي للمجرات والعناقيد ابجرية من سحب الميدروجين واهليوم» 
لتتكثف تباعا وتشكل تكتلات هائلة تكونت معها قوى الحاذبية الخاصة بهاء ليصبح الكون 
بشكل تركيبة اسفنجية» أعقب ذلك تشكل قشريات للمجرات وعناقيدها» فأصبحت اليحرات 
بأشكال بيضوية» حلزونية كمجرتناء أو غير منتظمة. وقد كانت البحرات الأولى تختلف عما 
هي اليوم فاتحدت الحرات الحلزونية لتشكل جحرات أعظم. وفي هذه الأثناء تكونت عناصر 
أحرى أثقل من الميدروجين واهليوم عن طريق الاندماج النووي لذرات الميدروجين واهليوم 
لتشكل عند كل اندماج حرارة هائلة مع تمدد حجمي ناتج عن تلك الحرارة» وهكذا تكونت 
عناصر أحرى مهمة كالأو كسجين والكربون والسليكون وغيرها» ولكن ظلت السمة الغالبة 
للكون وحتى وقتنا هذا هي 0۹۸ تقريبا (هيدروجين وهيليوم) و %۲ فقط لبقية العناصر 
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تكونت جرتنا من تجمع لكرة غازية هائلة الحجم كثيفة القوام حوالي ۳ بليون عام 


ن م لکول م بدأت المادة الكثيفة من الميدرو جين والمليوم بالتكثيف لتشكل النجوم 
أو الشموس فبدأت تظہر هذه النجوم» وبقية الغازات تجمعت لتشكل قرصا هائلا من 
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المادة الكونية» تم تشكلت حول بعض النجوم توابع کات و ما ات ا 
الات ا ا حا ا ا ا ق عا 
والجدول ادناه يوضح الأحداث التي تسلسلت بعد الانفجار الأعظم وإلى حد الوقت 
الحاضر من عمر الكون باخحتصار: 


الحرارة ٠‏ الدث 


٠١| |١‏ 'ثانية ٠‏ حرارة هائلة جدا من العدم وجد الكون الأولي واتسع ‏ أصغر من حجم 
بشكل مفاجئ وسريع جدا أكثر | البروتون 
بملايين المرات من سرعة الضوء. 
٠ ٠١| ۲‏ ثانية | هبطت درجة الحرارة | تجمدت القوة النووية الشديدة بالانتقال | أصبح حجم 
أي /١(‏ مثة إلى ١١‏ رالف الطوري الثاني وبانكسار التناظر» a‏ 
ملیون ملیار | ملیار ملیار مليار) وانفصلت عن القوتين النووية الضعيفة ‏ البرتقالة» تم 


ملیار ملیار) درجة مطلقة أي والكهرومغناطيسية. 
من الثانية. ڪلفن. بحجم کرتنا 
الأرضية . 


٠١| ٣‏ ثانية | هبطت درجة الحرارة | بدا تشكل مادة الكون» وأضحى | توقف التوسع 
أي /١(‏ مئة | إلى "٠١‏ (عشرة | بإمكان المادة أن تشكل الإلكترونات | الانتفاحي 
ألف مليار ملايين مليار ملياں) | وكذلك مكونات البروتونات | للكون الوليد. 
مليار مليار) | درجة مطلقة أي والنيوترونات وهي الكواركات» 
من الثانية. لفن بالإضافة إلى الكواركات المضادة. 

٤‏ ۱۰ ثانية | هبطت درجة الحرارة تجمد جموع القوتين النووية الضعيفة 
أي /١(‏ معة | إلى ٠١‏ ” (مليون | والكهرومغناطيسية بالانتقال الطوري 
ملیار) من مليار) درجة مطلقة | الثالث مع انكسار التناظر للمرة الثالثة. 
الثانية. آي كفن تلى ذلك انشطار القوة النووية الضعيفة 

وانفصاها عن القوة الكهرومغناطيسية. 

تفانى العدد الأكبر من کكرواركات 

الكون مع مضاداتما بما يعرف نة 
الكواركات" والذي نجا من هذه 
المذبحة شكل مادة الكون التي نعرفها 

اليوم. 

الكواركات الناجية من المذبحة والتي 

ا یمکن أن تبقی حرة» کونت 

| النيوترونات والبروتونات التي شکلت 

نوی الذرات» والتي ستشکل مستقبلا 


أول نواة لأول ذرة عنصر وهي نواة 


الى i‏ (عشره 
آلاف مليار) درجة 


هبطت درجة الحرارة 


)١(‏ عن الموسوعة الفلكية ريد شفت٣ S1 ٣-‏ أ8 -8R‏ » قرص مدمج. 


1۳۲ کے ی کی کر کے ایی کے لے لے لیے کے کے ای کے کو کے کے کے لیے لے لی کی کیل لیے لیے لیے یی کیے یر کے کے لیے کے کی ایی لیے کے لیے کے کے کے کے کے لیر تیر لیے کی کی کیل کے یی ر کے کی کے کے إالفم | إا d‏ / ا وء الک ل 


ر الزمن الحرارة ث حجم الكون 
۷ | ثانية واحدة. | هبطت درجة الحرارة | توقف فناء الأنواع الفلالة من النيوترينو 
e ET‏ 

إلى ٠٠١‏ (عشرة | التي تناظر الكواركات» وتدور حول 

مليار) در جة مطلقة برو تونات ونیوترونات النواة. و حدنت 
الا ك آي دة اول > 
النيوترينو بتفانيها مع مضاداتها» وهو ما 
يقتضيه التناظر الخلاب الذي تنزع إليه 
الطبيعة باستمرار. 

هبطت درجة الحرارة | تكونت أولى نوى افيدروجين» 

E ٩ 

إلى ٠١‏ (مليار) | وافيدروجين التقيل» واهليوم (جسيم 

هبطت درجة الحرارة | توقف تحطم الذرات» وتمكن نوى 

لى ٠١‏ " رآلف) |الذرات من أسر الإلكترونات كي 

استمرار انخفاض تکون سحب افیدروجین واهليوم» 

درجة الحرارة ' وبدء تكون الحرات والسدم الكونية» 

حراره قريبة من کونت كوننا الحاضر. 

الدرجة الحالية. 

درجة حرارة قريبة | تكون الأرض بعد تكون الحموعة 

من الدرجة الخحالية. | الشمسية وانفصال الأرض وبقية 


درجة الحرارة الحالية 


و مستمر ٥‏ 
بالانخفاض . 


الاستنتاج: 

الاستنتاح. هنا هو أن تخل الكون وولادته بدت بأربعة معالم حارقة وغير عادية» لا 
يمكن للعلم وحده أن يفسرها» وهي: 

.١‏ العدم: البداية كانت عدماء لا شىء على الإطلاق. 

۲. صغر النقطة : وهي التي حدث فيا الانفجار» إذ تتجاوز طول بلانك في 
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صغرهاء وهو الطول الأصغر الذي تتحول بعده المادة إلى طاقة تأحذ شكل ثقب أسود. 

.۳٣‏ الجسيمات الغشائية الحويصلية والوترية: ذات الأحد عشر ا التي تتو حد 
e e e E a‏ 
ححمه اجحموعة الشمسية. 

.٤‏ حرارة الركام الكوني: التي تجاوزت درجة حرارة بلانك الدرجة التي لا يمكن 
تجاوزها وفقا لقوانين الفيزياء. 

ه. سرعة انتفاخ الغشاء الحويصلي (الفقاعة التي شكلت الكون): حيث تجاوزت 
هذه السرعة مليار مليار مرة سرعة الضوء ‏ وَمَآً امتآ إا دة كلمن بالْبصر زج » 
(القمر E E »)٥ ٠:‏ فإن على أي جسم أن يتحرك بسرعة تساوي سرعة 
الضوء. لقد شرعت الحملة منذ بدء ولادة وتكون الكون بالخروج من حالة التشوش واللا 
انتظام إلى حالة الانتظام في متصلة الزمان- المكان. 

. وجود أكوان أخرى متداخلة أو متوازية لكوننا الحسوس: 

كما وأن المتابع للعملية يستنتج: 

6 تلازم معالم نظرية الانفجار الأعظم وتناسقها في متصلة الزمان-المكان. 

68 اأناقة التلازم قي الطراز المعياري للانفجار الأعظم» وجمالية المنطق في تفسيره 
لتسلسل أحداث مکوناته. 

8 وهاتان الخاصيتان للطراز المعياري للانفجار الأعظم ووا أحداث الثانية 
الأولى والسرعة غير المعقولة لأحدالها واتجاهها بتخحطيط مسبق وتنفيذ هائل غاية في 
الدقة مع استمرار في مراقبة الدقة المتناهية ونظام العملية ومتصلة الزمان - المكان كي لا 
يسمح لأي خحطا با لحصول» وهذا كله يعطي معنى أن المسألة تحت الجر من قبل الخالق 
العظيم وهو ما يفسر معنى القيومية» وهو ينفي الصدفة الذكية وغير ذلك من التفسيرات 
ها قطلے كا الا ماد الاك دف ان عة غد اة 
معينة» الأمر الذي لا يمكن أن يقل لا فيزيائياً ولا حتى يثبت رياضيا. فنتج عن ذلك ما 
هو مهم للفكر البشري الذي كان هو السبب في إيجاد هذا الكون وخلقه» فتلازم العلم 
والإيمان وتناسقا ليغيب عنهما أي تناقض فتكون بذلك العقل المسلم خالق الكون وبديع 
الا اواك 


(۱) د.هاني رزق/د. حالص جلبي» الإيمان والتقدم العلمي» ص »۳١-۲۹‏ بتصرف. 
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وعلى هذا النحو تكونت القوى الأربع التي تحكم الكون وتنظم قوانينه وتضبط 
تطوره» فتسير من حالة اللاانتظام والتشوش إلى حالة الترتيب والنظام» ومن البنية الأبسط 
إلى البنية الأعقد» ومن المادة ذات الوظيفة الأقل آداء وكفاية إلى المادة ذات الوظيفة 
الأكثر أداء وكفاية» ومن عدمية المعنى إلى كمالية المعنى.. إنه الانتقال من حالة الفوضى 
إلى الانتظام والتناسق والجمال» حلافاً لما تقتضيه الأنتروبية (نزوع عناصر الحملة إلى 
التبعثر والفوضى) والتي تشكل أحد أركان القانون الثاني للشرمودايناميك - الديناميكا 
الحرارية- والذي يحكم العلاقة بين درجة انتظام الجمل الغازية والطاقة الحرة أو المقيدة 
هذه الحمل» فتطور الكون كان في صراع دائم مع الإنتروبية وسار بعكس وجہتها 
باستمرار. إذن هو تطور موجه من قبل خالق عظيم لا ججال للمصادفة فيه أن تحصل ولا 
للحطاء حلافا لما يراه البعض» إنه تطور اقتضته الضرورة» ضرورة منطق السير من 
الأبسط والاضطراب والنقصان إلى الأعقد والانضباط والجمال يك اليه 
والوظيفة والشكل”. 
المتدبر لما ذكرناه يجد أن الأمر يتعلق بخلق الكون من العدم» سرعة الإيجاد» دقة 
التنظيم» الخلق والإعادة» استمرار مراقبة الحدث وما يتبعه من أحداث» عدم إحاطة وتمكن 
البشر من تقليد هذه العملية» تسخير كل ذلك للبشر.. هذه الحقائق العلمية التي اكتشفت 
محرا تجدها أمامك شاحصة في كتاب الله العزيز : 
.١‏ الإيجاد من العدم: هذه المسألة عبر عنها الكتاب العزيز في أكثر من موضع» كما في 
تعای ومآ صاب ین مور مُصِيبة فی لاض ولا ف انف گم إلا فى ڪس ِن قَبَل أن 
اها إن ذلك على اك للك دسر e‏ (الحديد: ۲٠‏ ۲)» ونبرأها أي نخلقها من العدم» 
فكلمة البارئ وهو اسم من أسماء الله الحسنى يعني الخالق للأشياء على غير مثال 
سابق» فهو حالق الأشياء من العدم تم أوجدها بقدرته إلى عالم الظہور 
وفي قوله تعالى في سورة الأعراف )٥٤(‏ ما يؤكد لك أن حلق الكون كان من أمر 
تعالى با لخلق من العدم: ‏ ر O E‏ 
م شوى على آلعرش يُغثِى اليل الار يطلب حييتا والشمس وَالْقَمَرَ والجوم 
محرت انرو آلا له الق والس تبارك الله رت آلَعَْمِينَ رج 4» فال حالق كل شيء 


)١(‏ د.هاني رزق/د. حالص جلبي» الإيمان والتقدم العلمي» ص ۳۷-۳۳» بتصرف. 
(۲) موسوعة أسماء الله الحسنی» قرص مدمج. 
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قل الله خی کل سىء وهو أَلْوحِد ألْقَهَّر ر( 4 (الرعد: من الآية٦ »)١‏ ظ الله خَيلق 
ڪل سء وهو عل کل ىء وکیل و 4 (الزمر :۰)۱۲ $ دا لڪم آله رکم حبق 
ڪل ىء ل إل إلا هو فأ تَوفَكُونَ ( 4 (غافر :۲. وإذن من أسماء الله تعالی 
و ر ا ا ا 

من أصله بعد أن أوجده من العدم: إن آله قال أب والو تڪرح e‏ 


ا 


ميت وَحرٍح أَلْمَيَتِ هِنَ الح لم اه فأ توفكون & فالِق الإصبَاح Re‏ 

سَكتًا وَلشْمَْسَ وَاَلْقَمَرَ حُسَبَانا الك تَقدير الغريز أَلَعْليرِ ( 4 (الأنعام).. « قل 
اعود برب آلْفلق ي 4 (الفلق: .)١‏ 

۲. سرعة العملية (سرعة قيام الساعة والأمر الإهي کی لو دنا ا ا السرع 
في القرآن الكريم لوجدنا آنا تتلحص في الجدول أدناه: 

إن سرعة تنفيذ هذا الأمر الغيبي العظيم الذي هو حق كما أنكم تنطقون نص عليه القرآن 
الكرم (۸) مرات بلفظة (كن) وبتعابير أخرى مختلفة اللفظ متشابهة المعنى في آيات 


ت 


مبارکات أخحرى عديدة کقوله O‏ حدة كلمح بالبَصر ( 4 
(القمر:٠٠)»‏ والكاف في كلمح جاءت لتشبيه سرعة العملية وإذا ما عكسنا 
العملية على الأمر بقيام الساعة فإنا ستكون بغتة أي مفاجئة لا تملك إزاءها إلا أن 
تقف مشدو ها لسرعة حصوها وعظمة أهواطما. وهذه الأمور جاعت بثضن القرآن 
الكريم مباشرة الوقوع بسرعة غير محددة وبزمن يساوي صفراء الأمر الذي تحدثنا عنه 
بالتفصيل ضمن الحديث عن نشوء الكون والانفجار الأعظم فإنك تلاحظ أن 
العملية بدأت من العدم وخحلال ثانية ا ا غاية في التعقيد والتوجيه 
المسبق في أن ) 


٣ ا‎ 


)١(‏ عن كتابنا (الأرض والفلك / سلسلة ومضات إعجازية). 

(*) بإمكان القارئ الكرم العودة إلى كتابنا (المنظار المندسي للقرآن الكر الباب الثالث /الفصل 
.... السابع» هندسة النقل.والاتصالات في القرآن الكرع» ويتدبر التشبيه .القرآني في هذا حال صر ضا 
ما تعلق بسرعة نقل عرش بلقيس. 
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جدول يوضح: السرع ال 


MLD ALLL EL LL LLL LL LLL ILL LLL A AL LAL ALLEL DLL LALLA LAL ALLA A ALLA A A | نوع السرعة‎ E ALLA LALE LALE و‎ 


ت | اة خصائصا ابات الي وردت ما 
TT EE‏ السرعة المطلقة حيث الزن ا | ت ع بف ها 
بالأمر الإلهي | يساوي صفرا والسرعة لا | مرات. 
ن ٠|‏ نهائية. | ومنها: 
$ وما مرآ إل وده من 
بألبَصر © » (القعر: ٠‏ د 
۲| ة البراق في أ أعلى من سرعة الضوء سورة النجم ومعها أحاديث 


با لاقف الملايين من ) صحيحة عديده. 


المرات. 


NENE 


سورة النمل. 
سورة السجدة: ه 
سورة المعارج:) . 

آیات عديدة 


4 
“+ 
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سوره الإإسراء ومعہا أ 


آیات عديده 


آیات عدیده 
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.۷٠۳ عن كتابنا المنظار اهندسي للقرآن الكرم» ص‎ )١( 
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آیات الدواب فتلفة. 3 وله لى کل د ابو من ee‏ 
الأنعام وا و ي ا 

ر م والطير : 1 : رطنه 
في السماء. 


وآیات عدیده 
آیات وأحادیث عدیده. 
والعادي والمهرول والماشي 
والحاني والزاحف. 


1 ت ر ر اور شي 
ل وَإِن نكم لمن ليبطئن . 
(النساء: ..)۷١‏ وآيات وأحاديث 
عدیده. 
السرعة تساوي صفرا آي | ۾ فلا يَسَتَطيعون تَوَصيَةٌ وَل إل 


لا حراك. ) ٤‏ 


و ًح ر 
هلهم يرجعوت () 4› (يس: 
9).. وآیات وأحاديتث تعديیده. 


السرع السالبة | أحداث الإسراء والمعراج. | سورة الإسراء وسورة النجم ومعها 
والمعاكسة. أحاديث صحيحة عديدة. 


SiS SNe SSSA SSNS SESERRA SSS SSE SSE ENaC OE LSS CLS ONEN 
< ©. 


e 


دقة ام وجمالية التكوين: بل إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه العزيز وفي عدة 
مواضع أن أمره بالخلق يكون بكلمة كن ENT‏ دا قَصَى امي 
ما مول لَه گن فَيَكُونْ ( 4 (البقرة:۷١١).‏ 

الانفجار الأعظم: كذلك فإن القرآن الكريم ثبت هذه الحقيقة المهمة ألا وهي ان 
الكون كله كان جزءاً واحداً ثم انفصل إلى أجزاء مكوناً هذا الوجود-ومنها الأرض 
التي نعيش عليبا A‏ راذن كفروا أن آلسمو ت رارض ڪانًا رَنقَا 


0 و 


eee‏ ا ى اق يوون ي 4 (الأنبياء: ١‏ ۳). إذن يذكر 
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لنا الله تعالى أن أصل السماوات والأرض كانتا جزءا واحدا (رتق)» ثم فصتا لتكونا 
جع أجرام الكون بس (التق) أو الانشطارء والرتق في الغة يعني ابمزء الراحد وبطاق 
على القماش. والفتق يعني الانفصال- انظر مختار الصحاح ولسان العرب-. 

ه. عظمة وشدة القوى الأربع التي تحكم الكون بإذن الله تعالى: فہذه القوى هي 
السرة عن بقاء الكون وزواله بزواهاء وأية كارئة تحدث فلكية أم أرضية فإن 
سببها يعزى لخلل حصل فيا إما جراء تلاعب بشري أو لأمر يريده الله تعالى. ولقد 
جضلت کرارت لأمم سبقت بسبب معصیتهم لأوامر الله تعالی» كما هو شاحص 
أمامنا بركان فيزوف الذي حصل قبل ۲٠٠٠‏ عام في بومبي بجنوب إيطالياء 
والشاخحصة جثث ضحاياه لحد اليوم تحدث عن أخبار فسادهم العظيم. ولقد تحدث 
ال عن کر هن أحوال التي كذبت رسلا فحاق مم : کانوا 
يعتدون ۾ وَلَقڌ بَعَنتا فى َل اَمَو رَسُولا س a‏ 
م هدیاه ويام مر جف علي الصا فيرو فی لاض فانطرُوا کیت کارت 
عقبة الْمُكدبين ر 4» (النحل:٦٠٠).‏ كل هذه العقوبات جاءت جراء تلك القوى 
الأربع التي جعاہا الله تعالى بيد سيدنا جبريل افلا ۾ فكلا أحَذا دنو قَِنَهُم من 
ا O LS PE AR‏ 
ن اعرا ونا ڪا آله ليَظلِمَهُم وکن ڪارا أنفسَهُر يظلمُرت ر 4 
(العنكبوت: .)٤ ٠‏ تأمل أخحي الكر بأسباب هذه الكوارث تجد أنه إما بريح عاصفة 
أو غرق أو حسف أرضي أو زلزال أو بركان أو نيزك من السماء أو عصف جراء 
تدمير اهتزازي أو صوتي هائل كالرنين والضوضاء الشديدة» كما ويزحر الكتاب 
العزيز بذكر كل أنواع القوى المدمرة في الكون. ولما كان سيدنا جبريل الا هو 
المسؤول عن تنفيذ أوامر الله تعالى في هذه الأقوام فقد وصفه الله تعالى بأنه شديد 
القوى: ظ عمد شيد آَلْقُرَى ي 4» (النجم:٥)»‏ والذي جاء في أغلب التفاسير أن 
المقصود بالآية هو سيدنا جبريل اكطل كما جاء في تفاسير البيضاوي القرطبي 
والطبري وابن كثير» وكتب البرهان والإتقان والتبيان ولسان العرب» على أن بعض 

)١(‏ لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يراجع كتابنا (المنظار المندسي للقرآن الكرم) /الباب 


الثالث/ الفصل الثاني (القوى والإجهادات في القرآن الكرم» وكذلك الفصل السادس الذي يتحدث 
عن الاهتزازات في القرآن الكرم. 


الفصل الثالث | نشوء اون 2221111111220211 J erer:‏ 
المفسرين قالوا إن المقصود هنا هو النبي محمد ئة 

.٠‏ الخلق والإعادة: إن العمليات المتكررة: كون صغير ساحن» انتقالات طورية» فك 
التناظر» توسع وتمدد مع برودة» كون كبير» انفجار» تكون أجرام وافلاك» توسع م 
انفجحار مرة أحرى» أي بدء حلق وإعادة احتصرها القران الكرم بالآيات الكريمات 
في قوله تبارك وتعالی: ۾ ا يدوأ آل ا #» (يونس: من الأية٤)..‏ 
J‏ لق نویدهد... 4 با ا 


e‏ م سے 0 سے 


۷. القيومية: ‏ لَه لآ إِلَهَ إلا E O ET‏ ا 
هو ر نوم ف 


وا ل رو سے 


ی آلاأَرض فن دا آلندی شفع ده إل نِھ يعلم ما ب اديه 


RÊ $1 

۱ 

€ 

۹ 

4 1 

0 
1 
آذ 


ا ولا وده حِفَطهُبَا وهو ألْعْلنُ الْعَظِيمُ ( 4 (البقرة:١٠٠)‏ .. « | لا 
لَه إل هو الْحَى ألْقَيْوم 4 (آل عمران:۲) .. * وَعَكتِألَوْجُوة لِلَمََ الوم وَقَذ 
خا مَنْ حمل طلم ر 4» (طه:٠١١١)‏ .. والقيوم في اللغة هو السيد وسائس 
الأمر» والقيوم مبالغة من القائم بالأمر» وهو بحق الله تعالى الذي لا بدء له وهو 
المدبر. أما اصطلاحاً فالقيوم هو البالغ النهاية في القيام بتدبير ملكه» القائم بذاته على 
الإطلاق» الغني عن غيره المستند إليه كل ما سواه من الموجودات» فهو قائم بنفسه» 
سبب وقوام لكل ما عداه. قال جحاهد: القيوم هو القائم على كل شيء» وقال قتادة: 
القيوم هو القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. فالقيوم إذن هو المدبر 
لشؤون الكون باستمرار» ويعضد هذا المعنى ما جاء في معنى مدبر آمر الكون بكل ما 


ر 7 ير 


فيه من موجودات» وهو قوله تغا: إت رکم آله لدی خَلَقَ آلسَمَوت وَالأُرضَ 
ی سگة یام ثم شوى على اعرش ؛ یغٹی الل ا EY‏ حشیشا u,‏ لق 


e:‏ قل 
ص مم ال ص صد ~~ 


والنجوم مُسخرّت س أ ل الحلق ا تبارك الله ت ار 
Os‏ إن اه الاق كى الوت N ET‏ 


وو ك > د رھ و 2 
سَتَوَى على العَرَّشِ ما ِن شفِیع إلا من بعد إذنه۔ E‏ 


و ورم و 


فَاعَبْدوه افلا E‏ 9 » (يونس:۳) .. ظ قل من يررُقكم مَِنَ اَلْسَمَاء ء وَالارض 


)١(‏ موسوعة أسماء الله الحسنى» قرص مدمج/۲. 


چ اک ا کک م کر کک کر کک کی کک کر کے کے لے کی لے لی کر کی کی کی کی کی کی کی کی کے کے کر شی کی کر شی کی کی کی کی ی کی کر ی کی ی کی کی لی کی یی کی ی کی می ب الفصل الغالتث / لشوء الكون 
3 2 ا TEE 2 SE‏ 
E‏ والا صر ومن عرح ای من الميت وتخرح الحی زەن 
يدير €( (یونس:۳۱)  ..‏ آله لی رَفْعٌ 


9 


E‏ فَسيَفولونَ ا فق افلا ر تقون د 
E‏ روا ا ع اش ls‏ کل ری 


.(0:٥ e 4 9 ميا تعْدون‎ 

.٨‏ توسع الکون: أكد القران هذه الحقيقة بقوله تعالى: ل وَالسَمَاءَ بتينها ا ا 
لموسعون (& 4» (الدازبات: ۷( وكلمة موسعول تحمل معنی قادرول اذا أحذت 
الكلمة على معنى السسَعَة أي القدرة» وتعنى أيضا موسعين أي زيادة الحجم إذا أحذر 
الكلمة على معنى السعة أي الكبر أو الحجي وكلا المعنيين يحمل معنى إمكانية 
التوسع الحجمي.. والغريب أن التشبيهات الحديثة العلمية لتوسع الكون كمن ينفخ في 
فقاعة. واججحرات تتباعد جراء هذه النفخحة. ولأن الكون يتباطاً في اتساعه كما أثبت 
العلم الحديث فلا بد أن النفخحة كانت واحدة وليست مستمرة وربما كانت النهاية هو 
الانفجار جراء هذا التوسع وهذا التشبيه مقتبس من القرآن. إن توسع الكون لا يعني 
انه غير حدود بل ان ي 0 رة من توسعه ګحدود الأبعاد a‏ ي حجو مہا 
ا اها ال رورت اا ورن اکر 

O E E SE ay خلق سبع سماوات:‎ .٩ 
ط فقضلهن سَبََ سمواتو فی ومین وَأوحی فی کل سَمَاءِ أمرَهَا ونا‎ ..)١۷:نونمؤملا(‎ 
e a ا‎ a ذلك‎ e اا آلدَْيًّا‎ 
«4 | N O ا‎ 
إذن فقد صرح القرآن الكريم بحقيقة السماوات السبع أو طبقات‎ ...)٠١:حون(‎ 
السماوات السبع» وكما ذكرناها آنفا» > وموضح في الشكل الموجود أول الفصل»‎ 


)١(‏ عن كتابنا الفلك (سلسلة ومضات إعجازية)» وانظر كتاب (أنظمة رياضية في برجحة حروف 
القرآن الكري)» الدكتور أحمد محمد إساعیل» ص .٠١۲-٠١١‏ 


إأفه | ااا ت َ وء 1 ک ل ای ای ای ھی کی لی کی ایی کی کی کی ایی کی کی ایی کی کی کی کے کے ایر تی لیے ایی ایر کے کے کی کی کی کے ایی کی تھے کی کے لیے لیے لیے کیی کی لیے کی ایی کی کی کے کی ای کی کی کی ای ایی کی ی ۹۱ ٤‏ ۹۱ 


سے 
.چ 


فاناك تجد أن السماء المعينة كأنها حلقة في صحراء أو فلاة من السماء الثانية وكما 
ذكر الأحاديث عن النبي ب.. وبالتالي فقد كانت السماوات والأرض ذاعنة لأمر الله 
وا رات وه E N E‏ ا 
على النحو الذي يشاء سبحانه کي تکون على E‏ صورة مستقرا 
ووا اتر ورا لعملياتہم وشاهدة عليهم: ظ ی A‏ 

دخان فال ها وَللاَرَض نتيا طَوْعًا أو کرّها قَالَمَا اتيا طَآبعين ر 4» (فصلت:٠١).‏ 
وهنا جاءت بصيغة (سماء) وليس (سماوات)» فقد تعني هنا بيعة الكون ككل وهو كل 
ما علا الأرض الكروية السابحة فيها» وقد تعني سماء معينة كسماء الغلاق الجوي» 
وفي الحالتين فهذا تصريح قرآني بان أصل السماء دخحان» والدحان هى ما نعرفه فلكيا 
بالحساء الكوني أو قد يعني المرحلة اللاحقة من الغبار الكوني والسدم التي كونت 
ابحرات» والله اعلم. 3 إن زنر آله لی حَلَىَ آلسَمَوت وَالأَرَّض فى َة ايام َه 
أشتوی على اعرش ا تا من شَفِيع إلا فن عك ادرت الم الله لله ريڪ 


”ر رم 


عيدو اق ا 4 (یونس:۳). 


.دقة التوجيه: إذ لو لم تكن موجهة لما وصلت إلى كل تلك الدقة وروعة الصنع» ولو 
1 


تحكمت فيہا عدة قوى لانعهت إلى الفوضى والتخبط: $ لو ان فيا ءاه إلا آله 
لَهْسَدَتا قَسْيَحَنَ الله رب الَعْرَّش عَم يَصِفونَ و 4 (الأنبياء: ..)١۲‏ 


. نظام التوحيد قي الخلق: کل سماء من السماوات تدور حول ف السا الأعلى منیا 


عكس عقرب الساعة» فالأرض مع سمائها (الغلاف الجوي) تدور في سماء ابحموعة 
الشمسية حول الشمس غكس عقرب الساعة» والشمس مع توابعها تدور في سماء اجحرة 
(درب التبانة) بنفس الأسلوب وهكذا.. هذا الدوران هو نفس دوران الحجيج حول 
بيت الله الحرام» وهذا هو أسلوب التوحيد في الخلق من جہة» ومنزلة آمة الإسلام عند 
الله تعالى من جبة أحرى» وكأن الله تعالى يقول لأمة محمد ب إنكم عندي كافلاك 
ونجوم وكواكب السماء» فلا يغرنكم ما تكابدونه من هموم في الأرض. 


. خلق النجوه: كان لخلق النجوم ضمن مراحل خلق الكون الأثر العظيم كما فصلناء 


لذلك اقب بها الله تعالى في عدة مواضع من القرآن الكريم» فجاءت تدل على 
E‏ و ا کم 
عظمتها وحركتها المستمرة كقوله تعالى: ™ # فلا اقيم بمواقع النجومِ زع) وإنهء 


E ۷‏ ۷ کک ر کی کک کر کر ن کر کر کے ر ھی کے ر عر عر کے کر کر کے کر کر لے لے کی کے کر ر کی کی کی کے دی ھی کر کر کی کی کر کے ر شی می یر ی کی سی عو ی کی دو ر ہے مو الفصل الغالث 1 نشوء الكون 


۳ 


سے 


لَقَسَمٌ لو تَعلَمُونَ عَظِيمُ ج 4 (الواقعة). في هذه الآية المباركة تصريح واضح بعظم 
القسم والذي يدل على عظم المقسوم به ألا وهو هذه المدشآت الكونية العملاقة التي 
هي النجوم. كما وجاء القسم تارة أخحرى بنوع محدد من النجوم» ويا له من نوع» إِنه 
الثقب الأسود الذي فصلنا بعضاً من أمره آنفاً» وهو معنى قوله تعالى  :‏ وَالسَمَآءٍ 
وآلطّارق @ وما أذَرَلكَ ما آلطّارق ر اللَجْمْ أَللَاقِبُ ري 4 (الطارق). فسرت هذه 
الايات عند أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى على أنه الشهب الثاقبة مستندين إلى 
آيات آخحرى» ولكن القسم يدل على عظم المقسوم. وحيث إن الثقب الأسود الذي 
يشكل بحق مقبرة النجوم» وهو حقيقة اكتشفت حديثاء لم يكن ليعرف عند آهل 
التفسير في حينها لذلك قالت الآية (وما أدراك ما الطارق) دليل التعجحب» أي لو 
أنكم تعلمون ما هذا الكائن العظيم» لذلك كان معناها يقترب من عظمة هذه 
المخلوقات أكثر من الشهب التي تعتبر أقل شأناًء والله أعلم. 


E : :‏ ص اک ی ی ر م ٤‏ ر ٤‏ 
.وجود آکوان e‏ $ اولس الى كلق السَمَوّتِ وَالأَرَضَ بقدر على أن 
تعلق لهم بى وهو آلْخْلْن اليد © إنَمَا RR ER‏ 


4 (يس).. وآيات أخحرى تدل على أن الله تعالى قادر على كل شيء بكلمة كن. 


rd 


.تسخير كل ذلك لابن ê a Ka‏ آله الى رق 


السَمَوّت بعَيّرٍ عَمَرٍ ا على اعرش وَسَخر الشْمَسَ َالقَمرَ کل جری 


لجل مس دی رالا مر فصل ایت لحلکم لقا ریک توقون و (الرعد:۲). 


الفصل الرايع 


الذكر التلميحي للمعادن 


الفصل الرابع 
الذكر التلميحي للمعادن 


أشار القرآن الكرم إلى المعادن ومنها الحديد والنحاس في الآفاق والأنفس إشارة غير 
الصريحة: 

.١‏ في الأفاق: يقول الله تبارك وتعالی $ لَه ما فى آلسَّمَوّت وَمَا ف 
ا ت لی زي ¢» (طه:٦)..‏ 

الثرى في اللغة يعني التراب الندي» يقول الرازي في تار صحاحه (ج:١-ص:١١):‏ 
(ث ر ى : الثرى التراب الندي و الثراء بالمد كثرة المال و الثريا النجم و الثروة كثرة 
العدد قال ابن السكيت يقال إنه لذو عدد وكثرة مال و أثرى الرجل كثرت أمواله). 

وقي لسان العرب لابن منظور (ج٤٠»‏ ص١١١)‏ نقراً: (وما تحت الثرى : جاء في 
التفسير أنه ما تحت الأرض وتننيته ثريان و ثروان الأخحيرة عن اللحياني والجمع أثراء. و 
ثرى مثري بالغوا بلفظ المفعول كما بالغوا بلفظ الفاعل» قال ابن سيده وإنا قلنا هذا لأنه 
لا فعل له فنحمل مثريّه عليه» وثريت الأرض ثرى في ثرية: نديت ولانت بعد الحدوبة 
وال و ار كر اها وار المطر بل الثرى. وفي الحديث «فإذا كلب يأكل الثرى 
من العطش» أي التراب الندي» وقال أبو حنيفة أرض ثرية إذا اعتدل ثراهاء فإذا أردت 
نها اعتقدت رى قلت أثرت» وأرض ثرية وثرياء أي ذات ثرى ا وتری فلان 
التراب والسويق إذا بلة» ويقال ثرَّ هذا المكان ثم قف عليه أي بله» وأرض مثرية إذا لم 
يجف ترابها» وفي الحديث (فاتي بالسويق فامر به فشري أي بل بالماءء وقي حديث علي 
اي: آنا أعلم بجعفر أنه إن علم تراه مرة واحدة ثم أطعمه أي بله وأطعمه الناس» وفي 
حديث بز الشعير: فيطير منه ما طار وما بقي ثریناه. وثریت بفلان فأنا ثري به أي غني 
عن الناس به وروي عن جرير أنه قال: إني لأكره الرحى مخافة أن وإني لأراه 
كآثار الخيل في اليوم الثري. أبو عبيد الثرياء على فعلاء الثرى وأنشد 

ا الدهر من ثريائه غير أثافيه 0 

وأما حديث ابن عمر أنه كان يقعي و يثري في الصلاة» فمعناه أنه كان يضع يديه 
بالأرض بين السجدتين فلا تفارقان الأرض ححتى يعيد السجود الثاني وهو من الثرى 
التراب لأنهم أكثر ما كانوا يصلون على وجه الأرض بغير حاجز» وهكذا يفعل من أقعى» 


چ ۸ کک کک کک کر کر کر کر کر ھر کی کی کر کی کے کے کی کی کر کی کر کر کر کر کی کی کی کے کے ھی کی ھی کی کی کی کی کر صر کی کی کی ی یم الفصل الرابع / الذكر التلميحي للمعادن 
قال أبو منصور: وكان ابن عمر يفعل هذا حين كبرت سنه في تطوعه والسنة رفع اليدين 
عن الأرض بين السجدتين» و ثرى التربة بلهاء وثريت الموضع تفرية إذا رششته بالماءي 
وثرى الأقط والسويق صب عليه ماء شم لته به وكل ما نديته فقد ثريته والثرى الندى. وفي 
حديث موسى والخضر عليہما السلام فبينما هو في مکان ثريان يقال مكان ثريان وأرض 
نريا إذا كان في تراما بلل وندى والتقى الثريان وذلك أن يجيء المطر فيرسخ في الأرض 
حتى يلتقي هو وندى الأرض» وقال ابن الأعرابي لبس رجل فروا دون قميص فقيل التقى 
الثريان يعني شعر العانة ووبر الفرو وبدا ثرى الماء من الفرس وذلك حين يندى بالعرق). 

و كما هو معلوم فإن (ما) تفيد لغير العاقل» أي لله تعالى كل الأمور الجامدة غير 
العاقلة فضلا عن المخلوقات العاقلة وغير العاقلة في الكون الذي قسمته الآية إلى: 
السماوات السبع بمجموعها والأرض وما بينهما من أجرام وأفلاك» وما تحت التراب أي 
سطح القشرة الأرضية التي نراها من معادن وكنوز وأسرار. 

فسر القرطبي هذه الآية المباركة (ج١۱»‏ ص1۹ :)١‏ ظ ما أرَلّتَا عَلَيْكَ الْقَرَءَان لَِشْمَنَ 
إل تذرة لمن تى رة تزيل 4 مصدر أي نزلناه تنزيلاء وقيل بدل من قوله تذكرة 
وقرأ أبو حيوة الشامي تنزيل بالرفع على معنى هذا تنزيل ‏ يَمَنْ حَلَقَ الأرَض وَالسَمَوّتِ 
آلْعّلى 4 أي العالية الرفيعة» وهي جمع العليا كقوله كبرى وصغرى وكبر وصغر أحبر عن 
عظمته وجبروته وجلاله ثم قال آلرَّمَن على العَرّش شوى رة 4. ويجوز النصب على 
المدح» قال أبو إسحاق: الخفض على البدل» وقال سعيد بن مسعدة: الرفع بمعنى هو 
الرحمن» قال النحاس: يجوز الرفع بالابتداء والخبر له ما في السماوات وما في الأرض فلا 
يوقف على استوى» وكذلك إذا كان حبر ابتداء حذوف» ولا يوقف على العلا. وقي معنى 
الاستواء هي قوله تعالی استوی: ذهب الشيخ أبو الحسن وغيره آنه مستو على عرشه بغير 
SS‏ استواء المخلوقين» وقال ابن عباس يريد خحلق ما كان وما هو 
كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة» وقوله تعالى: ‏ لَه ما فى آلكَمَوَّتِ وَمَّا فى لاض وَمَ 
يما وَمَّا حت الى ر 4» يريد ما تحت الصخرة التي لا يعلم ما تحتها إلا الله. وقال 
محمد بن كعب: يعني الأرض السابعة... ونحو ذلك فسر ابن كثير والطبري وأي السعود 
والبغوي والنسفي» وكذا في زاد المسير وروح المعاني» وعند جمہور آهل التفسير. 


العناصر والمواد قي الكون: ذكرنا في فصل سابق بعض تفاصيل المواد في 


الفصل الرابع / الذكر التلميحي أللمعادن ر کی لے کو عر لے ی مر لر کر ر کر ر می ی کی ل کی لے کے لے لے ل ت f LL‏ 
الكون» و يقسم الجدول الدوري کم هو مبين ا عده تقسیمات : 


6 المعادن وتقسم بدورها إلى المعادن الألكالية أو القاعدية» الألكالية أو القاعدية 
الأرضية» الإنتقالية (ومنها الحديد والنحاس)» محموعة اللاشانايت» ممحموعة الأكتانايت»› 
ومعادن أحری. 

© غير المعادن. 

© الغازات النبيلة. 
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موقع معدني الحديد والنحاس في الجدول الدوري 

لقد فصل القرآن الكريم موضوع المواد عموما فذكز الأصناف الأساسية هما قبل 
التصنيف العلمي الحديث بمعات السنين» فذكر المعادن(ئ[ه)ع1) كالحديد والنحاس 
والذهب والفضة» وذكر الفخاريات )]€۲41(1٥08(‏ الطين الاي ودک :اللداتن 
0Y8 15(‏ كالمسد الذي هو الليف بلغة العرب وعموم المايدروكاربونات أو 
العضويات كالنبات والحيوان« وذكر الخلائط أو المواد الnمركıة (Mixed Materials)‏ 
كالخشب» بالإضافة إلى ذكره للمركبات المعدنية (11061218)» والمعلوم أن هذه 
التقسيمات للمواد تشكل الأرجل التي تقف عليها حضارة الإنسان قديما وحديثاً. إن كل 
هذه التقسيمات الآنفة الذكر لالات المواد ذكرت وقسمت في القرآن الكريم قبل ان 
يقسمها العلم الحديث ولكن ليس لفظاً بل تصنيفاًء فالمعادن إجمالاً ذكرت ۲١‏ مرة» 
والفخحاريات وأشباهها ذكرت ۷٤١‏ مرة» بينما ذكرت اللدائن وما يستفاد منها من 


| € ۸ دک کک ن کک کک کک کی کے کی ھی کی ی لے کر کر ھر کو کے کر ی کی کر کی کی کے ھی ھی ی کی لے کو شو ھی ی تی ی می می م الف الرابع 1 الذكر التلمي< للمعادن 
صناعات ٤۸٥0‏ مرة» وكذلك صنفت الخلائط في الكتاب العزيز. وفي هذا الكتاب 
سنركز على المعادن ومنها الحديد والنحاس مع تطرق بسيط لبقية الأنواع. 
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REY ARID. N. 2 


شكل يبين توزيع المعادن على الأرض ومناطق تواجدها 


لقد وزع الله تعالى المعادن والثروات ا عادلاً ر يضمن الحقوق والعيش الرغيد 


جميع البشر مصداقا لقوله تعالی: 

الد ان اله رلك ماق الأرض والفلك رئ ق الخر باه ويك الا 
ان تقعَ ع آلأرّض إ9 بإدنه ِن الله بالناس ا رَحيم ر (الحج:٥٠).‏ فقوله 
تعالى ما في الأرض يعني ما قي داحلا من كنوز ومعادن ومياه ووقود ودواء ومواد ختلفة 


وقي الإشارة إلى التركيبات المعدنية - ومنها مركبات الحديد والنحاس وسائر المعادن 
والأحجار-وألوانا وأنواعما يقول الله تعالى: 


2 و 4 ع & ے م‎ ٤ ر رر‎ E. gf | EE 
الم اتر ان الله اثزل من الما ماء فا خر جنا بے نمرت تفا الوا .وسن الجبال‎ $ 
ص م‎ 2 


)١(‏ انظر كتابنا (المنظار المندسي لقان الكر)» الات / الفصل ۲ (المندسة الحريئية وهندسة 
المواد في القرآن الكرم). 


إاأفه | الرابع / الذكر إلا می للمعادن ر ھر لی ھی کے کی کی ھی ہے ھی کے ہے کے کی کے دی کر ہے کے کے کے کے کے کی کے کی کے کے کے کی کے لیے کے کے کے لی کی کے کے کے کے کے کے کے کے کے ۱۹ 
ر ع وم 


ج ا وَعَرَابِیبُ سود 2) 4 (فاطر:۲۷). 

هنا إشارة واضحة E‏ صلا من المعادن المكونة هها. وهنا عطف 
النص القرآني ألوان الصخور الجبلية والجبال عموما على ألوان النباتات والزهور والأشار 
المختلفة» بينما عندما ذكر الأسود لم يدرجه ضمن تلف الألوان» لأن الأسود ببساطة ليس 
ا من الناحية العلمية. فمن الناحية العلمية ما يعرف اصطلاحا باللون ما هو إلا ظاهرة 


ضوئية» واللون هو ضوء مرئي ذو تردد أو طول مو جي معين» وإطلاقنا كلمة تردد يعني انه 
ذو اهتزاز» وهو صفة الضوء من الطيف المرئي. 


ظاهرة قوس الرحمن وتحلل لوان الطيف الشمسي 


اللون يعتمد على أمرين» الضوء الساقط من الشمس» وقابلية العين البشرية 
وحصائصهما. الضوء المرئي الأبيض الذي يسقط من الشمس يشمل ألوان الطيف عند 
تحليله بواسطة الموشور أو عند رؤية قوس الرحمن في جو ممطر تخرج فيه الشمس فجأة» 
و هذه الألوان هي (الأحمر» البرتقالي» الأصفر» الأخحضر» الأزرق» وا ( پس قط هذا 


o 


الطيف على الأجسام المختلفة وتستطيع العين البشرية تحسسه عن طريق المراحل التالية:- 
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٠‏ الضوء الساقط من الشمس يتحلل إلى ألوان الطيف» وكل واحد من هذه الألوان له 
طول موجي وتردد يختلف عن الآحر. 

۵ تتحسس العين البشرية الألوان الأساسية الثلاثة وهي الأحمر والأحضر والأزرق عن 
طريق نلائة متحسسات هذه الألوان. بينما نبصر بقية الألوان عن طريق تحفيز هذه 
الألوان الأساسية وحسب نسبة المزج. 

8 عملية مزج الأطياف بنسب محتلفة يعطينا أطيافاً بألوان محتلفة وحسب نسبة المزج» 
فلونا الأحمر والأخحضر و ا ا 
طيفاً فيروزيا» والأحمر مع الأزرق يعطي اچ بينما مزج الأطياف الثلائة بنسب 
متساوية يعطي الأبيض» وبنسب 0۷١‏ للأحمر ومثله للأحضر و٣0۲۳‏ للأزرق يعطي 
الرصاصي وهكذا بقية الأطياف حسب النسب. هذه العملية تسمى بإضافة أو مزج 
الألوان. 

8 عملية إزالة الألوان أو مزج الصبغات هو ما يعرف بالأصباغ أو الصبغات» فالضوء 
الساقط على الصبغة المعينة أو الجسم المعين يمتص بعضه من قبل هذا الجسم ويعكس 
البعض الآحر بلونه فتراه العين هكذاء مثل حالة الأصفر أمامنا يسقط الضوء عليه 
فيمتص كل الأطياف ويعكس الأصفر 00٥ ٠(‏ أحمر ومثله أحضر) فنراه هكذا. وفي 
حالة تانية يتم امتصاص كل اللون الساقط على جسم عدا الأحضر والأزرق 
اا نراه فيروزيأً» وهكذا لبقية الألوان. فإذا عكس كل الأطياف نراه لون 
أبيض» وإذا امتص كل الأطياف نراه أسود لأنه لا يعكس أي طيف بل يمتصہا جميعاًء 
وعليه فالأسود ليس لوناً بل قابلية الجسم على امتصاص جميع الأطياف داخحله وعدم 
عکس آي منہا فیکون داکنا قاتما سود .. 
الأشكال التالية أحي القارئ توضح لك العملية بالكامل» وهذا سبق قرآني ليس في 

المعادن حسب بل من ناحية الفيزياء الضوئية» على أننا سنعود هذه الآية الكريمة في فصل 

لاحق. 


.م٠٠٠١۲ المعلومات والصور عن موسوعة إنکارتا‎ )١( 
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Additive Color 


Red + Green = Yellow 
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Green + Blue = Cyan 
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للمعادن 
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Additive Color 


Subtrac tive Color 


Yellow is reflected : 


Subtrac tive Color 
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Subtractive Color 


All colors are reflected 7; 


Subtractive Color 


No colors are reflected; : 
all are absorbed 


أشكال توضح ظاهرة الألوان والأصباغ 

ق الاشس: ° الله تعالى: ظ وَلَقَد حَلَقنا الإسَنَ يِن سلَاَوٍ من طن © 4 
(المؤمنون: ...)١١‏ أي أن الإنسان خلق من بعض عناصر الطين الذي يحوي جميع عناصر 
الأرض المعروفة في دور الى رتت الال ا(۹ عضرا طا 
والعناصر المتبقية صناعية مشتقة من العناصر الأصلية عمرها قصير ولا يعول عليها عمليا). 

السلالة لغة: استل الشيء آي انتزع وانتحب من بين أشياء عديدة» يقول ابن منظور 
O e O ONT‏ 

E‏ الشيء واحراجه في رفق» سله یسله سلا واستله فانسل سللته 
أسله سلا. والسل سلْك الشعر من العجين ونحوه والانسلال المضي والخروج من مضيق 


الفصل الرابع / الذكر التلميحي Î‏ 
أو زحام» قال سيبويه: انسللت ليست للمطاوعة إا هي كفعلت» وسيف سليل مسلول 
وسللت السيف وأسللته بمعنى. وأتيناهم عند السلة أي عند E‏ السيوف. قال 
SS‏ الكناني: 
وهذا سلاح کامل وال وذو غرارين سريع الله 

وانسل وتسلل انطلق في استخفاء» قال الجوهري: وانسل من بينهم آي حرج» وفي 
المثل رمتني بدائېا وانسلت وتسلل مثله» وفي حديث عائشة فانسللت من بين يديه أي 
مضيت وخرجت بتأن وتدريج» وني حديث حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من 
العجين. وفي حديث الدعاء: اللهم اسلل سخيمة قلبي» وفي الحديث الآحر: من سل 
سخيمته هي طريق الناس» والسلالة ما انسل من الشيء» ويقال سللت السيف من الغمد 
فانسل» وانسل فلان من بين القوم يعدو إذا حرج في حفية يعدو وفي التنزيل العزيز 
lS‏ ینکہ 0 4 قال الفراء: بود هدا دا س 5 بدا وقال الل 
يتسللون وينسلون واحد والسليلة الشعر ينفش ثم يطوى ويشد ثم تسل منه المرأة الشيء 
بعد الشيء تغزله ويقال سليلة من شعر لما استل من ضريبته وهي شيء ينفش منه ثم 
يطو ی ويدمج طوالا» طول کا واخ نحو من ذراع في غاظ آسلة الذراع و يشذ 3 تسل 
منه المرآة الشيء بعد الشيء فتخزله. وسلالة الشيء ما استل منه» والنطفة سلالة الإنسان» 
ولي التنزيل العزيز ‏ ولقد حلقنا آلإسَنَ من سَلَلَوٍ ين طن زج » قال الفراء: السلالة 
الذي سل من كل تربة وقال أبو الهيثم: السلالة,ما سل من صلب الرجل وترائب المرأة 
كما يسل الشيء سلا والسليل الولد سمي سليلا لأنه حلق من الساإلة والسليل الولد حين 
يخرج من بطن أمه» وروي عن عكرمة أنه قال في السلالة إنه الماء يسل من الظهر سلا 
وقال الأحفش: السلالة الولد والنطفة السلالة وقد جعل الشماخ السلالة الماء في قوله: 

على مشج سلالته مهین 

قال والدلیل على انه الماء قوله تعالى ‏ وَبَدَأً حَلْقَ لسن ين طن 4 يعني آدم « تُر 
جل فل ِن سلاو 4 ثم ترجم عنه فقال ل من مء مهن » فقوله عز وجل وقد حلصن 
ااا ا ًن طن زي 4 راد بالانسنان ولد آدم جعل الإإنسان اسما للجنس» وقوله 
من طن 4 آراد أن تلك السلالة تولدت من طين حلق منه آدم في الأصل» وقال قتادة: 
استل آدم من طين فسمي سلالة» وإلى هذا ذهب الفراء وقال الزجاج: « من سلَاَوٍ من 
طين 4 سلالة فعالة فخلق الله آدم عليه السلا والسلالة والسليل الولد والأشى كقولك 
اا ار a E‏ وقالت هند بنت النعمان: 


٥٩‏ ۹ ہے ی کی کے کے می تی کی کی تی کی لیر لیر لی لی لی لیے لے لیے لیے کی لیے لیے کی کی کی کی کی کے کے لیے کی کی کے کے کے کے کے کی لیے لیے لیے لیے لیے کی اہ الفصل الرابع 1 الدكر التلميحي للمعادن 


وما هند إلا مهرة عربية سليلة آفراس تجللها بغل 

قال ابن بري وذكر بعضہم آنا تصحيف وآن صوابه نغل بالنون وهو الخسيس من 
الناس والدواب لأن البغل لا ينسل ابن شيل» يقال للإنسان أيضا أول ما تضعه آمه سليل 
والسليل السليلة المهر والمهرة» وقيل السليل المهر يولد في غير ماسكة ولا سلى فإن كان 
في واحدة منهما فهو بقير). 

أي أن السلالة احتصارا هي انتحاب أجود الأشياء. إذا لاحظنا النص القرآني تكررت 
کلم من وهی دا التبعيض مرتين أي ان الله تعالی قد خلق ابن آدم من eg‏ 
الأرض الموجودة في الطين. ومعلوم علميا أن الإنسان N ES O‏ 
الجدول الدوري الطبيعية ال ۹۲ ومن بينها الحديد والنحاس وهما من العناصر المعدنية الثقيلة. 

ر أن الحديد والنحاس ميمين في تربة الأرض التي هي الرء الخارجي هن 
القشرة الأرضية» والتي بدورها تشكل الطبقة الخارجية من طبقات جيولوجيا 
استل منہا عناصر خحلق» وکم O EEE Sa‏ 
فقط في صناعات وحضارة البشر» وإشا في أدق تفاصيل حياتهم وبيئتهم وصحتهم 
وغذائهم وغير ذلك من التفاصيل: 

-الحديد: 

طبقات الأرض سبع طبقات كما سنفصل في فصل لاحق» ولكن عموما هناك طبقة 
القشرة ثم الدثار تم اللب الخارجي فالداحلي› والحديد يدحل في جل تركيب هذه الطبقات 
كما ستوضح النقاط التالية: 


Inner core 


hene E : 10 
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أ إذا ما نرلنا في الأعماق فإننا نجد بعد طبقة القشرة الخار جية للأرض طبقة المانتل 
أو الدثار» وطبقة المانتل هذه تستمر حتى منتصف الطريق نحو مركز الأرض أي حوالي 
٠‏ كم» فترتفع درجة الحرارة والضغط مع ازدياد العمق» والطبقة الفاصلة بين القشرة 
والمانتل تنصرف الصخور فيها تصرف السوائل أكثر من كونها صابة. تقسم طبقة لب 
الأرض إلى قسمين أو طبقتين الخارجية والداحلية. والتحريات الزلرالية تؤكد لنا أن اللب 
الخارجي عبارة عن سائل» بينما الداحلى صلب يتشكل اللب أساساً من الحديد مع 
كميات أقل من الكوبلت والألمنيوم» ويكون الضغط فيه ٤-۳‏ مليون ضعف ما عليه في 
السطح» ودرجة الحرارة تكون ٠٠٠٠‏ درجة مئوية. وكلما نزلنا إلى الأعماق تزداد 
الكثافة والثقل» فلب الأرض اقل من المانتل» والمانتل أنثقل من القشرة وهكذا. وهذه 
الحقيقة تبتها القرآن الكريم قبل العلم الحديث بأكثر من ٠٤٠٠١‏ عام بقوله تعالى: 
$ وَأخْرَجَّت آلأَرَض أَنْقَالَهَا ري 4 (الزلزلة:۲). فالحديد إذن يدحل في تركيب أجرام فلكية 
ني الكون» وفي تركيب الكواكب والكويكبات والنيازك ضمن جموعتنا الشمسية ومنها 
کوكبنا الفريد الأرض لبها وقشرتهاء ترامماء نباتها وحيوانهاء والإنسان. 

ب: آما بالنسبة لدور الحديد في قشرة الأرض: 

® توجد ترسبات حديدية في قشرة استرالياء أمريكا الشمالية» الجزيرة البريطانية» 
وهذه الترسبات تتراكم لتشكل فعا فشریا کیا هذه المقالع تترك امتدادا واتساعا 
لليابسة الميملة مها يزيد من اتساع المناطق ذات التربة الخصبة. كلما صعدنا إلى طبقات 
القشرة الخارجية وأصبحنا قرب السطح تبداأ التربة والتي تسمى بالأفق (10117018) 
بالتشكل بشكل طبقات منفصلة واضحة للعيان. وهذه الطبقات تختلف من حيث 
السمك والحتوى » فالأفق الخارجي أو العلوي عادة غامق غني بالمواد العضوية» بينما 
الأفق الداحلي أو السفلي أكثر حشونة من الخارجي أو العلوي. ويتشكل هذا الأفق من 
حركة المياه حلال طبقات التربة ليحمل معه المعادن والمواد العضوية المفيدة للنبات. 


o 
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بعض الترب اخاوية على ترسبات خديدية 

وفي بعض الأحيان يقوم الماء بتحليل المعادن اويغسلها خلال التربة بعملية تسمى 
الترشيح (18401118)» ومن فوائد هذه العملية أنا تجعل التربة مسلحة بمعادن مهمة 
لنموها وعلى رأسها الجحديد. فالحديد يغخسل من طبقة الأفق العلوي إلى السفلي حيث 
م اكل اة ف سي اء الاد Pan‏ 1» وهذه الطبقة أساسية في 
نمو الغابات وحصوبة التربة. إن طبقات التربة ا تحت الغابات الكثيفة المسماة 
(the coniferous forests)‏ تدعى علمياً بالطبقات البوزولية «podzols)‏ 
وهذه تحوي قلیلا من المواد الذي للتربة» و سطح هذه الترب يحوي طبقات من المواد 
التي تحمل سمة الحامضية» ويقوم المطر بغسلها ليحررها من هذه المواد ويستخرج المواد 
المفيدة والمغذية للتربة مثل الحديد والألمنيوم» إذ تنزل هاتان المادتان -الحديد والألمنيوم 
ات اغ كل مات وة عرو س وع الد الاي فكل الاجا 
EEN AEE O N e E E EE‏ 
اموت وَالارْضَ فى ف ایام م اَستَوی عى الرش E‏ يلج فی لاض وما تڪرح 
O E‏ 
(الحدید:٤).‏ فقوله تعالی « ...غلم ما بلج فى رض وَمَا حرج مِنا... » آي كل ما يدحل 
فيها ابتداء من السطح وحتى اللب» وكذلك كل ما يخرج منها. 

يوضح الشكل أدناه دور مياه المطر في تكثيف الغابات والنبات عموما إذ أن في 


الفصل الر ابع / الذكر التلميحي للمعاون :222 2222 (OQ rrr‏ 
الغابات التي تعتمد على الأمطار تتركز المعادن ومنها الحديد والألمنيوم في المادة الحية 
المكونة للنبات» بينما في الغابات غير المطرية تتركز وتنحصر في التربة ولا تصل إلى 
النبات إلا النزر اليسير منها. 

© الترب الاستوائية تحوي مواد مغذية قليلة لأن الأمطار الكثيفة تغسل التربة لتحمل 
المعادن إلى الأار أو تسحب بسرعة من جذور النباتات والأشجار. والتربة هناك ميل 
بلونا إلى الأحمر لأن جل تكوينها من الحديد والألمنيوم» وتسمى هذه الترب باللاتيرايتز 
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witfin the living biomass. 
شكل يوضح أثر الأمطار في غسل التربة وسحب المعادن إلى الأنهار بدلاً من‎ 
امتصاصہا من النباتات‎ 
من أهم عناصر شو الغابات والنباتات ن النترو جين» الفسفور» البوتاسيوم.‎ 6 
هذه العناصر الثلائة هي الرئيسية» وأما العناصر المهمة الأحرى فهي: الحديد»‎ 
المولديبيديوم» المغنيسيوم. كل هذه العناصر تتكون في التربة» ولكن الألياف ذات النمو‎ 
السريع كالقمح والذرة تستنفذ بسرعة المادة المغذية في التربة المتكونة من هذه العناصر‎ 
لسرعة امتصاصها ها.‎ 
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الغابات الاستوائية 
6 يحمل الماء المعادن المغذية حلال التربة في الأجواء الحارة» إذ تعمل الحرارة 
العالية والتبخر الناتج منها إلى سحب الماء إلى أعلى لتستقر المعادن اححمولة معه ي 
السطح لتشكل قشرة قوية كما هو الحال في تشكل طبقات قوية من الحديد والكالسيوم 
في المناطق الاستوائية أثناء مواسم الجفاف. وفي مناطق المراعي الحارة والمعتدلة التي 
تكون الأمطار فيها قليلة نسبياً» يشكل الحزء العضوي من التربة الذي يتكون من تحلل 
جزئی للمواد العضوية النباتية والحيوانية مادة غذائية أساسية للنبات» وتكون عادة غنية 
ا المعدنية الأساسية وتسمى بالتربة السوداء أي أرض السواد - كناية عن الخصب-› 
وهذه الظاهرة تشكل أهم المناطق الخصبة والزراعية والأكثر إنتاجية في العالم كدلتا النيل 
وبلاد الرافدين» ومنها أيضاً مروج وسہول روسيا حيث تنمو الغلل والحبوب. وفي 
المناطق الرطبة المعتدلة التي يكون المطر فيها أكثر من ٠٠٠٠-٠٦٠٠‏ ملم في العام تغسل 
المياه التربة وتحلل المعادن لتذهب با إلى أعماق تستطيع فيا فقط جذور النباتات 
العميقة من الوصول إليها كما هو الحال في منطقة حزام الذرة في الولايات المتحدة 
الأمريكية'. 


)١(‏ المعلومات والصور عن موسوعة البيئة (الأتموسفير)» قرص مدمج). 
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الحديد فى الترب الصحراوية 
العرض السابق يدل أن دورة المياه في الطبيعة من المطر والمياه الحوفية التي 
تنزل في داحل طبقة القشرة الأرضية هما يعود الفضل الأكبر في تحليل المعادن داحل التربة 
ومنها الحديد لتشكل الأساس في شو النباتات والمساحات الخضراء التي تعيش علي 
الحيوانات والإنسان. كل هذا التفصيل يحتصره القرآن الكريم بقوله تعالى: 
aT‏ لاض ر ره بے زرا تلف 


ر7٤ ص‎ L-4 


لر Ed‏ إن فى داك لذِکرّی لأؤى الالبنتا 


\n 


: )۲١:رمزلا(‎ 


فبينت الآيات المباركات أن المطر أساسي لفات لس فن یت اا ع لک حن 
ليعيش منه» بل لأن الماء أساسي أيضا فيما يحمله من غذاء معه إلى النبات وكما اكتشف 
حديثا» وقوله تعالى (سلكه ينابيع) أي نزل في طبقات القشرة الأرضية» وقوله تعالى (م) 
تحتاج إلى زمن» وقوله تعالى (حختلفا ألوانه) دلالة على النباتات والأشار والزروع 
والغابات. وقوله تعالی (المرعی) کل ما ترعی به الأنعام من زرع ونبات وغابات. وقوله 


OC I E EN 
تعالی (منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون) أي كل ما هو أحضر وبالذات الغابات‎ 
والمراعي الخضراء وهو ما ترعون -من المرعى- كما أجمع المفسرون.‎ 

بل إن التسلسل الحيولوجي لتكون الأرض وما فیا من جبال ومیاه وزرع نجده في 
الات تار کات من سورة النازعات» فبعد أن يفصل الله تعالى حلق الكون يعود ليفصل 
خحلق الأرض والحياة عليہا: $ وَالأَرَض بَعَدَ ذلك دَحها ر أخْرَحَ ِا مها وَمَرّعَلها ر 
وال اا و اا ی افع اک ار بعک د 
يجمع البسط مع الكروية وهو الشكل البيضوي » وأنزل الأمطار لتشكل المياه والجداول 
والأنهار» ومنہا تکون المراعي والغابات والزروع... وهناك آيات تلميحية أخحرى كثيرة 
سنتطرق هما في الفصول اللاحقة تباعا. 
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الذكر التصريحي للحديد والنحاس 
۹- الحديد: 

هل شة أكثر دلالة على ارتباط المسلم ا و كاملة باسم خحام من 
أهم وأخحطر خاماتا؟ a‏ هة آكثر إقناعا لنزعة التتحضر والإبداع والبناء التي جاء ما 
الإسلام لكي يجعلا جزءا أساسيا من أحلاقيات الإيمان وسلوكيته في صميم العالم؟» ففي 
لفقا اا ملا الت وارلا م الت 


والعبرارت ليقوم التاض بالقسط ورتا ديد فيه باس شدي وَمَفِم لاس وَليَعلَم الله من 
ین صرهر E,‏ إن الله قوئ عزیر ل( 4> وهذه الآية تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة 
به لعباده وتعرض المسألة في طرفيها اللذين يتمخحضان عن (البأاس 
الشديد). كاستخدام الحديد كأساس للتسليح والإعداد العسكري» و(المنافع) التي يمكن أن 
یحظی بها الإنسان من هذه المادة الخام في كافة بالات نشاطه وبنائه السلمي» وهل شة 
حاجة للتأكيد على الأهمية المتزايدة للحديد بمرور في مسالة السلم والحرب وإنه عدا في 
عصرنا الراهن هذا وسيلة من أهم الوسائل في ميادين القوى الدولية ا ورا وإن 
الدولة المعاصرة التي تمتلك حام الحديد تستطيع أن ترهب به أعداءها بما يتيحه هذا الخام 
من مقدرة على التسلح الثقيل والصناعات العظيمة. ولا بد من أن نلتفت هنا إلى هذا 
التداحل العميق والارتباط الصميم في هذه الآية الكريمة بين إنزال الرسل والكتب 

وإقامة الموازين الدقيقة لنشر العدل بين الناس» وبين الحديد الذي يحمل في طياته البأس 
والمنافع» ثم التأكيد على أن هذا كله إشا يجيء ليعلم الله eT‏ 
ِن اله قوئ عزيڙ 4.. إن هذا الموقف المتشعب المتداحل يقودنا إلى أن الإسلام جاء لكي 
يشد الإنسان إلى أعماق الأرض ويوفقه إلى التنقيب فيا من أجل إعمارها وحمايتها وأن 
المسلم لن تحميه وتنصره إلا يده المؤمنة التي تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوعه من 
أجل الحماية والتقدم والنصر وأنه بمجرد أن يتخلى عن موقفه الفعال هذا الذي يرتبط 
ارتباطا و بحر كة الجهاد الدائمة ويحتار بدلا م ذلك موقف الفرار والاتكال والانتظار 
السائب لمعونة الله بيه رأي التواكل وليس التوكل)» فإنه يتناقض مع نفسه وعقيدته 
وسيهزم لا حالة ما دام قد اشاح عن الموقف القرآني الذي یکاد يص رخ بأعلئ نبرة آنه 


سورة الحديد الآية )٠٠١(‏ يقول الله كل 


أنزها الله 


إو 
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بدون الاعتماد الواعي المسؤول الذكي والخبير على مصادر القوة والبأس لن يكون هناك 
نصر ولا تقدم ولا حماية للموازين والقيم العادلة التي جاء مها الأنبياء (عليهم السلام جمیعا) 
بكتبهم السماوية لتنفيذها على الأرض حتى ولو حبس المؤمنون أتفسهم في المساجد 
الستين الطوال:ييكون و شضرعون“. 

ات لكر الأخرى فاا رعا تفط ورا وا :هدا امعان 
العظيم كما سيرد تفصيله في هذا الكتاب. ۰ 

يؤكد الله 8# في الآية الكريمة نفسها (الآية ١٠من‏ سورة الحديد) إن الحديد فيه قوة 
شديدة ومنافع كثيرة للناس» ففي الوقت الذي نزل فيه القرآن الكريم على سيدنا محمد 
4 لم يكن يستخدم الحديد إلا في صناعة السيوف والخناجر والدروع وبعض الأشياء 
المنزلية الصغيرة» وحتى القرن الثامن عشر (عصر الثورة الصناعية الكبرى) أي بعد 
نزول القرآن الكرم باثني عشر قرنا كانت صناعة الحديد طيلة هذه الفترة غاية في 
الضعف ولم يكن الحديد ذا أهمية تذكر» وفجاة اتجهت أنظار العالم إلى الحديد وتنافس 
العلماء في اكتشاف ايسر الوسائل لاستخراجه وتعدينه وتطوير خحصائصه وقابلیاته 
الصناعية» فأصبح عنصر النهضة الصناعية والعمرانية في أوروبا والعالم بعد أن تبين هم 
فوائده ومنافعه وبأسه وانفراده بخواص عديدة لا يتواجد في غيره من العناصر العديدة 
والمتوفرة في كوكبنا. 
الآيات الكريمات التي و الحديد: 

وردت كلمة حدید تصریحاً )٦(‏ مرات وتلميحاً مرة واحدة و ی ن 
الورود: 

.)٠ ۰ قل کرو سیجارة أو ریا (الإمتراء:‎ * ١ 

۲ قال ما مکی فیه ری حير فاعیئونی ب بقوَةٍ اخِعَل يكم َعَم ردنا ر ءاتونی رَبرَ 
آ حم إا E‏ ا ل اون أُرع عله 
ظرا وچ فما شعو أن يَظْهَروهُ وَمَا استَطُعوا لَه ا (@ قال هدا رة صن رى فإِذا 
جاءَ وغد ری عله ا ون وَعْدُ رى حقا ر 4 (الكهف). 


1 
سے 
ےآ 


.)٠٣ص‎ »٤۲ في القرآن والمسالة العلمية (د. عماد الدين خليل» بحلة العربي» عدد‎ )١( 
.)٠١١-١ ٤۹ص‎ ( الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن الکرج» د.سلیمان عمر قوش»›‎ )۲( 
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E E‏ ا ا ا 
 .٣‏ ونه صتغة ليوس لڪم لنخصنكم يِن باسكم فهل نتم شكرون () 4 
(الأنبياء: .(A*‏ 


ت 


E o ٤‏ تار 
O E‏ 
وير 4 (الحج). 
.٥‏ إ# وَلْقَدَ ءَاتَيْنا او يا فض يمال ا e‏ وألا َه دید أن 
A RR a‏ 
1 . وتف فى آلصور ذلك يوم الوَعِيد (@ وَجاءَت کل تفس مَعَها سايق وميد ® 


ا 
r‏ 


َد كىت فى عَفاَة من هدا فكشَفتا عَنكَ غِطَاءَك فَبَصرك آلَيَرَمّ حُدِيدٌ @ 4 (3). 
e N‏ 
رلا دید فيه باس شدي وَمَفِع لاس وَلِيَعلَم آله من صر وَرْسله. بالْیب إن آله قوئ 

عزیر 5 4 (الحديد .(To:‏ 


إذن نحن أمام موضوع غاية في الأهمية والخطورة ويجب الدحول قي أعماقه لفهم 
أسراره العجيبة. فلو تفحصنا الآيات الكريمات لوجدنا أن عدة أسملة أساسية تبرز أمامنا: 

-١‏ ما سر ربط إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية بإانزال الحديد وما هو 
شان الحديد بالرسل؟ 

۲- هل إن الحديد أنزل إنزالا جاهزاً من السماء إلى الأرض؟ 

۳- لماذا هذا الاهتمام بالحديد بحيث تسمى سورة بكاملما باسمه وما الفائدة 
المرجوة للمسلم في كل هذا؟ 

-٤‏ ماهو البأس وفرقه عن المنافع؟ 

-٥‏ لماذا يعطي القرآن تفصيلاً لقصة إنشاء السد في قصة العبد الصاح ذي 
القرنين؟ 

-٦‏ ما هو السر في قوله 3# ( # فل كوئُوا حِجَارَة أو حَديدًا زج 4؟ 

۷- كيف يلان الحديد بيد إنسان قي قصة سيدنا داود العا؟ 

۸ ما هي المقامع من حدید؟ 
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۹- ما هو سر غطاء البصر ولماذا يصير حديدأ» هل كلمة حديد هنا تعني حدة 
البصر أم ها علاقة بخصائص الحديد ؟ 

-٠‏ ما هي صنعة اللبوس التي علمت لسيدنا داود اكة؟ 

للإجابة على كل هذه الأسئلة علينا فهم حصائص الحديد بكافة أنواعها ووجوده في 
الأرض » صناعته» وتأريخ استخدامه من قبل الإنسان» مواصفات وربط كل هذا مع 
التعابير الواردة للآيات الكريمات والحديث الشريف. 
الحديد لغة واصطلاحا: 

يقول الإمام الرازي في كتابه ختار الصحاح (جا» ص۳٥٠-٤٥)‏ -(ح د د): الحد 
وله عدة معاني: 

6 فهو الحاجز بين الشيئين وحد الشىء منتهاه وقد حد الدار من باب رد و حددها 
أيضا تحديدا. 

6 الحد المنع ومنه قيل للبواب حداد وللسجان أيضا إما لأنه يمنع عن الخروج أو 
لأنه يعالج الحديد من القيود و امحدود الممنوع من البخحت وغيره . 

® حده أقام عليه الحد من باب رد أيضا وإنا سي حدا لأنه يمنع من المعاودة . 

آحدت المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي سحد وكذا 
حدت تحد بضم الحاء وكسرها حدادا بالکسر فهي حاد ولم يعرف الأصمعي إلا الرباعي 
ای اح ت:: 

. امحادة المخالفة ومنع ما يجب عليك وكذا التحاد‎ ê 

6 الحدید معروف سمي به لأنه منيع . 

8 حد كل شيء نهايته وحد الرجل بأسه و حد السيف يحد بالكسر حدة أي صار 
اواو ددا و م ف لاد و الة داد الک ها 

© الحداد أيضا ثياب المأتم السود . 

الحدة ما يعتري الإنسان من النزق والغضب تقول حددت على الرجل أحد 
بالكسر حدة و حدا أيضا عن الكسائى و تحديد الشفرة و إحدادها و استحدادها بمعنى 
اا و و 

وإذن معنى الحديد الذي يہمنا هو الحدة أي القوة والقطع والحسم والاختراق. 


الفصل الخامس 1 الذكر التصريحي للحديد واللحاس ار ہی ہی می کی سی می کی کی کی کر یر ر ھی کی ر ی ی کر کی کی کر کی کی می کے کی تی تر ل 


التعريف العلمي للحديد: 

الحديد باللغة العلمية المتداولة عالميا هو (۲01]) أو ۴0U)‏ وھو اصلاً من 
اللاتينية فيروم (8۲۲107])» ويرمز له في الجدول الدوري (۴€) نسبة إلى اسمه اللاتينيء 
وهو عنصر فلزي معدي انتقالي نقيل» له حاصية مغناطيسية» مطوا ع» أبيض دو لعا فضي . 

المعادن الانتقالية: هي بجحموعة من العناصر الها التي تسد ا بنفس تر كيبة 
القشرة الإلكترونية المسماة أوربيتال» وعليه فإن ها نفس الخواص الكيميائية» وهي ۳۸ 
عضرا تحمل الأعلاد الذرية من ۳۰-۲۱» من ۸٠-۷١ ٤۸-۳۹‏ وكما هي موضحة في 
الجدول باللون الأزرق› وهي التي و صعت في بجحموعات على شکل أعمدة تحمل الأرقام 
من ۱۲-۲ . ) 

المعادن الثقيلة: من المعادن ما هو حفيف الوزن› ومنها ما هو تقيل. المعادن الثقيلة 
هى تلك العناصر التي ها الخاصية المعدنية -آي التي تحمل صفة المعدن أو الفاز ضمن 
الجدول الدوري- وها ثقل نوعي يعادل أو يزيد خمس مرات عن قل الماء النوعي الذي 
يساوي .)١(‏ وهذه المعادن على التوالي:- 


Platinum - | Chromium: T- Antimony’ 
معدن الأنتيمون فد( ا میدن ا‎ 
Vanadium 1 Arsenic 
معدن الزرنيخ 1 بل ن الفضة معدن الفانيديوم‎ 


Uranium | Tellurium Î Manganese Bismuth 


معدن البزموت ل ال معدن المنغنيز معدن التيلوريوم | معدن اليورانيوم 


Cerium 


معدن السيريوم 


من أهم خحصائص العناصر الانتقالية أنها تبدي قابلية كبيرة لاتحاد الذرات فتوصف 


E‏ بأنہا متعددة. و حدات اتحاد. الوا أي قابليتپا على الأكسدة ,اكات وفقدان طاقة 


ذراتما» للك فہی انتقالية. وهذه الأكسدة تتراوح بین .+ ١‏ لى +۸» وهی على پک من 
المعادن القاعدية والقاعدية الأرضية التي لا تتعدى قابلية أكسدتها عن ١+‏ +۲ لذلك 
وان ف کثافات وأوزان اة وكذلك در جات انصہار اله 2 لذلك إمكانية للحاصية 


e NY‏ لفل اللافن/ الدكر التصريحي للحديد والنحاس 
المغناطيسية بشكل كبير. كل هذه الخواص جعلتها أساسية في الصناعات النفطية . 
والبتروكيمياوية والعسكرية والطبية والمندسية وغيرها من صنوف التكنلوجيا الحديثة. ومن 
أهم هذه العناصر الحديد» الألمنيوم» النحاس» الذهب» الفضة» الكروميوم» التيتانيوم وغيرها. 
هناك حمسة بجحاميع فرعية محموعة العناصر الانتقالية الرئيسية» ومنها ججموعة عناصر 
الحديد وهي على التوالي: الحديد (8) وعدده الذري ۲١‏ الكوبلت (0-]) وعدده 
الذري ۲۷ والنيكل )N1(‏ وعدده الذري ۲۸. وهذه العناصر تعرف بمجموعة عناصر 
الحديد لتشابه حواصها الفيزيائية وا معدل أعدادها الذرية هو ۲۷. 
ولكن عنصر الحديد هو الأكثر شيوعاً واستخداماً من بين احموعة بل من بين جموعة 
المعادن بأجمعهاء فهو الأكثر استخداماً في الصناعة ولا يدانيه في ذلك أي عنصر چ 
وهو عنوان التقدم الحضاري المدني والعسكري للإنسان في جميع الحقب الزمنية ابتداء من 
العصر الحديدي في الجدول الكرونولوجي الخاص بعلم الآثار i‏ اا شا ودا 
أردنا إعطاء هذا العنصر حقه فنقول إن لولاه لما كان هناك ثورة صناعية أولى أو ثانية» أو 
ثورة إلكترونية أو معلوماتية» ولما وصلنا لما وصلنا إليه اليوم» وكما سنفصل في فصول 
قادمة بإذن الله تعالى. ) 
الغلاف الخارجي الخفيف لسطح الأرض أو ما يعرف بالقشرة الأرضية الذي ذكرناه 
في الفصل الماضي يكون عند الغلاف القاري أكثر سمكا منه عند. الحيطات»› 
القشرة القارية عادة من صخور شاحبة تشبه الكرانايت ويصل معدل عمقها إلى أكثر من 
١‏ كم تحت قمم الجبال» بينما قشرة الحيطات من البازلت الداكن وصخور الحابرو 
وسكا فقط ٠‏ كم. وتنكون طبقة القشرة من عناصر عديدة منها: 
(Aluminium) egıiniJı 1‏ ` کک 
۲- السليكون (8111001). 
۳- الحدید (1۲01). ٤‏ 
۽ - الكالسيوم .)€)41c1117(‏ 
ه- المغنيسيوم .(Mag18S11177(‏ 
- الأوكسجين (0×۷801). 
۷- البوتاسيوم .)P0)a4S5111((‏ 
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.)50d1110( الصودیوم‎ -۸ 

ويكون الحديد رابع عنصر من حيث الانتشار في قشرة الأرض بعد الأوكسجين (0)» 
ال كن 5الرا كوكر %5 من افر الأرهة وهي شالع جا 
وسهل التحضير بواسطة تسخين بعض من معادنه ببساطة مع الكربون» ويشكل عدة 
مات من المعدن والمركبات والصخور الحديدية. 

وإذا ما لاحظنا الجدول الدوري » نلاحظ أن عنصر الحديد يقع ضمن العناصر 
الفلزية الانتقالية بوزن ذري ٠٥١,۸٤۷‏ أي تقريباً "٦ه".‏ » والنيكل ٨۸,۷١‏ والألمنيوم 
ا الساكون غين فلع وور الدرى 241 ا لأوزان المعادن 
النوعي يعتبر الحديد والنحاس من المعادن الثقيلة. 

تکافۇ الحدید بین (۲+۳) حديدوز» و(+۳) حديذيك» ولكن هناك تکافؤات أحرى 
أقل اتتشارا وأقصى حالة للتكافؤ الحديدي هي .)٦+(‏ 

النظائر هي أشكال محتلفة لذرة واحدة من نفس العنصر الكيميائي وها نفس الخصائص 
الكيميائية مع احتلاف الكتل الذرية النسبية» وبينما يتماثل عدد البروتونات يختلف عدد 
النيوترونات في النواة. يوجد حوالي ٠٠١‏ ظا 0 o.»‏ ار e‏ واکر س 
٠٠٠‏ انظير مشع صناعيأء والإشعاعات تكون إما نوع الفا-غير مضرة-» بيتا- ضرر 
نسبي-» أو غاما -الأكثر ضرراً. ومن تطبيقات العناصر المشعة مثلاً هو نظير الكربون 
المشع الذي عن طريقه يعرف عمر الكائنات المنقرضة والميتة والصخور وغيرها. ولاثر 
الإشعاع تأثير مميت يسبب أمراضاً فتاكة كالسرطان وغيره محتلفة وهذه هي لعنة الذرة. 
للحديد ه نظائر أو زانما الذرية )0°« 0<« 0¥<« «OA‏ ۹ . 
الربط القرآني: 

جمیع المعادن الانتقالية الأساسية في الصناعات وردت في القرآن الكر» فالذهب 
والفضة والحديد والنحاس جميعها وردت ا عدة مرات. بينما المعادن بشكل عام 
وروت ع کا اى ا الان ) 

وإذا ما قارنا هذه الأرقام بتسلسل سورة الحديد في القرآن فنلاحظ ما يأتي: 

.١‏ بينما ذكر القرآن الكر العناصر المهمة الأحرى تصريحاً أو تلميحا فإن الله تعالى 
قد أفرد للحديد تسمية سورة خحاصة باسمه ولذلك معاني مهمة عديدة. سورة (الحديد) 


)١(‏ انظر كتاب (المنظار الهندسي للقرآن الكري) للمؤلف. 
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هي آخحر سورة في النصف الأول من سور القرآن الكرم» وهي السورة الوحيدة التي 
سميت باسم عنصر من العناصر المعروفة في الطبيعة» وترتيبها في المصحف هو )٥۷(‏ 
والملحوظ أن هذا هو جمل كلمة (الحديد): (۱ + ۳۰ + ۸ + £ + +١١‏ £) = (۷ه). 
أما كلمة (حديد) فجملہا بدون (أل) التعریف هو (۸ + .)۲١( = )٤) + ٠١ + ٤‏ وقد 
لاحظنا أن )۲١(‏ هو أرضا (العدد الذري) لعنصر )٥۷( EE‏ هو (الوزن الذري) 
له. سورة الحديد تحمل رقم AAs ENO A oV‏ 
تعتبران سورة واحدة لعدم ذكر البسملة لسورة التوبة (كونها سورة تعنى بشؤون الحهاد 
وا و ا ا کک و ا و وهر ی وو ارف 
أما آية الحديد في سورة الحديد وهي قوله 4ل 
لتاس 4 فهي بتسلسل "٠٠١"‏ مع الاستعاذة التي أمرنا الله تعالى مها عند قراءة القرآن 
الكرم وهو نفس العدد الذري للحديد ) 

۲. المعروف في علم الكيمياء أن (العدد الذري) هو عدد البروتونات في الذرة» وأن 
(الوزن الذري) يتعلق بعدد (البروتونات + النيوترونات)» فهل هناك قصد في ترتيب 
السورة وفق الوزن الذري للحديد والذي هو )٥۷(‏ والذي يطابق جمل كلمة (الحديد)؟! 
قد يقول البعض إن الوزن الذري للحديد هو (۸,١٥ه٠)‏ وليس .)٥١۷(‏ والصحيح أن 
للحديد (ه) نظائر أوزانها الذرية »)٥۹ ۰٥۸ ۰٥۷ »٥٦ »٥٥(‏ واللافت للانتباه أن النظير 
)٥۷(‏ جاء في منتصف الأوزان. آما )٠٥,۸(‏ فهو لا يتعلق ببنية الذرات وإنا هو متعلق 
ق 

هل رأيتم لغة في العالم روع وأكثر علمية من لغتنا العربية؟» وهل شة دليل أقوى 
وأنصع من القرآن الكربم هو كون مقروء يحوي كل أمور الخلق؟. 


r E ER E VR IE 
وانرّلتا الحديد فيه باس شديد ومع‎ 


)١(‏ يضيف الدكتور محمد جميل الحبال في کتابه (العلوم المعاصرة في حدمة الداعية المسلم)» ص۳۷ أن 
نسبة المتوفر من النظير ۷ه في الطبيعة هو )00۲,١۷(‏ بينما غالبية عنصر الحديد هو النظير ٦ه‏ 
والذي تبلغ نسبة وجوده .)064۹١۱,٦۸(‏ 
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جدول يوضح بعض الخصائص القرآنية للحديد 


ي 
ا 
. ا 
2 ا 
کک »® 
ر 1 ص 
e‏ ګګ 
E 3 1‏ 
E: 2 ۴ :‏ کی ر ل اي 
کف سے ی م ر ٹر جب yr TE‏ ت : 
. ت o TRY‏ ۶ ی کم یمه ف ر لە سیب ا کم سی 
ت هم ۾ ج اسب مسر ج اسل ب لع لخر ی کج اض ا سیه ) اوس قم کې اسعني سے ج ج 
ستفة بد ی تڪ EEE‏ أف دیا بسي نه لسو اء تاا 
تخلاعر § لحار سم لب 


e. 


نخر ليحي لحلہ لبحو 


النظائر الذرية: شكل يوضح نظائر الميدروجين والكربون 
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۹٤ 


ر 


5 
8 :پڈ 
ر 


~ atomic weight 


~ acid-base properties of 
higher-=valence oxides 


8 ا آ0 او 
crystal structure‏ 
electron‏ 
configuration physical state‏ 
at 20° C (58°F)‏ 


3 equal relative strength — لآ0‎ 
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وفيما يلي ملاحظات رجح أن للعدد )٥۷(‏ أهمية خاصة في هذا المقام مع 

مقارنات اآخری: 

أ- ترتيب سورة الحديد في المصحف هو »)٥۷(‏ وعذد آيات سورة الحدید هو (۲۹). وإدا 
ضربنا )٥۷×۲۹(‏ کون الناتج )١٦٥۳(‏ وهذا هو جحموع الأرقام من .)١۷-١(‏ 
كلمة (حديدا) في سورة الإسراء هي الكلمة رقم )1٦۷(‏ في السورة» أي إذا قمنا 
بعد الكلمات من بداية السورة فستكون كلمة (حديدا) هي الكلمة (11۷)» أ 
كلمة (الحديد) في سورة (الكهف) هي الكلمة رقم »)۳٦۸(‏ وكلمة (الحديد) ثي 
سورة (سباً) هي الكلمة رقم (۱۷۷)» وكلمة (حديد) في سورة (ق) هي الكلمة 
رقم (۱۸۳)» وكلمة (الحديد) في سورة (الحديد) هي الكلمة رقم »)٤١١(‏ وعليه 
SE CR RL EI BLE E N O‏ 
)°۸( والحذر التربيعى هذا الرقم هو )٥۷,٠۰۷۸۸(‏ على وجه التقريب”“ 

ب- إن هذه المواقع ET‏ والنسب ها دلالاتما العلمية التي تتعلق بخواص اخحدید 
المحتلفة» والمرات التصريحية الست للحديد التي جاءت في الكتاب العزيز ها ما 
يوازيها علميا كما سنفصل في الفصول المقبلة. 

۴- النحاس: 
أما ما يخص النحاس» فقد ذكر > مرات في القرآن الكريم وكما سنفصل في الفصول 

اللاحقة. ورد ذكر هذا المعدن المهم بعدة ألفاظ هي: قطرء قطران» نحاس» في الأيات 

المباركة التالية: ) 

سراريلهُم ِن فَطرَانِ وتغتی وْجُومَهُم آلا ر 4 (ابرامبم  ..)‏ اتون بر 

E‏ حت ذا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفين قال کک حت إذا جَعَلَهر ارا قال تاتون فرغ عَلَيّهِ 

و 0  .‏ وَِسَلَيَمَنَ ارح عدوم له عيْنَ 

الَقَظر O ss‏ ومن برغ منم عن تر تذقَه مِنْ عَدَاب 


الر ك € رسا برسل ESE‏ بن تار وحاس فلا تنتصران ج 4 
1 
ال9 


)١(‏ العلوم المعاصرة في حدمة الداعية المسلم» د. محمد جميل الحبال» ص۳۸. 


الفصل السادس 


أطمبحث الاول 
اية الحديد في سورة الحديد 


يقول الله تعالى في سورة الحديد: 
قدا رسلا رسلا بالبيْتَست وَأنرَلْتَا E‏ لتاس بالقسط 
وَأنرَلتا الحذيد فة باس ديك وَمَفِعُ لاس وَلِيَعَلمَ الله من ينصره. وَرُسلهء با بالْعيب إ 
قوئ زیر ي 4 (الحدید:٠۲).‏ 
سنتطرق في هذا الفصل إلى قوله تعالى (أنزلنا الحديد)» وكيف أن القرآن الكرم 
سبق العلم الحديث فلكياً وجيولوجياً (علم طبقات الأرض) في تفسيره لكيفية نشوء 
Ns‏ 
لفظ آنزلا؟: لكي نفهم معنى كلمة أنزلنا علينا الاحتكام باللغة والقرآن والتفسير 
كي نعطي للفهم المتكامل ما يستحق. 
-١‏ اللغة: يقول الإمام الرازي في تار الصحاح (ج: ١‏ ص: ۲۷۳) ما نصه: 
ن ز ل : القُرل بوزن القفل ما يہيا للنزيل والحمع الأنزال . 
والنزل أيضا الربع يقال طعام كثير النزل والنزل بفتحتين . 
والمنزل المنهل والدار و المنزلة مثله . 
والمنزلة أيضا المرتبة لا تجمع . 
واستنزل فلان آي حط عن مرتبته . 
والمنزل بضم الميم وفتح الزاي الإنزال تقول أنزلني منزلا مباركا . 
والمنزل بفتح الميم والزاي النزول وهو الحلول تقول نزل ينزل نزولا و منزلا و 
أنزله غيره. 
واستدزله: بمعنی و نزله تنزیلا . 
والتنزيل : أيضا الترتيب . 
والتنزل : النزول في مهلة . 
والنازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس . 
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: الفصل السادس / نزول الحديد 


والنزلة كالزكام يقال به نزلة وقد نزل بضم النون وقوله تعالى « وَلَعَذ راه رأة اى 
4 قالوا مرة أخحرى. 

والنزيل الضيف وقوله تعالى $ جَنّت أَلِْرَدَوّس رلا 4 قال الأحفش هو من نزول 
الناس بعضهم على بعض يقال ما وجدنا عندكم نزلا. ومن هذه المعاني نستخحلص أن 
القاسم المشترك لمعنى كلمة إنزال هو (الاستقرار والترتيب). 

و القرآن الكري: ولنأحذ معنى أنزلنا من الكتاب الكر نفسه: 

لقد وردت كلمة إنرال بكل تفاعيلها "أنرل» أنرله» أنزلناه» وأنزلتموه» وأنزلناها 
وأنزلناء وأنزل» أنرلت» أنزلني» أنزل )١٦۹(‏ مرة في القرآن بينما كلمة أنزلنا التي تعنينا 
في الاية ٠١‏ من سورة الحديد لوحدها وردت ٤١(‏ مرة). 


4 0 إِلْيكَ ۶ٌایدت ڊ بیس وَمًا فر با إنزال 2 الكرم مباشره من 
۱ الحفو ظ إل السماء 
الأحداث عبر ۲۳ عاماً. 
۰ سے سے ر ار م ر٤‏ ۰ ی مه ي “ 
E‏ يِن لتت وَاهُدَى م أ إنزال الكتب السماوية مباشرة أو 
سو ر ا ت سے غ iT E‏ ۱ ۰ 


و ا 


بم ئو (o۹: e‏ 
إنزال القرآن الكرجم مباشرة من 
lL‏ احفوظ إلى السماء الدنياء 

الأحداٹ عبر ۲۳ عاما 


ٍ إن اترتا فیا هدّی a‏ کہ با إنزال التوراة مبماشرة أو على 
ل 


ٍ اا 
و لن للنرين والربیون مراحل 


£ و 


)٤ ٤:ةدئاملا(‎ 0 الكفِرون‎ 


)١(‏ معجم اللغة العربية (ختار الصحاح)» الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ص 


. 0° 


اہ | 1 لیل ںا مر فر ر کے لے لے لے لے ہے ی ہے کے کے کی کی کے ہے ہے کے کے کے کے کے کے ہے کر کر ہے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ۱۸1 
۲ ام کے کے کر کی کر کی کے کے ہے کے کے کے کے کے کے 
۱ ۱ دس / ر ول أ مه 


م و ا رو ر م 2 رر و . ra‏ و 2 
للا انزل عليه ا ولو َرَلَتَا ملکا لقضىَ إنزال الملائكة مباشرة. 
نم لا ینظرون () 4 (لانمام:» ) 
$ يي ءام قد لتا یکر لباس ری سَوءیکم الإنزال هنا تسخير المخلوقات 

2 لباس قوی دل ولل e‏ كالطير والأنعام والنبات لصناعة 
خير ن الملابس وتعليم البشر هذه 
ته كرون ر کک r‏ الصناعات. 


ملائكة مباشرة 


} 
ات 


أو إنزال 


ب ۰ ی ر ویش لسك ان 
يوم ا ب يوم آل E‏ 4 ع د 


شىء قدير ت 4 (الأنفال:١٤)‏ 


E E E E o‏ ا 
قن كت فى شت مِم اترتا مك قعل الد إنزال آيات من القرآن 


ون اأ و قاف قد ا السى شي رَبك 
فلا تون من الْممترين (3) 4 (يرنس:٤»‏ 
کک E‏ 4 (الحجر:۰٩)‏ 


ت لكب إل لِعْبيْن هم اذى 


إنزال القرآن الكربم مباشرة من 
اللوح امحفوظ إلى السماء الدنياء 
م انزاله عبر مراحلل حسب 
الأحداث عبر ۲۳ عاما 


۱١‏ | ۾ ماأرَلتا عَلَيْك الْقَرَءَانَ شق ا 4 (طه:۲) إنزال القرآن الكرم مباشرة من 


ص 
E‏ ل 
4 


الفا فيه a‏ وَرَحمَة قوم م یوؤمینورنی ا 4 
(النحل: )٦ ٤‏ 


اللوح امحفوظ إلى السماء الدنياء 
ثم إنزاله عبر مراحل حسب 
الأحداث عبر ۲۳ عاما 


إنزال القرآن الكريم مباشرة من 
اللو ح الحفوظ إلى السماء الدنياء 
ثم إنزاله عبر مراحل 

الأحداث عبر ۲۳ عاما 


۲ لظ لقد اّلا 


A‏ سن ن گنز فی رَس نابعث فن 
e Rh f‏ 


J 


ا EY‏ وينڪم من برد ل 


A۲‏ کے لے لے لی لی کی کی کے کے کی کے کی کی کی کے کے کے لیے کی کی کے کی کے کے کی ر کے کے کی کے کے کے کے لی کی کی لے ی کے ر کے کی ی ی ی می شی کی کی می ی کی کی کے الفصل السادس / نرول الحديد 


A 


ونری 


ازل الْعُمُرِ ِڪيلا يَعْلَمَ من بعد عِلم شيعا 


م٤ E r E E‏ هرك > 
الأرض هَامِدَة فإذاً ارتا عليه الَمَاءَ هرت 


ےرہ و رگ گے و ا 
وربت وانبتت من ڪل زوج بهيح لا) 4 (الحج:ه) 
% وقد انزلا إلْيكم ءيست ميسو ومعلا د ا 
خَلَوَا ِن فلكم وَمَوَعِطَة لَلمُكَقين ® 4 (النور: )۳٤‏ 


إنزال القرآن الكربم مباشرة من 
اللو ح امحفوظ إلى السماء الدنياء 
م [نزاله عبر مراحل حسب 
الأحداث عبر ۲۳ عاما 
إنزال القرآن الكرم مباشرة من 
اللو ح امحفوظ إلى السماء الدنياء 
م إنزاله عبر مراحل حسب 
الأحداث عبر ۲۳ عاما 
إنزال القرآن الكربم مباشرة من 
اللوح امحفوظ إلى السماء الدنيا» 
م إنزاله عبر مراحل حسب 
الأحداث عبر ۲۳ عاما 
| إنزال القرآن الكريم مباشرة من 
اللو ح الحفوظ إلى السماء الدنياء 
تم انزاله عبر مراحل حسب 
الأحداث عبر ۲۳ عاما 
السلطان هو التخويل والصلاحية» 
إنزال ملك أو كتاب سماوي. 


ل نے 


سر ب ګژرو ر 
ا وَين ن لاء م من يوين ب4ِء 
وما جحد ايتا إلا الڪفرون ر( 4 (العنکبوت:۷)٤)‏ 


۷ |( اول که أا ارلا علَبَكَ لَب لى 
ST‏ ا و 2 ۴ 
عليه إن فى ذلك لرحمة وذڪرى لقوم 

ينور () 4 (العکبوت:۱) 


آم اوتا علهد سلما ف ا سا ا أ 
ل ام انلا علیھم سلطا فھو یتکلم ما کنوا به 
- ۸ 
مش رکون ([2) 4 (الروم:ه٠)‏ 


ر ا i‏ ا f‏ ~2 ګ 
٭ وما انزلا علیٰ قویهِ۔ من بعدوے ِن جنار ِت 


السَمَاءِ وما گنا مرلن () 4 رش:۸) 


إنزال القرآن الكربم مباشرة من 
الأحداث عبر ۲۳ عاما 
إنزال القرآن الكربم مباشرة من 
ا امحفو ظط ا السماء الدنياء 
ا عبر ۲۳ عاما 


إت لتا إليّكَ الِب بالق فَاعَبْدِ 
له آل ست ل 4 (لرمر:۲) 


0 ولا علَمك لكب للتار e‏ 
انت 2 يل © (الزمر )٤ ١:‏ 


2 / 3 | ار ار ار ایر کے ہے ایل کے ایر کی کے ھی ہر کے ر دی کے کے کے دی کے لے کے کے کے کر کے کے تیر یر کے کے یی کے AY‏ 
الفصل السادس نزول الحديد ار ار ار ار ار ار ار ایر ایر ایر ا ایی کر عر تیر در تیر کر عر ر ر 


إنزال القرآن الكربم مباشرة من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء 
م انزاله عبر مراحل حسب 

الأحداث عبر ۲۳ عاما 
إنزال القرآن الكريم مباشرة من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء 
| ثم إنزاله عبر مراحل حسب 

الأحداٹ عبر ۲۳ عاما 
إنزرال القرآن الكربم مباشرة من 
اللو ح امحفوظ إلى السماء الدنياء 
ثم إنزاله عبر مراحل حسب 

الأحداث عبر ۲۳ عاما 


na a 


)٥ (اجادلة:‎ 


مهن ج یچ 


: 3 هدا اران عل جل رایت حش دش 
مضع من ية آل تلك لامشل ضرا لاس 
عله يَفكرُورت چ 4 رالسر:۱٠)‏ 

اموا باه وَرَسُولو الور لدی ارلا وله ما 


تعملون خبیر ) (التغابن:۸) 


أما كلمة (وأنزلنا) أي بإدحال حرف العطف (واو) الذي يفيد العطف على حادتة 
څ زمني» فقد تکررت ۱۳ مرة في ۱١‏ آية: 


أحریى سابقة بعد فترة زمنية آي بترا 


العَمام انزلا یکم المّن الواو تفيد العطف والتتابع بتراج 
زمني أي إنزال المن والسلوى إما 
مباشرة أو عبر مراحل 


الواو تفيد العطف والتتابع بتراخ 


اا ر و إن اله آن ۱ ٠‏ فا 
إلیكم وا میا و 4 ۷ رمني» نزال لقر لکرم باسر ه٥‏ 
من اللوح الحفوظ إلى السماء 


الدنياء ثم إنزاله عبر مراحل حسب 
الأحداث عبر ۲۳ عاما 
a‏ لبك آ ت u‏ لما الواو تفيد العطف والتتابع بترا 
وانڙ لکتدب ل القرآن الكر ر 
[ | زمني» إنزال القرآن الكرم مباشرة 
: ˆ عليه 
ت يديه ين الڪسي وَمهمين فن ات ر ا ا 
فَاخڪُم بي بآ رل آل NAR‏ الدنياء ثم إنزاله عبر مراحل حسب 
E‏ يکر ie‏ شمرعة َة | الأحداث عبر ۲۳ عاما 
e Tl‏ 
وَيتهاجا ولو شاءَ الله هڪم ا جد 
و رگم فی مآ انم ااا ت 
ى آله مرچفُڪم جَييعا يکم يما سر فيه 
لفون e‏ 4 (المائدة:۸٤)‏ 


٤‏ ۸ ۱ م کی کی کی ی کر کی کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر ار کر کر کر کر کر کر کر کل کو کر کر ی کی کی کو کی کر کی کر کو کی کی کی کی کر کو کر کو کر کو ر کو کر کو کی لیے 


ر 


ك تاس م وظللك لبهم اله 
عليهم لمن اللو ڪَلُواً من 


£ و‌ 


رزقا ٫رقَر‏ ٴ ا ظلموتا لیکن انوا ng‏ 


(EL: ا‎ 


إن عل ماب بھے e n‏ ۸( 


9 


ا 9 (النور: )١‏ 


ظ الى رس ا RR E‏ 
(الفرقان:۸٤)‏ 

ا E‏ م ور n a‏ 
ا سلتا الكت e‏ 


ينصرهر ورن ر 
(الحدید: (r o‏ 1 


ا 2 ر ا 7 
ط خلق السّموت بغيَرٍ مدر روا الق ف الأ ضٍرَوِی 
3 ت ى ر ته رر ے 
ر و ا 


« وَأرَلَّا EE‏ اجا © 4 ولا: 4( 


الفصل السادس / نزول الحديد 


الواو تفيد العطف والتتابح بتراخ 
زمني أي إنزال المن والسلوى إما 


مباشرة أو عبر مراحل. 


الواو تفيد العطف والتتابح بتراخ 
إنزال القرآن الكريم مباشرة 


a 


الأحداث عبر ۲۳ عاماً. 

ال اا والتتابح يتراج 
زمني > إنزال المطر بعد الرياح 
بفترة a.‏ 

الواو فيد اط والتتابح وه 
رمني أي إنرال سورة مباشرة. 


الواو ليك اأعطلف والتتابع 


زمني» إنزال المطر بعد الرياح 
بفترة زمنية. 


الواو تفيد العطف والتتابع بتراحي . 
رمني» إنزال بعد چ 
بره ريا 


زمني» إنزال المطر بعد الرياح 
بفترة زمنية.. 


اف | 1 ادس / نرول الحديد لے ای کی کے کے ہے ہے لے دی لیے لیے کی لیے لیے لے ی ہے کے کے اتی کے تی اتی اتی کیل کے کیل تی تی کے نے کے کے کے کے دی کے لے لے لیے لیے لے کی کے کے کے کے کے کے ی کے کے کے م ہے Ao‏ 1 


عدد تنزلات القرآن الكرع": 
ولأن أغلب معاني كلمة نزول وإنزال جاءت في حق كتاب الله تعالى» فلا بد لنا من 

أن نتعرف على مراحل نزول القرآن الكريم من الله تعالى إلى أن استقر في صدر رسوله 

الكرم ي كي نستطيع أن نتدبر ما عناه القرآن الكريم بكلمة الإنزال. 

.١‏ التنرل الأول من الله تعالی إلى اللوح احفوظ: ودلیله قوله تعالی « بل مو 
جيذ فی لوح محفوظ (2) » (البروج: -۲١‏ ۲۲).. وقد كان هذا الوجود في 
اللوح الحفوظ بطريقة وفي وقت لا يعلمها إلا الله تعالى ومن أطلعه على غيبه» وكان 
جملة لا مفرقا لأنه الظاهر من اللفظ عند الإطلاق ولا صارف عنه. 

۲. التنزل الثاني من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة ي السماء الدنيا: ودليله قوله تعالى : 
ل إا أله ف ية 0 إنا ک مُنذرينَ @ 4 (الدحان: »)٣‏ وفي سورة القدر: 
إا أنرَلَسة فى َة آلقذر ر 4 (القدر:٠).‏ وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة: 
َر رَمَصان لی ازل فيه آلْقرءَانُ هذى لاس وَيَسٍ من لدی وَالْفُرقان... » 
(البقرة: من الآية٥٠۱۸)..‏ دلت هذه الآيات على أن القرآن الكريم آنزل في ليلة 
واحدة توصف بأنها مباركة اذام اة سورة الدحان» وتسمى بليلة القدر من ية 
سورة القدر» وهي من ليالي شهر رمضان المبارك أحذا من الآية في سورة البقرة. 
والقول بهذا يكون جمعاً بين هذه النصوص في العمل اء ودفعاأً للتعارض فيما بينہا. 
ولقد علم بالأدلة القاطعة على أن القرآن الكريم أنزل على النبي يك مفرقا على مدى 
۳ عاماً من عمره الشريف» ولم ينرل في ليلة واحدة» فتعين أن يكون النرول الذي 
نوهت له هذه الآيات الثلاث نزولا آحر غير النزول على النبي ك 
وقد جاءت الأحبار الصحيحة مبينة لمكان هذا النزرول» وأنه في بيت العزة في السماء 

الدنياء ومنها ما أحرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (فصل القرآن من 

الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي ييي . وقد 
جاءت أخبار عديدة أحرى ذا المعنى كلها موقوفة على ابن عباس رضي الله عنهما» غير 
أن ها في علوم الحديث حكم المرفوع إلى النبي يي لما تقرر أن قول الصحابي ما لا ججال 


)١(‏ علوم القرآن الكري» الأستاذ الشيخ عبد الرحيم فرغل البليني» تحقيق الدكتور رشيد نعمان 


التکریتي» طبع دار الرشد» بغدادء ٤۲۳‏ ۱ه ۲۰۰۲م» ۲۰-۱۸» بتصرف. 
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للرآي فيه ولم يعرف بالأحذ بالإسرائيليات حكمه حكم المرفوع» ولا ريب أن نزول 

القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا تعرف ! إلا عن المعصوم يي > وابن ف 

يعرف بالأحذ بالإسرائيليات. 
على أن هناك قرالا أحرى في معنى الآيات الثلاث السابقة» ومنها أن القرآن الكر 

نزل إلى السماء الدنيا في ثلاث وعشرين ليلة قدر ينزل في كل ليلة قدر منها ما يقدر الله 

تعالى إنزاله في كل سنة» ثم ينزل بعد ذلك منجما في جميع السنة على النبي ب . ومنها أنه 
ابعدئ إنراله في لبلة القدر» م تزل بعد ذلك منجما في أوقات خختلفة) ومنها آنه نزرل من 
اللوح احفوظ جملة واحدة» وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة» وأن جبريل 

عليه السلام نجمه على النبي في عشرين سنة. 

۳. النزول الثالث من بيت العزة منجماً عبر مراحل إلى النبي 5 بواسطة أمين الوحي 
ا ا ور ا کک ر ا ع ا 
ووصلت هداية الله تعالى إلى الخلق أجمعين» بواسطة جبريل الأمين الكت > هبط به 
على قلب سيد المرسلين» رسول الله الصادق الوعد الأمين يي وهو معنى قوله تعالى: 
« رل به الوح الاين @ على قَليكَ تون من الْمُنذرينَ © بسان عَرَن 


ر 


مین ج 4 (الشعراء: 1۹۳- .)١۹١‏ 


من حلال هذه المراجعة اللغوية وفي الآيات وتفاسيرها نستنتج ما يأتي: 
إن هذه الكلمات المباركات على اختلاف تفاعليها وصيغها اللغوية والقواعدية 
تشترك بقاسم مشترك واحد يحمل معنى (الاستقرار والترتيب) أي إن الشيء يستقر 
بإنزاله وكل منزل أو مسكن تعني ذلك» حتى ولو جاء عبر مراحل زمنية ختلفة» وليس 
بالضرورة أن تعني كلها النزول من مكان عال إلى مكان واطى وإن كان أغلبها يعني 
ذلك. ومن هذا المنطلق فإن إنسزال الحديد تعني فيما تعنيه إنزاله من مكان عال إلى أوطاً 
منه أي من السماء إلى الأرض كمرحلة أولى» ثم إنزاله إلى جوف الأرض أي استقراره في 
جوف الأرض وباطنا وترتيبه بشكل معين» وبالتالي فإن هذا الإنزرال هو نعمة عظيمة من 
نعم الله 4 على الإنسان لينتفع منه. 
- وستتابع في المبحثين اللاحقين بإذن الله تعالى كيف أن الحديد مر من الناحية العلمية 
بمرحاتي نزول الأولى من السماء إلى الأرض» ثم في الثانية من سطحها إلى جوفها ثانياً 
ليشكل ما يعادل ثلث وزنها تقريباً. 


أطمبحث الثاني 


المرحلة الأولى: إنزال الحديد من الكون السحيق (الحديد من وجہة النظر 
الفلكية): 

كما فصلنا في فصل سابق كانت المراحل الأولى لتكون الكون عبارة عن كرة هائلة تحوي 
كل مادة الكون» وفي زمن معين محسوب بدقة قدرها الله تعالى حصل منذ بلايين السنين انفجار 
في مركز هذا الكون المليء بالدحان يسمى الانفجار الكبير (8318 ع81 ٥ط11)‏ وكون 
النجوم وهي الشموس التي تشبه سنا وسشسنا هذه واحدة منها. ومن دراستنا لصخور القمر 
وعينات من الشهب والنيازك وعينات من صخور الأرض اتضح أن احموعة الشمسية كانت 
في يوم من الأيام كتلة واحدة ثم بدأت مكوناتها في التناثر نتيجة لانفجارات حصلت فيها . 
فالعناصر الثقيلة لم تبتعد عن مركز امحموعة وكونت الكواكب الداخلية (الأرض والمريخ 
والزهرة وعطارد) وتتكون عناصرها من المعادن والسيليكات اما العناصر الخفيفة فقد ابتعدت 
عن مركز ابحموعة وكونت الكواكب الخارجية (المشتري وبلوتو ونبتون وأورانيوس) وتتكون 
في معظمہا من غازات مثل الميدرو جين واهيليوم الا كما وآنبتت دراسات على مذنب 
هالي اا فل تش دوا احتواء النفط على الحديد. 

لقد لوحظ في دراسة توزيع العناصر المختلفة في الكون أن غاز الميدروجين هو أكثر 
العناصر شيوعاء ويليه في الكثرة غاز الميليوم وا کان ا أکثر من 20۹۸ من مادة 
الكون المنظورء بينما تكون بقية العناصر المعروفة لنا بحتمعة أقل من 0۲ وقد أدى ذلك 
إلى الاستنتاج المنطقي وهو أن العناصر المعروفة لنا تتكون في داحل النجوم عن طريق 
تفاعلات نووية حرارية تعرف ب (الاندماج النووي)» تنطلق منها كميات هائلة من الحرارة › 
ا ا ا رون ای م ار قا و جات ا 
مرتفعة جدا لتكون غاز الميليوم بانطلاق طاقة هائلة تبلغ عشرة ملايين درجة مغوية. 
ويتحكم في هذا التفاعل النووي عاملان هامان هما ازدياد نسبة ا المتكون 
بالتدر ج وزيادة تمدد الشمس» باستمرار هذه العملية تزداد درجة الحرارة قي داحل الشمس 
ا وبازديادها ينتقل التفاعل إلى المرحلة التالية» التي تندمج فيہا ذرات افيليوم مع 
بعضها البعض منتجة الكربون ۲١ء‏ تم الأوكسجين ٠١‏ تم النيون ...۲١‏ وهكذا. 


)١(‏ الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكرم د.سليمان عمر قوش ص١٠۲١‏ إلا أن هذه 
النظرية حصل فیہا تعدیلات ڪثيره: 


3A۸‏ ہر لے لی ھی کر لے لے ہے کے ایر ہے لیے کے لیر لیے کر کے لے کے کے کے کر کے لیے کے کے کی کے کے کے کی لیے لے کے کے کی کی لی لے لے کے لے کی لی کے کی کی کی کے ا کے کے کے کے ار اأفه | السادس / نزول الحديد 


وتقدر درجة حرارة سطح الشمس بحوالي ٠٠‏ درجة مقوية. وتزداد هذه تدريجيا 
نحو المركز إلى أكثر من ٠١‏ مليون درجة مئوية. ويقدر العلماء أنه عندما يتحول نصف 
الهيدروجرن الشمسي تقريبا إلى هيليوم ستصل درجة حرارة هذا النجم إلى نحو ٠٠١‏ 
مليون درجة 2 مما يؤدي باهيليوم المتحون إلى الاندفاع نحو المراحل التالية في 
الاندماج النووي» فيكون عناصر آقل في وزا الذري» ويطلق طاقة حرارية هائلة. ويقدر 
العلماء أنه عند درجة ٠٠١‏ مليون درجة مئوية يتحول الكربون إلى صوديوم ومغنيسيوم 
ونيون» تم تنتج التفاعلات النووية الآتية عناصر الألمنيوم» والسيليكون» والكبريت» 
والفسفور» والكلور» والأرغون» والبوتاسيوم» والكالسيوم على التوالي» مع ارتفاع مطرد 
لدرجة الحرارة. وفي النهاية تصل درجة حرارة النجم إلى ۲٠٠٠١‏ مليون درجة مثوية 
فتتحول هذه العناصر إلى ما الخدید والتیتانيوم (والتی تشمل کلا من الكروم» 
والمنغنيز» والحديدء والنيكل» والنحاس والزنك). ۰ 

ولما كانت هذه التفاعلات تحتاج درجات حرارة مرتفعة جدأً لا توجد إلا في داحل 
نجوم حاصة تعرف باسم المستعرات )N0۷84(‏ أو فوق المستعرات «(Super N0۷24)‏ 
e O OS O E‏ 
في الأرض» وكذلك في النيازك التي تصل إليهاء ولما كانت درجة الحرارة في دانحل 
الشمس لم تصل بعد إلى الحد الذي يمكنها من إنتاج السيليكون أو الماغنيسيوم أو 
الحديد. هذا وذاك» كان من البديهى الافتراض بأن الشمس استمدت هذه العناصر من 
فر ر ا ق ا ا ا ر ی کا وی ااا 
التي لخصها كل من العالم البريطاني فرید هویل (٥آره‏ ۳1 ۴۲۴4)» وزميله الأمريكي 
فولر .)۴4W10۲(‏ 


يرى هذان العالمان أن كل العناصر المعروفة (والتى عرف الإنسان أكثر من ٠٠١‏ 
عنصر) تنشأ بعملية الاندماج النووي لذرات غاز ا في داحل النجوم» وبذلك 
تزداد درجة حرارة النجم الداخلية تدريجيأًء ويزداد شدده حتى لا تستطيع الاحتفاظ بكل 
مکو ناته فتنفصل أجزاء منه على هيئة أفلاك تنطلق بو اسطة القَوة الطار دة المركزية e‏ 
عن النجم وتظل منطلقة بعيدة عنه حتى يتساوى قدر القوة الطاردة المركزية مع قوة 
جاذبية النجم الأم» وعندئذ تقف هذه الأفلاك المنفصلة على مسافات محددة من النجم ثم 
يدور كل منها حول النجم الأم في مدار محدد. 

eS O EEE 
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عملية الاندماج النووي بداحلهاء فاستنتج العلماء أنه لو استمر الأمر على ما هو عليه الآن 
فسوف تزداد شدة ضياء الشمس إلى ألف مرة قدر ضيائہا الحالي. ويزداد نصف قطرها 
إلى مائة مليون ضعف قدره الحالي. وبعد ذلك التوهج والاندماج ستنكمش الث 
لتصبح 0١‏ من حجمما الحالي عندما تتوقف التفاعلات النووية بداحلها» وتصبح شمسنا 
المشرقة نوعا من النجوم البيضاء الباردة المعروفة ياسي: النجوم البيضاء القزهة , 


ار 


وبالنظر في الكون الحيط بنا نرى السدم التي تتكون بداخلها النجوم» ونرى أنماطا 
ختلفة من النجوم في دورات متتالية من مراحل تكوينها واندثارها» ونرى أن الأرض التي 
E N O OEE‏ 
كتلة الأرض. ونرى أنماطا من النيازك التي تصل إلى أرضنا من الفضاء الكوني يغلب على 
تركيبها الحديد (النيازك الحديدية). ومن هنا كان الافتراض المنطقي المقبول أن الكون بدا 
بسحابة دخانية تشبه السدم حالياء وأن هذه السدم بدأت مادتها تتكثف على هيئة نجوم 
تشبه سشمسنا» بینما دارت حوها فضلات من هدا الدغان الدی تم إلى دوامات ذات 
أحجام وكتل وترتيب مختلف قي داحل كل منطقة نصف قطرية حول النجم. 
وبتكثف كل من هذه الدوامات على أبعاد نصف قطرية من النجم تكونت الكواكيب 
الأبتدائية» ومتها أرضنا الابتدائية.. وبديبي أن الكواكب الحالية أصغر بكثير في خجمها من 
نظائرها الابتدائية ومختلفة عنها في ا که ويقدر العلماء أن الأرض الابتدائية كانت أكبر من 
أرضنا الحالية بنحو ٠٠٠‏ مرة في حجمهاء وقد بدات في التكثف على بعضها ككومة من 
التراب» كانت في بادئ أمرها باردة تماما ثم أحذت درجة حرارتها قي الارتفاع رفا 
بواسطة عملية الإشعاع» وبواسطة الطاقة الناتجة عن استقرار مادة لب الأرض في قلبها. ولما 
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كانت درجة حرارة الشمس التي تتبعها أرضنا لا تسمح بتكون الحديد فيهاء ولما كانت كمية 
الحديد والنيكل في لب الأرض تشكل غالبية كتلة الأرض» اتجه العلماء إلى تقدير أن الأرض 
الابتدائية في مراحل تكونها الأولى (وهي على هيئة كتلة ترابية تتكثف على بعضها البعض) 
تعرضت إلى وابل من النيازك الحديدية» انطلقت إليها من الفضاء الكوني واستقرت في لبہاء 
نظرا لکنافتہا العالية» وانصهرت بواسطة كل من حرارة الاستقرار وحرارة الإشعاع. 

ومن هنا ساد بين العلماء المعاصرين الاعتقاد بأن بحموعة المعادن الموجودة في 
الأرض» والتي تشكل غالبية كتلتهاء لا يمكن أن تكون قد تكونت في الشمس» التي لم 
تصل درجة حرارتها بعد إلى الدرجة المطلوبة لتكون العناصر بعملية الاندماح النووي. 
بل لا بد لتلك المعادن الثقيلة من أن تكون قد تكونت في داحل بعض المستعرات وفوق 
المستعرات من النجوم التي انفجرت فتناثرت أشلاؤها الحديدية على هيئة وابل من النيازك 
الحديدية وصل إلى أرضنا الابتدائية التي كانت لا تحتفظ بغلاف جوي لقلة وزنها» وبعد 
أن نزلت إليہا هذه الكميات المائلة من الحديد زادت من وزنها فتكون بفعل هذا العامل 
مع عوامل أحرى الغلاف الجوي الأرضي الذي يحمي الحياة عليها. 

من هنا أصبح من الثابت أن حديد الأرض ليس من الأرض وإنا قد أرسل الیها من 
الفضاء الكوني» وهذه عملية لم يتوصل العلماء إلى فهمها إلا منذ سنوات قليلة» وفي 
المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي عقد بمدينة إسلام آباد 
بباكستان عام ۱۹۸۷ء قدم العالم (روبرت كولمان) من جامعة ستانفورد بالولايات 
المتحدة الأمريكية وآحرون بحثا قالوا فيه: ونحن نعلم الآن أن الطاقة التي احتاج إليها 
تشكل الحديد قد حدثت قبل نحو ٠١‏ ألف مليون سنة (أي بعد الانفجار العظيم الذي 
حدث به تشكل الكون) وقد تشكلت العناصر الثقيلة كالحديد» من الميدروجين واهيليوم 
داحل الجرة» تم هبطت إلى الأرض. 
جدول يوضح تطابق نسب الحديد والكوبلت والنيكل في النيازك الساقطة ولب الأرض 
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بعد أن تكحثفت الأرض صلا بواسطة خان الغبار والغاز الكوني» اح الأرض 
بار ده و متحانسة» تیا ست ات بدت ده ٠ا‏ اد مء الكون مما أدى ! حو نہ 
7 ر اى 2 ia E‏ 
كما فعل النشاط الراديوي للعناصر الثقيلة التي هبطت مع النيازك ومنها الحديد والنيكل. 


في المرحلة الأحرى من تكوين الأرض أصبحت أكثر حرارة من المرحلة السابقة» 
وبدأت تذوب تحت وطأة جاذبيتها بفعل الكتلة الكبيرة التي أصبحت عليها بعد نزول 
هذا الكم المائل من الحديد الثقيل إليہا فشكل حوالي ثلث جحمل الكتلة. هذا الذوبان 
والحركة وكبر الكتلة أدى إلى صعود العناصر الخفيفة كالسليكا لتشكل جل طبقة الدثار 
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(المانتل) والقشرة» ونزول العناصر الثقيلة ڪالحديد والنيكل 2 الد واللب فکانت 
المرحلة الثانية لنزول الحديد والذي سنفصله في الفصل المقبل بإذن الله تعالى. 


ٍ حرو ج اللافا المنصهرة من فرهات 
وصدوع الجبال» والغازات المتقلبة والأبخرة الهاربة من القشرة والدثار ومنها النتروجين 
وثاني وكسيد الكربون لتشکل بدايات تكوين الغلاف الجوي الأرضي» تبعه تكثف بخار 
الماء وتكون دورات الأمطار الكثيفة المائلة التي استمرت سنين طويلة لتشكل الحيطات 
والبحار الأولى. 


في نفس الأثناء استمر النشاط البركاني و 
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وإذن فإن القرآن أعطى بهذا التفسير لكلمة ( أنزلنا) والفاعل هو الله تعالى المرحلة 
الأولى لتزول الحديد من السماء إلى الأرض في مراحل تكونا الأولى عندما كانت 
غلاف جوي» وهذه yS‏ ل غلاا ا و لکا ا ان فت 
بالغلاف الجوي فتسمى فا وا ل اعام اة في ا 
مشاهدتها بوضوح في صحراء أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية. 


هذه هي المرحلة الأولى من نزول الحديد وهو نزول من أعلى إلى أسفل بفترة زمنية. 


المرحلة الثانية: إنزال واستقرار الحديد فى جوف الأرض 
(الحديد من وجهة النظر الجيولوجية أو علوم الأرض) 


الجزء الأول: الأرض تكوناء حركانما: 

ذكرنا في المبحث السابق كيف نرل الحديد من المستعرات في الكون السحيق إلى 
كواكب جموعتنا الشمسية ومنها الأرض ليستقر فيها فكانت هذه المرحلة الأولى لتكون 
الحديد ونزوله. ) 

ق ا ا ی ا 
الأرض تولدت کكباقي اللاراتة من منطقة اقتطعت من حط استواء الشمس» وتكائفت 
مادتها فأصبحت كرة نارية تدور حول محورها وحول الشمس. فالأرض كانت في البدء 
كتلة نارية» وعرض ها ما يعرض لكل مادة ذائبة» أي أحذ سطحها يبرد ويجمد شیغا 
فشيئاً كجمرة النار إذا عرضتها للهواء ينطفىئ خارجها ويبقى باطنها مشتعلاًء وكان المواء 
مد قعل رر ل بد خاي والاة اسر غا غل ال ار عة باهرا وا 
كل المواد القابلة التحول إلى بخار كالمعادن والكبريت والكربون وما شاكلها بنوع» 
والجو يومئذ في منتهى الكثافة لا تحرقه أشعة الشمس... ويقسم العلماء تاريخ تكون 
الأرض إلى ستة عصور تعرف بالعصور الجيولوجية وهي العصر الأصلي ثم الانتقالي م 
الثانوي فالثالني فالطوفاني وأحيرا العصر الحالي أو ما يعرف باللاحق للطوفان. يبتدئ 
العصر الأول من حين بردت الأرض وأحذت تکتسي بقشرة جامدة وهي حجر الصوان 
الشديد الصلابة» لا آثر فيه للنوابت ولا للحيوانء ولا يعلم كم دام هذا العصر بالتحديد» 
على أن بعضهم ومنهم العلامة ليل باستناده إلى تجارب حقلية ذكر أن الأرض مضى عليہا 
نحو من ثلاشائة مليون سنة منذ ما أحذت القشرة الأولى تجمد على سطحها. وأما بدء 
العصر الانتقالي فلم تكن القشرة الصوانية قد بلغت من السمك ما تقي الأرض عوارض 
الزعازع والزلازل والانشقاقات. ولا زالت العصور تتوالى على الأرض وتترك طبقات 
و حتى طراً تغيير فجائي على وضع عور الأرض وقطبيهاء فاندفعت على أثره المياه 
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على سطحها اندفاعاً عاما وحصل الطوفان» وانقرض على أثره كثير من الحيوانات إما 
بتأثير الغرق أو بلجوء بعضها إلى المغارات في أعالي الجبال فهلكت» وقد كشف العلماء 
كثيرا من تلك المغاور الحاوية عظاماً عديدة من الوحوش الكواسر التي كانت قبل تلك 
الفاجعة.. وفي هذا العصر أحذ القطبان يكتسيان الجليد» مما يدل على تناقص عظيم في 
GaN E E a‏ 
الماموث صحيحة الجسم كشفوها وسط الجليد الشمالي فحكموا بحصول برد فجائي 
باغتها وقتلها قبل أن تتمكن من المجرة إلى أقطار أخحرى.. ولما استتبت السكينة على 
وجه الأرض بدا العصر الحالي وهو السادس» وفيه لبتت اليابسة وازداد الهواء نقاوة 
وأرسلت الشمس أشعتها فطاب النبات وآنس الحيوان وظہر بعدها الإنسان» على أن 
بعض الدلائل الحيولوجية وجدت آثارا للبشر قبل ذلك الطوفان)'. 

وقد تم في العصر الحديث فهم كيفية صعود الحديد من جوف الأرض بعد استقراره 
فيا إلى قشرتهاء وكيف أنه أثر على تكون الأوكسيجين حول كوكب الأرض وبالتالي 
تكون الغلاف الجوي الكثيف الذي كان له الدور الأكبر في جعل الكرة الأرضية فريدة 
من حيث وجود الأوكسيجين في غلافها ومن ثم تكون الماء وحصول الاستمطارات التي 
استمرت لآلاف السنين مما أدى لتبريد الأرض وتكون البحار لتعلن عن بدء دورة المياه 
في طبيعة الأرض ومن ثم لتعلن عن إتمام متطلبات بدء الحياة على هذا الكوكب.. فقد تم 
التعرف على عصيات الحديد الأولى التي E NC TET‏ 
تفاعلت مع العناصر الأخحرى لتكون أوكسيد الحديد ولتتفاعل مع مياه البحار لتحرر 
الأوكسيجين» وهكذاء استمرت هذه الدورة لحد اليوم لتحافظ على أمرين مهمين» كمية 
الأوكسيجين المكون للغلاف الحوي وكذلك أوزون الطبقات العليا وبالتعاون مع دورة 
النبات التي e‏ لاحقاً بعد بدء الحياة من خا وو الحديد التي اراد الله تعالی 
أن يحافظ على نسبه ونوعيته العالية في الأرض ليستخدم من قبل البشر في شتى أمور 
حياتهم وكما نفصل في هذا الكتاب من جهة أخحرى» وليكون مصداقاً لما جاء في کتابه 
العزيز من أهمية هذا العنصر الرائع وكما أراد الله تعالى في كونه المنظورء والله أعلم. 


)١(‏ الإيجاز في آيات الإعجاز» (الطبيب الشيخ محمد أي اليسر عابدین رحمه الله تعالی)» طبع دار 
البشائر» دمشق» سوريا وهو من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدي» ٤١۹‏ ١ه_-‏ 
AEE AE O.‏ 
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ا ات ف کد جدا فکونت ها تبعاً لذلك غلافا E US‏ 
وهو طبقة الأتموسفير»ء ونتيجة لذلك بدأت مرحلة تبريد الأرض الساخحنة» فبدأت دورات 
ا E‏ 
الأرض فكانت المرحلة الأولى لنزول واستقرار الحديد» بقي أن نعرف المرحلة الثانية 
وهي كيف استقر الحديد في جوف الأرض مذه الكمية الكبيرة؟» وما علاقة ذلك بدوران 
الأرض؟. ولكن علينا أولاً أن نعرف ما هي الأرض؟. 


الأرض هي أحد الكواكب في الجموعة الشمسية» وهي تحمل الترتيب الثالث من 
حيث بعدها عن الشمس بعد عطارد والزهرة فيبلغ معدل بعدها عن الشمس 
۰ کم آي ٩4۲۰۸۹۷۰۰۰۰‏ ميل» كما وآنها الخامسة من حيث الحجم 
والوحيدة التي يوجد فيا حياة رغم أن هناك عدد من الكواكب السيارة ها غلاف جوي 
وفيا ماء كالمريخ مغلا. لار ل کو تماما بل إن فيہا تفلطح عند القطبين» 
فهناك فرق بين قطر الأرض عند القطبين عما هو عند المنتصف بحوالي ٤۲‏ كم. فالأرض 
تحمل صفة التسطح والكروية معا وهذه في الرياضيات معناها الشكل البيضوي. 
في آحر الاكتشافات الفلكية فإن الأرض تتحرك في الكون ١٠٤‏ حركة مختلفة دائرية 
ودورانية بفعل قوى ختلفة» ومنها حركة اهتزازية تشبه حركة مهد الطفل فيقول عنها 
العلا إن ا را واضحا في نوم الكائنات الحيوانية والبشرية التي عليہا. 


فالأرض تتحرك مع الحموعة الشمسية برمتها بمعدل سرعة ٠٠١١‏ كم / ثانية 
۱۲۰١(‏ ميل / ئانية)» آي ما يعادل ۷۲۰۳٦۰‏ کم / ساعة( ٤٥۰٠٠.‏ ميل / ساعة)» 
باتجاه جحموعة الميركوليز النجمية. ابحرة التي تحتضن امحموعة الشمسية وهي درب التبانة 
ككل تتحرك باتجاه بحموعة ليو النجمية بمعدل سرعة نحو ٠٠٠‏ كمأثانية ٠۷١(‏ ميل | 
ثانية). هناك أيضا حركة الأرض مع قمرها بمسار إهليليجي بيضوي حول الشمس بسرعة 
نحو ٠٠٠٦٠٠٠٠‏ كم / ساعة ٦٦٠0٠٠(‏ ميل / ساعة)» هذا المدار له شذوذ بسيط عن 
الدائرية وله طول یصل للی ۹۳۸۰۹۰۰۰۰۰۰ كم ٥۸٠۰٤٠٠٠٠٠ ٠(‏ ميل). والأرض 
أيضا تدور حول نفسها أي محورها مرة كل ۲۳ ساعة وه دقيقة و١٤‏ ثانية (مبنية على 
السنة الشمسية). ولكن الحركة في نقطة عند حط الاستواء تتحرك بسرعة معدها يزيد 
بقليل عن ٠٠٠١‏ كم / ساعة ٠٠٠٠١(‏ ميل / ساعة)» بينما عند حط عرض بورتلاند 
مثلاً ٤٥(‏ و بسرعة ۳ كم / ساعة (1۷ ميل / ساعة). 


الفصل السادس / نزو ل الیل 222222 22رړ ړم ړم ررر ړوو ومومو ممم ررر | ها 
بالإإضافة إلى هذه الحركات الأساسية» هناك حرکات اأخحری» منها ثلاث مركبات 
للحركة الدائرية والدورانية متأتية من ميل حور الأرض» منها الحركة المتأتية من احتلاف 
ميل حور الأرض الناتج عن قوى الجذب للأرض من قبل الشمس والقمر» وكذلك تقدم 
وتأحر الاعتدال الربيعي والخريفي» واحتلاف خحطوط العرض في مناطق الأرض المختلفة. 
لنلاحظ كيف يعا ج القرآن الكرم هذه النقطة المتعلقة بحركات الأرض» يقول 
الله تعالى: 


1 س 
f‏ کے 


وتر لجال سا جَامِدَة وهی نَمو مر السَحَاب صن الله الى أتقَنَ كل سىء 
إن حم يما تَفعَلْوتَ (& 4 (النمل:۸۸) . 

$ وَءَاية هم اليل سْلَح ينه آلار قدا هم مُظَلمُونَ ر وَالشْمْس رى لمُسَقر لها 
ذلك تقدير الغريز للبم ر وَالقَمَرَ قَدَرَنه منازل حت عاد كلْعْرجُون الْقدِير (@ لا 
الشمص ب ها أن درك القمر ول اليل سايق البار وك ى فلك جورت 
(یس :۰-۲۷ .)٤‏ 

في الآية الأولى» هنا الحبال كناية عن الأرض لأنا أعظم تركيبة فيها من حيث الحجم 
والضخامة» أي أننا. عندما.ننظر إليها نتوقع أنها ثابتة ولكنها تسير سيرا حثيغاً شبهه القرآن 
الكريم بسير السحاب ولم يستخدم أداة تشبيه» أي أن سرعة E‏ جریان 
الرياح التي تحمل السحب. فكانت هذه أول إشارة في تاريخ البشر لدوران الأرض حول 
نفسہا» وهنا يتجلی أمران: ۰ 

-١‏ الحركة النسبية للجبال نسبة لدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس ودوران 
احموعة الشمسية حول مركز البحرة وهكذا. هذه الحركة التي لا يحسها الإنسان لأنه ساكن 
على سطح هذه الذرة الصغيرة السابحة في الفضاء الفسيح. 

۲- هذا التشبيه الرائع بين سرعة الجبال وسرعة السحاب إذ لو درست سرعة الرياح 
الكاملة للسحب في طبقات الحو وقورنت مع سرعة الأرض حول نفسها لوجد الباخحث 
عظمة هذا الربط الرائع.. فالمعلوم أن سرعة الأرض بحركتها الدائرية حول الشمس هي 
ر ٠۰‏ كم/ساعة وبحركتها الدورانية حول نفسها حوالي ٠٠٠١١‏ کا 
) وان ابال تتحرك ضمن الأرض التي تحتضنها.. وإذا ما قارنا هذه السرعة مع 
سرعة الريح والتي هي أصلاً جزء من الغلاف الجوي الأرضي فسرعتما إذا كانت ساكنة 
مساوية لسرعة الأرض ٠٠٠١(‏ كم/أساعة)» أما إذا كانت متحركة فتختلف سرعتها 


حمر 
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باحتلاف عوامل عديدة فتصل في حالات مختلفة إلى حوالي ٠‏ كم/ساعة. ومن هذا 
يتبين لنا دقة الربط بين حركة الحبال وتشبيمها بحركة السحب» وقي هذا دلالة على أن 
الجبال ثابتة شاخة وها علاقة وطيدة بنزول المطر. ولكنها في نفس الوقت تدور مع 
دوران الأرض ولكننا نراها ثابتة لأننا نرى الأرض كذلك» والله أعلم. 

أما الآية الثانية فتؤشر بشكل جلى كيف أن الشمس وقد ذكرنا أن العلم الحديث 
اكش دوران اموعة العنمسية ككل باتجاه بحنوعة هيركوليز النجمية: وكذلاك ذكرت 
الآية دوران وجريان القمر وهو ما اكتشف حديثا من دورانه حول الأرض ومعها حول 
الشمس ومعهما وبضمن ابحموعة الشمسية. وبالتالي فإن الأرض تدور وتجري ضمن 
هذه الدورانات والحريانات. وقوله تعالى (تجري) و (فلك) دلالة على الحركة الدائرية» 
بينما قوله تعالى (يسبحون) دلالة على الحركة الدورانية لأن السباحة تتطلب تحريك أجزاء 
الجسم السابح» كما تئبت أن الكون ليس فراغا لأن السباحة لا تكون في فراغ بل في 
وسط مادي» وهذا ما عرف حدیثا من ن الکون يتکون ليس من فراغ بل من طور مادي 
اسمه مادة الكون المظlم (Dark Mater)‏ . 

أما الجر كات الأحرى فواضحة في قوله تعالى: 

ه الدوران حول الشمس: ‏ ذلك يان آله ولچ اليل فى آَلنَهار وَيُولِح السار فى 
اليل وَأ آله سع بَصِرّ@) (الحج:۱).. $ ألم تر أن لَه ولح اليل فى اهار وَيُولح 
آلنهارَ فی اليل وَسَخرَ اهمس وَالقَمَرَ کم رى ل أجل مَسَّى وار الله بِمَا تَعَمَلونْ 
بير 4 (لقمان:۲۹) .. « يولح أليل فی ألَهارٍ وولح آلَهار فى اليل وَسَخْر آلشمس وَالقََرَ 
ڪل رى لأجَل مُسبّى لِم آنه ربكم لَه املك وَالذِينَ تذَعُوت من دونه مَا يلكوت 
ین قمِمٍ @ 4 (فاطر :۱۳) .. « ولځ اليل فی لار وولح آلار فی اليل وهو عَلِمٌ دات 
آلصْدُور ر 4 (الحديد:٠)‏ . الولوج لغة هو دحول شيء قي شيء آحر فيقصر الداحل 
ويبقى المدحول فيه على طوله» وهذه كناية عن طول الليل والنهار وقصرهما بسبب تغير 
الفصول الأربعة» وهو دليل على حركة الأرض حول الشمس من جبة وميلانا من جهة 
أحرى» إذ لولا هذا الميل لما أمكن تكون دل 

E‏ لاض مهدا وَسَلَكَ لَك فِا سبلا وَأرَلَ 
E PA‏ شی ( 4 (طه:۳٥)‏ .. « ألَر عل الأَرَضَّ 


الفصل السادس / نزول الحديد لرک کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کرک کر کر کر کر کر کر کر کر کر ھر ھر کر ھر ھر کر ھر ھر ھر کرای کر کر کر رھ ھر کور ھر جر عر عر مر مر مر مر مرم که ا 
بدا ر وبال اُوتادا و وخُلقنک ازوج ر وجعلتا توک سبَاا ر وَجِغلتا اليل 
لاسا و وتا آلہار معا وج وتنا رقم سما تادا و وتا راج 
وَهَّا جا زج 4 (النا:٠-١١).‏ المهد: أي كالفراش الذي يوطا للطفل. وفي الآية الثانية جعل 
النوم السبات في الليل متسلسلاً مع جعل الأرض كالممد للطفل. أما دليلنا أن معنى المد هو 
فراش الطفل الذي ينام فيه فمن اللغة والقرآن: 
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فبالرغم من الوجه البلاغي في الاستعارة التي يستخحدمما القرآن الكربم لذلك فإذا 
أردنا أن نترجمها إلى لغات أحرى لا يسعنا إلا أن نقول إن المعنى هنا لكلمة المهد هو 
ليس فقط السكنى والاستقرار وكونه مستقراً للمعيشة وإنما هو فعلاً فراشاً للنوم 
حركة الأرض الاهتزازية التي ذكرنا. وعليه يكون القرآن الكريم هو مؤسس هذا العلم 
ولیس غاليلو ونيوتن.. 
الجزء الغاني: جيولوجيا الأرض 
يعرف علم الجيولوجيا بانه علم الطبقات التحتية للأرض فالمقطع (0©0) يعني 
باللاتيني التحة E‏ الثاني (لإ1.08) يعني العلم» ويحتص هذا العلم عموما بدراسة 
المكونات للقشرة الأرضية من نواحي تركيبها الكيمياوي والمعدني وخواصها الطبيعية 
والكيمياوية والميكانيكية. وتقسم علوم الأرض إلى: 
-١‏ الجيوكيمياء: ويقسم لى علم البلورات المعادن e‏ وکيمياء 
الأرض. 
۲- الجيوفيزياء: وتشمل طرقه الطرق التثاقلية ا a‏ و الزلزالية. 
-٣‏ الجيولوجيا الديناميكية: وتقسم إلى علم الترسيب والمياه واححيطات وعلم 
الصهارة والبراكين والزلازل والجيولوجيا التركيبية. 
- علم الجيولوجيا التأريخية: وتشمل علم الحفريات والجيولوجيا الطبقية والجغرافية 
القديمة. 
-٥‏ الحيولوجيا التطبيقية: وتشمل جيولوجيا التعدين والبترول والفحم والنظائر 
المشعة والمياه الأرضية والحيولو جيا الهندسية والزراعية. 
ما الجيولوجيا الهندسية فتشمل دراسة الصخور وخحصائصها سواء كانت صخور 
سطحية أو تحتية لتمكن المہندس من الإنشاء والبناء فوقهاء وكذلك تشمل التعرف على 
التراكيب الجحيولوجية وتحديد الحاجة إلى استخدام الستائر الجانبية من عدمه» وكذلك 
تحديد الميول الحانبية إذا لزم الأمر ومن م التعرف على طبيعة المياه الجحوفية وحركتها 
ومنسوبها وتحديد مصادرها بما يفيد في الهندسة الصحية والري والبزل. 
قول علماء الفلك والحيولوجيا إن دوران الأرض منذ تكوينها كان أسرع منه اليو» 
كما أن القمر الذي تكون من الأرض في بدايات تكوينه كان أقرب» فكان اليوم ٤‏ 
ساعات فقط وبدا يبتعد القمر لبطء حركة الأرض متناسبة مع حركة القمر ليزداد زمن 
اليوم إلى أن وصل إلى ۲١‏ ساعة» وهو مستمر بالزيادة لاستمرار ابتعاد القمر عن الأرض. 
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بيد أن عملية الدوران وتشكل الأرض البيضوي قد هيأ جو الأرض ومناخحه على هذا 
النمط الرائع والوحيد في الكون على حد علم اليوم» ومن هذه النتائج لكل هذا ترتيب 
طبقات الأرض الحيولوجية بهذا الشكل الذي وصفناه في فصل سابق وسنفصله في هدا 
المبحث. إذن كان لدوران الأرض وتشكل هياتها أثر بالغ في استقرار وترتيب الطبقات 
الجيولوجية في الأرض» هل تذكرون هاتين الكلمتين» الاستقرار والترتيب ؟. إا نفس 
المعنى اللغوي والاصطلاحي الذي توصلا له في معنى كلمة "أنرلنا" .. وكنا قد تعرفنا 
على ترتيب طبقات الأرض في فصل سابق» وكيف أن الحديد موجود ليس فقط في 
الجوف وإنما في الطبقات السطحية أيضا ولكن بنسبة أقل من الجوف» دعونا نفصل 
ترتيب طبقات الأرض بشكل أوسع. 

علميا تقسم الأرض من الناحية الجيولوجية أو ما يعرف بعلم الأرض إلى خمسة 
أقسام رئيسية» وإذا أردنا تفصيل هذه الأجزاء الرئيسية الخمسة فإن الطبقة الأولى هي 
الطبقة الغازية المسماة الغلاف الجوي الأرضي( «atmosphere‏ وهو غلاف غازي 
يحيط بال حزء الصلب ويحتضنه ويصل ارتفاعه إلى حوالي ٠٠٠٠١‏ كم (٠٠۷ميل)»‏ ولكن 
الكتلة الرئيسي له تتركز في الارتفاع الذي يصل إلى٦»ه‏ كم ٠»٥(‏ ميل). 

أما الثانية فهي طبقة المائية المسماة ال ( )1۷4۲08p۸€۲۴8‏ وهي طبقة البحار 

والحيطات التي تغطي حوالي ۷٠٠۸‏ % من سطح الأرض. و بينما الطبقات الثلاث 
الأحرى تكون صلبة وهي ال ٥۲۴(‏ ۸م٤0‏ ط11t»‏ الدثار أو المانتل (1eخمaچصm»‏ غ 
اللب (0۲۴ع) الذي يشكل جل كتلة الأرض لاحتوائه على المواد الأتقل. 

الطبقة المائية تشمل جميع المياه السطحية على ق من حيطات وبحار 
وبحيرات وأنهار وجداول ومستنقعات وكذلك المياه الجوفية التي نجدها على شكل آبار 
وعيون وينابيع وغيرها. معدل عمق الحيطات يصل إلى ٤۷۹٤‏ م أي حمسة أضعاف 
ارتفاع اليابسة في القارات وكما يوضح الشکل ادناه. تشکل البحار كتلة تعادل /١‏ 
٠‏ من كتلة الأرض الكلية (ه٠٠٠‏ × ٠١‏ “طن متري). 

تكون الليثوسفير من قشرتين الأولى القشرة الأرضية الصابة والثانية المانتل 
العلوي» الذي يتكون من العديد من الصفائح البنائية أو التكتونية» فالقشرة الأرضية نفسبها 
تتكون من صفيحتين أو قشرتين العلوية أو ما يعرف بالسيال )51411٥(‏ والتي تتكون 
من صخور نارية ورسوبية والذي يتكون تركيبها الكيميائي اساسا من مواد تشبه ترکیب 
الكرانايت بكثافة .۲١۷‏ وأما القشرة السفلية المسماة السيما ( )8S11003)1€‏ ال كل 
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قيعان الحيطات تتشكل من صخور نارية أثقل وأكثر عمقا مثل الكابرو والبازلت بكثافة .٣‏ 
أي أن القشرة الأرضية تتكون من طبقات صخرية تختلف من حيث كثافتها وطبيعة 
تركيبها المعدني ويطلق على القشرة السطحية للأرض اسم السيال (5121) وذلك لأن 
مقاومة صخورها تتراکب اساسا من سلیکات الألمنیوم وتبلغ متوسط کثافتہا نحو ۲,۸ 
ویتراوح سمکہا من ۲ إلى ٠١‏ كلم. وأسفل طبقة السيال تقع طبقات أخحرى من الصخور 
الأكثر كثافة حيث تتركب من معادن ثقيلة ونطلق عليها طبقات السيما (81108) نظرا 
لأن معظم صخورها تتركب اساسا من سليكات المغنيسيوم وتزيد كثافتها عن ٠,٤‏ 
ويصل متوسط سمك القشرة الأرضية (طبقات السيال والسيما معا) بحوالي ۷۲ كم 
وتعرف هذه الطبقة الصخرية الخارجية باسم الليثوسفير .)11108p8۲۴(‏ يشكل 
الحديد المعدن الرابع من حيث الانتشار في القشرة الأرضية بعد الأوكسجين» 
السليكون, الألمنيوم» ويأتي بعده البوتاسيوم» الكالسيوم» المغنيسيوم والصوديو.م 

ويقع أسفل القشرة الخارجية للأرض طبقة صخرية أعظم جیا رھ کت ي 
معادن وصخور أكبر كثافة وقلا من تلك التي تتمثل في القشرة الخارجية ويطلق على هذه 
الطبقة اسم طبقة المانتل (ع1ا 121 رالطبقة الغطائية الداحلية) ويبلغ متوسط سمكها 
حوالي ۲۸۸٠‏ كلم وتتراوح كثافة المواد التي تتالف منها من ۸-٥‏ ومن تم تتركب من 
مواد معدنية نقيلة. 

كمار آل اللتر شف يتکون من المانتل العلوي الذي تصل كثافة صخوره إلى .٠١۳‏ 
تفصل القشرة عن المانتل الذي يقع أسفله بطبقة زلزالية منقطعة تسمى موهو» وعن 
المانتل السفلی بمناطق ضعف تسمی آزٹینوسفیر (481810818۲۴). إن قوی 
القص للصخور اللدنة شبه المنصهرة ذه الطبقة )2810105p8۲۴(‏ التي يصل 
سمکہا إلى ٠١١‏ کک ا القاري أو اليابسة من التحرك خحلال سطح الأرض 
واححيطات انغلاقا اا المانتل السميك هذا الذي يصل سكه إلى . ۰کم (۱۸۰۰ 
ميل) يغطي الحزء الداحلي من الأرض المسمى باللب. تتراو ح كثافة المانتل هذا من e‏ 
إلى ٦‏ ما عدا طبقة (48181088۲۴) وتزداد مع العمق. الجزء العلوي من المانتل 
يتكون من الحديد وسليكات المغنيسيوم كما هو معرف علمياً بمعدن الأوليفين» وبينما 
الجزء السفلي من المانتل يتكون من حليط من أكاسيد المغنيسيوم والسليكون والحديد. 

إن مناطق الضعف هذه سميت بالصدوع الأرضية والتي منها تتكون الحركة التكتونية 
لقشرة الأرض السابحة على بحر من المنصهرات الساخنة (لاحظ الشكل). 
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الصدوع الأرضية الأساسية كما صورت بالأقمار الصناعية 


وتقع أسفل هذه الطبقة الأخيرة (باطن الأرض(0۲۴) أو لب الأرض أو ما يعرف 
باسم النواة الدانحلية المركزية ۲١8(‏ 06۸۲056 ) وتتألف من مواد ذات كثافة وثقل 
أكبر من تلك التي تتركب منها بقية قطاعات الأرض وتتألف عادة من النيكل والحديد 
ومتوسط كثافتها ١١‏ وسمكہا حوالي ٤٠١‏ ٦كلم.‏ أوضحت الدراسات الزلزالية الحديثة أن 
طبقة مركز الأرض المسماة باللب تتكون من قشرتين» الأولى هي الخارجية بسمك 
٥‏ كم ( ۱۳۸١‏ ميل)» وهي صلبة ولكن سطحها الخارجي يحوي تجاويف وقمم 
تتكون قي المناطق التي ترتفع فيا سخونة المواد وعلى هذا فإنها يغلب عليها صفة 
الانصہار» بينما القشرة الداحلية التي يصل نصف قطرها إلى ۱۲۷۰ کم (٥۷۹ميل) ‏ 
تكون صلبة جدأ» والجزءان معا يتشكلان من الحديد في الغالب مع نسب بسيطة من 
اليكل ومواد أحرى. تصل درجة حرارة اللب الداحلي إلى حوالي ٦٦٥١‏ درجة مئوية 
٠۲٠٠٠٠١(‏ فهرناهايت)» ومعدل الكثافة يصل إلى .٠١‏ ) 

بعض العلماء قسم الأرض إلى أربعة أغلفة منها الكيمياوي والفيزياوي والحراري ال 
إلا أن كل هذه التقسيمات والتصنيفات تشترك بتصنيف الطبقات الأساسية للأرض. 

كما هو موضح في الجدول والشكل» فإن طبقات الأرض المختلفة المبينة أعلاه 
متداحلة في بعضها ولكن الحدود ااا بها وة حت هنا قشرتان أرضية قارية 
)Continental crust)‏ ومائية )0cean1c cru)‏ وعموما یوضح الشکل ان 
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كوكب الأرض يقسم إلى قشرة (أ0108) ودثار (#[أمة1) ولب خارجي ( ou‏ 
۴ع) ولب داخحلي ٥0۲۴8(‏ 1116۲).. ومن الواضح من الشكلين أعلاه أن الجوف 
الأرضي يبعث موجات قذف أثناء البراكين ومن ضمن هذه المواد المنبعثة خلال انفجار 
البراكين حامات الحديد بشكل متحد ومتراكب مع عناصر أخحرى والمتأتية في الواقع من 
أعماق سحيقة في جوف الأرض. كما أنه من الواضح أنه على الرغم من احتلاف 
التقسيمات بين العلماء إلا آن الصفة الغالبة للتقسيمات العلمية هي سبع طبقات. 
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الصفات الصفات الكيمائية | 
نیتر و جین»اکسجین»بخار › | 
ماءءثاني كسيد الكربون» 
غازات خاملة 
مواد سائلة وأحيانا صلبة مياه عذبة ومالحةء ثلج» جليد 
متوسط الققل اللوعي حوالي ۱,۰۳ 


صخور تتکون من خلیط من معادن 
السيليكات 


الف e‏ 1 الحديد لی کر کر کہ کی کی تی کی لیے کی کے ی کی کے ہے ھی لیے کی لی ی کے کے کے کی کی لی کے کے کی کی دی کی لیے لی لی کی کے کے کے لیے لیر لیر کر ایر کر کے کے کے کے لیے کی ر کے کے کے ۹ ۰ ۲ 


٠ الصفات الكيمائية‎ ٠ 
الماءءمواد عضوية الکاننات اخيوانية‎ 


مواد صلبة وسائلة J,‏ غروية. 


الفقل النوعي ۳,٠‏ والنباتية 
خليط من الحديد والنيكل في الحالة الفلرية. أ الجزء العلوي في الحالة السائلة والجزء السفلي 
الأرض متوسط الثقل النوعي ٠١,۷‏ في الحالة الصابة غالبا 
| معلومات عامةعن الأرض وخصائصها ||| 


مساحة سطح الأرض ۰ ملیون کیلومتر مربع | 
مساحة الفلاقف المائي ۹ ملیون کیلومتر مریع ۰ | 
مساحة اليابس (القارات) ۹ ملیون کیلومتر مربع 


نصف قطر الأرض عند خط الاستواء ۸ کیلومتر 
نصف قطر الأرض عند القطبين | ۷ کیلومتر | 
متوسط ارتفاع سطح الأرض | ٥‏ متر فوق سطح الأرض ١‏ 


متوسط أعماق البحار ٠١‏ متر تحت سطح البحر | 
أقصى ارتفاع للجبال (قمة افرست) ٠‏ متر فوق سطح البحر | 
أكبر عمق لقاع البحار والحيطات ۰ ۱ متر تحت سطح البحر. 
اللسبة المئوية لليابس (بدون الجزر) ۳۹4۹,۲ ` 
| اللسبة المئوية للرصيف القاري (من مستوى سطح البحر إلى ,ل0 
| عمق ۲٠٠‏ متر تحت مستوى سطح البحر) 
النسبة المئوية للمنحدر القاري (من عمق ۲٠٠١‏ مترا إلى 01,۲ 
متر تحت سح البح 


اللسبة المئوية لقيعان البحار واحيطات 


ا | 
| الممراجیولوجي لار | اکر م 

E PEE FETTER IT 

من سطح الأرض حتی عمق ۸۰۰ م ترتقع درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية 
واحدة لكل ١۲م.‏ 

من ٠٠۸م‏ إلى ١٠٠٠م‏ في القشرة الأرضية ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة 
مغوية واحدة لكل >١‏ م. 

درجة غليان الماء (١٠٠٠م)‏ لا تتغير كثيرا من سطح الأرض إذ تتمثل عند عمق 
٠م‏ من السطح كما هو الحال في بعر بيتش في كاليفورنيا وعند قاع البئر تصل درجة 
الحرارة للماء إلى ١٠٠م.‏ تصل درجات حرارة اللافا المنصهرة والمنبثقة من باطن 
الأرض إلى حوالي ٠١١٠٠١‏ م0. ) 

وتتالف قشرة الأرض من جحموعات متنوعة من الصخور أساسها الصخور التي 
انبثقت من باطن الأرض وظهرت فوق السطح أحذت تبرد بالتدريج لتكوين الغطاء 
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الصخري الخارجي للأرض وتعرف تلك الصخور ıلأوılة yi (Primary Rocks)‏ 
الصخور النارية )]g۸N 01S R0 CkKS(‏ ومن بینہا البازلت والکرانیت والسیانیت 
والدولووايت. ومن تفتت هذه الصخور بعد تعرضها لعوامل التعرية وتبعا للترسبات 
المحتلفة فوق قاع البحار والحيطات والبحيرات تتكون الصخور الرسوبية 
)Sed1mentary ROCKS)‏ ومن بينہا الصخور الحيرية والرملية والطينية والغرينية» 
وإذا تعرضت الصخور الرسوبية لفعل الضغط الشديد والحرارة الشديدة أو لكليہما معا 
فإن هذه الصخور سرعان ما تتحول إلى حالة أخحرى تختلف بخواصہا وميزاتها عن 
صورتها الأصلية وتعرف باسم الصخور nliتحوlة «Metamorph1c RockS)‏ 
ومن أمثلة هذه الجموعة صخور الشيست )5٥C۸18(‏ المتحولة من الصخور الطينية» 
والنيس (018188) المتحول من الكرانيت» والرخام المتحول من الصخور الجيرية. 

الإشعاع الصادر من حرارة جوف الأرض ينتقل عبر طبقاتها إلى السطح» وأصل هذه 
الإشعاعات ناتج عن القابلية الإشعاعية لعناصر الأرض المشعة كاليورانيوم بالإضافة إلى 
الحرارة العالية لللافا المنصهرة والتي يشكل الحديد المنصهر ساسا هما 


أ علی أالحبال ع PARE»‏ (فمة i‏ 
سلاسل الحبال العاليك 


الرصيف الغاري القارات ا 


مدسن وک ارنغاع الأرض 8 


EE 


صخور کون من السليكا وأكاسيد الحديد والمغليسيوم (سيما] 
الكثافة = ۲ فريبا 


U +‏ مر أ عم المحبطات = ١ءء‏ رء] ۾ 


کک e‏ الطبقات الأر ضيه ة لحد کک : . کف عن ن کتاب أ ان 
ٍ الجيولوجيا الهندسيةء ص ۹ 


ال 
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Ocean Nit —~ 


PER wp te Û xm (6 mi] thick 


Conlixentat Cnt 

Tra! — Iot kı 

f 8 5 a 
تد ے‎ 


40 km (25 m} 
hick 


Aacfus ûl carik 
HIFO km (SHO rm} 


The 
earth's crust 


القشرة الأرضبة 


The two types of crust 


ا 


FRE 


The destruction of 


OCEanig CrUSt 


شکل: يو ضح طبقات الأرض السطحية والتحتية» عن کتاب قاموس 
المصطلحات العلمية والفنية واهندسية» ص .٠١۹۳‏ 


۲ ۱ 1 سے کی کی کی کی کے کی کے کے کے کے ہے کے کل کے کی کے کے کی کر کے کی کر کر کر کے کے کے کی کی کی کے کی کے کر ر کل کی کر کے کے کی کی کے کی کی کے کے کر کر کر کی کی کے کے إأفه | j1‏ ادس / نرول الحديد 


أي 


أن تركيب الأرض تقسم إلى حمسة أغلفة رئيسية والأحير يقسم بدوره إلى النتين 


تانويتين فيصبح العدد الكل سبعة وهى. 
أ- غلاف هرائي €۲€ ضAtn0S.‏ 
ب- غلاف مائ .Hydrosphere‏ 


ج- غلاف ياس L1th0Sp€F€‏ . 
د- غلاف الحياة 8105p 6۲١‏ رالقشرة الأرضية) 

ه- جوف الأرض ۳061۲081۲۴ وهذا يقسم بدوره: 

ارلا طقات من اللات الةو اة 

انياً- طبقة الأكاسيد والكبريتات. 

الات اة الأرض المكر نة من اديك الكل الضر 

وهذا يعني أن التقسيم العلمي لطبقات الأرض هو سبعة . قد يقول قائل إن الأرض هر 
كل ما تطأه قدمك» فلا يدحل في ذلك طبقة الهواء والماءء فنقول له صدقت. فقد أثبت العلم 
الرصدي وحسب آحر الأرصاد الزلزالية لطبقات الأرض فإن طبقات الأرض عدا الغلاف 
الجوي الهوائي هي سبع أراضي متلاصقة» وهي كما موضح أدناه بالرسم والتفصيل: 


8 
٢ 


طبقة القشرة والطبق nاılة‏ ) «(Hydrosphere & CUS‏ 
طبقة المانتل العلوي (ع1اارة٧‏ ١إعمططلا)»‏ وهي طبقة المنصهرات الجزئية 


.(Partial Melting) 


۳ 


° 


طبقة الأوليفاين والبايرو كين (†6411€ «Olivine & Pyro0xene‏ 
الطبقة الانتقالية ( Z016‏ ۲2181101۸ 1(. 


. طبقة الماتتل السفلي .Lower Mantle)‏ 
. اللب الخارجي C0۲۴8(‏ ١ع00)»‏ وهي طبقة الحديد والنيكل المنصهرين. 
. اللب الداخحلى C0۲١(‏ 10108۲)» وهي طبقة الكرة المركزية الحديدية للأرض. 
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depths of known. 
region sampled partial melting 
hj drosphere TT 
and crust N 
pyroxene, 
garnet 


transition 
Zone: 


lower outer cûrê inner core 1,000 mî Û 
rnantle 


) ` 1,000 km O 
الزلزالية.‎ TTT التقسيم السباعي لطبقات الأرض حسب آخر الأرصاد‎ 


وهذا بالضبط ما صرحت به الآية الكريمة لط EN,‏ 


الأُرض هَن يرل الاس بين تعلو اَن اه على كل سىء قدير وان َه قڌ حاط يكل 
ا علا ر 4 (الطلاق:۲١)»‏ وقد بينا في فصل سابق الطبقات السبع للسماوات» وها 
هو العلم يذعن لما أكده القرآن الكربم من تقسيم الأرض جيولوجيأ إلى سبع طبقات» 
والله أعلم. أما إذا ما نظرنا للآية الكريمة من منظار آحر» وهو أن معنى الأرض لغة هو 
كل ما تطأه قدمك» لذا اقتضى المعنى هنا كل ما يتعلق بما تدب عليه أحياء برية كالبشر 
والحيوان. وحيث إن العلم لم يتوصل إلى وجود كوكب آخر فيه حياة عامرة بالحركة من 
كل الأصناف الحية في مائه وبره عدا كوكبنا الفريد هذا رغم الحاولات الحثيثة للتوصل هذا 
الاكتشاف› إذ بلغ ما رصد من أنظمة سشمسية مشامة لنظامنا ES‏ 
لحد اليوم مات ولكن لا يوجد كوكب واحد مكتشف لحد اليوم يثبت وجود حياة. 
فلذلك فالمعنى يصبح الأرض التي تطأها أقدام الكائنات الحية» وعليه 1 المعنى لا يشمل 
الطبقات التحتية» وإشا يختص بالمنطقة الملامسة للقدم» ومن هنا فإن التقسيم السباعي 
للأرض في الآية الكريمة ينطبق على القشرة الأرضية حسب وبجزئها البري فقط. 


۲١‏ م ار ار مر ر کر کر کر کر کر ر کی کے کر ر ار ار ار ار ر ار ار ار ار لے ر ر ار ایر لے ار ایر ایر ایر رر رر ر ار ار کر لے کے لی لی ر ر ر کر ر ر ی کے کی کی لے افم | j١‏ ادس / نزول الحديد 


وإذا ما تأملنا القارات التي تتقسم منها الكرة الأرضية فإننا نجدها سبعة - بمعلى 
العدد سبعة إذا أخحذت الاية على الحقيقة- وهي قارتا القطبين الشمالية والجنوبية» وقارة 
أفريقيا» والأمريكتان كل منهما قارة» وقارة ا وقارتا أوربا وآسيا تعتبران واحدة 
لعدم وجود عازل واضح يفصلمما. آما إذا أحذت الآية على الجاز» والعرب تستخدم 
العدد سبعة للكثرة فإن الكثرة هنا تعني الحزر الكثيرة والعديدة التي تنكل منها القشرة 
الأرضية» والله أعلم.. ويؤيد هذا الرأي ما جاء في آية الفتق والرتق التي ذكرناها في فصل 
سابق > الآية ٠٠‏ من سورة الأنبياء- وهي قوله تعالى « أوَلَم ير دين كفروآ أن موت 
وا ا ا ی اقل يُوْيِنونَ 4. فإذا أحذنا المعنى 
من قوله تعالى السماوات والأرض على اخحتلاف الحجنس -آي أن السماوات شيء 
والأرض شيء آخحر- كان المعنى ما ذكرناه آنفاً في فصل سابق» أما إذا ما اعتبرنا أن 
المعنى يؤحد على التتابع كقولنا ( كربم أحمد وعلي)» أي أن أحمد له صفة الكرم وعلي 
كدلك :وع الع بكرن آل الارات کات ,رفا یواح فصا کا سا 
في كتاب الفلك وهو ما أيدته اكتشافات الانفجار الكبير» والأرض اا کارت جرا 
ا ثم فصلت» وهذا ما أيدته نظرية تباعد القارات التي أصبحت بمثابة الحقيقة نظر! 
للمکتشفات الحجرية التي تثبت تلاصق القارات في أول تكون الأرض ثم تباعدها 
وتحركها بالشكل الذي أصبحت عليه اليو والعملية مستمرة. وحيث إن تتمة الآية 
5 الماء جعل منه كل شيء حي من المخلوقات» فإن انفصال القارات وما نتج 
عنه من تشكل الحيطات بشكلہا المعروف حالياً - أي تداحل مائہا بين هذه القارات - 
أدى لاحقا إلى بدء وتكون الحياة وتدرجها على الكوكب» والله أعلم. 

ما ها على أن الي بر ا ما ده كا ها لارو مقر 
حسب النبي رحمه الله تعالى والأستاذ الدكتور زغلول النجار في أن المعنى يؤحذ على 
انفصال الغلاف الجوي عن جسم الأرض لتشكل طبقات نزول المطر وما به من ماء 
يجعل منه كل شيء حي» واللّه أعلم... وقد تكون الآية الكريمة عنت كل ما ذكر من 
المعنيين» لأن الاصطلاح واللغة تسمح كما وأن والحقائق العلمية أنبتت ذلك واللّه أعلم. 
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contin ent 


- 


. 
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ج ا القر أت ذكر الأرض بالمفرد انما بوالسماذات بصيغة جمع في الغالب. وجاء 


ص 


ذكر سبع أراضي. يقول الله تعالی: $ اله الى حَلَقَ سََعَ مموسو ومن آلا 


ول کر یو عد اوو E‏ ر س ير Ês GÉ‏ 


4 


رض 


الفصل السادس / نزول ادد لر تر کر ر ار کر ار ار کر کر ھر کی ھی کو ر عو ھر کی کی کی کر کی ر ھی کی کی کر عر می ھی می کی کی کی کی کی دی کو ھی کو کر کی کر کر کی کو کر تو ر هر مر هی مرمرع ۷ ۱ ۲ 


شىْءِ عا ر 4 (الطلاق:٠٠).‏ أي سبع أراضي والله أعلم.. ففي قوله تعالى 
ون الا رض مه د 6 شار ة واه جاه على عد لفات الأرض أا 
ال ا وليس كما يقول البعض أن سبعا هنا دلالة على 
الكثرة كما هو معروف عند العرب. وحيث إن الأرض لغة هي كل ما تدب أو 
يمشي عليه قدمك آي كل ما يكون أسفل منك» فإن الغلاف اموائى للأرض لا 
يدحل ضمن ما عنته الآية والله أعلم» فيكون آخر ما توصل إليه الرصد الزلزالي 
الذي ذكرناه e‏ الأكثر دقة لطبقات الأرض التي نمشي عليہا. 
وإذا لاحظنا الأوزان النوعية وسمك الطبقات نلاحظ أن اللب يشكل أكنف 
وأثقل وأسك جزء في طبقات الأرض على الإطلاق. أي أن الأجزاء أو الطبقات 


التي تم اكتشافما بالبحث التجريبى تجعل الوزن والكثافة ترداد بازدياد العمق أي 


أن الطبقات التي في الحوف أثقل من الطبقات التي فوقها. وهذا ما عنته الآية 
الكريمة $ وَأخْرَجَت ألأَرْض أَتقَالَهَا ري 4 (الزلزلة:۲) والتي تحدثنا عنما باحتصار 
في فصل سابق» وهي أول إشارة في التاريخ البشري تتحدث عن هذه الحقيقة 
العلمية قبل اكتشافها بالملموس بحوالي ٠٤٠٠١‏ عام. ويعضد هذه الآية قوله 
تعالى: ¥ ودا الأرَض مدت زي وَألْقَتْ ما فيا ولت ري 4 (الانشقاق: ۳» .»)٤‏ 
وكل هذه من علامات يوم القيامة ولكنها تشكل حقيقة كون ما في الأرض أثقل 
من سطحها من جہة» ومن جهة أحرى أن ما في داحلا يخرج إلى سطحها. 

آ٠‏ لارض لست كوه ولا رة ٠‏ يرل الها تال ف الاي الاركة 
$ وَالأَرّضَ بَعَدَ ذلك دَحَنها رة 4 (النازعات:٠٠)‏ » وعن لفظه « ذَحَلهَاً ¢ 
بالذات ما نصه: وهي اللفظة الوحيدة في اللغة العربية التي تشمل البسط والتكوير 
وني ذات الوقت ورياضياً فإن (الانبساط + النكوير) يعني بالضبط الشكل 
البيضوي أو ٤111٤8‏ وهو شكل الأرض الحقيقي كما هو مبين في الجدول. 
وهذا لعمري منتهى الدقة والاحتكام في اللفظ لإعطاء المعنى العلمي لشكل 
وكذلك قوله تعالی : أو E E‏ 


له حکم لا مُعقَبّ كوه AD‏ وقوله 
و ص<وووك م ۴ رم 
ت : ( بل معا تولا ء وَءَاباءَهم حت طال عليهم العمر افا ا 


e 
ںا‎  / لفصل السادس‎ ۸ 
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TR ol‏ ا َه آلْغَلبُورَ ر 4 (الأنبياء: .)٤ ٤‏ هاتان 
الآيتان تحويان مصطلح أطراف الأرض» فسرت وقت النزول أن الأرض هنا 
أرض الحزيرة ينقص الله مها أرض الكفار بنصر المسلمين وفتوحاتهم. ولكن البعد 
المستقبلي في الخطاب القرآني يؤكد أن المعنى للأرض هنا هو هذا الكوكب الذي 
نعیش. فكلمة أطراف. لا تناس الكروية قى افندسة والرياضيات» فالشكل 
الكروي لا طرف له» بينما الشكل الذي فيه حاصية التدوير مع حاصية الأطراف 
هو الشكل البيضوي. وإذا ما علمنا أن قوله تعالى (أولم يروا) » (أفلا يرون) 
ا ا ر ع الله تعالى وهي كذلك كلما وردت في القرآن» يتبين 
لنا معنى النص بصورة جلية. 
ويدعم كون الأرض منبسطة ومكورة قوله تعالى : « أَمَنْ حَلَقَ السَمَوَّت وَالاأَرَضَّ 
رأترلَ لكُم م الما مء فانبتتا ہے حَدَآڀقَ ذا بَهْجَوٍ ما ڪات لَکم أن تنينوا 
سشَجَرَما وک مع آله بل هم قوم يدون ج أن حل الأرضن قرارا وَل لها تهر 
وَجَعَلّ ها رَوسِى وَل ب ألْبَحَرَيَن حاجرا أله م آله ن ڪهم ل يعون ي 
امن جيب الْمُْضَطَرً إا دَعَاه وَيَكشِف آاَلسُوَءَ يلڪم حلفا الأَرض اله مع آله ليلا 
. ا @ َم يهديڪم في ظلْمَت ابر وَالبځر وَمَن يرل شرا بت 
ET‏ وله مع ۶ الله تعلی اله عما قر ڪورت @ من دؤا آلخلق ثم يعيده 
ومن يررقکر يِن السَمَاء َالأَرض وله م لل قل هَاتوأ رکم إن کشر دقوت @ 
ل ل يعلَمُ من فی لسوت وَالأُرض الْعَيبَ إل الله وَمَا ِرون ايان بعْدُوت ر( بل 
اذارك عِلمُهُہ فى الا خرة بل هم فی س E‏ هم ينها عَمُونَ ( 4 (النمل: .)٠١-٦ ٠‏ 
فقوله تعالى(قرارا) تعني مستقرة بالدحو والتسوية كما فسرها العلماء من السلف الصال» 
وهنا نشير إلى أن الإمام الرازي رحمه الله تعالى كان قد قال في تفسيره إن الأرض مكورة. 
ثم عطفت الآيات المباركات وجود الجبال والأنهار والبحار على حخلق السماوات 
والأرض» وقد أسلفنا كيف أن الحديد مع غيره من العناصر موجود في ي کل هذه الأمكنة 
ول دور الکن کا فا ها 
-٤‏ أن للأرض صدوعاء وهذا ما ثبته القرآن الكريم قبل العلم الحديث بقوله تعالى: 
$ وَالأرّض دات آلصّدَع ر 4 (الطارق:۲١).‏ والصدع في اللغة هو الشق» وقد 
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الفصل السادس / نزو ل الیل 2222 دورود د ررر ووو ررر روم ررر 0٩‏ 
فسرت في وقت النزول أن الأرض تنشق عند حروج الزرع منها. 

الا ا ر ا ن اش هاف افا ل رار رت 
RE IEE E‏ 
الأرض» وأدى ذلك إلى تايز أرضنا فأصبحت تتكون من لب صلب 
بغلب على تركيبه الحديد والنيكل يغطيه إلى الخارج لب سائل» توجد به 
ا نسبة عالية من الجحديد والنيكل ا ويلي ذلك إلى الخارج 
أربعة أنماط من الأو شحة المتباينة في صفاتها الكيميائية والطبيعية» ويغلف 
ذلك كله الغلاف الصخري للأرض. بما أن الحديد من العناصر الانتقالية 
ذات درجات الانصهار العالية والكثافة الكبيرة والخاصية المغناطيسية 
العطظيمة» وهو أنققل من العناصر الأحرى» فإنه ترسب إلى طبقة عميقة من 
الأرض» ووصل إلى مركز الأرض مشكلا منطقة الحديد السائل في مركز 
رض ولت كا ت عالت اروب م الا اة رت هة 
العناصر الحديدية في لب أرضنا وساعدت على تشكلما ميغتها الحالية 
وهذه هي المرحلة الثانية من نزول الحديد. 

فسبحان الذي أوحى إلى محمد ييي ذلك النبي الأمي» بهذه الحقيقة الكونية 

قبل ألف وأربعمائة سنة» وفي وقت لم يكن لأحد على سطح الأرض القدرة على 

[دراك ولو جرء مسن هذه الحقيقة. فسبحان الذي نحلق لنا الأشياء كلها بمقدرته 

O CR 

الاما غلمطا الك انت الل ك 
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اججزء الغالث: الحبال وتقلہا: 

لكي نستكمل الصورة الجيولوجية لطبقات الأرض وعتوياتا يجب التطرق إلى 
الجبال» تلك المنشآت الربانية الأرضية العظيمة التي تشكلت بعد تكوين الأرض بحوالي 
٥‏ ملیار عام أي قبل ۳ مليار عام تقريبا وكما هو مبين في الشكل. ولقد كان لتكونها 
العامل الأساسي بدورة حفظ بيئة الأرض والخحياة عليها» وكانت بصفتها ووضعما الأول 
يختلف عن الوضع الحالي» ولكن افيغة العامة والشكل متشامة» إذ بفعل عوامل التعرية 
وطول الفترة الزمنية حصل تغيير على هذه الجبال. 
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Time [millions of years before present] 


فترة تكون الجبال 
حوالي 1٥‏ ملیار عام 


سے ی ے۰ 


نلاحظ من حلل تتبعنا هذا التسلسل التاريخي من عمر الأرض لفهم عملية 
تكوين الحديد في الأرض أن القرآن الكرمم فصل هذه المراحل أيضا بشكل 
إن مناطق الضعف في القشرة الأرضية التي تحدثنا عنها في فصل سابق والتي تسمى 
A E a‏ 
اصطدام لوحين تكتونيين أو جزئين من اليابسة يبرز ننوء على وجه الأرض وقد يكون 
تلاء هضبة» أو ج لقوة الصدمة قي مناطق الصدع» وكذلك لعوامل أخحرى. وقد 
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اتن اا وع طرق :لمر واتار الفا أن الال ن كحت لار 
والحيطات وتخرج شيعا فشيغا حصوصا عند مناطق الصدوع التي تحدننا عنها. 
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يعرف الحبل 101010310[ بأنه نتوء أرضي يرتفع فوق ما يحيط به من 
الأرض» ويعلو عن التل Hill‏ ويحدد بعض العلماء : ۰ متر فوق سطح الأرض لتسمية 
المرتفع جبلا بينما يحدد البعض الآحر 5 ار وما دون ذلك فهو مرتفع من الرواي 
أو التلال. وتوجد الحبال مسفردة إو متصلة عضا فيما يسمي "الطوف البلى ' الذي 
يتألف من تتابع من الجبال ذات قمم أو بدون قمم لكنها متشامهة البنية والموضع والاتجاه 
والعمر. وتعرف الموسوعة البريطانية الجبل بأنه منطقة من الأرض تعلو نسبيا الأراضي 
الحيطة مها وعليه فإن ما يدعى بالتلال في مناطق الأطواف الجحبلية العظيمة كجبال الممالايا 
تعتبر جبالا إذا وجدت في إطار منطقة أخحرى ذات تضاريس أقل» بينما تعرف الموسوعة 
الأمريكية الجبل بأنه جزء من سطح الأرض يرتفع فوق مستوی المنطقة اححيطة به 
ويتناقص ارتفاع الطوف الحبلي بصفة عامة على مراحل إلى أن يصل إلى السهول» مرورا 
بمرحلة التلال» ولكن في بعض الحالات يكون الانتقال من الجبل ! السهل مفاجعا في 
شكل منحدر شديد. ويختلف الجبل عن المضبة» فالأول مساحة قمته أصغر 
مساحة قاعدته» والثانية تبدو بمساحة شاسعة مرتفعة عن الأرض بلا قمة. كما أن الجبال 
قلما توجد في شكل قمم منفصلة أو منعزلة» بل تنتظم في شكل مجموعات متتابعة تعرف 
بالسلاسل الحبلية» وكلما-أكلت عوامل التعرية من قمم الجبال العالية فإنا تطفو إلى أعلى 


» 


ر دفع مادة وشاح الأرض ها باستمرار» وتستمر هذه العملية حتى يتساوى طول الحزء 
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المغموس من الحبل مع سمك الغلاف الصخري للأرض» فتتوقف حركة الحبل وتظل 
عوامل التعرية تبريه حتى تظمر الأجزاء السفلى منه على سطح الأرض. وهكذا تقتصر 
التعريفات المعاصرة للجبال على وصف الشكل الخارجي ها دون إشارة إلى امتدادها 
تحت سطح الأرض» والتي ثبت مؤخرا أنها تصل إلى أضعاف ارتفاعها الخارجي وهو ما 
أشارت إليه البحوث الحديثة التي عبرت عن ال حبل بأنه وتدء ومن شأن الوتد أن يكون 
جزؤه المغموس آي المختفي منه في الأرض أكبر بكثير من الحزء الخارجي الظاهر فوق 
سطح الأرض. ولقد أثبت العلم الحديث أن معظم الحبال تخترق الغلاف الصخري للأرض» 
وتطفو في طبقة لدنة عالية الكثافة عالية اللزوجة» وموجودة تحت الغلاف الصخحري 
وتحكمه في ذلك قوانين الطفو. كما أثبت العلم الحديث أيضا أن امتدادات الحبال المخترقة 
E PE‏ 
العلم إلى هذه الحقيقة الجيولوجية إا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وإن كانت 
الملاحظة الأولية التي بدأت ما البحوث والاكتشافات مع بداية القرن الثامن عشر الميلادي 
وقام بها وسجلما أحد العلماء حلال دراسته بجبال الأنديز واستنتج أن هناك كتلة صخرية 
هائلة للجبل تختفي تحت سطح القشرة الأرضية. شم تقدمت القياسات السايزمية ‏ 
الاهتزازية ‏ تحت الأرضية» وثبت ما وبطرق غيرهاء أن اتزان القشرة الأرضية بما تحمله 
من جبال وتلال ووديان لا يتحقق على طبقة الوشاح إلا بسبب امتدادات من مادة القشرة 
داحل نطاق الوشاح وتشبه هذه الامتدادات الأوتاد التي تبت الخيمة بسطح الأرض» 
وهنالك معالم لدقة تشبيه الحبال بأوتاد الأرض نوجزها بما يلي: 

.١‏ كشض العلم الحديث سنة ٠۹١١‏ م حقائق عن طبيعة الحبال ووظيفتها. فقد أكد 
العلم الحديث آن الجبال ضما جذور ممتدة تحت القشرة الأرضية.. فقد وجد أن سمك 
القشرة الأرضية تحت احیطات حوالي ٥ہ‏ کم. اما سکہا تحت الجبال فيقدر بحوالي ٠٠‏ 
کم. وتتخحذ شکل الأوتاد ووظيفتها. فالجبال مسناكات للقارات في الصخور السائلة التي 
توجد تحت القشرة الأرضية الصلبة ولولا جذور هذه الحبال لطفت القشرة فوق صخور 
الباطن اللينة (81۳08) ولا تعدم توازنها وأباتها فوقها. ولولا انغراس الحبال في مواد 
السيما (810083) لتحركت الحبال والقارات من أماكنها نظرا لضآلة كثافتها... وإذا 
طغت القارات وسبحت لاضطربت الأرض تحت أقدامنا ومادت.. أما من حيث تشابه 
طبيعة الحبال بأوتاد الخيمة... فمن حيث البروز عن سطح الأرض والرسوخ فيا فما 
متشابهان.. والأوتاد. تختلف E‏ من حيث مدى البروز ودرجة الميل والجبال 
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كذلك. والأوتاد تختلف رسوحہا باحتلاف درجة صلابتها وشكلها ومدى تعمق 
جرا و 
يجب أن تكون قد تم حرطا وتشكيلها قبل أن تثبت في الأرض .. والحبال كذلك فقد 
تشكلت أولا بفعل عوامل التعرية ثم أظمرتها قوى التضاغط الحانبي للقارات القديمة.. 
والأوتاد لا تنغرس وحدها في الأرض وشا لا بد من قوة تعمل على تثبيتها على الأرض 
والجبال كذلك بواسطة قوة التغاقل بالضغط الراسى.. كما إن تناقص الحبال بفعل عوامل 
التعرية يشبه تناقص oS‏ الجبال التي آلقيت من فوق 
سطح الأرض فهي ابال الرسوبية التي نقلت موادها بواسطة عوامل التعرية من قمم 
الجبال النارية القديمة وأرسبتها على شكل طبقات على هوامش البحار القديمة.. 


۲. لكي يكون الوتد وتدا حقيقياً فلا بد أن يكون جزؤه المغموس تحت سطح 
الأرض أضخم من الجزء الظاهر فيه» وقد ثبت هذا في القرن العشرين الميلادي» إذ رصد 
العلماء الحزء المخحفي منها إلى خمسة أمثال الجزء الظاهر ‏ مثل جبال الهمالايا التي لا 
یتعدی ارتفاع الجزء الظاهر منہا ٩‏ كيلومترات بينما الجزء المخحتفي منہا تحت سطح 
الأرض يصل إلى ١‏ كيلومترا ‏ وبالتالي فإذا اهتزت القشرة الأرضية اهتزت الحبال معها 
لشدة ارتباطها بها.. وكما أن الأوتاد تشبت الخيمة وتنعها من الزوال بفعل الرياح 
والعواصف والقوى الأحرى» فإن الحبال بأوتادها _ أي بجذورها الضاربة في القشرة 
الأرضية والوشاح أحياناً ‏ وبارتفاعہا الشاهق فوق سطح الأرض ساعدت على 
الاحتفاظ بالغلاف الجوي مربوطاً بفعل الحاذبية الأرضية» والغلاف الجوي هنا يمثل الخيمة 
التي تظلنا وتحمينا من الأشعة الضارة والشهب وما شابه. 


۳. إن الذي يجعل الأرض وما عليها تدور بشبات واتزان برغم تباين كثافة الجبال 
والبحار والأنهار والقشرة الأرضية SIMA a‏ فائقة الكثافة هو ما يعرف في 
مصطلح العلم الحديث يسمى قانون التوازن (180535¥) حيث إن الأرض يقوم 
ق ا والعمق في أجزائها المختلفة حيث إن المادة الأقل وزنا 
ارتفعت على سطح الأرض وإن المادة الثقيلة أصبحت خنادق هاوية على شكل بحار 
ومحيطات. وقد بحثت حالة ۲٤٠١‏ جبلا فوجدت آنها موزعة توزيعا جغرافيا مذهلا بحيث 
تقع على طول دائرتين في شكل سور له ثغرات يحتضن حوضا هائلاً تعلوه الكتل الموائية 
وتنخفض فيه وتعمل على انتظام دوران الأرض. والدائرتان البليتان إحداهما سمالية 
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والأحرى جنوبية وتتماس هاتان الدائرتان عند حط العرض المار بالبحر الأبيض المتوسط 
وهذه السلاسل الحبلية توجد في الغالب في أطراف القارات.. هذا التوازن موجود في 
قوانين ضبط حركة الأرض أفقياً وراسياً. آي آنه إذا حدث وإن نقصت كتلة أحد الجبال 
بفعل عوامل التعرية لقمته فإن قاعدته ترتفع في منطقة السيما اللينة بما يساوي ما نقص 
منه في القمة. كذلك فإن المناطق التي ترسب فيا مواد التعرية تهبط في الطبقة اللينة 
السيما. وهكذا يظل مستوى الحبال في توازن مستمر والأرض في اتزان كذلك. 

والحبال أنواع حسب صخورها ومكوناتما الحيولوجية» فمنها الجحبال النارية التي 
تتكون صخورها من الكرانيت والبازلت والمرمر وغيرهاء وهي الحبال التي تحوي بعضما 
على فوهات بركانية لأنها تتحمل ضغط وحرارة البراكين» وهذه الجبال الأصلية التي 
تكونت في بداية عمر الأرض.. النوع الثاني هو الجبال المتكونة من الصخور والحبيبات 
الرسوبية» والتي قكونت بفعل عوامل التعرية على النوع الأول» ومن صخورها الحبس 
والجير وغير ذلك» وهذه الصخور تلقى دقائقها وحبيباتا الرملية والحصوية والترابية من 
الأعلى بفعل الرياح والأمطار .والنوع الثالث من صخور الجبال هو المتحول الذي تحول 
من النوع الأول بسبب الضغط والحرارة. 

وعلى هذا الأساس فإن اكتشافات العلم الحديث لطبقات الأرض عن طريق الرصد 
وكذلك لتكوين الجحبال وجذورها بينت لنا أن الجبال ذات جذور صابة مغموسة في مادة 
الوشاح وتحت قشرة الأرض فترسو كما ترسو السفن» أو تطفو في هذه المادة اللزجة 
کما تطفر ا البحر أو المحيط» مما يفيدنا في فهم النصوص القرآنية ل يقول 
) المولى جل وعلا فيہا: 
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| تميد بكم: جبالاً قوية ثابتة تمنع الحركة 
| الأفقية القصية. 
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a OT N 
فا فاا س عله و رواسي: مثبتات تطفو على سائل‎ ll 
(الأنبياء:) . ميد مهم: جبالاً قوية لابتة تمنع الحركة‎ 4 
الأفقية القصية.‎ 
علاقة الجبال بالرياح ودورات المطر وتكون‎ 
الحداول والأنهار وفوائدها للنبات.‎ 
1 ۳ 


لق السَمَوت عير عمار ت ترو وای 


الجداول والأنهار وفوائدها للنبات. 


روایی وا وين کل اللمرك جَعل فما 


ر 
gos 2‏ و 


زوجین انين یغتی الین a‏ إن ی 

ذلك لََيَمٍلْقَوّم يسَفْكرون (2) 4 «ارعد:٣)‏ 
ا و ر 

2 ا‎ aL 

وَانبتتا فا من کل شىء موزونِ © 4 

(الحجر:۱۹) . 


رواسي: مثبتات تطفو على سائل. 


علاقة الحبال بالرياح ودورات المطر وتكون 
الحداول والأنهار وفوائدها للنبات. 


| البخرين حاجرًا 
۴ + وة 
اڪ ر 


وَترّی 


ر 


لا يَعَلَمُونَ ( 4 «لنمل:۱) . 


لال تسا ا وی ا 
لساب صنم آله انى أَتقنَ کل سىء 
َير ما تعلو () 4 (لنمل:۸» . 
RITE ST‏ برك فيا 
در فا افوا ف أربعَة ايام سَوَاء 
الین ج 4 «نصلت:.). 
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علاقة الجبال بالرياح وحركة الأرض. 


رواسي: مثبتات تطفو على سائل. 


من فوقما: جبال رسوبية» ودورها في حفظ 
الغلاف الجوي. 
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a ES E‏ ۾ مر ص ى 
$ والارض مددنها والقيًا فا رواسی 
le‏ ر a‏ 
وانبتتا فیا من کل زوج بهیج © 4 (۷:3). 


E E A‏ ا 
وجعلتا فا رواسی شخت وَاسّقیتکر 
rt‏ ~~ 
ماء فرَّاتا 6 (المرسلات:۲۷). 
شاخات: مقاومة للتعرية» وعلاقة الجبال 


بالرياح ودورات المطر وتكون الجداول 
والأنهار وفوائدها للنبات. 


ا OT TET‏ ا“ ˆ | الوتده الذ ک المة 
ألم عل الاأرضَ يهندا ي والجبال | لوتد: كالعمود الذي يمسك الخيمة ويمنعها 
ا رص ٤ر‏ ر 2 من الانفلات. 
| اوتاد! 2 وخلقن ازو حا 0 وجعلتا 


3 


~~ 


ا ت N‏ ا صر سے 7 
ومک سبائا و وَجَعَلتا اليل لاسا @ | 
e a‏ ر ر ا 
| وَجَعْلتا الار مَعَاسّا ( وتيا فوفك 
| سَبَعّا شِدَادا (@) وَجَعَلنَا راجا وَهَاجً 


کے 
کے 
I e‏ 
ا 


.)١۳-٠:ًابلا(‎ 2 


ا 
والجبال أرسلها ج 4 (النازعات:۳۲). 


« ولوك عن آِْبَال فَقَلّ يَسِفَهًا رى أ نجاية امبال يوم القيامة 


I N O O A E a 
نسفا ر فيدرها قاعا صفصفا رن لا‎ 


نهاية الجبال يوم القيامة 


| وَتكون أَلْجبّال صَالَعهُن ألْمَمُوس | نجاية ابال يوم القيامة 


.)٠:ةعراقلا(‎ | 


۶ چك 


إن الآيات المباركات السابقات تبين لنا عدة حقائق علمية دامغة سبقت العلم 
الحديث في اكتشافه طها: ٠‏ 
.١‏ وظيفة الجبال في تثبيت الأرض يشبه وظيفة الأوتاد في تثبيت الخيمة» وتفسير هذه 
الآنات. المار كات قدي كان يعني لأهل التفسير من علماء الأمة الأفاضل 
رحمهم الله تعالى إن الحبال تمسك بالأرض وقد اقتربوا من الواقع العلمي كثيرا إذ إن 


۸ 1 ۲ کر ار کر ع تر ہی الو کر ی در دی کے دی کی کے لیے : ل 
ا ای لے ای ہے لیے ی کر مر ی کر ار کر کی کر کی کی کے ی کے ایر کے کے کر کے کے کی کی دی کے کے کر کی کے کر تیر کر کے تیر کی تمر الفصل السادس / نزول الحديد 


العلم ادىت انت 6۴ للال جذورا تحتها» لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أعماق هذه 
الجذور على وجه الدقة إذ تعجز الأجهزة الحديثة عن متابعة ذلك إلا أنهم قدروها 
بحوالي ۳-۲ مرات من ارتفاع الجبل وحسب الأرض أو المكان الذي يقع فيه. 
للل ادن دور عة مله ا كه کا يدق ادنا سار ف فة ورف آر 
العرد انى ق ع ا وا اا ر ا م ان تاهب 
بعيدا بفعل الرياح. كما وأن الحبال هي الأوتاد والمساكات التي تمسك اليابسة من أن 
تتحرك باتجاهات أفقية وهو قوله تعالى (تميد). 


۲. أن هناك نوعاً من الحبال قد ألقي من فوق سطح الأرض وهي الرسوبية» ولا يخرج 


O E E E 
A DE OG صح آله ِى قن کل‎ 
تعالى( صنع الله الذي اتقن کل شىء)... يتعلق بقانون التوازن والحركة» ومصطلح‎ 
حركة ومتحرك ونحوها ذكرت مرة واحدة في القرآن» بينما سكن وساكن ذكرت‎ 
مرة.‎ )٤١( أربع مرات» ما نحو ذلك من كلمات السكون والاستقرار فجاءت‎ 

.>٤‏ أن القشرة الأرضية تطفو على سائل وهو الجوف المنصهر وهو قوله تعالى (رواسي)» 
إذ أن الصلب لا يرسو على صلب مثله لغة» وإشا تستخحدم هذه الكلمة في العربية 
a a a‏ 
استقرت بالمرساة التي ألقيت في أعماق البحر كي تمنعها من أن تذهب e‏ 
المرسى والميناء. 

۰ ه. أن النوع الأول من الحبال آي النارية الصخور عبرت عنها الآيات التي ذکرت انا 
جعلت آي خلقت -وجعل هما رواسي-» وأما النوع الثاني أي الرسوبية فهي تلك 
تي ألقيت -وألقينا فيا رواسي 

.٦‏ أن هيكلية الجبال تظل قوية صامدة ضد عوامل التعرية رغم التغير الذي يطراً عليا 
حلال الحقب الجيولوجية المتتابعة عبر ملايين السنين» وهو قوله تعالى (شاخات) أي 


صامدات . 
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۷. أن الحبال رغم ضخامتہا تتشقق وتتصدع» وهو قوله تعالى « لو أُنرَلَّا هَدًا اَلْقَرَءَانَ 
عل جيل ريمه حَسثعًا معَصَدِعا هَن حَمْية آنه ويلك الأمشل ضري لاس لر 
يكروت ( 4 (ا حشر :۲۱) . 

CEN NS E Os 
ذكر للجبال يتبعه ذكر للمطر والرياح والمياه والزرع.‎ 

.٠‏ أن الحبال ثقيلة جدا بفعل وجود المعادن الثقيلة فيا وأهمها العناصر الثقيلة التي تحدثنا 
عنها في فصل سابق ومنها الحديد والنحاس وغيرهما» ورغم تقلا فإنها تدور وتتحرك 

مع الأرض التي هي E‏ 
صتَع الله الى اة E EN‏ تَفْعْلٰو رچ 4 (النمل EAR‏ 

٠‏ .أن الجبال تتكون من معادن ذات ألوان وتراكيب مختلفة كما جاء في قوله تعالى: وال 

NONE a au 
يض حمر محف الوا وَعَرَابِيبُ سود م 4 (فاطر:۲۷). وكما عرفنا من فصل‎ 
سابق السبق القرآني في جحال الفيزياء الضوئية في موضوع الفرق بين اللون وغير‎ 
اللون» سنعرف في فصل لاحق علاقة اللون الحمر والأبيض بالصخور الحديدية.‎ 

.ن نهاية نوعي الجبال النارية والرسوبية ذكرت في الكتاب العزيزء فالنارية مصيرها 
الانفجار والنسف يوم القيامة بفعل استمرار البراكين في فوهاتها بشكل مستمر 
فتنسف بفعل الحرارة والضغط المائلين_ ينسفها ربي نسفا-. وأما الرسوبية فتنفجر 
لتتطاير ذراتها الرملية والترابية كما يتطاير الريش أو الصوف -كالعين المنفوش-» 
وهذه من أهوال القيامة التي تحدثنا عنها في كتاب آخحر ضمن سلسلة ومضات 
إعجازية من القرآن والسنة النبوية. 
من التفصيلات التي ذكرت في هذا الفصل نستخلص ما يلي: 

.١‏ يعد الغلاف الصخري الأرضي في الحقيقة جزءا من الأرض نفسها إلا أنه الجزء 
الخارجي الذي يمثل سطح القشرة أو الطبقات العليا التي تتركب منها الأرض.. يقول 
علماء الجيولوجيا: لقد ساعدت عمليات دوران الأرض حول مورها من جهة 
والبرودة التدريجية التي تعرضت ها من جهة آأحرى على تدسيق وترتيسب 
و ا ا لاحتلاف كثافتها وتكوين الغفلاف الصخري الخارجي 
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أو القشرة الأرضية الخارجية التي تتألف من صخور بردت تاما وتختلف عن 
المصهورات الممثلة في باطن الأرض. وهذا هو المعنى الذي استنتجناه من معنى 
الشامل لكلمة ( أنزلنا) وكما أوضحنا في الفصلين السابقين. 

۲. لقد دی هذا إلى تایز أرضنا فأاصبحت تتکون من لب صلب یغلب على ترکیبه 
الحديد والنيكل یغطیه الى الخارج لب سائل» توجد به ا نسبة عالية من الحديد 
والنيكل المنصهر» ويلي ذلك إلى الخارج أربعة أنماط من الأوشحة المتباينة في صفاتها 
E EL‏ والطبيعية» ويغلف ذلك كله الغلاف الصحري للأرض. بما أن الحديد من 
العناصر الانتقالية ذات درجات الانصهار العالية والكثافة 0 والخاصية 
المغناطيسية العظيمة» وهو أثقل من العناصر الأحرى» فإنه ترسب إلى طبقة عميقة من 
الأرض» ووصل إلى مركز الأرض مشكلا منطقة الحديد السائل في مركز الأرض» ولما 
كانت غالبية أرضنا من العناصر الخفيفة» استقرت هذه العناصر الحديدية في لب أرضنا 
وساعدت على تشكلہا بهيئتها الحالية وهذه هي المرحلة النانية من نزول الحديد. 

۳. أن للجبال وما تحويه من معادن ومنها الحديد ها الأثر الأساسي والمهم في حياتنا 
وكما فصلنا. 

.٤>‏ لكي نستكمل الصورة القرآنية لمرحلتي نزول الحديد الأولى من السماء والثانية إلى 
جوف الأرض ليشكل ثلث كتلتهاء اعلم أحي الكرم أن ترتيب كلمة الحديد في 
سورة الحديد في قوله تعالى (أنزلنا الحديد فيه باس شديد) هو(١٦٤)»‏ بينما أنبتت 
المخحتبرات العلمية الحديثة أن سعة الحرارة النوعية للحديد مقاسة بالوحدات الدولية 
(جول/ كغم. كلفن) هو »)٤٦۰(‏ وهذا يعطينا تفسيرا واضحا في أن عمايتي الإنزال 
من السماء في المرحلة الأولى أو التكوين في باطن الأرض في المرحلة الثانية يخلف 
حرارة كبيرة هي بالتأكيد ما يختزنه الحديد من حرارة نوعية. 
من الفصول السابقة نستنتج أن إنزال الحديد ليست بالضرورة يعني إنزاله من 

السماء جاهزأ» أي العملية الميكانيكية للإنزال فحسب وإنا أيضا استقراره في جوف 

الأرض وترتيبه بالشكل الذي فصلناه..ودليلنا من التفاسير على ذلك ما ورد في تفسير 

ا و بسن ام قذ درلا لیگ بسا وی سَوءیگم ورسشا 

س آلقوى ذلك حَير ذلك يِن ءات آله لَعلَهُدَ يَدَكرُونَ و 4 (٦‏ 

ey‏ إنزال اللباس والريش جاهزا من السماء كما أ ا 
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سيدنا عيس اغا ا على بني إسرائيل بل تعني النعم الكثيرة مثل الرزق والمطر وعقل 
الإنسان وقوته والأنعام وکل ما أعان الإنسان على تحویل کل ولل ل 
لباس يقي الإنسان تقلبات الحو وريشا لاستخدامه في أثائثه وملابسه وأن اللباس اة 
هو لباس التقوى والحياء وهو اللباس الروحي للإنسان. 


ES‏ ا 
رالأزضِ وهو العَرِير کم ج له ملك الوت والأزض ی وفيت وهو على ل 
ٿىء قَدِيرٌ @ هو الأول والخر وَالظهرُ لاغ هو بل شىء عَم @ هو الى حَلَقَ 
السَمَوّت وَالأَرضَ فى سك ايام ته آشتَوّیٰ على اعرش يعْلَمُ ما يلج فى الأرض وما حر 
ما وَمَا ينل مِنَ السَمَاءِ E ET e‏ ما كنم وله بِمَا تعَمَلُونَ 
بَصِيرٌ ت 4 (الحديد).. وهي نفس البداية التي بدأتا سورة سبأ إذ تضمنت هذه السورة 
أيضا ذكر لموضو ع الحديد» فالقاسم المشترك بين السورتين هو الحديد» أما سورة سباً 
فکانت بدایتہا: ل امد لله ازى له ما فى آلسَمَوّت وَمَا فی آلأرّض E‏ ف اة 
وهو آلحكيم لير (@ يَعلَمٌ ما بلح فى الأرض وما سرح ما وَمَا يِل مى ألسمَآءِ وم 
يعر فا وهو أَلرَحِيمُ آلْعَفْورُ ي 4 (سبأ)» ومن هنا يمكن القول إن الإنزال المقصود 
في القرآن أحد أسبابه هو ما ذكر أعلاه من أصل وتكوين ووجود واستقرار الحديد 
وحلاصته أن مركز الأرض مكون من خامات الحديد والألمنيوم والسليكون وهي معادن 
ثقيلة» والله أعلم. وهنا انتهت الآية في سورة الحديد « وال بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ر 4 أي 
بصير بما ستقومون به في استخدام الحديد لإقامة شرع الله في الأرض. بينما انتهت الآية 
في سورة سباً « وهو أَلرَّحِيم اَلْعَفْورُ زج 4 أي غفور ورحيم بكم إذ علمكم كل شيء 
يخص الحديد. ولك أن تتأمل عزيزي القارئ هذه الآيات ولماذا وردت في هذه السورة 
بالذات بحيث ارتبط اسم السورة وموضوعما العام وبدايتها ونايتها ليدور حول نفس 
احور الذي هو حام الحديد. 


nt 


الفصل السابح 
تاريخ وترأكيب ألحديد 


أنزل الله الحديد ووصفه أنه فيه بأس شديد» وهو قوة في الحرب والسلم» كما 

وصفه الله تعالى بأن فيه منافع للناس» وتكاد حضارة البشر القائمة الآن - بل وحتى في 
كل العصور التي أعقبت الفترة الحديدية وهي فترة اكتشاف الحديد من قبل البشر- تقوم 
على الحديد. ثم بين تعالى أن سبب هذا الإنزال هو الامتحان» وليعلم الله من ينصره 
وينصر دينه ورسله بالغيب. وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح؛ تجيء في موضعما في السورة 
التي تتحدث عن بذل النفس والمال. ولما تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالغيب» 
عقب على هذا بإیضاح معنی نصرهم الله ورسله» فهو نصر لمنهجه ودعوته» أما الله 
سبحانه فلا يحتاج منم إلى نصر:( إن الله قوي عزيز). 

ذكرنا في الفصل السابق كيف نزل الحديد من المستعرات في الكون السحيق إلى 
كواكب جموعتنا الشمسية ومنها إلى الأرض ليستقر في جوفہا وقشرتها وليشكل جل لبا 
وثلث وزنها فكانت هاتان المرحلتان الأولى ثم الثانية لتكون الحديد ونزوله. إذن فالحديد 
هو السبب الرئيسي لتكون الغلاف الجوي ومنه بدء الحياة على هذا الكوكب الفريد كما 
يسميه علماء الفلك. ترى كيف ينشاً الحديد كمعدن وحام في قشرة الأرض وسطحهاء 
وعلى أية هيئة وشكل؟» ومتى بدأت معرفة الإنسان بالحديد؟. 
الحديد للاستخدام: 

عرف الحديد لأغراض الزرحرفة والزينة ولأغراض استخدامات السلاح في فترة ما 
قبل التآريخ» والنماذح الغابرة في القدم لا تزال محتفظ ما في المتاحف ومنها شموذج 
متصدئ رز وجدت في مصر يعود تأريخها إلى ٤٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد. وقد قسم 
الآثاريون مصطلح العصر الحديدي للفترة التي شاع فيا استخدام الحديد للمنافع أكثر من 
سابقه كما في الأدوات والحلى وأدوات الزينة. وكما يشير علم الآثار فإن استخدام 
الحديد من قبل الإنسان كان فی العصر الحديدي الذي سمي كذلك نسبة إلى استخدام 
الحديد لأول مرة فيه بشكل واسع» وهذا العصر يعود للفترة ٠٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد» 
ا دل ارو ا ق ا و و و ر 
والاستقرار والتمدن» وأول ظہور للصخور الحديدية السرئية على سطح الأرض (وليس 
جوفها) كان في حقبة الحياة الوسطى (10802011) وبالضبط في العصر الحوراسي 


YT"‏ ہر تی تی لی تی لیے تی لی لیے کی لیے کی لی ای شی شی شیر ع ایر کی کے ایی کی لیر کی سی لیے تیر کے لیے کی کی ی کی عر تیر ایر شی کی ایر ایر تیر ایر ی می می م اأفے | السابع 1 تاریخ وتراکیب الحديد 


(1۲۲۵8510[) قبل حوالي ۱۸٠-٠۳١‏ مليون سنة ‏ . إلا أن البداية الفعلية للاستفادة 
الحقيقية والتصنيع الحديث للحديد كان في القرن الرابع عشر الميلادي في أوروبا وما بعد 
هذا التأريخ حصوصا بعد الثورة الصناعية. 
ويحدتنا التاريخ عن أن الحديد كان للحضارات الأولى بأهمية النفط اليوم» وكانت 
الجيوش تقاس بقدر تسلحها بمعدات حديدية قوية. مثلا في معركة ماراثون التي دارت بين 
الحضارتين الإغريقية والفارسية على مشارف أنينا عام ٠٤۹١‏ ق.م. قتل الإغريق ٦٤٠٠0‏ 
EO Cg TS ae‏ 
حديدية كانت محصورة بين هضبة الأناضول (تركيا اليوم) وبلاد فارس» بينما أول صناعة 
فولاذ (حديد+كربون) كانت تعود إلى ٠٠٠٠-۲٠٠٠‏ سنة.. ومن أشهر العدد الحديدية 
القديمة السيوف الدمشقية. 
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حقبة ظہور الحديد إلى السطح مع 


البراكين 


. 1۹ قاموس المصطلحات الفنية» ص1‎ )١( 


الفصل السابع | تاریخ وتراکیب الیل رل اھ رھ وھ رو ررر ررر رورو رورو ررد ۷۷ 
أولاً :الصخور والتراكيب المعدنية الحاوية على الحديد: 

الأميثايست 4۳16۷5860): هو تجمع متنوع للكوارتز يتراوح من العادي إلى 
الكريستالى الصخري» لونه وردي وبنفسجي بسبب وجود الحديد والمنغنيز فيه بكثرة» 
ويستخدم للحلي كالخواتم والحلق» وأجوده في اند والبرازيل. 

الكولومبايت (ع)زاص«آه€): معدن من أكاسيد النيوبيوم» التانتالوم» الحديد 
والمنغنيز »)۴١,M1۸()N5,14(,0.(‏ وتختلف نسب النيوبيوم و التانتالوم فيه وتبعا 
لذلك یسمی تانتالایت أو کولومبایت» یتراوح وزنه النوعي من ۸-۰» وشکله من سود 
إلى اللون أحمر تبعاً لنسب مكوناته» ويكثر وجوده في الكرانايت وتراكيبه. موجود في 
أسترالياء كندا» غرينلاند» النرويج وروسيا وبعض ولايات أمريكا. 

الفرانكلانايت (ع )11ا ankا۴):‏ معدن يتكون من أكاسيد الحديدء المنغنيز 
والزنك .))۴e, Zn, Mn)(Fe, M1),0)(‏ وهو معدن قليل المغناطيسية» غير 
شفاف» حديدي مائل إلى السواد لتركير الحديد فيه. وزنه النوعی .٥»)۲۲-١۰۰۷‏ يكثر 
في الولايات المتحدة الأمريكية. ۰ 

الكويثايت (عنط†606): واحد من أكثر المعادن المتميزة والمعروفة في الطبيعة» 
جله من الحدید» وبالواقع هو معدن فمیدروکسید الحدید ((0)088ء۴)) یسمی 
جيوثايت )0061)٥(‏ ونسبة الحديد فيه 0٦۳‏ مع 00٥‏ فقط منغنيز» ويتكون من 
التعرية الطبيعية كناتج من معادن حديدية أحرى فيترسب في قيعان الجداول والأنهار 
ويكون نقيأ أكثر من غيره فيصبح خاماً جيداً للتصنيع. 

الهيماتايت (٤)إ)و‏ ”ع :H1‏ أكثر المعادن الحاوية على الحديد غزارة» ويتكون من 
أوكسيد الحديد (,۵,0)» وهو موزع بكثرة على خريطة م على شکل صخور 
ختلفة الأعمارء وهو أكثر معادن وصخور الحديد تعدینا حصو صا في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

الهوربليند (6ل"ع[امإ80): مجموعة من المعادن السيليكية الشفافة والمعدومة 
الشفافية» وتر كيبته الكيميائية المعروفة هي: 

)€CaNaMg,Fe)( Al, Fe, T11 ^0, (O, 0B),)‏ » ویوجد بشکل 
صخور نارية بركانية أو متحولة. يحتوي على الحديدء الألمنيوم وقليل من الصوديوم» 
ووزنه النوعي ۲٠۹‏ إلى .٠٠٤‏ يعود هذا المعدن إلى مبحموعة معادن تعرف بالأمفيبولز 
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(10185مpصه)‏ توجد على شکل ابري منفصل وله لمعان وبريق زجاجي وملمس 
يشبه الحرير» وهو بلون أخحضر» بني غامق ويميل إلى السواد. موجود في بعض مناطق 
أوروبا وأمريكا. ألوانه تبتعد قليلاً عن الأحمر لقلة الحديد فيه مقارنة مع بقية المعادن 
والصخور الحديدية. 

الإلمينايت (٤)أصعم"™"[]:‏ أحد أهم معادن الحديد وهو أوكسيد تيتانات الحديد 
(۴۴110). شکله کريستالي ضخم وغير منتظم» موجود على شکل متبلور في 
الصخور متحولة كناتج نانوي في الصخور النارية» وبشكل متفتت في الصخور الرملية. 
معدن غير شفاف»› سود ل بني يميل إلى الأحمر بوزن نوعي .٥١ = ٥‏ ویعتبر هلا 
المعدن الأساس في استخحراج ثاني أوكسيد التيتانيوم المستخدم بكثرة في الأصباغ وطلاء 
أسلاك اللحيم وصناعة التيتانيوم. موجود بكثرة في منطقة أيلمين بجبال الأورال في روسيا 
ومته اشتق أسمة: 

الأوليفاين (۴«ذi۷ا0):‏ الصخور المافية )08f1٥(‏ التي تشكل جموعة من 
المعادن الداكنة التي تتكون من السيليكون مع الحديد أو المغنيسيوم أو كليہما. يطلق 
عليها اسم ديورايت (ع10۲1) الغنية بالصوديوم أو جابرو (4065۲0ع) الغنية 
بالكالسيوم» ومن أهم صخورها ومعادنا الأوليفاين» البيرايت» الماراكسايت. هذان 
النوعان المتشابهان بالتركيبة الكيميائية هما شبيه آحر هو البازلت ولكنه صخر ذو دقائق 
دقيقة داكنة. 

الصخور فوق المافية (٥403£1١)][ل)‏ تتكون من المعادن المافية الثلائة» من 
أمثلته الدونایت (ع)1"ا0)» البایروکسینایت (ع)1٣۴×٥۴۷۲)‏ واموربلیندایت 
.(hornblendite)‏ 

بالنسبة للأوليفاين )011۷1١1€(‏ فو سيليكات الحديد والمغنيسيوم 
)Mg,۴e(, 810 (‏ » لونه أحضر زيتي إلى البني الغامق بلمعان زجاجي» بين الشفاف 
إلى نصف الشفاف وبوزن نوعي ٤-۳‏ . يو جد في الصخور النارية الحديدية المغنيسيومية 
مثل البازلت والبيريودايت الموجود بكثرة في الدونايت الذي يشكل طبقة المانتل في 
الأرض. يستحدم في المسابك والصمر في صناعات الفولاذ. 

البایرایت (٤٤1إ۴y):‏ أما البايرايت أو حديد البايرايت أو الذهب الكاذدب فو 
کبریتات الحديد (,۴858)» أكثر معادن الكبريتات شيوعاً. لونه أصفر نحاسي يوحي 
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والمتحولة على حد سواء. يستخحدم في صناعات النحاس ا وکبریتات الحديد. 


و 


البايرايت 


الماركاسايت (ع)[14۲C3S[):‏ يشبه سابقه من حيث التركيب ويسمى البايرايت 
الحديدي الأبيض» ويختلف عن سابقه باللون والسلوك البلوري والاحتبارات الكيميائية. 


ائبيرهgتlيٽت :)(Pyrrhotite)‏ ا معدن یتکون من کبریتات الحديد يشبه 
البایرايت: وهر معدن عير شفاف ضار ب ا الحمرة عاده ما یکون ذا ترکیب صخحم. 
وزنه النوعي ٤٤1-٤۰٥۸‏ وهو صخر ناري عادة ما یکون مع مرکبات کبریت أخحری 


ويتكون من الحديد والنيكل والكبريت. 


السیدیرایت :)81d 6٣ 1٤٤(‏ معدن ذو بريق زجاجي بني غامق مکون من کربونات 
الحديد »))۴۴٤00٠(‏ ذو نظام بلوري ضخم وعادة ما يختلط بالأطيان ويسمى بحجارة 
الحديد. وزنه النوعى »۳.۸۸-۳١۸۳‏ ويصبح أكثر مغناطيسية عند إحمائه 


التاكونايت :(Taconite)‏ حجر صواني صلب دو أصول E E‏ بدقائق 
أو كسيد الحديد الأحمر وأوكسيد الحديد الأسود المغناتايت» ذو قيمة تجارية مهمة ولكن 
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الحديد فيه من النوع الواطئ النوعية. أكثر أنواع الرسوبيات ا ر في العالم» 
وله شبيه أكثر قيمة يسمى ليتابيرايت (ع)1۲1 ها يوجد في البرازيإ . ۰ 


ens iyet غات ب تاه‎ AmHsOY Greles, HEY hrewn ck, Grweniard {38 nikon yeu) 
الم الح وة ت ييف إا ۳ اسيل سنه)‎ ٠ سط‎ 


مما م 
يمكن القول إن أغلب هذه المعادل والصخور بک لونه أحمر و مشتماته» أو مالا 


۰ 


ك بقلیل کالبني الغامق» أو نسبة الأحمر فيه عالية فیقتر ب من الأسود» وقد یکون ي 


Yaa عن موسوعة إنكارتا‎ )١( 
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اا ا ا 

الحديد والألمنيوم والنيكل يشكلان لب الأرض وقشرتها وبالأساس الحديد» وكذلك 
المانتل وجزء كبير من صخور القشرة الأرضية فتميل التركيبات المعدنية التي تحوي معدن 
الحديد وأكاسيده إلى الحمرة وبعضها ای السواد» وضمن هذا التعريف يدحل معنى قوله 
ا 
جد EH‏ ) وغرابیب 

والتي تحدثنا عن معناها العام باحتصار في الفصل الماضي وقلنا إن ف ا ب 
عاماً للمعادن. ولكن قوله تعالى (من الحبال) يعني اکور ا وار ل ا 
وهي تعني الطرائق المختلفة الألوان. أما قوله تعالى (حمر) فيعني واله أعلم صخور 
وتركيبات معدنية ذات لون أحمر يدحل الحديد في تركيبهاء إذ أن الحديد ومركباته تكون 
حمراء أو مائلة إلى الحمرة» وبعض تراكيبها وصخورها تكون حمراء داكنة أقرب إلى السواد 
لكثرة تركيز الحديد فيا وهو قوله تعالى (غرابيب سود) والغرابيب لغة تعني المتناهية هي 
السواد» فضلا عن ما ذكرنا وفصانا في فصل سابق ضمن معرض حديثنا عن آهمية الحديد 
في التربة والنبات والغابات. 
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الصخرة الحمراء العظيمة قي منطقة بيكس بيك في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية 
ثانیا: شکل الخحدید وأطواره 

يقول الله تعالى في سورة يس ۾ سَيَحَنَ انى حَلَقَ الوح ڪلها مما تنبت رض 
وَنْ أنفيهم وَيمّا لا يَعلَمُونَ ري 4» (يس:٠٠).‏ هنالك تناغم في حلق الله تعالى في كل 
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ما نراه وما لا نراه» في الإنسان والحيوان والنبات والجماد على حد سواء فظاهرة 
(الازدواج) أو (الزوجية) عرفت قديما بصيغة الذكر والأشى في الأحياء (الإنسان 
والحيوان)» ثم اكتشفت في النبات التذكير والتأنيث› وأحيراً اكتشف هذا في الحمادات 
اشا ف ا والموجب في خحصائص المادة على احتلاف أنواعهاء بل إن الذرة 
التي هي لبنة البناء الكوني كله تتكون من شحنة موجبة وأحرى سالبة إلى جوار النواة. 
وهذه الزوجية تدحل ضمن التقسيمات الأحرى لتركيبات المواد (التركيبات النووية 
والذرية والجزيئية). وهذا تصديق لقول الله تعالى في كتابه الكريم: « E‏ لق 
آلأزَوحَ كلها مما تنيت آلأرضُ وَين أنفيهة وَيِمّا ل يَعلَمُونَ (2) 4› (یش: »)۳٣‏ 
وقوله تعالى: $ وَين ڪل شىء لقنا رَوَجَينِ لک كرون 5 4 (الذاریات: .)٤۹‏ 
وهذه الكلية ل ... ڪل شىء ... 4 حقيقة لا جازية ولا أغلبية. وبالإضافة إلى حقيقة 
الزوجية التي أقرها القرآن قبل اكتشاف العلم الحديث هاء فقد أقر القرآن الكريم أيضا 
الشكل الحقيقي الذي لا نراه بأعيننا الحردة للتركيبة الجزيئية والكرستالية 
والمايكروية للمعادن والمواد الأحرى تشبه الشجرة تماما وكا مبين: بشكل صورة 
فوتوغرافية ججهرية في الشكل» لذلك ربطت الآية المباركة من سورة يس بين نبات الأرض 
وبين ما لا تعلمون» والله أعلم. 
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شكل يوضح معامل الانتشار مع , 
الحرارةء لاحظ الزوج كربون 1 ٠‏ 

حديد والزوج نحاس ألمنيوم .ل , 
أا تمل أفضل الأزواج تجانسافي ٠‏ 
التفاعل الكيميائي» وهذه الأزواج ‏ ل 
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معاملات الاتتشار )€ef ficient 0f 016fu101(‏ هي العلاقة الكيمياوية 
NNE N Ero‏ 
بالحديد والسليكون بالألمنيوم والنحاس بالألمنيوم والنيكل والنحاس تعطي أعلى قيمة 
لمعامل الانتشار الأمر الذي يعني آنا الحاليل لکا ا ق و 
فيما بينها من غيرها» وهنا نذكر أن الحديد-كربون زوجين لا ينفصلان وأن النحاس 
والحديد تعطيان حصائص مہمة كيمياويا» فسبحان الذي خلق الأزواح كلها مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. تتكون جزيئة الحديد من ذرات كاربون وحديد › 
علاقة جزئية الحديد -كربون وأطوارها (سائل دلتا -غاما -الفا) مع درجة الحرارة» 
والمرحلة الأحيرة (ألفا) تعطي العاطسة لحد 

تتغير جزئية الحديد بحالات استقرار ولا استقرار خحلال فترات الحرارة والبرودة وتزداد 
وتقل نسبة الكربون تبعا لذلك كما ويتفاعل هذا ا لجحزء مع جزيعات أحرى طبيعيا أو صناعيا 
كالمنغنيس والسليكون والكبريت والفسفور والنيكل والألمنيوم والكالسيوم والمغنيسيوم 
والتيتانيوم والكورميوم والتنغستون والموليبونيوم وغيرها لتكون سبائك لا حصر ها. ويتكون 
الحديد من تركيبة بلورية نوع ( ۴٣ €G-۴ ace e1) C16‏ المكعب الشکل 
ذي الأو جه الستة كما هو موضح أدناه. 


Isometric Crystal 


الك الدانس تلور ةا 


(۱) اساسیات المواد الهندسية» بیتر تورنتون» ص ۳۹۸. 
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نوعا الحدید فیرایت وأوستونايت (عن الموسوعة البريطانية E‏ 


Ferrite iron carbda 
ار‎ 7 


ا 


ر 
یی ارک 


ی 


3# 


را 


FIDE meme 


تحول الحديد من حالة الفيرايت إلى الأوستونايت (آيرون كاربايد بالخحرارة والزمن 
(عن کتاب أساسيات المواد الهندسية› ص۸ (٤١‏ 
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۴ ا سې ا 
Licgu id:‏ 
PF SEs‏ : ا > ب ٠‏ ج ت ی و BB HATF‏ 
4OCG ËÊ.. .. us aa‏ 1 
Pd r= vargas € e‏ 
{TO‏ هي تة س ی م کت O‏ 371 
3 کک ¶ : : 5 TOC Fs‏ س 
MA zaqe tia‏ ا 
(عن کتاب أساسيات المواد الهندسية» ص ۳۹۸) 
carbon‏ 


قسمي فیرایت وآیرون کارباید» دهاوتائیر الحرارة و! ونسبة ة الكربون على خواص 


الحديد المغناطيسية » عن الموسوعة البريطانية e‏ 


| 
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Major growth 


direction 
Liquid Liquid 
Secondary 
arm 
Primary 
QfM eu. en Tertiary 


arm 


(c) Cluster of dendrites 
showing tree-like structure (15 x). 


ا :ا 2 


شكل يبين التشابه في خلق الله بين النبات والصورة الجہرية 
للتر كيبة الشجرية للمعادن كالحديد (عن كتاب أساسيات المواد اهندسية» ( ص ۰١١؟)‏ 


e TOE E 
ل سبَحَنَ الى حَلق الأزواح كلها يما تنبت الاأرض وَين انفسهم وَيما‎ 
- 4 )( لا يعلمون‎ 
فلو تدبرنا الآية المباركة في معنى الأزواج وتسلسلاتها للاحضنا:‎ 
إك وة انات ا تنيت آلاأرض ...4 : وهى حالة مرئية بكثرة للقاصى والداني‎ 


۸ ۲ ہے ی لے کے کے کی کے کے کے لیے کے کی ا ال کے کر کر مر تیر کے کی کر کے کر ای کے ایر ای لی لیے ی کر کے ایی کے ا ایل ایل ار ای می ھی عر ی ی سے م الف | السابع 1 تاریخ وتراکے ى الحديد 


ا 


a e 


زوجية البشر ‏ ...وَين أنفسهم ...4 : وهي حالة معروفة فطرة عند العامة 
وتفصيلا عند أهل الاختصاص . فزوجية الحنس عند الإنسان يقصد ما الحنسين 
من الذكر والأنٹى. 

أزواج أخحرى ‏ ...وَيمًا لا يَعَلَمُون ...4 » ويدحل في مضمون هذه الآية كل 
رج لای ف ات و اف وا وة او ق ا 
المتناهية في الصغر والمتضادة الشحنة - إلكترون سالب مع بروتون موجب-» 
وكذلك يدحل ضمنها مفهوم المادة والمادة المضادة - إلكترون ومضاده» 
بروتون ومضاده وهكذا-» كما ويدحل ضمنها أيضاً زوجية العناصر» ومنها 
الزوج الرائع : حديد- كربون. ولو أمعنا النظر في الشكل أعلاه الذي يوضح 
إحدى التراكيب الماكروية للحديد» وهو ما يعرف بالتركيبة الشجرية - 
-[ee11ke Structure‏ سنكون اقرب فما لمعنى الربط القرآني بين 
زوجية النبات وعلى رأسها الأشجار وبين الأزواج الأحرى التي لم تكن معلومة 
وقت النزول ولكنها علمت في وقتنا الراهن وبعد احتراع اجاهر الإلكترونية 
والأيونية التي تكبر الأمور خت ال هھ ليون هره و الله أعلم» فسبحان الذي 


e rh a ar? 


الروج حديد - كربون وأهميته الصناعية 
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iron 


التركيبة البلورية جزيئة حديد كربون 


الحديد طبيعيا رقيق» مطواع» وقابل للطرق» وهو سل المغنطة في الدرجات الحرارية 
العادية» ولكضتة صعب المغنملة عند اللإحماء» و عند الدرجة V۹‏ مئوية يففد حاصيته 


المغناطيسية. ينصهر في ٠٠١‏ ٠مئوية»‏ ويغلي عند ۲۷٠٠١‏ مئوية» وله وزن نوعي أو كثافة 
مقدارها .۷۰۸٥‏ يتفاعل مع الات (الفلور» الكلور» البروم» اليود» الآستيتين)» 
الكبريت» الفوسفور» السيليكون والكربون» والأحير يكون معه أهم مركباته. 
يحل عل الميدروجين في أغلب الأحماض الخفيفة. يشتعل مع الأوكسجين ليشكل أكاسيد 
الحدید ferro ferric oxide, FeO)»‏ )» وعند تعرضه لارطوبة یکون ضعیفا 
فيتآكل. له قابلية تأكسدية +۲ و+٠»‏ وأقصى حالة للتأكسد هي +٦فهو‏ حشكل سداسي 
التكافۇ- وكذلك عدد أطياف عنصر الحديد هر (0) (۷ ,0 ›K, 0, +, ٤,‏ 
والأواصر التي يرتبط بها في بعض المركبات العضوية هو .)١(‏ هل تذكرون هذا العدد» إنه 
عدد مرات ذكر كلمة حديد في القرآن الكري. 

نستخلص مما سبق ما ياتي: 

“-وردت كلمة (حديد) في القرآن الكريم في السور (الحج» ق)» وكلمة (حديدا) ثي 
سورة (الإسراء)» ووردت كلمة (الحديد) في سورة (الكهف) و(سبأً) ورالحديد)» وبعد 
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سورة الحديد لم تذكر كلمة الحديد. وعليه تكون كلمة (الحديد) تكررت في القرآن الكرىم 
(1) مرات» في (1) سور» وهو نفس عدد أوجه التركيبة (حديد - كاربون) التي 
لاحظناها في الشكل » كما وأن أعلى درجة لتأكسد الحديد هو )١(‏ -شكل سداسي 
التكافۇؤ-» وكذلك عدد أطياف عنصر الحديد هو »)R, 0٥, +, غ٤, 0, ۷( )١(‏ 
والأواصر التي يرتبط ما في بعض المركبات العضوية هو .)١(‏ 

۷-الزوجية التي هي قانون الله في الخلق تتضح في زوج الحديد - كربون التي لولاها 
لما كان للحديد كل هذه الفوائد. 

۸-النظام الشجري قانون آحر من القوانين القرآنية والسنن الكونية كالنظام النباتي» 
شجرة الطاقة» شجرة النسب» أجهزة الجسم البشري والحيواني وشبهها الكبير بالشجر. 
كل ذلك نجده أيضا في الحدید وشكله المايكرو ي الشجري تحت ابجحہر. 
ثالاً: مطاولة الرسل ومطاوعة الحديد: 

بعد أن علمنا كيف أن كلمة أنرلنا تعني مرحلتي الإنزال من الكون السحيق إلى الأرض م 
من سطحما إلى جوفها» وكيف استقر الحديد وترتب وهو المعنى الشمولي لكلمة أنزلناء ثم 
علمنا ارتباطه مع زوجه التقليدي الكربون ووجوده كخام.. ترى لماذا ارتبطت مع إرسال 
الرسل» وما هي العلاقة بينهما؟» هذا ما سنحاول الكشف عنه في هذا الفصل. 

فبل أن نسترسل علينا الدحول في بعض ما قاله السلف الصاح عليهم رحمة الله تعالى 
وارلا ديد فيه باس شدِيدٌ 4 » فناحذ 


عن هذه الآيات المباركات في قوله ا 
تفسير ابن كثير والقرطبي رحمهم الله 4. يقول ابن كثير في تفسيره: 

(أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه وهذا أقام رسول 
الله ييي بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية وكلها جدال مع 
المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات فلما قامت الحجة على من حالف 
شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والمام لمن خالف القرآن 
وكذب به وعانده. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن حديث عبد الرحمن بن ثابت بن 
توبان عن حسان بن عطية عن أبى المنيب الجرشي الشامي عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله ي "بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له تحت ظل 
رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فو منهم' وهذا. 


قال 8# $ فيه باس ديد 4 يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع 
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ونحوها ل وَمَنفِع لتاس 4 أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل 
واجحرفة والآلات التي يستعان بها في الحرائة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام للناس 
بدونه وغير ذلك. قال علباء بن أحمد عن عكرمة أن ابن عباس قال: ثلائة أشياء نزلت 
مع آدم السندان والكلبتان والميقعة يعني المطرقةء رواه ابن جریر وابن ای حاتم وقوله کل 
« وليَعلَم آله من ينصرهء وَرْسلهء اليب 4 أي من نيته في حمل السلاح نصره الله ورسوله 
إن الله قوئ عزيٌ 4 أي هو قوي عزيز وينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس 
وإما شرع اهاد ليبلو بعضكم ببعض). 


أما القرطبي رحمه الله فيقول في تفسير الآية المباركة: ( روى عمر له إن رسول الله 
يو قال:(إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء 
والملح)» وروى عن عكرمة عن ابن عباس قال ثلائة أشياء نزلت مع آدم اكا الحجر 
الأسود وكان أشد بياضأً من الثلج وعصا موسى وكانت من آس الحنة طوهها عشرة أذرع 
مع طول موسی والحدید ازل معه ثلاثة أشياء السندان والكلبتان والميقعة وهي المطرقة› 
ذكره الماوردي. وقال التعلبي: قال ابن عباس نزل آدم من الجنة ومعه من الحديد خمسة 
أشياء: من آلة الحدادين السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة وحكاه القشيري 
قال: الميقعة ما يحدد به. وقيل: « وَأنرَلَتَا ديد 4 أي أنشأناه وحلقناه كقوله اه 
« وَأنرل كر متعم ثُمَيية روج » 0 »)٦‏ وهذا قول حسن فیکون من الأرض 
E‏ وقال أهل المعاني: أ ي أحر ج الحديد من المعادن وعلمهم صنعته 
بوحيه. ‏ فيه باس سَدِيدٌ 4 يعني السلاح والكراع والحنة وقيل: أي فيه حشية القتل 
حوف شدید ۾ وَمَنفِع لِلتاس 4> قال بجاهد يعني جنة وقيل: يعني انتفاع الناس بالماعون 
من الحديد قبل السكين والفأس والإبرة ونحوه. « وَلِيَعْلم الله من ينصرهء 4 أي أنرل 
الحديد ليعلم من ينصره وقيل هو عطف على قوله 3% « لِيقّوم اسا 


ر 


م ورور ر رو وو مورد کے 
ينصرهء 4 ولیری الله من ینصر دینه وینصر رسله. ‏ وَرسله. بالغیب )» ۴ ابن عباس: 
فينصرونهم لا يكذبونهم ويؤمنون بالغيب: أي وهم لا يرونهم وقيل بالغيب: بالإحلاص 


« إن آله قوئ 4 قوي في أحذه ظ عَزيڙ4 آي منيع غالب). 


0 اق ا‎ ۹N RR Yo 

أما الأستاذ محمد حسنين لوف فيقول في هذه الآية المباركة: (أي خلقناه لكم» 
قوله تعالی « وَأرّل لكر مَنَ الأَتَعَمِ ثَمَيِية ازوج 4 (الزمر: »)٦‏ أو هیأناه لكم» وأنعمنا به 
علیکم» وعلمناکم استخراجه من باطن الأرض وصنعته بإهامناء ™ فيه ا شدي 4 أي 
فيه قوة شديدة» فمنه جنة وسلاح وآلات للحرب وغيرها وفي الآية إشارة إلى احتياج 
الكتاب والميزان إلى القائم بالسيف» ليحصل القيام بالقسط « وَمَنفِعٌ للتاس 4 في 
اق ا ل ا و و ق ا ا ي 
والله ورسوله أعلم). 

وهنا أحب أن أشير إلى أن حديث رسول الله ك ازال الحديد مع سيدنا 
السك قد يكون من ضمن الأمور التي علمما الله ل 
كلها 4 (البقرة: »)۳١‏ حيث إا علمت له وأنزلت معه فاستفاد من هذه E‏ في 
صنع الأمور التي تهمه في حياته على الأرض ومنما السندان والكلبتان وغيره وهذا يتناغم 
مع تعليم الله لسيدنا داود اي صنعة لبوس» والله أعلم. وقول رسول الله ع : (إن الله 
أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء والملح) قد تكون وال 
أعلم: الماء بالمطر» والملح النتروز الذي يحمله المطر والذي يتشكل بالبرق من اتحاد 
ذرة النتروجين )[N(‏ مع ذرتي أوكسجين (,0) وهو العامل الحيوي في تسميد التربة 
اخ النار وهي أشعة الشمس. كل هذه النعم جاءت عبر السماء وهي تختلف عن 
السماوات» فالأولى الغلاف الجوي المسؤول الأول عن وصول كل هذه النعم فلولاه لا 
مطر ولا ملح ينزل معه ولا أشعة شس ولاحترقنا جراء الكم المائل من النيازك الحديدية 
التي تنزل بالآلاف يوميا. بينما السماوات هى الطبقات الأعلى من الكون كالسماء الدنيا 
وهي سماء الكواكب السيارة مصداقاً لقوله تعالی « إتا ريا اَلسَمَاء الذتا رة الکراک 
© 4 (الصافات :1 تم سماء بحرة درب التبانة و هي الا ا ومحموعة 
امجرات العظمى وهكذه والله أعلم. . 
الخواص الميكانيكية للحديد: 


معرفته وما هي الخصائص الواجب دراستها وهذا ما يوضحه الشكل » حيث يجب فهم 
خحصائص الحديد الميكانيكية والحرارية والمغناطيسي طىسة ية والكهربائية والإشعاعية (باحتلاف 


رو٤‎ od 
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أنواعها الصوتية والضوئية) والذرية كما يوضح أيضاً ا لخصائص الواجب معرفتها لكل نوع 
من هذه الأنواع. 

خواص الخحديد: يوضح الجدول الخصائص المختلفة للمعادن بتقسيمات حتلفة 
حسب تقلها النوعي وسهولة انصهارها وتآكلہا الكيمياوي واحتوائها على الحديد حيث 
يعتبر الحديد من المعادن الثقيلة صعبة الانصهار» قوية» e‏ مطاوعة» وعلى العموم يعتبر 
الحديد ذا كثافة قيمتها (۷,۸1۹ غم/سم') ودرجة انصهاره ٠٠٠١(‏ م )» ودرجة غليانه 
تتراوح ( ١٠١۲۷-٠١١۳)م“‏ وتحوي على نسب ستلفة من الكربون ونسب متلفة من 
المضافات الآنفة الذكر. 

الخصائص الميكانيكية والفيزيائية للحديد توضح لنا بشكل جلي سر هذا العنصر اهام من 

ناحية بأسه ومنافعه والتي تعتمد بالدرجة الأساس على التركيب الكيميائي له والناتج من 
المضافات المختلفة السابقة الذكر التي تضاف ا انهه ر تر هاه الاه من أهم 
الخصائص على الإطلاق O E‏ 0 وتدرج فكما هو موضح في الجحدول فإن 
الخصائص الميكانيكية عديدة ومن أهما معامل المرونة (€5ااdلM0‏ ع81as)1c)‏ والصلابة 
«(Yield Point) zgضخ >y «(Ductility) aeylطnll, «(Hardness)‏ 
وحد الفشل »€1timate Limit Strength)‏ بالإضافة إلى حد التناسب 
»)Proportional Limi)‏ ونسبة بواسان )P01SS0۸8S R4)10(‏ وکل ھذہ القیہ 
يمكن معرفتها من علاقة الإجهاد مع الانفعال (8- ©) والمأحوذة من فحص الشد الإتلافي 
لقطعة حديد معينة والإجهاد هو وحدة القوة مقسومة على وحدة المساحة والانفعال هو 
التغير بالطول (بسبب الشد) مقسوماً على الطول الأصلي. 

تعتبر الصفات الأكثر أهمية لكل المواد هي الصفات الميكانيكية الثلاث الآتية: 

- المتانة والصلابة 4۲416655[ : ويقاس المساحة تحت المنحني (الإجہاد 
والانفعال). ) 
- المطاوعة yخ1ا D0»‏ : وتقاس بعدة أمور أهمها انفعال الفشل/انفعال الخضو ع 
E‏ 

- التحمل e۸2٤‏ ا5t:وتقاس‏ بإجہاد الفشل (0). 
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۱ 


ألكر أن 


الخواص إ الخواص إ الخواص | الخواص | الخواص 


الذرية إ الكيمياوية | المغناطيسية | الكهربائية | الإشعاعية 
Mechanical Optical § Electrical | Magnetic | Chemical | Nuclear‏ 


Density 


Elasticity‏ المرونة 


Strength‏ التحمل 


Durability ÎÛ‏ الديمر مه 


Stiffness 
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لسبة معامل القص a‏ ا 
اسا Eê Shear‏ 


modulus. Poisson’s 
rat1O 


moduluss E C 


Material 1. psi GPa 1. psi GPa| 
Metals المعادن‎ 


Aluminum | ff 
alloys 


a a e a 


Steels (plain 
۳ ۹ 


carbon-low ۷0,۹ r 
alloy) 

Stainless steel 
ا‎ 


Tianum r it] e rl 
Tungsten e] A ewr] ov 


ت يات Ceramı1cs‏ 


Alumina 
porcelain (4 .- 


107/. A1,O,) 

Bl E 
Graphite 
Silicon carb1de Silicon carbide A, | A) | 
TS nln 
carbide 

Tungsten carbide Wa FEA 
EET 
E 


Silica glass | r E 
Fused quartz TT 
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Pyrex glass E. O ِ 


Mullite 


procelain 
[Fireclay brick ٠ ا‎ 3 Lk e E ES ا‎ 
| Plastics | 
| Polycarbonate E SE | - 
Polyethylene ۰ 0 


Polymethyl ۰ 
methacrylate 


N )‏ و 
. : ا Polystyrene‏ 
[Nylon‏ 


| 


| Other materials 


Concrete“ ا‎ 
| common brick | 1,6-1", ) 
د‎ 
Hardwoods e 8 8 ۴ 
Softwoods OTs کک ا‎ 
j (Conifers) TET 
5 
| Rubber 1 ا‎ : - | 
(ps1) 1 
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حيث إن هذه الصفات تعطي قروا گل التصور عن أي مادة وللحديد فإن هذه 
الصفات تعتبر الصفات الأكثر شوذجية من غيره من المواد ويوضح الشكل الأول 
العلاقات للإجہاد والانفعال لأنواع مختلفة من الحديد مع رسم توضيحي» الشكل الثاني 
الذي يبين الاستطالة أو التغير بالأطوال بسبب الشد لقطعة الحديد بمراحل الشد المختلفة 
حتى الوصول إلى الفشل النهائي أو القطع» ويبين الشكل الثالث الفہم العام لخصائص 
الحديد الميكانيكية المذكورة أعلاه ولأنواع حديد محتلفة» كما ويوضح الرسم الرابع 
الرسم النموذجي لإجهاد الانفعال للحديد مقارنة مع مواد أخحرى كالخرسانة والمغنيسيوم 
ومواد أحرى. فمثلا قوة تحمل الحديد القصوى تتراوح للأنواع الرئيسية الخمسة السابقة 
الذكر بين (۸١-١أ٠١١‏ کیب /انج ' «Kip/in'‏ بينما المطاوعة للحديد تعتبر هي الأكبر 
بين غيره من المعادن وعادة تقاس المطاوعة بنسبة التخحصر للمساحة أو فرق الطول» 
ولكن أهم مؤشراتها هو معامل المطاوعة وهو ما يساوي نسبة انفعال الفشل إلى انفعال 
الخضو ع فكلما زاد المعامل زادت المطاوعة» وكلما قل قلت حيث رل المواد القليلة 
أو المعدومة المطاوعة إلى مواد هشة سہلة الكسر مثل جحموعة الفخار السابقة الذكر. 
ا ان للجديد مار عة عة جد من المواد الأحرى. ويوضح الشكل السفلي 
الفرق بين هطول معادن حتلفة ويلاحظ قوة الحديد وصلابته ومتانته وهو مؤشر عن 
(St{1ff1885).أما‏ الخواص الأحرى كمعامل المرونة للحديد فمقداره حوالي ٠٠٠٠٠(‏ 
کا انج )»› ونسبة بواسان وهي نسبة الانفعال بالاتجاه العرضي للاتجاه الطولي 
مقدارها »)٠,۳(‏ ويبين الجدول معاملات المرونة لمواد تلفة» وكذلك تحمل قص 
مساوي إلى حوالي ۷١‏ من تحمل الشد وهذا يعني أن الحديد نموذجيا في كل هذه 
ا لخصائص ويلاحظ أن المنطقة المحصورة بين الفشل (لاf)‏ و الخضوع (لا) المسماة 
بمنطقة اللدونة(( R4٨8‏ ۴1481 أو منطقة المطاوعة كلما زادت زادت المطاوعة 
قبل أن n re DEF‏ وهو حالة تترتب فيا الحزيئات 
بشكل متناسق لكي يقاوم المقاومة الأحيرة قبل أن تلفظ المادة أنفاسها الأخحيرة وتفشل 
(أي ينقطع الحديد) فتقوى فجاأة قبل أن تقطع وهو ما يشبه (صحوة الموت)» ويمتاز 
الحديد عند هذه المنطقة بانه سل التشكيل لينا. إن عملية التلدين (ع )A۸١ ۴211١‏ 
تعتمد على هذه الفكرة و بالنسبة لمعامل الاحتكاك للحديد فيتراوح بين -٠,١٤١(‏ 
.)٠ ,۲‏ آما الشكل الأحير فيبين التخحصر الحاصل للحديد خلال مرور السنين بسبب ٠‏ 
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التآكل» كما وبينت البحوث أن عملية طلاء الحديد بمضافات معينة كالزنك والنحاس 
توفر مقاومة عالية جدا للتآكل الكيمياوي والصداً. 

وإذن الحديد سيد المعادن بالمطاوعة التي تعرف ببساطة قابليته على تحمل الشد. 
وأهمية الإعجاز هو عملية ربط إنزال الرسل الكرام (عليهم الصلاة والسلام أجمعين وعلى 
رسولنا أفضل الصلاة وآتم التسليم) ومعهم الكتب السماوية مع إنزال الحديد إذا نظرنا 
إلى الشكل أعلاه وتأملنا المطاوعة التي يمتاز بها الحديد عن بقية العناصر والمعادن وتأملنا 
الرسل الكرام وصبرهم وجلدهم ومطاولتهم وتحملهم لكافة أنواع البلايا وحن وهم كما 
وصفهم رسول الله ب حين سل "أي الناس أشد بلاء قال: الأنبياء ثم الأمشل فالأمثل 
فيبتلى الرجل على حسب دين" أي تحملاً ومطاولة للمحن والبلايا والصعاب 
والكروب وانفرادهم بهذه الصفة عن بقية البشر. 


(۱( أحر جه البخحاري (کتاب المرضى)»› الى (کتاب الزهد 4۸ ا فا ا (الفتن «(to‏ 
أحمد (مسند العشرة المبشرين بالجنة .)١ ٤۸٤‏ 
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الإجہاد والمطاوعة (عن كتاب المنظار اهندسي للمؤلف) 
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وإذا ما علمنا أن الصبر والتحمل هي من عزم الأمور أ أصعبہا وأقواها كما أخبر 

الله ك في أكثر من مكان من سور القرآن الكرم» وأن الصبر هو التعريف المعنوي 
للمطاولة والتحمل بينما المطاوعة هي التعريف المادي لتحمل الشد في المواد. ومن هدا 
يتبين لنا الربط العظيم والإعجاز بين الحالتين وكأن القرآن يخبرنا أن كان للحديد ميزة 
القوة فان للرسل الكرام ميزه القوة والمطاولة لأنهم أصحاب رسالات وکتب 
سماوية حتی إن بعضهم استطاع بفضل الله ی ك 
۰ أن يلين الحديد كما يشاء فقوله 4 $ وألا لَه ديد 4 الآية والتي 

وهذا 2 نراه واا من ® ا الآأتية ) 

من حلال إحصاء تكرار كلمة الصبر بكل تفاعيلها في القرآن الكرع ر وردت 
۳ مرات وأن صبر رسول الله ييي يعادل صبر البشرية بأكملها» ولم لا وهو الذي 
تحمل معاناة نزول القرآن عليه وهي معاناة لا يتحملها الجبل إذ لو آنزل القرآن على 
جبل لتصدع کہا صرح بذلك القرآن الكري» وكذلك صبر الأنبياء والمرسلرن 
ومطاولتهم» فجاءت كلمة صبر» صابر» صبار» ثم اصبر واصطبر» وضابر كلها تدل على 
الحث على الصبر وزيادة تحمل الشدائد. 

لقد تكرر الفعل (اصبر) مخاطبا الله رسوله الكرم يي (۱۹ مرة) في كل القرآن وهو 
تکرار بمدر عدد تکرار الصابرين ۱٥(‏ مرة)» الصابرون (۳ مره) والصابرات )۱ مره) 
فاي فل اة عل مار الرسالة وا عدر من برها جاخرة ين يديه ويحيد عب . 

2 2 م ر ر ا a‏ ا ا کا ر 

تلك مِن أنباءِ اَلْعَيْب تو جما إِليْكَ ما كىت تَعَلَمهَا انت وَل قَوَمْكَ من قبل هَيدًا 
فاصبرّ إن العقبة للمتّقي (@ 4 (هود: ٠ .)٤۹‏ 

0 و ی کا ب‎ E E DE E CT E 
ظ فاصبرَ على ما يقولون وسح يمد رَبك قبل طلوع الشمس وقبّل غروپَا وَين ءَاناي‎ 
.)١ ٠١ لل سبح عراف لار لَلَكَ زی ر ¢ (طه:‎ 


ي 


} کک وعد الله حو e‏ ی لا يوقوت ت 2 0 
(غافر:٥).‏ 


وبقوته الروحية کہا جاءِ عن سید نا داو د 


(۱) أنظمة رياضية في برجحة حروف القرآن الكرع» د. أحمد عمد إسماعيل» o‏ و 
وبالاستعانة بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد عبد الباقي» ص٠ .٤٠١٠-٤٠‏ وانظر 
كتابنا (المنظار المندسي للقرآن الكري)» ص١٠۴ .٠‏ 
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E &‏ لے ا س 


© 4 (غافر:۷۷). 


”رم و 


و قَاضیز كما صَبر ولوا لعزم ين وسل ول سنجل هم کاچ يوم يَرَوْنَ ما 


4 @( ن ڄار بغ فَهل هلك إل اموم الفسقونَ‎ E E 


.)٠٠١:فاقحألا(‎ 


« ايز على ما يَقُولُوت وَسَبَح مد رَبك قبل طلوع آلشمْس وقبل الغروب ( 4 
(۹:3). 

8 قصب کر رَبك ولا کن صا حب اوت إذ ادى وهو مَكظومٌ و 4 (القلم:۸٤).‏ 

فَاَصَيِرَ صَبرًا جَمِيلاً (ي) 4 (المعارج e:‏ 
$ وَلِرَبَكَ فاصبر ي 4 (المدثر:۷). 

فَاَصْبر حكر رَبك ولا تَطِعْ مِم ءَاثْمًا أو كفورًا 2 4 (الإنسان:٤ .)١‏ 

فالأنبياء سادة الناس وهم الأكثر ا للبلاء وهو الشد المعنوي» والحديد سيد 
المعادن في تحمل الشد المادي» فجاء الربط متزامنا متناغما» يوضح النظرة القرانية 
للأمور» نظرة الخالق عز وجل. 


الفصل الثامن 
بأس الحديد 
Le NS‏ بالبيََت وارلا ا 
آلْكَعبَ ولبات لِيَُوم الاس باقشط وأدرلا ديد فيه باس ديد وَمَنَِع اناس 
Cc E‏ 
سننتقل في هذا الفصل والذي بعده إلى معنى قوله تعالى ‏ فيه باس شَدِيدٌ 4. 
البأس فى اللغة: 


يقول الإمام الرازي قي حتار الصحاح (ج: ١‏ ص: :)١١‏ 

ب أ س البأس العذاب وهو أيضا الشدة في الحرب تقول منه بؤس الرجل بالضم فهو 
بئيس كفعيل أي شجاع وعذاب بفيس أيضا أي شديد و بس الرجل بالكسر بؤسا 
وبئیسا اشتدت حاجته فهو بائس وبئيس اسم وضع موضع المصدر. 

وبئس كلمة ذم وهي ضد نعم تقول بعس الرجل زيد وبعست المرآة هند وهما فعلان 
ماضيان لا يتصرفان لأنهما أزيلا عن بعضهما فنعم منقول من قولك نعم فلان إذا أصاب 
نعمة » وبعس منقول من بعس فلان إذا أصاب بؤسا فنقلا إلى المدح والذم فشامما 
الحروف فلم يتصرفا وفيہما أربع لغات نذكرها في ن ع م إن شاء الله تعالى ولا تبتئس أي 
للا تحزن ولا تشتك . 

والمبتئس الكاره والحزين . 

والبأساء الشدة . 

والبؤسى ضد النعمة . 

إذن البأس في اللغة يعطي معنى القوةءالشدة»ء الشكيمة» العذاب. 
البأس في القران: 

وردت كلمة باس في القرآن سبع مرات وهي متسلسلة حسب الحجدول أدناه» 
ويلاحظ من الحدول أن الحالة الوحيدة التي جاء مها كلمة بأس مع الجمادات هو في سورة 
ادكه ية كيل 


“٦‏ ۲ م کی کی ایر لی کی تل کے تل لیے کے کے لے کے لے کی تی تی لیے یی لیے ی کے کے کی لے لے کے ی ی کے ی لے کی لر کی کے کی ار کے عر ی کر ی لی در ر در ر کے لیے کے کے کی کے ی کے می ا الفصل الثامن / بأس الحديد 


ق٤‎ 1 


اسا وَاَْسد نکیا © 4 (الساء: ٤‏ 


EE RS‏ يِن قوقكم أو 
و او یلیس کم شيا يق ضكر باس بض 
آنظر كيف تَر الات لملم يَفقَهُوتَ () 4 :د 

فا جاءَ وعد ا عَليڪم عِبادا لتا الى باس 
شدي فَجاسواً خلدل الد يار Ty‏ عرلا @ 4 
(الإإسراء: )١‏ 


قوة وشكيمة الرجال 


عذاب الله وجبروته 


8 ف ا ن ا عون إ :3ر قوة وشكيمة الرجال 
شيار تفلو چ أو e.‏ فإن تطيعوا 0# 
ا e E O‏ 
4 (الفتح:١١)‏ 
ازن سلتا باح eT C3‏ 


at‏ ر 
ص و ت ص 


ھے کے 2 


(Yo: a i 


1 الغامن باس ی بد ر ہے ر ہے ہے ہے ر عر مر صر کر کر کے کے کے کے کے کے کے کے ر ر عر عر ر ر ر کے ر ر کر کر ر کے عل ر ع ع کے کے کے کے کے کے لے کے ر کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ۷ : ۲ 


المنافع غير البأس» ولغة لا يعطف الشيء على نفسه أو مثله» فالمعطوف ليس من 
جنس المعطوف عليه» والقرآن يفسر بعضه بعضا وهو ما يعرف بالتفسير الموضوعي. 
وإذن من الاستعراض الآنف الذكر لآيات الباس نستنتج أن بأس الحديد يشمل : 

- بأس الحديد في الآفاق . 

۲- باس الحديد في الان 

١-بأس‏ الحديد في الآفاق:- 

ذكرنا في فصول سابقة ة كيف تكون الكون» وما هي الدقائق تق الأولية التي تشكلت في 
بداية تكونه» وأنه لغرض معرفة حواص هذا العنصر أو a‏ 
معرفة ما الذي يجب فهمه من صفات» وما الخصائص الواجب دراستها. وقد أوضحنا 
اها کت ان الخاد راض مكايكة هال ا ماوت روه السكاتكة فضا 
عن المطاوعة العالية التي تجعله يتسيد المعادن الأحرى في هذا الجانب -عدا النفيسة 
منها- » ولكن الأهم من ذلك هو قوته النووية والذرية. إذ أن العلماء يقسمون القوى في 
الكون إلى أربعة أقسام: المغناطيسية» النووية القوية والضعيفة» وقوى الحاذبية» وهذه 
القوى هي السبب الرئيس للحفاظ على بقاء الكون از د أن کان الج ا 
في تكونه» وكما فصلنا في فصل سابق. وقد أوضحنا أيضاً كيف أن للحديد خواص 
NENE EROS a a U‏ العالية التي تجعله 
يتسيد المعادن الأحرى في هذا الجانب-عدا النفيسة منها- › ولكن الأهم من ذلك هو 
قوته النووية والذرية. 


اللحظات الأولى لأول تجربة أجريت على القنبلة النووية الاعتيادية في ۱٩‏ تموز ٠١۹٤١‏ 
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الفصل الثامن / باس الحديد 


Fireball Shock and heat wave Rising fireball Mushroom cloud 


ر 2 
7 
اون د 


Radi atiû n 


Global or stratospheric fallout 


-_-__ سے 


سے 


لتقد أثبت علمياً أن أقوى قوة رابطة نووية قوية أي النوع الثالث الذي ذكرناه هي في 
نواة عنصر الحديد» وأنه لو قدر للعلماء من فك أسرار هذه القوة وتحويلها إلى سلاح 
نووي يذل الأسلحة النووية الحالية لكان الأمر كفن شحدت عن الفرق: بين نقطة الناء 
والبحر اححيط. 

ومن هنا يتبين أن باس الحديد الشديد يعني القوة وهي تشمل استخدام الحديد في 
صناعة السيوف والخناجر والمناشير والرماح والدروع وغيرها من الآلات الحرب القديمة 
فيوقت النزول» أو الآلات الحرب الحديثة كالدبابات والطائرات والمدرعات والأسلحة 
ا لخفيفة والقنابل المختلفة والأسلحة الثقيلة وما إلى ذلك في وقتنا الحاضر وقد يكون القنبلة 
النووية الحديدية في المستقبل من جهة» ومن جهة أحرى بأسه في جسم الإنسان. 
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الف مف افر ف 
رابطة نووية من بين جميع 
عناصر الجدول الدوري 


binding enerqy per nucleon (hMeY¥) ) 
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ك وداد ال ان ا ا 
(عن الموسوعة البريطانية ١۲‏ ١۲م)‏ 

S|‏ بس الحديد تي الأنفس:- 

ذكرنا في فصل سابق أن الاكتشافات العلمية الحديثة أنبتت أن وجود الحديد في تربة 
السطح للقشرة الأرضية يلعب الدور الأساسي في تكوين الغابات والنباتات والمساحات 
الخضراء على ف ا ا و ر غ ا ا ن 
O E E E E N‏ 
اللازمة لاستمرار الحياة على الكوكب. أما ما دور الحديد في داحل الجسم الحي للحيوان 
والإنسان فهو ما سنعرفه في هذا الفصل بإذن الله تعالى. 

أهمية الحديد قي الإنسان: 

ذكرنا أن الحديد من العناصر المعدنية الانتقالية» ومذه المعادن وأهمها الحديد الأهمية 
القصوى في بناء الأجسام الحية» فالجزيء الحاوي على هذه العناصر مهم في العمليات 
الكيميائية الحيوية للأجسام الحية. أهم هذه العناصر هو الحديد الذي يتشكل منه اليحمور 
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أو حضاب الدم المعروف علمياً بالهيموغلوبين (1010081011)» المسؤول المباشر 
عن نقل الأوكسجين في الدم لحميع الفقريات (5ع0۲۵ع۷6۲]۲) وبعض اللافقريات 
invert eD۲285(‏ وبالتالى فهو المسؤول المباشر عن جميع العمليات الكيميائية الحية 
في الجسم والتي کا کن أن تفن فا عن أت الول اباش 
لتكون الطاقة وبالتالي القوة في هذه الأجسام. يتكون اليحمور من كل من الغلوبين 
.(Heme) pal, (Globene)‏ 

اميم (16۳26[): هو الحزء غير البروتيني من جزيئة اليحمور أو الهيموغلوبين في الدم 
التي تحوي الحديد» وهي تحمل الأوكسجين في كريات الدم الحمراء ليخلصه إلى الأنسجة 
التي تتخحلص من كميات كبيرة من اني وکت الكربون .(CO,»‏ 
اھيموغلوبين (511 08100810 والمايوغلوبين (00¥081011. 


EEE 


شكل يوضح تركيبة الهيموغلوبين الغنية بالخحديد 


الميموغلوبين (1811031011[) هو مركب بروتيني حديدي» يتکون في خلايا 


اله إلا ۰ ۴ ارك ا کے ہے تیر مر ل کی کے لیے کی لیے ہے کے لے لے ایی کے لے کے کی لے لی ی لے ای کے لیے ی کی کی کی کی کی کی کر لے لے ی ار لیے لے کے ی کے لے لیے کے کے کے کے کے ی کے لیے کے کے لیے ا Y1‏ 
من ۰ ن م 


الدم الحمراى والسبب المباشر للون الأحمر هذه الخلايا أو الكريات» وهو مسؤول عن 
نقل العناصر والمركبات الآتية في الحسم: 

.١‏ الأوكسجين :)0×۷268۳١(‏ إذ ينقل اليحمور الأوكسجين من الخياشيم والرئات 
حيث الدم يحمل به - يؤكسج - إلى الخلايا الحية المختلفة كي تقوم بفعالياته» وعندما 
يتشبع الهيموغلوبين بالأوكسجين يسمى الأوكسيهيموغلوبين (0×>¥10100£10011) 
أو اليحمور المؤكسج. 

۲. ٿاني أوكسيد الكربون :)Cc4۲(0۸ d10×1de(‏ عند انتہاء الخلایا من 
عملها الناتج من استهلاك الأوكسجين تقوم بطرح فضلاتها الناتجة من فعالياتها المختلفة 
أو تنفسها على شكل اني أوكسيد الكربون (00)» فيحملها الميموغلوبين ثانية إلى 
ا ا اا ای ا ن الو ما ا اک 
يمى )11ا (carboxyhem0g10‏ . 

۳. آوکسید النتروجىن :)016۲1C 0×1d€(‏ اکتشف عام ۱۹۹٩‏ مء أن 
اهيموغلوبين مسؤول عن نقل مركب مهم آحر هو أوكسيد النتروجين (€ 0×1 )1٣1C‏ 
المسؤول الأول عن تنظيم ضغط الدم في الجسم حيث يعمل على استرخاء جدران الأوعية 
الدموية فيندفع الدم نحلاها بانتظام. 

اليحمور أو اميموغلوبين موجود في جميع الحيوانات عدا قليلة التعقيد منهاء وهو 
يتكون فقط في خلايا الدم الحمراء فيشكل ما نسبته 0۳١‏ من و نسبة الخلايا 
الحمراء في الدم تعتمد على الميموغلوبين» وهو بدوره يعتمد على نسبة الحديد في الجسم 
فإذا نقص الحديد نقص تبعا له نسبة الهيموغلوبين في الحسم» وهذا النقص قد يصل إلى 
مرض فقر الدم أو الأنيميا (21181018)» وقي حالات أخحرى يصل إلى سرطان الدم أو 
اللوكيميا (11010013)» كما أن له علاقة بأمراض القلب والرئتين والجهاز الدوراني 
وسائر أجهزة الجحسم» وفي حالات عديدة يؤدي نقص الحديد إلى ازرقاق الحسم. 
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sickle-cell anemia 


Figure 2: Sood smear iM wfich the rad cells Show! wWariation im Size and Shape twoica! 
OF Sickle -cel anermia. (Aj Long, thin, deeply stained ceils with pointed ers are 
irreversibly sickled. (E) Smal, round, danse cells are hyperchromic becauise a part 
of the mernbrane is Iöst durind sickling. iC) Target cell with a cancentration ûf 
herrıaoalaobin an its centre, (DO) Lymphocyte. TE’ Platelets. 


شکل یوضح إصابة الدم بمرض فقر الدم أو الأنيميا 


كل كرية حمراء تحمل بين ٠٠٠-۲٠٠‏ جزيئة من اليحمور» وكل جزيئة من 
اليحمور تحمل عدة جزيات من الميمي (۴18۳۸8)» وكل واحدة تحمل جزيء من 
الأوكسجين. يحمل اليحمور أكثر من ۲١‏ مرة بقدر حجمه من الأوكسجين» وبعد عمر 
٠‏ يوم تتلف الكريات الحمراء وتموت في الطحال لتتحلل عناصر الميموغلوبين إلى 
مکو ناته O N E‏ جدیدا لكرية دم حمراء جديدة 
في نخاع العظم. إن أية تغيير في تركيبة اليحمور قد يهدد حياة المخلوقات. 
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Red pulp 


Inferior white pulp 


êna Callû 
Aorta. 


Splenic Splenic 
artery vein 


شكل يوضح الكبد والطحال ذات الأهمية الكبيرة في تكوين واندثار الكريات الحمر 


SpPlceen 
Cross SeCtION 


Serous COL 
(Cvisoarsl 
peanHtonaum)] 


Fibrou# ooar 


{onp seule] 


Splanic vein 
BNA ert ery 


يقوم الطحال بإزالة الحديد من يحمور الكريات الحمر لاستغلاله في الجسم» كما 
يقوم بإزالة المواد الضارة كالمادة الصفراء كإفراز زائدي بواسطة الكبد» كما هو موضح 
في الشكل. يخزن الحديد عادة في الجسم على شكل مادة غنية بالحديد تسمى 
هيمو سيديرين (1€61208148۲11) بعد تحلل الكرية الحمراء في الطحال. 

فقدان الحديد عادة ما يتبع النزف أو الفقدان السريع للدم سات عديدة 
وحصوصا عند النساء بعد فترات الحيض والنفاس والولادة. وهناك حالات لزيادة 
نسبة الحديد في الحسم عند حصول فوضى واضطراب في الامتصاص الطبيعي للحديد» 
وكذلك يحدث عند إدخحال كمية كبيرة من الحديد أو الدم في الجسم نتيجة علاج» 
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مداواة أو جراحة. كما أن هناك حالات تشبع بالحديد تقاس في الدم لمعرفة نسبة 
الحديد» والنسبة الطبيعية للتشبع بالحديد في مصل الدم تكون ما بين »00)0٥٥-۲١(‏ بينما 
التركيز الكلي الطبيعي للحديد في مصل الدم هو ما بين )٠٠١١-٠٠١(‏ مايكروغرام لكل 
.(micrograms/dl )‏ ) 

حليب الأم الطبيعي هو المزود الأساسي للحديد للطفل ويعطيه مناعات لأمراض 
عديدة وقوة وطاقة e‏ إلا أن الحليب e‏ لیس کافیا فیجب تکمیل ما یحتاجه 
الجسم للبالغين من الحديد عن طريق أغذية أخحرى. الأغذية الغنية بالحديد هي الكبد» 
احار» السمك الصدفي» القلب» الكلية» اللحم الخالي من الشحوم» اللسان» كذلك الأغذية 
الليفية الخضراء التي تعتبر من أجود المزودات بالحديد للجسم البشري مغل الكرفس 
والبربين والسبانخ وغيرهاء كما ويدحل الحديد في تحضير عدد كبير من الأدوية والأغذية 
الصناعية والمقويات والمستحضرات. 

تسمى عملية دحول الحديد في الجسم بواسطة امتصاصه من الأغذية الغنية به بعملية 
التحول الغذائي للحديد أو التأيض الحديدي (106)4001180 »)1۲0١۸‏ وهي معنية 
بنقله وخزنه وتكوينه في الهيموكلوبين وكذلك فرزه النهائي. التوزيع الطبيعي للحديد في 
رجل بالغ يزن ۷۰كغم ما يعادل ۳۰۷ غم مع 20٦٥‏ من هذه النسبة تدور في دورة 
الحديد في اليحمور التي ذكرناهاء وبقية ال 00۲۷ موجودة في بركة الخزن. الجسم عادة 
ما يخزن الحديد ويتأنى في صرفه» لأن حسارته قد تؤدي إلى الموت» وتصريفه بقدر معين 
RS U‏ 
ا ملغم لکل بوم . ) 

إن الأواصر التي يرتبط بها مركب ال(ع1160) الموجود في الميموغلوبين في الدم 
والمايوغلوبين في العضلات وإنزىم السايتوكروم ٣ ٤٠١(‏ 090-1۲0108 ) الموجود في 
أجسام الطاقة في حلايا الكبد المسؤولة عن التفاعلات الحيوية كالأكسدة والاحتزال 
للجسم الحي ترتبط جميعہا ب ٦‏ أواصر .» كما آنه من دون الحديد لا يمكن تشكيل 
الجزيعات للهيموغلوبين والهيم وبالتالي لا تعمل كريات الدم الحمراء ولا تتم عمليات نقل 
الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون. كما ولا يمكن تكوين جزيء المايوغلوبين في 
العضلات وتتعطل العمليات الحيوية فيها فلا وجود لقوة وتحمل وطاقة» وبدون إنزعم 


.م۲٠٠۲ المعلومات والصور عن موسوعة إنكارتا والموسوعة البريطانية‎ )١( 


: 1 ا ر ای ای ی ار ر کر کر ای لی کی کے لے کے کے کے کے ی کے ھی کے ی کر کے کر کے کے کے کی کے کے کے لے کے کے کیل کر جر یر کی کے کے کے کے کے کے کے کی کے ر کے کر کے کے کے کے کے کے YVo‏ 
الفصل الغامن باس الحديد 


السايتوكروم الذي مركزه الحديد لا تتم الحياة والعمليات الأيضية. وأدناه جدول يوضح 
نسب الحديد في الجسم البشري: 

آل کل ها كان لاس الاي عة الاه لار ك ع ووا دة 
معنى في جسم الإنسان» فالحديد يعني بأس الإنسان وقوته وهو عنوان لذلك» حصوصاً أن 
لكلمة باس في القرآن معنى يؤيد هذا القول وكما أسلفنا. 

كما ويتضح لا العدد )١(‏ للأواصر الخاصة بجزيء اليحمور» وهو العدد الذي 
جاء به الذكر التصريحي لكلمة حديد في الكتاب العزيز. 


جدول یبین حالات وصيغ تواجد الحديد في الجسم البشري مع ال 0 


Hemoglobin -Hb- ) jıglغgمي‎ 


الحدید المنقول علی شکل (۲۲۵18۴8۲۲110) 
الحديد في خازنه R۴8(‏ ) علی شکل 
(Ferritin & Hemos1derin Hemosıderın )‏ ___ 


أهمية الغذاء في تزويد الجسم بالحديد: 
تبين البحوث التالية أهمية التمر في تزويد الجسم بالحديد والنحاس من جهة» وتاأثيره 
المہم على كافة العمليات الحياتية الأحرى. وكذلك أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال في 
تزويده بعناصر مهمة ومنها الحديد وكيف أن القرآن والسنة سبقت العلوم والاكتشافات 
الحديثة في هذا الجال: ) 
.١‏ قام محموعة من العلماء والباحثين والأطباء الإنجليز في د الجامعي بمدينة 


)١(‏ د. محمد جميل الحبال» العلوم المعاصرة في حدمة الداعية المسلم. 
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لیدز ئل عع] شال a‏ يإجراء تجارب على الأطفال حديثي الولادة لمعرفة تأثير 
إعطاء جرعات متلفة من ملول السكر (سكروز) على بكاء الطفل وإحساسه بالألم 
بسبب غرز حقنة لسحب الدم. ولقد قامت الحلة الطبية البريطانية 8۲1)181 
اJourna Medica]‏ الأسبوعية بنشر البحث ونتائجه الکاملة بتاریخ ١۹۹۰/٩/۱۰‏ 
تحت عنوان منع تالم الأطفال حديثي الولادة بواسطة محلول سكري. وقع الاختيار على 
ستين طفلاً وطفلة بصحة جيدة تراوحت مدة حملهم بين ۲-۳۷> اسبوعاء وأغمارف 


من يوم واحد ا ستة آيام. وقد أجريت التجحارب علیهم ج في عنبر الولادة 
e‏ المذكورة بوضع الماء المعقم في أفواه نصفہم (۳۰)» ما النصف لر فت 
قسم إلى نلائة ضاف 


الصنف الأول وضع قي أفواهيم علول (سكري بنسبة 0۲,١‏ »> الضتف الثاني 
أعطي علولا سكريا بنسبة %0۲١‏ وأما الصنف الثالث فاعطي جرعة من المحلول السكري 
بنسبة 20٥۰‏ (۲مل)» وقد تم كل ذلك قبل دقيقتين من سحب عينة من الدم بالوخز 
بالحقنة من كل وليد للتعرف على نسبة مادة بليروبين في الدم والتي تعتبر مؤشرأ لوجود 
اليرقان عند الطفل. واليرقان حالة طبيعية تحصل لكثير من الأطفال بعد الولادة وهي غير 
حطرة ولا تدعو إلى القلق. ووخز الطفل بالحقنة لسحب الدم يدعوه للبكاء فترة من الزمن 
بسب الألم. ولقد أجريت الدراسة بعد مراقبة بكاء الطفل لمدة ثلاث دقائق من وخزهم 
بالحقن. وأظهرت النتائج بصورة عجيبة أن: 
 #‏ امحلول السكري في فم الطفل يقلل كثيرا ا 
القلب. 
# سجلت أحسن النتائج مع الأطفال الذين أعطوا جرعة 0٥٠‏ من ملول السكر 
أي الذين تلقوا أعلى نسبة. 
كلما زادت نسبة السكر في المحلول كلما حف البكاء والإحساس بالألم و وحفت 
سرعة نبضات القلب. 
4# وضع مادة سكرية في فم الطفل بعد الولادة تعمل بطريقة مدهشة على تخفيف 
أو منع الألم مثل استعمال أدوية منع الألم أو المسكنات. 
ولقد أثبت عالمان آحران وهما بلاس وھوفماير Plass &. Hoff €Y¥@r‏ عام 
۱ أن إعطاء ۲ مل من حلول سكري 0١۲‏ عن طريق الفم للطفل تخفف كيرا من 
بكائه وتقلل من إحساسه بالألم عند وخزه بالحقنة لسحب عينة من الدم أو عند القيام 
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بعملية الختان. كما أئبت علماء آأحرون مع بلاس عام ۱۹۸٩۹‏ تأثير اللبن في تخفيف -حدة 
البكاء والإحساس بالألم لدى المواليد. ولو تحولنا بعد هذه الجولة الطبية إلى الإسلام دين 
E E CL‏ 
أول من وضع المادة السكرية في فم الوليد ا بالتمر الممضوع من فمه 
الطاهر» وجعل هذا العمل سنة شائعة بين المسلمين. ورد في تمام حديث آنس بن مالك 
طف الوارد في الصحيحين: ((فولدت غلاماء فقال لي بو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي 
ي وبعث معه بتمرات» فأخذه النبي بل فمضغما ثم أخذها من فيه فجعاما قي فم الصبي 
ثم حنكه وسماه عبد الله)). وفي الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى ذه قال: 
((ولد غلام فاتیت به الي فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة (أي مضغہا ودلك ما 
حنك المولود) ودعا له بالبركة)). ولم يتوقف الأمر على ذلك بل ثبت علمياً بان التمر 
يحوي نسبة عالية جداً من السكر %۸٠-۷٠‏ وفيه سكر الفركتوز والجلوكوز وهما 
ا ا طا عالة راء ااا اليس والدما ويجوي الكمر ضا على برو ن 
نسبة 6۲,۲١‏ وفيتامين ؟» با بء وحامض نيكوتينك. كما يحوي معادن مثل 
البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والحديد والمنغنيز والنحاس وغيرها. ويوج 
البوتاسيوم بنسبة عالية وهو مفيد جدا لمنع نزيف الدم الذي يمثل فقدانه فقدان لعنصر 
الحديد المتواجد فيه. ) 

۲. كلنا يحرص في رمضان على سنة الإفطار على التمر ولا شك أن ذلك يضم 
الفوائد الغذائية إلى الحكم الطبية 0 والتمر مفيد جدأ عند الولادة فقد ورد في سورة 


~~ ص 3 ے ص 


e E E جاع‎ e 


عل کے ر 


احا سيط تلب زک کا ت گی انت ۽ وَقرّی a‏ فما رن من شر اعد 


ا إل طاق حرارية وغذاء ا مواد تخفف نزیف س وکل هذا توفر ي 
دواء التمر فسبحان الله الحكيم. وبعد إعطاء المادة السكرية في فم الوليد بعملية التحنيك 
تأتي الوصفة النبوية الثانية وهي حتان المولود الذكر في الأيام الأولى من الولادة (اليوم 
السابع)»› والختان عملية مؤلمة ولا شك أن المواد السكرية من التمر الممضوغ تساعد 
جدا من تخفيف الألم عند هذه العملية. ولم يقف الإعجاز الطبي النبوي عند هذا الحد بل 


٤ #‏ 
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تخطاه إلى الأمر بإرضاع الأطفال حولين كاملين وبداية الرضاعة هي إعطاء الكولستروم 
وهو اللبن المكثف الذي يحوي نسبة عالية من المواد الغذائية e‏ لتقوية المناعة 
ومحاربة الالتهابات. والرضاعة لوحدها معجزة طبية وصحية للطفل وللأم على حد سواء. 
ولقد أثبتت الأبحاث كما أوردت آنفا فائدة اللبن في تخفيف الانزعاج والاضطراب 
والقلق عند الوليد. ولعل تحنيك المولود بالسكريات والرضاعة الطبيعية والختان من أروع 
المعادلات الصحية المنسجمة التي كشفت عنها علوم العصر الطبية» وهي بجملتها رحمة 
بهذا المخلوق الضعيف -الوليد- الذي أمن له البارئ سبحانه وسائل الصحة والوقاية. 

يقول الدكتور أنيس الراوي: يولد الطفل معقماً ٠٠٠‏ فيحتاج إلى فلورا للفب» 
ووجد أن التحنيك يمنح الطفل (الفلورا)» وأن جرائيم الفم للعائلة الواحدة والتي يحمل 
الطفل مضاداتها في دمه من أمه (مناعة طبيعية) تحدد بهذا التحنيك» وكذلك فإن الطفل 
بعد تحنيكه من فم الأسرة يمنع من الحصول على جراثيم غريبة عن جراثيم فم الأسرة 
الواحدة لأنه لو كشفنا عن جراثيم الفم للأسرة الموحدة نجدها متشامة وتختلف عن 
الأسر الأحرى. 


٤ 5‏ ا ر ت 


۳. قال تعالى: « *٭ والولداث يرَضعنَ أودهنّ حولينٍ E‏ لمن اراد 
ألرَصَاعة وَعَلْى الوَلودِ ل رزقهُنّ شون بالعَرُوفي ا كلف فسن إلا وشعَها لا تضارً 
ولد يلها و موود لَه ولو وَعَلى ألوارث مَل ذلك فَِنَ ارادا فصَالاً عن براض 
ا وتشاورِ فلا جاح علَهْمَا ون أَرَدتّم أن تَشترضعوا اود فلا جاح علَیکر إا 
سلَمّْم ما ءَاتيم بالعروفي واكفُوا لله وَاعلَمُوا أن اله ا تَعبلُونَ بَصِيرٌ ( 4 (البقرة: 
NESE O EET OT‏ 
الفريد واحتوائه على المواد الأساسية للحياة والتغذية والنمو من بروتينات ودهون 
وفيتامينات وأملاح ومعادن. كذلك أكدت البحوث الطبية على الذين يرضعون رضاعة 
طبيعية من الأ» وآخحرين يرضعون ا ع أن مادة الدهنيات الفوسفورية 
لم۴ والموجودة في حليب الأم بنسبة كبيرة» والتي تدحل في تركيب 
الجهاز العصبي للطفلء چ دورأً أساسياً في نموه وها تأثير كبير يمتد أيضاً إلى نهاية عمر 
الإنسان. كما وآكدت أيضا أن أطفال الرضاعة الطبيعية أكثر ذكاء من أطفال الرضاعة 
الصناعية بسبب تأثير الرضاعة الطبيعية في نمو مخ الطفل في العام الأول. كذلك أثبتت 
البحوث أيضاً أن دهن الكوليسترول في لين الأم أقل نسبة %1٠‏ من اللبن الحفف ولذلك 
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فإن أطفال الرضاعة الطبيعية أقل عرضة لمرض تصلب الشرايين والبدانة والذبحة الصدرية 
فيما بعد وهذا ما أكده الدكتور فردريك روبين الحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 
٩‏ . بالإضافة إلى أن لبن الأم يحمي الطفل من أمراض الحساسية الغذائية التي تبدأً مع 
الشہور الأولى لحياة الطفل» وقد نوقشت تتائج البحوث التي أجراها الدكتور ا 
أستاذ أمراض الحساسية بكلية طب باريس مع الدكتور سمير حضر أستاذ الصحة العامة 
لكلية طب طنطاء وملخحصہا أن لبن الأم يحوي على أجسام مناعية تقلل إفراز مادة 
الاميونوجلوبين المسببة للحساسية» كما أن لبن الأم يحتوي على مواد بيئية تحمي الطفل 
من الإصابة باي مرض ويعطي فرصة لبناء جهازه المناعي لمدة ثلاثة أشهر تقريباً. 
والرضاعة الطبيعية لمدة سنتين تقلل من فرص الحمل في هذه الفترة مما يؤدي إلى تنظيم 
النسل بصورة تلقائية» هذا بالإضافة إلى الصفة الاقتصادية العظيمة للرضاعة الطبيعية 
وتأثيرها على ميزانية الأسرة. أما الرضاعة الصناعية فقد أئبتت البحوث ما يلي: 

٠‏ سبب آساسي في تشوه أسنان الطفل فيما بعد. 

8 سبب أساسي في أمراض الإسہال التكرر. والدئ ,دى ا تلق الاغشة 
المخحاطية المبطنة للأمعاء وإلى نقص التغذية والهزال. 

6 آثبت فريق طبي ألماني أن هناك علاقة وثيقة بين الرضاعة الصناعية وإصا 
الإإنسان بارتفاع ضغط الدم فيما بعد. 

6 أثبت الدكتور فردريك روبين أن نسبة إصابة الأم بسرطان الثدي أقل عند أمهات 
الرضاعة الطبيعية. وأثبت الدكتور علي ابراهيم أستاذ أمراض النساء والولادة بكلية طب 
اا و ا اسا رطان افاي اوی فر 

ه الآثار النفسية والعلاقة الوشيجة بين الأم ورضيعها مما يجعله أكثر استقرارأ من 
حيت حالته النفسية والشخحصية والذهنية» بينما الرضاعة الصناعية لا تؤدي إلى هذه 
النتائج. 


ر و 


E a‏ خوت ڪه وع و 
٤‏ آلأخ E,‏ وامهشڪه 1 اُرَصَعنکہ وخوت ڪم ر الرَصدعة امهب 
شآیگم وَردیْم آل نی حُجورعم می ایخ آلنی ککلئہ بون کن لم کوئو 
حلم بهن فلا جُتاحَ کڪ لتيل اتاپ ڪُم آلذينَ يِن اُصلَبِڪم وان تَجْمَعُوا 
ہے آلا ختین إلا ما ق سلف ار آله گن عُفورًا ریسا ر 4 (النساء: ۲۳).. وفي 


£ 
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هذا اججال أنبتت البحوث الطبية أن تحريم زواج الإحوة من الرضاعة له حكمة بالغة» 
حيث وجدوا أن هناك أجساما في لبن الأم المرضعة يمكن أن تؤدي إلى أعراض مرضية 
للإإحوة في الرضاعة عند الزواج» وقد نوقش هذا البحث قي 3 العالمي لللإعجاز 
الطبي في القرآن المنعقد في القاهرة في سبتمبر .٠۹۸۰١‏ 

وهكذا يتواتر علميا بان القرآن الكربم كتاب الله سبحانه وحمداً يل نبى يوحى إليه 
من رب العالمين والطب الحديث يثبت لنا نحن المسلمين وغير المسلمين أن في كل 
حلال وفي كل فرض وني كل سنة صحة ووقاية: وفي كل حرام مرض وشقاء. ولقد تم 
الاتصال بعد هذا الببحث بالأطباء الذين قاموا بإجرائه وقدمت هم مقترحات بعمل 
التجارب على السكريات من التمر واقترحنا إجراءها على الأطفال المسلمين الذين يرغب 
أولياء أمورهم بذلك» وكذلك عمليات الختان التي يجد المسلمون عادة صعوبة بالغة في 
إجرائها في المستشفيات البريطانية والتي نحلم جميعا بتسميلها لأطفالنا الذكور بعد 
ارافان ل اة ار ضاف الط أا ل فان كل خد بسكن مصدرا 
چ لإتمام البحث العلمي الطبي. ولعل في هذا البيان ما يحث العلماء والأطباء المسلمين 
على إجراء التجارب العلمية والطبية على كثير مما ورد في القرآن الكربم وفي سنة 
الرسول ك في ذلك بلا ريب خدمة عصرية طبية لحقائق الإسلام وللدعوة إلى الله 
بأسلوب العصر ولتثبيت اليقين وترشيد الضائعين من أبناء المسلمين ظ فَوَرَبَ آلسَماء 
وَالأرّض إن لحم مَل lL‏ تقون 4 (الذاريات: ۲۳). صدق الله العظيم 
والحمد لله رب العالمين'. 

أهمية الحديد في الحيوان: 

لر كيف أن للحديد أهمية قصوى في العمليات الحياتية والأيضية للحيوانات التي 
بدورها مهمة للانسان وكيف سبق القرآن الكريم علمنا الحديث في تشخيصه لتلك 
الحقيقة. 


ولا : یقول اله تعلی: ‏ وان کر فی آلأتعر لو نشقیگر تا فی عونو من بن 
رث مرلن حالصا لشریین (© 4 (النحل: .)٦١‏ 


. انظر كتاب (المنظار الهندسي للقرآن الكري) للمؤلف‎ )١( 


اال 


هذه حقيقة علمية بينها القرآن الكريم» وجاءت متفقة مع معطيات المعرفة الحديثة 
عن أصل مكونات اللبن في الثدييات. فالغذاء بما يحويه من مواد أساسية للجسم يدحل لي 
تفاعلات كيميائية داحل القناة المهضمية. ثم إن الأوعية الدموية في جدار الأمعاء تمتصها 
ويذهب بعضها من حلال الدورة البابية إلى الكبد ثم يعيدها بدوره إلى الدورة الدموية 
العامة » فالدم بما يحويه من الحديد في اليحمور (8100810511۸]) هنا يلعب دور 
الناقل للمواد المستخحرجة الأغذية» ومن ثم يغذي أعضاء الجسم ومن بينها الغدد 
الثديية المنتتجة للبن» فعملية استخلاص اللبن تبداً إذن من مواجهة حتوى الأمعاء (الفرث) 
مع الدم. ويكفي لتقدير عظمة الإعجاز في هذه الآية أن نعلم أن الدورة الدموية الكبرى 
اكتشفت في القرن العاشر الميلادي من قبل العالم العربي علي بن العباس العبادي (ت: 
٤‏ م). والدورة الدموية الصغرى اكتشفها ابن النفيس (ت: ۱۲۸۸٠م)»‏ وإن كانت 
اا ا ج ا ل واو ا هد ل م وفوا ةالو د 
كاملاً عام (۲۸٦۱م)‏ أي بعد عشرة قرون من تنزيل القرآن العظيم. 


م 


ثانيا : أما آية حلقه في الحمال « افلا يرون إلى الإيل كيف خلقت (@ 4 › 
(الغاشية: ۱۷)» واحتياره ا هذا الحيوان ليضرب به المثل فإن ذلك إعجاز لوحده حيث 
تحتلف الإبل عن الحيوانات الأحرى في صفاتها المظرية والفسلجية والإنتاجية وقد 
أودعها الله تعالى أسرار الحياة فتراها في بعض صفاتها تشبه الحيوانات الأحرى ولكن في 
صفات أحرى تختلف تاماً لتعلن عن فرديتها التامة في كثير من الأمور التي ما يزال الكثير 
منها غير واضح للعلماء والباحثين وقد أصبحت مضربا للأمثال وذلك لخصائصہا العجيبة 
التي أصبحت دلیلا جف غل وج الخالق الذي جمع صفات عديده في حيوالن واحد 
مفيد للبشر» وإليكم التفاصيل: 

-١‏ إن شکل الحمل» أو الناقة» غریب لا یشبه شکل الحیوانات الأحری»› فہو كبير 
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الحجم» مرتفع» ذو قوائم عالية» ورقبة طويلة تنتهي برأس صغير نسبياً» وهذه الحيوانات 
لبونة وجحترة» حيث تلتهم الطعام ثم تعيد اجتراره مرة أخحرى. ولو نظرنا اليما نظرة فحص 
وتأامل لوجدنا أجزاء الجسم متباينة في الحجم حيث الآذان صغيرة والذيل صغير» ولكن 
كتلة الجسم كبيرة» والقوائم طويلة. وتعد الإبل من حيوانات الرعي حيث حباها الله تعالى 
بصفات وميزات تجعلها تستفيد من المراعي بكفاءة تفوق فيها جميع الحيوانات الأحرى 
وبخاصة في المراعي الفقيرة» وهذا ما نلاحظه في تأقلم الإبل على العيش في الصحاري 
ذات المراعي اجحدبة. ومما هو معروف أن الصحارى تكثر فيا الرمال» وعند هبوب 
الرياح فإن ذرات الرمال تؤذي البشر والحيوانات ولكن الإبل تستطيع تحمل هذه الحالة 
وذلك لعدة صفات جسمية» منها أن منطقة الأنف ذات نهايات ممتدة إلى الأمام وتستطيع 
أن تكيف هذه النهايات بحيث تصعغر فتحة الأنف» ثم إن رموش العينين طويلة فضلا عن 
ا ق ا 
الرمال المتحركة بفعل الرياح. والصفة الأحرى المهمة التي تمتاز بها الإبل هي تحماما 
للععلش وقتا طويلا أو عند الجفاف حيث تعتمد على كميات قليلة جدا من الماء لسد 
حاجتها الفسلجية» فقد وجد أن اللبائن كافة» ومنها الإنسان» لا تستطيع تحمل فقدان 
ماء الجسم إلى أكثر من 0٠١0‏ حيث تتعرض للہلاك وتختل فعاليات الجسم كافة. أما 
الإبل فنا تستطيع فقدان أكثر من 00۳٠‏ من ماء الجسم من دون حدوث احتلالات 
وظيفية في الحسم. وبعد العطش الشديد فإن الإبل تستطيع شرب كميات كبيرة من الماء 
حلال مدة قصيرة جدأ من دون أن تتعرض لمخاطر تخفيف سوائل الجسم حيث يحدث 
ما يسمى بحالة التسمم بالماء للحيوان أو الإنسان الذي يشرب الماء الكثير بعد عطش 
شديد. وتفسير هذه اخالة هو أن الماء الذي تشربه الإبل بعد العطش الشديد يبقى قي 
الكرش ولا جتض بسرغة. وقد أكتشق اد الاحئن قذرة امال عل بقاع الماع دة 
۲٤‏ ساعة لاكتمال امتصاصه» هذا من جهة» ومن جهة أخحرى فإن الكريات الحمراء في 
دم الإبل ها القدرة على مقاومة البلازما ناقصة التوتر الناجم عن شرب كميات كبيرة من 
الماء حلال مدة قصيرة لأن بطء امتصاص الماء في القناة الهضمية لا يمنع من دحول الماء 
إلى الدم بسرعة في الإبل التي تتعرض إلى العطش الشديد. 

۲- يكون استعمال الماء في تنظيم حرارة الجسم عند الإبل بكميات أقل من اللبائن 
الأحرى حيث إن ابجال الحراري لدرجة حرارة الجسم في الإبل يكون كبيراء ويبلغ المدى 
حوالي ۷ درجات مئوية» ففي الصباح الباكر تكون درجة حرارة الجسم ٤۳م»‏ وترتفع 


الفصل الثامن / بس الحديد ی ر کر کے در کی د لے کر ہے کے ی ھر ہی کے ہے کی ہے ی ھی کے ہے کی کی کی لے کے کر کے ی ھی ھی نے ی کے کے کی کر کے کے کے کے کی کے کے کی کی کے کر کے کے کے کے کی کے کی ر کے TAY‏ 


حلال النہار حتى تصل إلى ١٤م‏ 3 تتحفض را حلال المساء. أما في الحيوانات 
اللبونة الأحرى فإن حرارة الجسم تبقى ثابتة» وأي ارتفاع أو انخفاض في حرارة احيط 
الخارجي يتطلب جدا فسيولوجياً يستعمل فيه الماء للتغلب على احتلاف درجات حرارة 
البيئة واححافظة على حرارة الجسم بمعدها الطبيعي. 

۳- تتكون المعدة في الحترات كالأبقار والجاموس والأغنام والماعز من أربعة 
E‏ التجويف المسمى الوريقية 
(أم التلافيف) أ وتمتاز معدة الإبل وأمعاؤها باستيعاب كميات کبیرة من الماء أو 
السوائل تصل إلى حوالي ربع وزن الجسم وهذا الماء يعد مستودعا جيدا للسوائل التي 
يحتاجها الحيوان عند تعرضه للعطش حخاصة إذا ما علمنا أن الإبل تعد أكثر الحيوانات 
اقتصادا في استعمال الماء لفعاليات الجسم المختلفة» فقد وجد أن الماء الممتص في بعض 
أجزاء المعدة يعاد ضخةه إلى ا الأحرى» وهذه الحالة تساعد الإبل کثیرا عند حصول 
الجفاف وقلة الماء في ا على ا الو ظائف المعدية العادية» بينما 2 مثا 
إذا فقدت الماء مدة يومين فإنا لا تستطيع تناول ا ا الشهية تيجة نضوب 
الماء في الكرش- الضروري لخلق البيغة اللازمة للعمليات الهضمية» وفي الإبل وجد آنا 
تستطیع تحمل حمسین یوما من غير ماء دون أن تفقد شہیتہا. 

-٤‏ ومن الأمور العجيبة التى وجدت في الإبل أيضا قابليتها على بلع الطعام عند 
العطش مدة طويلة» ويعتقد أن بقاء الفم رطبا عند العطش في الإبل يرجع إلى استمرار 
إرسال الطعام من المعدة إلى الفم مما يسم في بقاء الفم ETE O‏ 
اليوريا في لعاب الفم بتركيز مرتفع عند العطش» ومن صفات اليوريا الاحتفاظ بالماء. 
لذلك نرى أن الحيوانات كافة» وكذلك الإنسان» لا تستطيع بلع الطعام عند العطش 
الشديد» ويحدث هما إحساس مؤلم بينما تستمر الإبل بتناول الأطعمة الجافة حلال أشهر 
الصيف الحار ومن دون ماء. 

-٥‏ يعد إنتاج الحليب في الإبل من أهم الفوائد التی یجنیہا يجنيها المربون البدو في الصحراء 
من تربيتهم طمذه الحيوانات لأنه مادة غذائية مهمة» وقد ۰ أن الإبل إذا تركت تأخحذ 
حاجتها من الماء بسهولة فإن محتوى الماء في حليب الإبل يبلغ 20۸٦‏ أما إذا قننت كمية 
الماء المعطاة ها فإن محتواه في الحليب يزداد حتى يصبح .0۹١‏ لذلك نجد أن الإبل في 
أوقات الحفاف الشديد يکون حلیبہا مائى القوام» 'ويمتاز حليب الابل» س بان حتواه 
من فیتامین ) مرتفع قیاسا الى انوا ع r.‏ الأحرى وهذا له أهميته البالغة لسكان 
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المنطقة الحافة التي لا تنوافر فيها مصادر نباتية يحصلون منها على احتياجاتهم من هذا 
الفيتامين الضروري. كما ويمتاز حليب الإبل باحتوائه على نسبة عالية من الحديد. 

- أما الصفات الفسلجية لدم الإبل» فإن بلازما الدم لديا تحتوي على تركيز عال 
من الألبومين المعروف بقدرته العالية على جذب الماء. ويعتقد بعض الباحثين أن الألبومين 
يلعب را ا في تمكين الحيوانات الصحراوية من العيش عند تعرضها للحرارة 
والجحفاف. والإبل التي تتعرض للجفاف تفقد %١‏ من حجم البلازماء وهو قليل جدا 
مقارنة بالحيوانات الأحرى. وقد وجد أن خلايا الدم الحمراء البيضوية الشكل في الإبل 
سرعان ما تصبح كروية عند الارتواء السريع بعد العطش. ويحتوي دم الإبل على عدد 
من خلايا الدم الحمراء أكثر من معظم اللبائن الأخرى حيث يحتوي المليمتر المكعب 
الواحد على ٠٠,١‏ مليون خلية. وأشارت بعض الدراسات إلى أن خلايا الدم الحمراء 
في الإبل تنقل 0٠٠‏ من الأوكسجين أكثر من مثيلاتها من اللبائن الأخرى محسوبة 
على أساس وحدة الحجم» ويعتقد أن ذلك يعود إلى احتوى العالي من خضاب الدم 
ر أو اليحمور (11ا0[عمصع]1 الحاوي على الحديد بنسبة عالية) هذه الخلايا 
حيث يصل هذا الحتوى إلى %٤٥١‏ بالمقارنة مع 0۳٤‏ في الإنسان و٥٣‏ في 
الأغنام والدجاج والكلاب. 


ا تستطيع الإبل» ي ظرو ف الجفاف الصحراوي» خحفض معدل التنفس وبالتالي 
ينخفض استهلاك الأوكسجين» مما يسبب تراک عار تاني اوک الكاربون في الدم» 
وهذا يتسبب في حدوث حالة ۸٥140618‏ أي زيادة حموضة الدم» ولكن في الإبل 
بحدث ارتفاع قلوية الدم» و هذه القلوية تأتي من زیاده ا البيكاربونات في الدم» 
ويعتقد أن الإبل تستفید من البيكاربونات الموجودة ي ااا بو صمہا كرا للمواد 
القلوية في الدم» وهناك كميات إضافية من البيكاربونات تعود إلى الدم من حلال الغدد 
اللعابية» ومن البديہي أن امتصاص البيكاربونات يترافق مع سحب كميات من الماء» 
وهذا له فائدة کر للدم في ظرو ف قلة الماء. . 
- تمتلك الإبل خحاصية إمكان غلق وفتح فتحتي المنخرين عند التنفس حيث 
تفتخان لمدة ثانية أو تانيتين أثناء الشهيق شم تغلقان لمدة ٤-۳‏ نوان» وهذه الخاصية شنع 
دحول ذرات الرمال والغبار أو الحشرات إلى الجهاز التنفسي فضلاً عن حماية الغشاء 
المخحاطي الأنفي من الحفاف أثاء التنفس» وتوجد أيضاً تجاويف خحاصة في بداية الجہاز 
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التنفسي تسهم في ترطيب اواء المستنشق» كذلك تسهم هذه التحويرات في تبريد الدم 
المار إلى أنحاء الجحسم. 

۹- وفيما يتعلق بفسلجة الكلية والجاز البولي» فإن الإبل تستطيع تركيز بوهها وفي 
بعض الأحيان لا تبول» وذلك اقتصادا للماء المطروح مع الإدرار. ويزداد العجب إذا 
علمنا أن الإبل» وفي ظل ظروف الحفاف في الصحراء تتناول النباتات المالحة ذات 
التركيز الملحي العالي. ومع ذلك يقل إدرارهاء أي أنها تستفيد من العناصر المعدنية 
الموجودة في هذه النباتات المتناولة في فعاليات جسمہا المختلفة. 

وبعد هذه النبذة الوجيزة عن هذا الحيوان المہم» هل من متسائل يسأل لماذا 
احتص النظر بالإبل في الآية السابقة من سورة الغاشية؟» فصدق الله ورسوله 4 
ون ل ا ف ات المباركات من سورة الغاشية: $ أقَلا يرون إلى آلإبل 
(الغاشية:۹-۱۷١١).‏ 

وإذن نسبة الحديد في دم الإبل تتميز عن سائر الحيوانات الراقية والإنسان وهو يدحل 
ضمن معاني الإشارة التصريحية للآية في شأن هذه الحيوانات.. وهكذا يتبين لك أحي الكرم 
كم هي أهمية الحديد من حيث القوة والمطاوعة والتحمل والشدة التي هي كلها معاني لكلمة 
الباس التي عنها الآية المباركة في سورة الحديد خ.:فية باس هديد اديك من الأية 
.)٥‏ وهکذا ا فإن الحديد موجود وأساسي في أجرام ونجوم السماوات السحيقة 
كالمستعرات وما فوقها» وفي الجموعة الشمسية ضمن الكواكب السيارة والنيازك والمذنبات»› 
الحديد في جيولوجيا الأرض وال بال» والحديد في تربة الأرض» كلها قواسم مشتركة تعطيك 
المثل والدليل في نفس الوقت لأهمية هذا العنصر وانفراده بل وتشرفه بحمل اسم سورة كاملة 
من سور القرآن الكرم دونا عن بقية العناصر» فسبحان الله العظيم. 
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الإبل تتميز بكثرة الحديد في يحمورها 
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الفصل التاسع 
منافع الحديد عبر التاريح 

NE NEE OLE‏ ا 
وأذرلتا دید فيه باس شدید وَمَضفِم لتاس لعل آله من يتصره. وسل بالعَيس إن آله 
قوی عَرِيرٌ زت 4 (الحدید:٠٠).‏ 

ما المنافع في قوله تعالى « ...وَمَنفِع للتاس... 4 ؟ . 
المنافع في اللغة: 

يقول الإمام الرازي في مختار الصحاح (ج: ١‏ ص: :)۲۸١‏ 

SS 
المنافع قي القران:‎ 

المنافع غير الباس كما أسلفنا في الفصول السابقة» ولغة لا يعطف الشيء على نفسه 
E O N‏ 
جاءت أغلبها لخحالة الأنعام» وقد فصلت في آيات عديدة» فالقرآن يفسر بعضه بعضا وهو 
ما يعرف بالتفسير الموضوعي. 

وردت كلمة منافع في القرآن شان مرات وهي متسلسلة حسب الجدول أدناه» هنا 
e LT‏ کا البأس أن الحالة الوحيدة التي جاء بها كلمة المنافع 
مع الجمادات هو في سورة الحديد» ية الحديد. 


س 1 


$ وَالأَتعمَ حلَقَهّا 
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م الل ر 
تاڪلون إو 4 (النحل:٥).‏ 
« هدوا مَنفِعَ لَه وَيذڪروا شم آله ف اي 


ن وو 


مومت عل ما ررَقَهُم ِن بَهيمة الأتعرِ فكوا ي 
ا اا آلفقرَ (@ 4 (الخحج:۲۸) . 

ولم فبا مَنفِعُ إل أجل مى تُر نيلها إلى ليت 
التق © (الحج:۳۳). 

ون لحم فى الأتعم لَعبّة نشقیگر مما فى بُطويا لكر 
فما مَعَفِع کیره وما أكون (&) 4 (لمرمنون: ٠١‏ 


وهم فيا مَفِعُ وَمَسَاربُ ألا شروت ( 4 رش: 
۳( 

ا A‏ ا 

وَلکم فيها د علا حاجة و 


سے ووم 2 


وَعَليها وَعَلى فلك ملو ر 4 (غانر:. 


$ لَقَد أُرَسَلتا رسلا لبت وَأرَلت 

ص < لهھ ر صي 2< کو و و 4 

کک ليَقوم الناسٌ بالقسّط وانرَلا الحديد فيه 
ّ ا ت م ررر 


ع و 
E‏ يد وَمنفِع اا وَلِيَعلم الله من يینصرهد ا 
e‏ إن الله قوئ عزیز  )(‏ (اخدید:٠٠).‏ 


فلو تدبرنا الآيات الخاصة بمنافع الأنعام وهي الحالة الأكثر التي جاءت في ذكر 
المنافع» نرى أن الكتاب العزيز قد فصلا في آيات أخحرى ومنہا آيات لم يرد ذكر كلمة 
أنعام فيهاء لاحظ معي أخي القارئ لكرم: 

إن حم في الاتعم لو RT EE‏ 
وَعَلَا على لَك حاون ر 4 (المؤمنون). 

$ وَالأتعم حَلَقَها لڪُم يها دته وَمَتَِعُ ينها تأڪَلونَ ق ولک فیها جال 
ج ترون وج َنْرَحُونَ ‏ وَل أُنْقَالكُم إلى بر ل تَكُوئوا بَِغيه إ بشن 
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الاس ر رکم روف دجي ي وليل وبعال وَالْحَمِرَ لر كبوها وزيتة ولق 
ما لا تعْلمور ل 4 (النحل). 
آله ای جَعَل لَحُمْ لاتغت لر كبوا ما وا تاگوت رج وَلَكُم فيه 
ولغوا علا حَاجَة فی دور َم ويها وَعَلى لمك منوت چ وبُریگم ایو اى 
ءات آله ترون ج 4 (غافر). 
أولر يروا انا حلفا لهم مما عملت ايديا انما فهم لها ملكرن زي وذ للها هر 
فما رچ وی کون ج ركم فبا مِم وَمَشَارب اقلا فْكروت رج 4 س 
وائ جل آکر ِن ویم کا وجل لک ن جلود آلا تعد بیوئا ب فوته 
يوم ظَعَِکم وَيَوم قا ميڪ e‏ بارا َأشَعَارمًاً اشا وَمَبَعًا ل جن @ 4 
E)‏ 
هذا فضلا عن سورة كاملة باسم (سورة الأنعام) وآيات غيرها أخحرى تحمل كلمة 
الأنعام وكل مشتقاتها تصل إلى ٠۲(‏ آية). ولو تأملنا الآيات أعلاه لرأينا أننا يمكن أن 
نحصر الفوائد المرجوة من الأنعام حسب الآيات بما يلي: 
١‏ - الملبس والدفء (ملابس صوفية وجلدية وغيرها). 
- الأثاث والمتاع (الخيمة والأرائك وغيرها). 
- الأكل والشرب(اللحم والألبان والسمن وغيرها). 
٤‏ - الأحمال والركوب (للسفر والتنقل). 
-٥‏ الأملاك (تروة لمالكها). 
- الحجمال والزينة (للتمتع ا). 
۷~ 'منافع' وقي الآية الأحرى نافع كثيرة . 
وفي النقطة الأحيرة يكمن الإعجاز» وهنا لا أريد أن أقول أن قوله 4ل « لتركڪبوا 
يا 4 أو قوله  %&‏ ولتَبلغوأ علا حَاجَة فى صْدُوركم 4 تحمل في طياتها استخدام 
جلود المواشي في أثاث السيارات آو غيرها من الفوائد التي عرفت حدیثا لعلا آم باني 
أحشر الآيات حشرا مع ما وصلنا إليه» ولكني أتساءل لماذا يذكر الله ل ممم المنافع وي 
آية أحرى ‏ مَحَفِع كيْيرّة 4. بعد أن عدد لنا كل ما يمكن الاستفادة منه في الأنعام في ذلك 
الوقت؟» اليس هذا جديرا بالبحث وما هي هذه المنافع؟. 
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قد يقول أحدنا إن المنافع نقصد بها جر الحراث من قبل الدواب وأعمال أخحرى 
و ول ولک اج سا 0ا6 کل و کا ان هاو اکا 
ليست زائدة حاشا لله بل هي الإعجاز بعينه فقد ثبت كما بينا أن البوليمرات الطبيعية 
كالأنريمات والبروتينات والألياف والأغشية والجلود قور اعا د ا 
الحديثة بل حتى روث الأنعام استخحدم گناد ودحل في صناعات عدیده وحتى في الأدوية 
وأن أكل الحيوان للنبات مهم للتوازن الطبيعي بل ولا تكاد تكون هنالك صناعة دون 
دحول البوليمرات الطبيعية الحورة أو الصناعية المقلدة للطبيعة فيها... بمثل هذا الأسلوب 
الموضوعي علينا أن نبحٿث في آيات القرآن الكربم عن منافع الحديد. 
الدسدسل التأريخي لاستخدامات الحديد": 

.١‏ منافع الحديد قي الأزمنة القديمة 

ذكرنا في فصل سابق متى وجدت الصخور الحديدية على سطح القشرة الأرضية› 
واستخدام الإنسان للحديد في شؤونه المختلفة استخداما يتلاءم مع بساطة الا التي 
مرت بها البشرية منذ بدء الخليقة وإلى حد القرون الخمسة السابقة. 

التأريخ ا لحقيقي الذي استطاع به الإإنسان من أن يصهر معدن الحديد للاستفادة منه 
في الصناعات المفيدة ليست معلومة على وجه التحديد» ولكن الأدوات المفيدة الأولى 
اكتشفت في مصر القديمة في حدود ٠٠٠٠عام‏ قبل الميلاد حلت» على أن استخدام 
الحديد کان قبل ذلك بكثير. وكان الاستخدام المتقدم ا للحديد في حال الأسلحة 
والصناعة الحربية وحصوصا في تقويته كان عند الإغريق في حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 

هناك أدلة علمية على أن النيازك الحديدية استخحدمت كمصدر للحديد قبل هذا 
التأريخ الذي ذكرنا ٠٠٠٠١‏ ق.م. » ولكن استخلاص المعدن من خامه كان بعد فترة 
٠٠ةق.م.‏ وكانت الصناعات الحديدية أكثر تطورا في مناطق إنتاج النحاس وتوافر 
الفحم الخشبي و في بلاد فارس و بلاد الأناضول» عندما استخحدمت مركبات 
النديد رار ا العالية كمذيات مساعدة للصهر» وكانت التيجة آم حصلا بالصدفة 
على حديد نقي متجمع في أسفل فرن النحاس. كان أقوام هذه الحضارات يستخدمون 
أفراناً بسيطة ذات فتحات ضيقة مغل الكتل الصلبة تدعى الزهرات (0100128) وتحوي 
حفراً لتجميع الخبث ومخلفات الفحم. 


)١(‏ المعلومات والصور عن موسوعة إنكارتا والموسوعة البريطانية ۲٠٠۲م‏ بتصرف. 
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بعدها أحذ الإغريق والرومان هذه التقنيات وطوروهاء فعرفا الفرن المبني بالحجر مع 
حفرة لتجميع الخبث فيها. وفي حوالي ٠٠٠‏ قبل الميلاد كانت صناعة الحديد قد وصلت 
إلى الحدود الغربية لأوروباء وفي حوالي ٠٠٠‏ قبل الميلاد كانت قد وصلت إلى الصينيين 
الل روو کا 

۲. منافع الحديد حتى وقت النزول 

كان الحديد يستخدم في السيوف والدروع وسائر أدوات الحرب والقتال. وكان 

يستخحدم أيضا في الفأس وامحراث وأدوات الطبخ وغيرها. 
ظل الأمر طيلة الفتة من ٠٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد وحتى القرن الرابع عشر الميلادي لم 

تحصل فيه إلا تقدم بسيط جدا حصوصاً في حال خلطه مع عناصر أخحرى واستخدام 

الحرارة في تصنيعه للحصول على الفولاذ القاسى» وقد كان للمسلمين أثر واضح في هذا 

التقدم. وظلت عملية تطور الصناعات الحديدية a‏ الو سطى. 

۳. منافع الحديد في وقت النزول 
إضافة إلى ما سلف من أحاديث السندان والكابتين والميقعة التي ذكرناها في فصول 
سبقت» هناك أحاديث أخحرى لرسول الله ي تبين بعض استخدامات الحديد وقت 

النزول» نورد بعضها فيما يلي: 

8 عن أبى سعيد الخدري قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي بل فسلم فلم يرد عليه 
وكان في يده حاتم من ذهب وجبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام ثم قال يا 
رسول الله أتيتك آنفاً فأاعرضت عنى فقال (إنه كان في يدك جمرة من نار قال لقد 
جئت إذن بجمر كثير إن ما جئت به ليس بأجزاً عنا من حجارة الحرة لكنه متاع 
الحياة الدنيا قال فما اتخذتم قال حلقة من حدید أو ورق أو صفرق'. 

© عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يبل (اشترى طعاماً من يودي إلى أجل ورهنه 
درعا من حدید). 


8 عن أبي هريرة له عن النبي يي قال (مغل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما 
جبتان من حدید قد اضطرت أیدیہما إلى تراقيہما فكلما هم المتصدق بصدقته 
(۱) اآحرجه النسائي (كتاب الزينة »)٥۲١٠‏ أحمد (باقي مسند المکثرین .)٠١۷۲١‏ 


(۲) أخحرجه البخحاري (كتاب البيوع »)۲١٠٦۸‏ مسلم (المساقاة »)۱٦۰۳‏ ابن ماجه (الاحکام »)۲٤۳١‏ 
النسائي (البيوع .)٤٦٠۹‏ 
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اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى 
صاحبتما وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه فسمع البي يب يقول فيجتہد 
أن یوسعہا فلا تدسع) . ۰ 

@ وعن عاصم الأحول قال رأيت قدح رسول الله ي عند أنس بن مالك وكان قد 
انصدع فسلسله بفضة وهو قدح جيد عريض من نضار قال قال انس لقد سقيت 
رسول الله ييي في هذا القدح أكثر من كذا وكذا قال وقال ابن سیرین انه کان فيه 
حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكاما حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو 
طلحة لا تغيرن شيعا صنعه رسول الله يه فتركه". 

.٤‏ استخدام المسلمبن للحديد 

استخحدم المسلمون الحديد في سلمهم كأدوات في الطب والمندسة والأمور الحياتية» 
وقي معاركهم كسلاح وطوروه كالمنجنيقات بالإضافة إلى الدروع والسيف والرماح وما 
شاكل. وكان لكيميائييہم في دمشق وبغداد والأندلس والقاهرة وبلاد ما وراء النهر 
وغيرها من أمصار المسلمين كجابر بن حيان الكوفي والدمشقي وغيرهم اهتماماً في 
البحوت التي تؤدي إلى الاستفادة المثلى من الحديد» إلا أنهم لم يستفيدوا من السبق 

القرآني الذي كان عندهم لأسباب يطول شرحها ولا فائدة من الخوض فيہا. 

ه. منافع الحديد قبيل القرون الوسطی (حتیى ١١٤٠م)‏ 
في القرن الرابع عشر عرفت المضافات (110۷8) من العناصر الأحرى والتي ذكرنا 
بعضها في فصول سابقة» هذه المضافات أدت إلى تقدم كبير في محال الصناعات الحديدية 

والذي يعرف اليوم بالحديد المشكل أو المشغول أو المطرّق (1۲01 .)W۲018 ٤‏ 
كانوا يحمون كتلة حديدية مع فحم الخشب في فرن بدفع هوائي» وتحت هذه 

المعالجة ينحفض المعدن الخام إلى معدن حديدي هش اسفنجي الك مليء بخبث 

مكون من معادن غير نقية ورماد الفحم. هذا الإسفنج الحديدي يزال من الفرن وهو لا 
يزال براقا متصلبا ثم يطرق بمطارق ثقيلة لإحراج الخبث منه ولدجه ولحمه وتقويته» وفي 
هلو الال بكرن اديك اويا غل 6۴ م ات و٠0‏ مو المعادن غير اة 


.)٠١٠٤١ النسائي (الزكاة‎ »)٠١۲١ أحرجه البخحاري (الحهاد والسیر ۲۹۱۷)» مسلم (الزكاة‎ )١( 
.)١٠٠٠۲ وأحمد (باقي مسند المکثرين‎ )٥٦۳۸ أحرجه البخاري (الأشربة‎ )۲( 


: ا ا VO Do‏ 
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تعلم عمال الحديد فيما بعد وبطريقة الصدفة أيضاً أن طريقة إحماء الحديد المشكل 
(۲00] ا0 اW)‏ مع الفحم الخشبي في قوالب الطين لمدة عدة أيام يعطيهم حديدا 
قويا صلباً أكثر حصائص من الحديد المشكل وهو الحديد الذي يمتص ويجذب معه زوجه 
التقليدي وهو الكربون ليعطينا الفرلاذ ([عع؟ ع۲1)). 

. المنافع التي اكتشفت للحديد في الفترة )١۱۷٠١-١٤٠١(‏ م 

كانت أوروبا في الفترة ما بين القرنين الرابع عشر وحتى السابع عشر الميلاديين 
تخترع وتصنع وتستخدم الآلات الضخمة جدا في الصناعات التي تحتاج إلى مكائن 
ضخمة المهمة كالسفن السريعة والصناعات الطباعية وغيرها فكانت تحتاج إلى تطوير 
الاحتراعات المتعلقة باستخدام الأفكار النظرية وتحويلها إلى تقنيات معملية» فكان 
الاهتمام بالناس من أصحاب الأفكار التي تطور هذا الاتجاه حصوصا بعد أن علموا أن 
هذا يدر عليهم أرباحا طائلة. 


Catalan forge 


شكل يوضح ما عرف بالفرن الكاتالاني الذي ظہر في القرن الخامس عشر الميلادي 
- عن موسوعة إنکارتا ۲٠٠۲ه-‏ 

بعد القرن الرابع عشر الميلادي تطورت الأفران» وبتطورها تطورت صناعة الحديد 

واتسع صهر الحديد أفقيا ET‏ كما اتسعت عمليات ضخ المواء في الأفران باستخدام 

غازات أكثر فائدة لدفعما إلى حليط المواد الأولية الداحلة في التصنيع. في هذه الأفران 

الكبيرة كان خام الحديد في الجزء الأعلى من الفرن يتحول أولا ا ا ثم 
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يحتسب كاربون أكثر من خلال النفخ الحاصل له من الغازات المدفوعة فيتحول إلى ما 
يعرف بتماسيح الحديد (1۲0۳ 018)» وهو كتل مصبوبة من حديد الزهر يجعل من 
الحديد ينصهر بدرجة حرارية أوطا من الفولاذ أو الحديد المشكل» وقد سي هكذا لأنه 
يصب في قوالب معدنية متينة مدورة سهلة التشكيل تسمى التماسيح .(p18S)‏ بعد ذلك 
E SENN pa NS‏ 
أحرى سبائك مهمة في صناعات خختلفة. 

في القرن الخامس عشر تم استخدام أفران بمحاور أقل قطرا وجعل في أعلاها ضغط ‏ 
مائي لدفع المنفاخ (110۷5ع0) الغازات والزهرات (0100۳7) والتي يصل وزنا إلى 
اکر من ٠٠١‏ كغم» فكانت الصيحة الجديدة للفرن الكاتلاني الذي بدا في إسبانيا 
Catalan forge)‏ کما هو موضح في الشکل. 

الفرن العالي 11۲٣3٥8(‏ ا0[45) ظهر في أوروبا في حلال القرن نفسه أي القرن 
الخامس عشر الميلادي» عندما اعتقد أن الحديد المصبوب يمكن أن يصنع بندقية بقطعة 
واحدة بخصائص ضغط إرجاعي جید. وبالرغم من الاحتياج المتزايد إلى استخحدام حديد 
الصب في الصناعات العسكريةء فإن الصناعات المدنية تطلبت حديد أكثر تحملا للشد 
أي مطاوعة وهو الحديد المطاو ع (1۲01 ع[ط2ع[اجهص)» والذي كان لحد ذلك الزمن 
ينتج فقط في النورات »)01001١6۲۷(‏ فكان الفرن العالي هو الحل لإنتاج هذا الحديد. 
وبعد القرن الخامس عشر أصبحت الطريقة الجديدة للفرن العالي هي البديل عن صناعة 
الحديد التقليدية. 
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صب الحديد في أوروبا إبان بدايات رة ا الصناعية الأولى 
- عن موسوعة إنکارتا ۲٠٠۲م‏ 
. المنافع التي اكتشفت للحديد بعد زمن الغورة الصناعية الأولى -٠۷٠٠١(‏ 
a (1۱8٠‏ 
كان للتحول في الصناعة الذي اشا في بريطانيا من الصناعات اليدوية إلى 
الماكنة الأثر الكبير في حصول طفرة هائلة في الصناعات سميت الثورة الصناعية الأولى» 
والتي حدنت في القرن الثامن عشر الميلادي. وقد كانت هذه الثورة نتيجة لعوامل عدة 
منها تحويل الاستشمارات ورؤوس الأموال من الاستخدام التقليدي السابق في الزراعة إلى 
الاستفمار في ابجحال الصناعي» تطور البحث العلمي والاكتشافات التقنية والحث عليها. 
ومكافأة أصحابهاء وغيرها من العوامل فتحول ما كان يصنع في البيوت والمخازن ا 
إلى المعامل الضخمة» فاتجه الناس إلى العمل بشكل قوي» وازداد ا وخحصوصا 
المهرة منہم» فازدادت وتراکمت الخبرات الصناعية بشکل سریع أفقیا و کرات 
المصانع الكبرى والشركات الصناعية ‏ وهكذا. وكان نتيجة هذه الثورة اتساع المدن 
وكبر ابحتمعات» وازدياد الأرباح والأموال ومنها تطورت كافة شؤون الحياة من تعليم 
وصحة وتجارة وزراعة وغيرها. وقد كانت هذه الثورة العامل الأساس في تكوين 
الاقتصاد الحديث بسبب كثرة الأموال وتنوع مصادرها واستخداماتهاء وهذا أدى إلى 


۹۸ ہے کے کی کی کی کے کے لیے کے کے کی می کے کے کی می کے کے کے کے کے کے کے می کے کے کے لے لیے لیے کے کے کے می یی یی کی کے لیے کے کے کی کے میے لیر الف | التاسع / منافع الیل عبر التاريخ 


تطور الصناعات الحربية لتقوية البلدان الرائدة في هذه الثورة» فكان السباق الحموم والصرف 
المائل على تصنيع الأسلحة الفتاكة حصوصا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وقد سماها 
علماء الإنسانيات بالثورة الحجرية ال ێج جديدة the Neolithic Revo1]Ut101)‏ والتy‏ 
حصلت أصلاً في بدايات العصر الحجري القديم بعد أن تحول الناس من حياة الكهوف 
والصيد إلى الاستقرار والتمدن والزراعة وتربية الحيوانات» فسميت هذه التسمية لأنها حولت 
البشر إلى شط حياة أكثر استقرارا. أما الثورة الصناعية فقد سيت مهذه التسمية لأنها حولت 
الببشر وبسرعة إلى نمط حياة لم يكونوا قد عهدوه من قبل» وكان الحديد هو القائد الأول 
هذه الثورة الكبيرة والتحول المائل في حياة البشر. 

بدأت هذه الثورة في بريطانيا بسبب الحالة الاجتماعية والسياسية والقانونية التي 
كانت مهياة لاتغيير فيہا ولأسباب يطول شرحها مثل استصدار قوانين تشجع على تطوير 
الصناعات مثل تشجیع براءات الاحتراع وتطوير الصناعات» وتشجيع السوق الحرة 
والاستثمارات. وكان لفلسفة آدم سميث الأثر الواضح في إقناع عدد غير قليل من مثقفي 
الجتمع الإنكليزي من الولوج في البجال الصناعي. فكانت النتائج أن الصناعي أصبح يحظى 
بالمال والاحترام والسمعة الكبيرة والثقافة العاليةء فازداد عدد المنخرطين في هذا السلك 
الباحثين عن المال والشهرة والسمعة والتقدير. 

أصبحت الصناعات الجديدة تحتاج إلى الطاقة لتشغيل المكائن في الصناعات المهمة 
للأقمشة والزجاح والمعادن وغيرها بعد أن أصبح استخدام الفحم الخشبي الذي كان 

سادا لا ي يفي بالغرض. 

ى متف افر نا السادس ‏ عدر الافران العاللة أصبحت. أكثر اتساعا و اشرت 
صناعة الحديد بواسطتها في عموم بريطانياء فأدى ذلك إلى ازدياد استخدام الفحم 
الحجري الذي اكتشف في عام ۱۷٠۹‏ م بواسطة إبراهام داربي بدلا عن الفحم الخشبي. 
وأدى ذلك الاستخدام للفحم الحجري الذي يوفر طاقة حرارية أكبر لتحمله العالي إلى 
تطور صناعات الأفران واتساع حجمها مما أدى إلى تطور أكبر في الصناعات الحديدية 
فتحقق إنتاج ٠١-١‏ ظط اوغا من تماسيح الحديد في الأعوام التي تلت هذا التأريخ. 

لقد كان لاكتشاف البخار وضغطه ومن ثم استخدامه في الصناعات الأثر الكبير في 
تحويل الصناعات الحديدية إلى اتجاهات كبيرة وواسعة» ففي عام ۸۹٦١م‏ تمكن المهندس 
الإنكليزي توماس سافيري من اختراع مضخة تسحب الماء من الأنفاق» وطور هذه 
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اللسخة المهندس الإنكليزي الآحر توماس نيوكومين عام ١١۷١م‏ ثم جاء المخترع 
الاسكتلندي جيمس واط عام ١۱۷۷م‏ ليجري التطور الأهم على العملية. فقد تمكن من 
جعل بخارالماء يستخحدم في الصناعات الأساسية وليس فقط في الأنفاق» فكانت الماكنة 
البخارية. تم تطورت هذه إلى نسخ أكثر فائدة وحصوصا في بحالات الاستفادة منها في 
تشذيب تماسيح الحديد من الكربون الزائد والخبث والمعادن غير النقية. 

وفي العام ٤۱۷۸م‏ كانت الحادثة الأكثر أهمية في تقدم صناعة الحديد» إذ تكن 
الإنكليزي هنري كورت من اختراع تقنية جديدة للف الحديد الخام» والتي مكنت 
الصناعيين من تصيير الحديد بالشكل والحجم المطلوبين» وهذا بدوره مكن العاملين 
والصناعيين من فتح آفاق جديدة تجعل من الحديد المتوفر الرحيص الئمن» الثقيل» المزعج 
مادة يصنع منها أفخحم وأتقل المصانع والآلات والمكائن وصناعات النقل والمواصلات 
كالسفن والقطارات والصناعات الإنشائية والأقمشة والعسكرية وغيرها الكثير بسبب 
قوته ودیمومته» فکان الحدید kk‏ للمعادن دون مناز ع في هذه الثورة. 


CIRE 


تكون المكائن والمصانع الضخمة المصنوعة من الحديد 


- عن موسوعة إنکارتا ٠۲‏ ٠۲م-‏ 
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في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا بدءوا يحذون حذو 
بريطانيا في جحال التطور الصناعي اکر اا حا فا ات ا ا ها ا 
لما يحدث» فكتب الكسندر هميلتون عن أهمية هذا الموضوع عام ۱۷۹۱م» ومن بعد 
هذا دحل الأمريكان هذا السباق وبدءوا يركزون اهتمامهم وأموالهم على الاتجاه الصناعي 
وعلى رأس ذلك الصناعات الحديدية. وتوالت الاكتشافات والتطورات في هذا الاتجاه 
تباعا فتغير الاقتصاد الأمريكي وتبع ذلك اجحتمع والمدن وسائر جحالات الحياة كما حدث 
في بريطانيا وأوروبا ولكن بوتائر أعلى وطاقة أكبر. ثم بدأ عصر التحديات الصناعية 
الكبير في الولايات المتحدة التي أحذت زمام المبادرة من بريطانياء وتم تطوير وإنشاء 
صناعات عملاقة في بحالات عديدة كالنقل والمواصلات والصناعات المدنية والعسكرية 
المخحتلفة. 

۸. المنافع التي | تشفما العلم الحديث بعد الثورة الصناعية الثانية (١٠٠۸٠م‏ فما 
فوق) [ 

بعد الثورة الصناعية الأولى جاءت التطورات المذهلة تقنيا لتدفع الأمور إلى ما عرف 
بالثورة الصناعية الثانية ما بعد العام ١١۸٠م‏ چ 

كان للتدني النهائي في استخدام الصناعات الحديدية من النوع القديم ونقصد ما 
الحديد المشكل(1۲01۸1 أآW۲018)‏ بعد اكتشاف أفران ذات حرارة عالية كافية لجعل 
الحديد ينصهر يذوب» الأثر المهم في استمرار تطور الصناعات الحديدية لجعل مادة الحديد 
مادة ممتازة وذات صفات نادرة في بقية المعادن وهي الفولاذ. في عام ١١۸٠م‏ استطاع 
هنري بيسمر 88٥1061(‏ 1۸۲۷ 16) من تقديم مقترحاته في تطوير عملية دفع الهواء 
أثناء صر تماسيح الحديد» ثم قدم ويليم سايمينز (ئ1ع )W 11112۳ 81em”‏ عام 
١م‏ شوذجه المطور من الأفران وهو الفرن المفتوح الموقد( n۸-1€21۲۲1عمop‏ 
furnace‏ . في العام ۱۸۷۹م تمکن کل من سیدني جیلکرست توماس ( 8101٤‏ 
)G1lchrist Thomas‏ و برسي جیلکرست Percy Gı1]lch1s†()‏ ) من إدحال 
المضاف الفوسفوري على تماسيح الحديد عرفت بطريقة بسمر الأساسية أو طريقة توماس 
لتصبح فيما بعد الأكثر شيوعاً في أوروباء إذ أصبح الحديد ذو الحتوى الفوسفوري العالي 
متوفراً بكثرة» فكانت لاطريقتين الفرن المفتوح الموقد وطريقة بسمر الأساسية معا الفضل 
الأكبر في صناعة أكثرية الفولاذ لأكثر من ٠٠١‏ عام قبل أن يستبدلا بالفرن الأوكسجيني 
الأساس وأفران القوس الكهربائي ) the basic oxygen & elecric-aI°‏ 


لفصل / : ٠‏ د کر کے تی ی ر کے کے ر ھی کے کی لی کے کے ر کر ر کے لے لے لی کے کے کے کے کے کے کے کے کے لیے کے کے کے کے کے کی کے کی کے کے کے کے ۰١‏ 
۱ التاسع / منافع الحديد عبر التاريخ ‏ 


.(furnaces‏ وتبعا ذه التطورات بالإمکان إنتاج اك من E‏ من 


e1 ®‏ ا ص *إ*٭ ب)ا*» يه ال ر ج إا xi‏ 
اسل بف مما فييك 1 8 Ebe‏ ف 1 ل 


اندشار الصناعات الحديدية بشكل لم يسبق له ميل في التاريخ 
- عن موسوعة إنکارتا ٠۲١٠١۲‏ 
طور الأمريكان صناعات جديدة ومهمة حلال هذه الثورة الثانية للصناعة» ومن ضمنها 
الصناعات الحديدية والنسيجية ومحطات الطاقة وغيرهاء وأصبحت المعامل أضخم وأغزر 
إنتاجاء فتطورت البحتمعات وأساليب الحياة أكثر وأسرع من النورة الأولى» وازداد تطور المدن 
لذلك تراكم النمو الصناعى بشكل مضطرد وحصوصا بعد بداية القرن العشرين الميلادي» 
فکانت صناعات السیارات بعد الأمريكي هنري فورد (۴۵۲۵ )]1٤٥۲۷‏ ۱۹۰۳م» ومن 
2 جاءت صناعات الطائرات والصناعات الكهربائية والإلكترونية» والصناعات العسكرية 
المعقدة والسفن والغواصات المتطورة» ثم جاءت الصناعات الذرية والنووية بعد النصف الثاني 
من القرن العشرين لتعلن عن عبد جديد من الصناعات فائقة التطور. وطبعاً كان للحديد 
والطاقة الفضل الأكبر في الطفرات الصناعية الآنفة الذكر. وحلال هذه القترة وبعدها انتشر 
الصناعات الحديدية المتطورة في العالم بأسره» فانتشرت في كندا وأستراليا وآسيا 
فانتتشرت ايجحتمعات الصناعية في كل العالم. 
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وقد تم حلال القرن العشرين الميلادي إدحال تطويرات عديدة على الصناعات 
الحديدية من همها ما حصل عام ٠۹٠١١۲‏ في السويد وهي طريقة وايبرج- سوديرفورس 
»)the W1berg-Soderfors process)‏ وعام ۷٥۹٠م‏ في المكسيك وهي 
يقة إج- واي- إل (ئsعع0]ام Hy‏ eطt)h).‏ ومنذ العام ۱۹۸۰م تم رصد مبالغ 
ضخمة لإجراء بحوث عالية المستوى في كل أنحاء أوروبا وأمريكا واليابان . 


وأصبح الحديد هو أحد المقومات الأساسية في الصناعة العسكرية» وهكذا أصبح 
الحديد سيدا للمعادن في جميع الصناعات» فلا توجد صناعة في العالم الآن إلا وقائمة على 
الرجل التي تحملها وهي الحديد» واليوم ورغم ثورة المواد التي تجتاح العالم واحتراع مواد 
بديلة غاية في الروعة» لا زال الحديد والفولاذ وسبائكها تشكل 0۹5 من الصناعات 

المعدنية في العالم بأسره. ۰ 
فمادا نستنتج مما سبق : 

8 أن استخدام الحديد لأول مرة كان بعد أن عرف الإنسان النيازك التي نزلت من 
السماء وهذا هو قوله تعالى ظ ...وارلا لخدي فيه باس شدي وَمَتفِعٌ لِلّاس... 4 » 
أي أن المنافع والبأس المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بنزول الحديد من السماء وهي المرحلة 
الأولى التي فصلناها سابقاً. 


لم يكن الحديد ذا أهمية قصوى في وقت النزول» وإن الاستخدام الأكثر للحديد 
والفولاذ كان بعد الثورة الصناعية الأولى» فکان الحدید ا للمعادن في جميع 
الصناعات. فاي منافع ترتجى من هذا المعدن ذي الإمكانات الكبيرة والخصائص 
المتعددة كما رأیناه» ٿي ذلك العصر الذي سبق الثورة الصناعية التي قامت على 
الحديد كعمود فقري ها بحوالي ٠۰‏ عام. وهدا التاريخ هو تاريخ بداية اهتمام 
الإإنسان الحقيقى بالحديد» فتأمل!. وهو ما عنته الآية المباركة أعلاه والله أعلم. 

6 ليس هناك تأريخ محدد لمعرفة الإنسان لصهر الحديد. 

6 أن منطقتي الأناضول وفارس كانتا أول من عدن الحديد والنحاس وأخذها عنهم 
الإغريق والرومان. 


© انهم استخدموا إحماء الحديد في قوالب طينية مع الفحم الخشبي. 
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© لم تعرف المضافات والسبائك الحديدية ( وهي مزج عنصر أو أكثر مع الحديد بنسب 
حسوبة لغرض إنتاج مادة ذي مواصفات معينة) إلا في القرون الوسطى وما بعد 
الثورة الصناعية الأولى. 

8 كانت كل التطورات المتتابعة على عملية صناعة الحديد تنحصر في كيفية زيادة 
درجات الحرارة اللازمة للصهر» وكيفية إدحال اواء المدفوع ا أو قصفا 
للسيطرة على تكوين حديد ذي مواصفات عالية المستوى» فكان الاهتمام في تطوير 
الأفران هو الكفيل بتحقيق المدفين معا. 
وهذه النقاط الأحيرة هي مفتاح الحديث في فصولنا القادمة عن السبق القرآني في 

صناعة الحديد من صهر ونفخ ولي وإنشاء وعمل ساحن وبارد وإضافة عناصر أخحرى 

وغيره» وذلك من خلال السرد القرآني لقصتي سيدنا داود اك » وكذلك بناء السد 

EEE 
منافع الحديد: نذكر أدناه نبذا مختصرة عن أهم منافع الحديد المباشرة وغير‎ 

المباشرة: 

-١‏ فافع الحديد في الصناعة": 
قلنا إن المنافع وقت النرول كانت متناسبة مع نمط الحياة البسيطة بينما ازدادت 

الأهمية العظيمة للحديد مع ازدياد معرفتنا وعلومنا وتقنياتنا. وهذه الخصائص جعلت من 

للدي افع يأرو عدي بلا السا فى القررة الضاغة الى بدات فيل درون 

حلت والتي فصاناها آنفاء وبعدها الثورتين الإلكترونية والمعلوماتية التي نعيشهما. 


الخواص الكہربية و المغناطيسية للحديد: 

ا لخصائص الكمربائية 

الكهرباء هو جريان الشحنات السالبة التي تسمى بالإلكترونات» وتقاس هذه 
الشحنات بوحدات تسمى الكولومب. والكهرباء هو صورة من صور الطاقة ذات 
الأشكال المتعددة جدا لأن هناك نوعين من الكهرباء: التيار المستمر ( 118 [- ])0 
ure‏ والذي يجري باتجاه واحد فقط والتيار المتناوب د A٣‏ 
Aternating Current-)‏ والذي یتغیر اتجاهه بشکكل مستمر كل ثانية. وطبیعیا 


)١(‏ المعلومات والصور عن موسوعة إنكارتا والموسوعة البريطانية ۲٠٠۲م‏ بتصرف. 
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تحدث ظاهرة الكهرباء خلال بعض العواصف على صورة إضاءة» وهو ما يسمى بالبرق. 
اة الر نة اللكير ناء جاءت من حجر الكهرب الذي يضيء ليك فا ال 
الإنكليزية فجاءت من إلكترون )8[€٥)۲1٥1۷(‏ وهو سبب تكون التيار من خلال 
سرعة سريانه.. أما الإلكترونيك فهو نوع من الفروع الحديثة في علم الفيزياء ويلعب دورا 
هاما في حياتنا المعاصرة» ويرتبط بالخدمات الكهربائية حاصة في حال إنتاج الأمواج التي 
تحمل المعلومات والسيطرة على بعض الأجهزة مثل أجهزة الحاسب الإلكتروني. وهذه 
الأجبزة تقعمل على دواتر كيرباتية يجري ادها العيار الكه رها إن الأجزاء التي قرم 
بالضبط على الدوائر الكهربائية تسمى الأدوات وهي تشمل الدايود والترانزستر» تقوم 
هذه الأدوات بعملية تقوية التيار أو تغيير اتجاهه. 

المنطقة التي تحيط بالشحنات الكهربائية التي فيها قوة إلكترونية تسلط من قبل شحنة 
أحرى تسمى باججال الكهربائي(5)» وتقاس قوة المحال الكهربائي بالقوة الكهربائية (۳آ) 
في أية نقطة مقسومة على وحدة الشحنة الموجبة (4) أي بالمعادلة (E = F/q)‏ 
وتنكون خطوط فيض كبربي تعرف بالحهد الكهربي بين الشحنتين المختلفتين من 
الموجب إلى السالب كما في الشكل. وقوة الجال الكهرني تعتمد على كثافة حطوط 
الفيض هذه» وكما هو موضح أدناه. 


electric field 


الحقل الكهربي المحيط بالشحنات الكهربية السالبة والموجبة 
- عن الموسوعة البريطانية ۲٠٠۲م-‏ 
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والموصلية الكهربائية هي قابلية المادة على نقل التيار الكهربي حلاهاء وهذه الخاصية 
تعتمد على خحصائص المادة نفسها وعكسها تكون قابلية العزل الكهربائي. يعتبر الحديد 
من أجود أنواع الموصلات الكهربية إذ يأتي بالمرتبة الخامسة من حيث الترتيب بعد 
الفضة والنحاس والذهب والألمنيوم. وإذا ما كانت هذه المواد مع مضافات أخحرى ومنہا 
فخارية نحصل على مواد فائقة التوصيل وهذا ما يجري الآن حيث تم صياغة نظرية 
التوصيل الفائق والمستخدم في شبكات الاتصالات عبر القارات والحاسوب والانترنيت. 
ا لخصائص المغناطيسية: 

ا جال المغناطيسي هو الحيز المكاني الذي يتم فيه تأثير المواد الممغنطة ا أو صناعيا 
على مواد أحرى دون حدوث تاس بينهماء وهذا الجال يمثل بخطوط الفيض المغناطيسى 
magnetic flux line5(‏ وفي أية نقطة يكون اتجاه جال نفسه اتجاه حطوط 
الفيض هذه» وقوة الجال المغناطيسي تتأثر وتتناسب مع المسافة بين هذه الخطوط. 

الحقول أو الحالات المغناطيسية تؤثر على المواد الممغنطة» وكذلك على الدقائق 
المشحونة التي تتحرك بداحله» وعموما فإن هذه الدقائق تعاني قوة سحب عمودية 


إل التاسع 1 منافع الحدبد عبر التاريخ مر ا کی لے ہی ای ار کے کے کے کر کے کی ہے ی کے ہے کے لیے لی لیے لیے لیے لیے لیے کے کی کے کے کے کی کی لیے ایی ایی کے کی کے لیر ی کے کے لیے کے ہے ¥" 
(المعبر عنہا باحر ف -F—‏ في الشکل) و ک من السرع ذه الدقائق (المعبر عنہا 
بالحرف -۷- في الشكل) والجال المغناطيسى نفسه. وتبعاً لذلك تتحرك الدقائق تلك 
بمسارات منحنية داحل اجحال» وفي هذا تطبيقات تقنية كثيرة ومنها معجلات الدقائق 
ومقاييس الطيف الكتلي. 


الحقل المغناطيسي الحيط بجسم ممغنط طبيعيا أو صناعيا 
- عن الموسوعة البريطانية ٠۲‏ ٠۲ه-‏ 


magnetic field lines 


, Current 


شكل يوضح ا جال المغناطيسي لتيار مار في سلك عمودي على الورقة 
- عن موسوعة إنکارتا ٠۲‏ ٠۲م-‏ 
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magnetic force 


شكل يوضح القوة المغناطيسية لدقائق مشحونة متحركة 


- عن الموسوعة البريطانية ٠٠٠١٠۲‏ م- 

بعد نظرية وايس (۷إ160 6188'S‏ ۷)» أصبح الولوج في خحصائص المواد 
المغناطيسية أكثر سہولة وتفصيلاً» فمثلاً أعطى العالم الفيزيائي نيلز بور ( كاعN1‏ 
808٣‏ تفسيرا مهما للجدول الدوري وبين لماذا أن المغناطيسية تحدث في العناصر 
الانتقالية دون غيرها كالحديد وبعض عناصر الأرض النادرة ومركباتما. ثم قام العالمان 
الفيزيائيان الأمريكيان سامويل إبراهام جودسميت ) 1جahaإAb samuel‏ 
(George Eugene Ulhlenbeck) كmيبiılî jغgı جرyج, «Goudsmit‏ 
عام ١۹۲٠م‏ بإثبات أن الإلكترون نفسه له دورانات وهي العزوم المغناطيسية ويتصرف 
بشكل يشبه القضيب الممغنط الصغير. وفي العام ۹۲۷٠م‏ قام العالم الفيزيائي الألماني 
وورنر ھايزنبرك ( £]beۆHeisên Werner‏ ) بتفسیر اکثر وضوحا لحقل وایس 
الجزيئي المغناطيسي وهو ما عرف بالأسس الحديدة لنظرية الكم المطورة. 

تقسم الخصائص المغناطيسية بعدة طرق» ومنها كيف تتصرف المواد إذا ما تعرضت 
جال مغناطيسي. هذا التقسيم ثلائي» فالمواد الضعيفة النفاذية للمغناطيسية تعرف 
بالدايامغناطيسية )14104810)1٥(‏ مثل البزموث وبعض الاير وكاربونات كالبنزين» 
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المواد ذو النفاذية المغناطيسية التي تزيد على )١(‏ أو المتسامتة المغناطيسية تعرف 
بالبارامغناطيسية (paramagnetı1c)‏ کلک ت وأخحيرا المواد العالية النفاذية 
المغناطيسية أو ذو المغناطيسية الحديدية تعرف بالفير و مغناطيسية (٥٤۲۲0114381€)1ع€])‏ 
ومنها الحديد. 

تمتاز المواد الفيرومغناطيسية بأنها تبقي على العزم المغناطيسي رغم أن الحال 
المغناطيسي يكون صفراء وهذا يؤدي إلى تعاشق كبير بين العزم المغناطيسي والذرات 
المنفردة أو الإلكترونات في الجوهر المغناطيسي الذي يجعاما تترتب بتواز فيما بينها. في 
الظطروف الاعتيادية تقسم هذه المواد إلى 6 تقسیم تسمی ا في کل ميدان 
تنوازى العزوم الذرية وتتجمع مع بعض» فيكون لكل ميدان منفرد عزم إجمالي ليس 
بالضرورة أن يكون بنفس الاتجاه» لذلك أية قطعة حديدية قد لا يكون ها عزم 
مغناطيسي اجمالي تستطيع أن تكتسبه بوضعها داحل جال مغناطيسي. لذلك فإن المواد 
الفيرومغناطيسية وعلى رأسها الحديد تعتبر ذات قابلية مغناطيسية هائلة . ويكفي أن نقول 
إن الحديد هو المرجع أو النموذج الأمثل للمواد المغناطيسية حيث تنسب المواد إليه 
وكلمة (فيرو) تعني الحديدية. 

المواد الفيرومغناطيسية إذا تم إحماؤها ستفقد من قابليتها المغناطيسية اهائلة تلك 
ويصبح هذا الفقدان تاما بدرجة حرارة مقدارها ۷۷٠١‏ موي أو ۰ فهرم ایتي»› تلك 
الدرجة التي اكتشفما العالم الفرنسي بيير كوري عام ٩۱۸۹م‏ وسميت باسمه. 

التفهم الواسع للأصول الذرية للحصائص المغناطيسية جعل من التقسيمات 
الخ اط ية مراد مر أك ورجا فم هال اقات اخرى و سا الاد عر 
المنفذة إنفاذاً عالياً (۲۲010481085ع411) والتي تمتلك عزوم مغناطيسية متعاكسة 
تلغي بعضما البعض» وها درجة حرارة مكافئة لدرجة حرارة كوري وهي درجة حرارة 
نيل »)Nee1 tem pe۲ ۲٤(‏ والتي فوقہا تختفي هذه الخاصية غير ا 
من المادة. وهناك حالات لصخور وتركيبات معدنية حديدية مثل اللودستون 
(0dest06ا‏ تكون ها أيونات حديدية هما عزوم متعاكسة» وكذلك هناك عزوم 
مغناطيسية أعقد بشكل حازوني. 

تتعلق الخصائص التاظ تة :اض بالمعادن مثل الحديد والنيكل والكوبلت 
والألمنيوم ومضافاتها كسبيكة الالينكو (ع€0-۴۴-N1-A1)»‏ فہذه المعادن ها 
استخدامات واسعة ا في امحولات والموتورات والملفات وغيرها لأنہا تمتاز بخصائصہا 
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المغناطيسية الثابتة» ولكن هذا لا يمنع من أن بعض المواد السيراميكية ها خحصائص 
مغناطيسية ممتازه و مستخحدمة ق نطاق واسع ي الصناعات. 


بعض أشكال العزوم 
المغناطيسية: . 


الدائرية 
الحلزونية. 


لقد تم الاستفادة من الخواص المغناطيسية للمواد في تطبيقات عدة حلال المائة عام 
التي حلت» ومنها اححرك الكهربائي والمحولات والحاسبات وكثير التقنيات الحديثة. 
فالمواد المغناطيسية الجيدة كالحديد تستخدم في أشرطة التسجيل والاسطوانات التي تخزن 
المعلومات» كذلك فإن الذاكرة الحاسوبية يمكن أن تتوسع بالاستفادة من الميادين 
المغناطيسية التي ذكرناها. 


الصناعات الدقيقة التي يدخل الحديد فيا وهي الدوائر الكہربية الدقيقة 
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القطارات المغناطيسية المعلقة فائقة السرعة» واحدة من الرموز الحضارية الحديثة 
تستمد فكرتها من خحصائص المواد المغناطيسية الفائقة كالحديد كي يمكنها أن تنساب 
فوق السكك الحديدية» فلا وجود للاحتكاك الميكانيكي في هذه الحالة مما يجعل الطاقة 
الكهربائية تتحول بكاملها وبدون فقدان إلى طاقة حركية. كذلك فإن استخدامات الرنين 
المغناطيسى النووي له تطبيقات عظيمة الفائدة في الطب وتقنيات الفضاء» بالإضافة إلى 
استخحدامها في المعجلات النووية والمصانع الكيميائية والمختبرات وغيرها. 


القطار المعلق وتقنيات استخدام أمثل للمواد المغناطيسية الجيدة كالديد 
- عن موسوعة إنکارتا ۲٠٠۲ه-‏ 
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الاستخدامات المثلى لأجهزة تعتمد في تقنياتها على خحصائص المواد المغناطيسية 


الصناعات الحديغة للمركبات الفضائية و ت ة المختبرات العملاقة سعن الشبكة 
العالمية- 


وهكذا نرى أنه على أساس الخاصيتين السابقتين فإن قدرة الحديد على المغنطة 
سو لاست في إنشاء علم المندسة الكهربائية وأمكن انتشار الآلات الكهربائية 
والموتورات والتوربينات التي جعلت إنتاج الكهرباء بكميات كبيرة والاستفادة منه ممکنا 
وكانت تلك بحق ثورة هائلة في التقنيات فتحت أبواب لا حصر ها في التطبيقات ونقلت 
الإنسان من حال إلى حال وكل ما نشهده اليوم في بحال المواصلات والاتصالات 
والحاسبات والصناعات المختلفة والتقنيات الطبية واهندسية يعود فضلما إلى ذلك الحجر 
الأساس وذلك العماد للنهضة والقوة والبأاس والمنافع والتطور وصدق من أ حبر المصطفى 
ي قبل أكثر من ١ ٤‏ قرنا في أن للحديد بأسا ومنافع. 

ومن فوائده الأحرى أن منه اشتقت عناصر صناعية جديدة كصناعات الأدوية 
والأسمدة والاتصالات والأصباغ والمركبات وحتى الملابس. ومن الصناعات التي 
) بدحل الحديد فيها صناعة العناصر الحديدة ا «(Hasslum -Hs-)‏ 
والميتنيريوم (-)- .)Me1)۸0۲11100‏ كما ويشترك الحديد وأيوناته مع 
السيانيد لتكوين مركبات السيانيد مثل مركبات السيانيد الحديدية 
)۴errkc errocyanide (Fe [Fe(CN), |”)‏ . وھو مرکب ازرق داکن 
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وهو مادة صلبة عير منتظمة تتشكل بواسطة التفاعل بين مركب بوتاسيوم السيانيد 
الحديدي )potass1um ]errocyan1de-K,Fe(CN),)‏ مع ملح ادید 
.)f۲1٥ S۵16(‏ هذه المادة تستخدم كصبغة للمواد والملابس »> وهناك استخدامات 
أخرئ لمر كات ادنك و السا تد( إن الك بون فن الفضر الا ساس لكوت :الد 
قافا والذى لرل كان للخدد كل عله اة وك اة عة و ل خر 
ها» فيكفي أن نقول إن الحديد هو العنصر المعدني أك ا ا 

وهكذا ازداد استخدام الحديد حتى أصبح يشكل العمود الفقري للصناعات 
عموماء وأحد الأرجل الأساسية التي تقف عليما تقنياتنا وحياتنا المعاصرة. 

كان من طريف شعر العرب وصفهم العلمي لحالات اجتماعية وهو ما تعلموه من 
القرآن الكري» يقول صفي الدين الحلي: 

إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطس 

۴- منفعة الحديد في حماية الأرض: 

أما الأهم من ذلك فهو دوره الرئيسي في حفظ الأرض وهو ما يدحل في قوله تعالى: 
LN‏ موا وهب عن ٤اينتا‏ معَرضونَ 4 (لانبیاء: ۳۲)» وقوله 
تعالى: ظ وَالسَمَاءِ ذات آلرَّجْع ( 4 (الطارق:٠١).‏ فنعرج على أهم منفعة من المنافع 
والتي لولاها لما استطاع البشر من أن يعيشوا على هذا الكوكب. 

السماء لغة كل ما علاك السقف في اللغة كما أورده الإمام الرازي في صحاحه: 
(السقف) للبيت والحمع سقوف» و(سقف) ا 
( 2 و اک ب و(سقف) البيت من باب قصَر 
و(السقف) السماء والسقف) بفتحترن طول في انحناء يقال رجل (أسقف) قال ابن 
سكت وسا اغ سقف النصارى لأنه يتخاشع وهو رئيس من رؤسائهم في الدين. ٠‏ 

لفظ السماء ومنها السماء الدنيا في القرآن الكريم يختلف عن لفظ السماوات»› 

فالأول يعني الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض» وأحيانا يعني سماء المنظو مة الشمسية. 
بينما السماوات والسماوات العلا تعني i‏ الأعلى والأعلى قول ابن كير روهال 
في تفسیره: 


.م۲٠٠۲ عن موسوعة إنکارتا‎ )١( 


٤‏ 8 م کے کے کر کے کے کے کر کے کے کے کی کی کر کر کر کر کر ای کو ہے کر کر لے کے کی کے کے کی عر کر کے کے کر کر کر کے کر کر کر ر کر کر کے م إأفه | التاسع 1 منافع ادد عبر التاريخ 


(وقوله: جعلنا السماء سقفا حفوظا أي على الأرض وهي كالقبة عليها كما قال 
8 وَالسَمَاءَ بتينها بأيْيدرٍ وَإنا لَمُوسعُونَ (@ 4 (الذاريات:۷٤)..‏ وقال تعالى: « اسما 
وما بها (@ 4 (الشمس:٥)»‏ ظ أَفَلَمَ يروا إلى آلسَمَاء فَوَقَهُمْ كيف بها وَرَيَسهَا وَمَا ها 
من فزوج © 4 (ق:1).. البناء هو نصب القبة كما قال رسول الله عل ((بني الإسلام 
على خمس)) آي خمس دعائم وهذا لا یکون إلا في انام كما تعہده العرب "حفوظا" أي 
عاليا حرو سا أن ينال وقال جحاهد مرفوع وقال ابن آبى حاتم حدننا علي بن الحسين حدننا 
ا الدشتكي حدثني أي عن أبيه عن أشعث يعني ابن إسحاق القمي عن 
جعفر بن ای N‏ 
السماء قال ((موج مكفوف عنكم)) إسناده غريب» وقوله ‏ رهم عن عن ءانا مُعَرضون 4 » 
کقوله ۾ وَڪأين مِنْ ايو فى آلسَمَوّت وَالأرض يمرو علا وهم عا معْرضون ( 4 › 
(يوسف:٥٠٠۱)‏ أي لا يتفکرون فيما حلق ا فيا من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر 
وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلا ونهارها من هذه الشمس التي 
تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها 
و 

ويقول القرطبي رحمه الله في تفسيره للآية الكريمة : 

(أي محفوظاً من آن يقع ويسقط على الأرض دليله قوله 8# « ...وَيْمْسك آلسَمَاء أن 
تقعَ ا الأَرّض إل يدنه ...4 (الحج: من الآيةه)» وقيل حفوظا بالنجوم من 
الشياطين» قال الفراء دليله قوله ##: $ وَحَفِظَتًَا ين كَل شَيطَّن رجيم (& 4 (الحجر: 
۷ وقیل محفوظا N‏ محفوظا فلا يحتاج 
إلى عماد. وقال جحاهد: مرفوعا. وقيل: محفوظا من الشرك والمعاصي وهم "يعني الكفار" 
عن آياتها معرضون. قال ماهد يعني الشمس والقمر. أضاف الآيات إلى السماء لأنها 
جعولة فيهاء وقد أضاف الآيات إلى نفسه في مواضع» لأنه الفاعل ها بين أن المشركين 
غفلوا عن النظر في السماوات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء وشسها وقمرهاء وأفلاكما 
ورياحها وسحابهاء وما فيا من قدرة الله ية إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن ضما صانعا 


اورا ستل آ ن کون له شري 
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(قال سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي 
} والسَقف المُرفوع e O AEB NTE‏ 
وَهَمْ عَنْ ءَاينا مُعَرضُونَ ( 4 (الأنبياء:۳۲)» وكذا قال بحاهد وقتادة والسدي وابن 
جرير وابن زيد واختاره ابن جرير» وقال الربيع بن انس هو العرش يعني أنه سقف لمحميع 
المخلوقات وله اتجاه وهو مراد مع غيره كما قاله الجمهور). 

أما القرطبي رحمه الله ل فيفسرها بقوله: 

(يعني a‏ لہا للأرض كالسقف للبيت؛ بيانه: « ا ل 
سققا ححَفُوطا وَهُم عن اجا مرون ج 4 (الأنبياء: ۳۲). قال ابن عباس: هو العرش 
وهو سقف الجنة).. وكما ذكرنا في فصل سابق أن السماء لغة كل ما علاك والجمع 
سماوات والسماء للأرض كالسقف للغرفة» وطبقات السماوات السبع التي صنفها العلم 
الحديث نص على ذلك الكتاب العزيز كما بينا ذلك بالتفصيل في فصل سابق. 
الرأي الفلكي في الغلاف الجوي للأرض: 

ترى ما رآي العلم الفلكي الحديث في مسالة السقف الحفوظ للسماء التي نص عليہا 
القرآن الكريم» واضعين في حساباتنا أن الغلاف الجوي تكون في الأرض بعد سقوط 
النيازك الحديدية لتشكل ثلث كتلة الأرض؟. 

يشكل الغلاف الحوي الطبقة الأولى للسماوات أو السماء الأولى أو الدنياء ويبلغ 
ارتفاعه عن سطح الأرض -بكل طبقاته المختلفة- أكثر من ٠٠٠‏ كم» وهو مسؤول عن 
عمليات كثيرة كالرؤيا والمطر والحفاظ على البيئة» بل إنه لولاه لما يمكن للحياة على 
الأرض أن تستمر. 

يتكون الغلاف الحوي بدوره من عدة طبقات» لكل طبقة منها دور مقسوم يلعبه في 
الحفاظ على الحياة في هذه الأرض الفريدة» وهذه الطبقات هي سبع اا 

الأكزوسفير» الماغنيتوسفير» الأيونوسفير» السيزوسفير» الستراتوسفير» الأوزون» 
التروبوسفير.. سنفصل هذه الطبقات مع أدوارها في أدناه: 

تنميز الطبيعة الفريدة مجو الأرض بكونها تحتوي على تركيز عال من الأوكسجين 
الجزيئي مقارنة بالأجرام الأحرى. ومن المعروف عند تزايد الأوكسجين الجزيئي المتجمع 
هي طبقة الستراتوسفير (١٠-٠٠٠كلم)‏ فإن تركيز الأوكسجين الثلاثي (الأوزون ب0) 
يزداد أيضا بشكل تدريجي» وذا يحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية المؤذية 
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الأرض إلى ارتفاع أكثر من (٠٠٠كم).‏ 
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أشکال توضح فتحة الأوزون ضمن طبقة الستراتوسفير 
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U.H.F. 


أشكال توضح طبقتي الأيونوسفير والسيزوسفير التي تمحص 
الموجات الراديوية المختلفة 
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وإذن نلخص التفصيل السابق بالجدول التالي: 


He‏ 0 ۲ 1 00 ترجع: درع واق يحمي الأرض من الأشعة الكونية 
اکزر سر ويكون حقلا مغناطيسياً يرد كافة أنواع الإشعاع 


ترجع: هاتان الطبقتان (أيونوسفير وسيزوسفير) 
تعكسان موجات الراديو الطويلة والمتوسطة وبعض 
الموجات القصيرة المتأينة الصاعدة من الأرض كما 
تعكسان الموجات الساقطة على الغلاف الجوي 


ی السرم نازان نابا 


الأمطار وفيا يعود الأوزون 0) إلى (+0). 


ازجاع الجنىء (الرجوع لري 
المعاودة. الاسترجاع عند المصيبة والترديد 
بز ° 00100099 | ترجه: 


003% C0) , 004 al لیر‎ 


TY ®‏ 2 4 
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> يوضح تأثير الأشعة الكونية على الكرة ) 
٠‏ الأرضية والدروع التي حلقما الله تعالى لحماية 
١‏ الأرض من ختلف أنواع الأضرار 
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شكل يوضح السقف الحفوظ الذي يكونه الغلاف الجوي للأرض 
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كن لض الشضيل العابق سا ي 
الحية» حتى تلك التي توجد في أعماق البحار. وهو الذي تظمر فيه القبة الزرقاء صافية 
عندما يفسره ضوء الشمس أثناء النهار... فإذا سلبه الله کل منا لظہرت السماء سوداء 
ES‏ ولا اطا أن اها اء عك عرو ت الج ولا وردة الط اف عة 
هو من مكونات الغلاف الجوي... E yT‏ اهترازات ا 
ومو جانه» لتلامس طبلة أُذن السامع فيسمع د 
وجه الكوكب ارو اا ع 

والغلاف الجوي هو سبب حماية الأرض ومن عليہا من أضرار الإشعاعات الكونية 
الصادرة عن الشمس أنناء النهار» إذ يمتصهاء خو ارات القصيرة المميتة. كما أن 
الغلاف الجوي يلف الأرض وما عليہا من كائنات حية أثناء الليل بغطاء حافظ للحرارة 
و عاق ف ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر مما تطيقه الكائنات الحية أثناء النهار» 
وقي عدم CE. ag ATE EES TEs‏ 
الاکتشاف العظيم من قبل علماء الفضاء لوظيفة حطيرة من أهم و ظائف الغلاف الجوي» 
وهو وقايته لسطح الأرض من سقوط الشهب التي تنجذب من الفضاء الخارجي نحو 
الغلاقف الجوي» وتأكکسدها بغاز الأو كسجين الموجود فيه. و الفلا هذه الست 
بوت ا بای لے کر كب الارن رطا ب وبالطع او طت هذه الب إلى الأرضن 
لما كانت جميع الكائنات الحية الموجودة» ولانتهت الحياة على هذا الكوكب الأرضى. 

أما قول الله تبارك ويك « وَالسَمَآءِ ذات آلرَجع ر 4 (سورة الطارق: »)١١‏ 
TEE OO‏ اذا غلمتا إن السماء هي السقف الذي يظل الرائي› آل 
ما علانا في هذا الكون سماءء و 'الرجع" قي اللغة هو إعادة الشىء إلى مكانه أو إلى ما كان 
عليه. ويؤكد علماء الأرصاد الحوية أن طبقة التروبوسفير (وهي الطبقة الدنيا قي الغلاف 
الجوي» والتي تلامس سطح الأرض) ذات الرجع» إذ تعكس ما يتصاعد إليها من بخار 
ماءء كما أن الطبقة الأعلى منہا (ستراتوسفير) أيضا ذات رجع» ويحدث فيا معظم 
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عمليات إنزال المطرء ويعود فيا غاز الأوزون بتأثير الأشعة فوق البنفسجية إلى غاز 
الأوكسجين» والطبقتان العلويتان (أيونوسفير» وسيزوسفير) ذواتا رجع أيضاء لأنهما 
تعكسان وتردان موجات الراديو الطويلة» والمتوسطة وبعض الموجات القصيرة المتأينةت 
الصاعدة إليها من سطح الأرض. كما تعكس هاتان الطبقتان أيضاً مثل هذه الموجات 
الساقطة على الغلاف الجوي من الفضاء الخارجي› وتعيدها إليه. وإذا ارتفعنا إلى أعلى 
طبقات الغلاف الجوي (أكزوسفير) وجدناها تحتوي على طبقة جوية رقيقة تدعى 
ماجنیتو سفیر. وهي درع واق يحمي الأرض وغلافها من الأشعة الكونية القادمة من 
النجوم» وحصوصاأ الشمس» وهذه الطبقة تشكل حقلاً مغناطيسياً حول الكرة الأرضية 
هو سبب حفظ الأرض من أشعة ألفا وغاماء والأشعة تحت الحمراء» وغيرها من الأشعة 
الكونية التي تضر بالأحياء الأرضية ا يقل ال خد الفل:. :انظ الكل 

كهربائية الغلاف الجوي - ما عدا الذي له علاقة بالشحنات في السحب والبرق - تنتح 
من الأيونية الحاصلة في هذا الغلاف من الإشعاع الشمسي وحركة الغيوم المشحونة بسبب 
تيارات اهواء في طبقات الغلاف الجوي والتي تحصل أصلا جاذبيات الشمس والقمر» وهي 
تشبه المد والطجزر للمحيطات فتتغير يوميا. هذا التأين ومن نتيجته الموصلية الكهربائية للغلاف 
الجوي قرب سطح الأرض قليل ويزداد بازدياد الارتفاع كما أنه يتغير حلال أوقات اليوم. 
تكون طبقة الأيونوسفير - )٠٠٠-٤١(‏ كم فوق سطح الأرض - قشرة هوائية ذا توصيل 
كهربي ممتاز» فتقوم بعكس الأمواج الراديوية إلى الأرض» وتتص الإشعاعات 
الكهرومغناطيسية القادمة من الفضاء الخارجي وتمنعها من الوصول إلى الأرض. 


ولدينا آية قرآنية ذات علاقة وطيدة بموضوعنا الحالي» وهي قول الله تبارك ويك: 
ل وَالسَمَاءِ ذاتِ حبك و 4 (سورة الذاريات:۷)... والحبك هي الطرائق أو الطرق 
احكمة الخلق» وهي كغ الام ور الات المفل ن الفلاف اوي 
وأسموها (مواسير التنفس) وتوصلوا إلى معرفة وظيفتہا» وهي تخليص الغلاف الجوي من 
الغازات المتأينة التي تدحله مما يحدث فوق سطح الأرض أحداث كانفجار البراكين» 
واحتراق النفايات» وعوادم اححركات والمصانع» وهي ا والنواتج والعوادم التي 
تقذف بها الرياح الى اعات الا من الخاوف الورى مدد لقول الله تبارك وتعالی: 
وَالْمُرَّسَلَّمتِ عرفا ) 4 (سورة المرسلات: ...)١‏ فاله # يقسم في هذه الآية بالرياح 
العالية التي تعلو وترتفع حاملة معها هذه المواد الضارة» ولو أوقف الله كبك عمل هذه 


1 | التاسع / منافع الحديد عبر التاريخ ہے کی کی کے کی کے کے کے کے کے کی کی کے کے کے کی کے کے کے کی کے کے کے کے کے کی کی کر کے کے کے کے کے کے کے کر کر کی کے کے کے کے کے کے کے TIT‏ 


(المرسلات) لبقيت هذه الغازات الخانقة والمواد الضارة والعوادم الخطيرة في طبقة 
التروبوسفير (الملامسة لسطح الأرض) ولاحتنقت الأحياء وماتت ... إذن إن سماعنا 
الدنيا (الغلاف الجوي) سقفاً محفوظاً حقاً. 
جال الكهرومغناطيسي للأرض وأثر اللب الحديدي ي ذلك: 

يتألف اجحال الكهرومغناطيسي من تعامد الحالين الكهربائي والمغناطيسي» وفي عصرنا 
الراهن أصبح هذا الجال أساسيا في كل تقنياتنا الحاضرة بالإإضافة إلى تمكن البشر من معرفة 
مكنونات هذا الحال وفوائده ومضاره. فمعلوم أن ل ا کا ا 

الطيف المرئي هو ذلك الجزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي سمح الله تبارك 
وتعالى لبني البشر من رؤيته ضمن النافذة البصرية ولذلك سي مرئيا» و هو ما يعرف 
بالضوء» فالضوء إذن هو جزء من شيء كبر منه يسمى الطيف الكهرومغناطيسي الذي 
يتضمن الموجات الكهرومغناطيسية» الأشعة فوق البنفسجية »تحت الحمراء ٬الأشعة‏ 
السينية» أشعة ألفاء أشعة غاما» أشعة بيتا. 

يتولد الحال المغناطيسي عن طريق التيارات المارة في الأسلاك ويتناسب طردياً مع 
التيار وعكسيا مع البعد عن الأسلاك ولما كانت الأرض غير مغناطيسية في الأغلب فإن 
كلا من المواء والأرض يمكن عذهما متجانسين من وجهة النظر المغناطيسية (وهذا لا 
يصدق على ابحال الكہربائي ذلك لأن الأرض ها موصلية (001-26۲0) ولأن ثابت 
العزل النسبي للأرض يحتلف عن ثابت العازل النسبي للهواء» وتستخدم طريقة الطيف 
لأحذ موصلية الأرض بنظر الاعتبار). إن خحطوط حقل كثافة الدفق المغناطيسي تشكل 
دوائر متحدة المركز حول موصل طويل مستقيم يحمل تيارا» وكذلك فإن ايحال 
المغناطيسي عند مستوى سطح الأرض تحت خط فولتية فائقة نموذجي فوق الرس يبلغ 
أقل من کاوس واحد. 


E:‏ م کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کی کی کی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کر کر کے لیے کے کے کی کے کی کی ی کے ی تی یر کی تیر تی کے تیل کے إلفه | التاسع / منافع ادد عبر التاريخ 


Electromagnetic Waves 


Direction and 
strength of field 


PAagnetic Field 


Electric field 


NE AR ROR RRR INRA PO ye 8, Ce NOG A WOR RR se o O NRPS VOLK, TNA ROKA WG rpg are o PRATER ORO OIRO NR n Re CE es rein 


الموجات الكرومغناطيسية المتكونة من تعامد الجالين الكہربي والمغناطبيسي 
-١‏ كمربائية الأرض: 


التيارات الأرضية تتكون من نظام لثمانية لفات من التيارات الكهربائية تتوزع على 
جانبي حط الاستواء» بالإضافة إلى سلسلة من اللفات الصغيرة قرب القطبين الأرضيين. 
وغل الك من اه بات من النركة غلما أن هدا الام جار فكل كير ارات 
الحاصلة في الكرباء الحجوي وحصوصاً في حالة التغيرات قصيرة الأمد» إلا أنه يمكن القول 
إن هذا النظام أعقد بكثير من هذه التفصيل البسيطة. 


قلنا سابقا إن مركز الأرض يتكون من جوف صلب مكون من الحديد وبعض 
الحديدي ال ۶ ی کا كهربائية ضخحمة بما يجعل من الأرض المتحركة 
رار i‏ ا ا تيارات الانتقال الحراري التي تحدث في الجوف الساخحن 
تؤدي إلى حركة المعادن المنصهرة في سلسلة من الدوائر واللفات نسبة إلى اجحال 
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المغناطيسي الأرضي مكونة نظام من التيارات الأرضية التي تكون مرآة للنمط التياري 
الحراري في الحوف الحديدي. 


منظر الكرة الأرضية: الكوكب الأزرق الفريد 

في السطح هناك شحنة سالبة من الكهربائية» ولكن التوصيل الكهربي هواء الغلاف 
الهوائي قليل چ بما يجعل اهواء عازلا لکن لشن عازلاً ا وبالتالي فإن هذه الشحنة 
السالبة تتصرف بعيدا بسرعة إذا لم تستمر عملية الملا والشحن بنفس الطريقة. 

أما الجال الكهربائي فيرجع حصوله الرئيسي والتي تولده في حطوط نقل القدرة إلى 
فرق الحهد بين الأسلاك نفسها وبين كل سلك وبين الأرض والأبراج المعدنية والأجسام 
المعدنية القريبة مثل سكك الحديد. ويتصف الحال الكهربائي فاه غا وول ن 
تأثيره ير جع إلى تقارن المواسعة مع الأجسام المنغمسة فيه. 
تأثير الكہربائية الأرضية على جو الأرض: 

تعرف الديناميكية الحرارية (104۷1۸210108٧۲1ع۲1)‏ انها العلاقات الرابطة بين 
ا لحرارة والضغط والطاقة أو الشغل المتحققة في نظام معين. 
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وقد وجد في حالات الحو المعتدل أن هناك كهربائية موجبة تنرل من طبقة 
الأتموسفير إلى السطح الأرضي وسبب ذلك هو الحذب الكمربي للشحنة السالبة التي 
تجذب الأيونات الموجبة في الجو. وعلى الرغم من أن هذه التيارات الموجبة النازلة تعادها 
تيارات شبيهة صاعدة في منطقة القطبين› فإن التفسير العلمي احبذ حاليا هو أن الشحنات 
السالبة تنتقل إلى الأرض بفعل العواصف» وأن التيارات الموجبة التي تتكون في الجو 
المعتدل تعادها جريان ارتدادي للتيارات الموجبة من مناطق التكوين للطقس العاصف في 
الأرض. وقد أثبت علمياً أن الشحنة السالبة تنتقل إلى الأرض من السحب الرعدية لتكون 
طاقة كهربائية كافية لتصريف شحنة السطح» بالإضافة إلى أن أقوى موجات العواصف 
تحدث في النهار بسبب حرارة الشمس وتأثيرها على أحوال المناخ ودرجات الحرارة 
والضغط فتؤدي إلى حصول أعلى وأسرع زيادة في الشحنة السالبة للأرض. وبالتالي فإن 
الكهربية الأرضية التي يسببها حركة الجحوف المنصهر المتكون من بحموعة الحديد مع 
حركات الأرض المختلفة تفعل فعلها في تكوين العواصف والرياح. 

أما التلوث الكهربائي فهو انتشار جالات كهربائية (مستقرة ومتناوبة) ومغناطيسية 
غير مرغوب فيا داحل نطاق البيئة ومصدره إما طبيعياً أو من صنع البشر» فمجال 
الأرض المغناطيسي والحالات المستقرة الناجمة عن البرق والرياح والإشعاع 
الكهرومغناطيسي الشمسي كلها ها تأثير على الإنسان» إلا أن القلق بشأن امحالات 
الكهرومغناطيسية الصادرة من منظومات القوة والاتصالات وضبط المدى والعمليات 
الكهربائية التي هي من صنع الإنسان لم يفصح عنه إلا في العقود القليلة المتأحرة.. وهذا 
الضرب من التلوث يختلف عن غيره إِذ أنه لا يرى ولا يحس كما هو الحال بالتلوث 
المائي والموائي والصوتي» لذلك فإن معظم الناس غافلين عنه. والحالتان اللتان تشذان عن 
- صفة الاحتفاء هما التفريغ الكہربائي والحرارة التي تولدها الترددات الإشعاعية عالية 
المستوى وجالات الموجات المايكروية المستخدمة في العلاح الحراري. 

يحصل مقدار معين من التاين في غازات الهواء وتكون هذه الآيونات موجبة في 
العادة» وقد لوحظ تحت بعض الظروف إن وجود الآيونات الموجبة في الهواء تركت اا 
فسيولوجية ونفسية نافعة في الإنسان» وتوليد الآيونات السالبة للاستخدام المناسب 
بحالات الكهربائية الصناعية. 

إن ديناميكية تكون الغيوم والبرق هي من التعقيد بحيث إنها تحت دراسة مستمرة 
منذ عقود في جامعات معروفة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان» فهي 


ستاتکو لومب)» وهذا التحديث البسيط يتأتى من تطور أجهزة القياس عبر التقنيات التي تستحدث 
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باحتصار حطات توليد طاقة كهربائية هائلة تصل إلى مات الملايين من الفولتات 
والأمبيرات والكلفانات» بالإضافة إلى عمليات تحول الطاقات المختلفة التي تحصل فيا 
من حرارية إلى كهربائية إلى ضوئية» وهكذا فبي ظاهرة كهروضوئية وظاهرة حركية 
چا کو ا کی کي 

إن وحدة الشحنة الكهرومغناطيسية تعادل (۳ ×۱۰( مرة من وحدة الشحنة 
اتك وان الك لفت اوري 7 05 انی م کا ان لحه 
الطبيعية لقياس الشحنة الكهربائية هي الشحنة المحمولة بواسطة الإلكترون أو البروتون» 
وتقاس بما يسمى بوحدة الشحنة (8) والتى تعادل الرقم (٤1۰1۸1,١ا×.1"'‏ 
کولومب)» او ما یعادل ۱۰×٤,۸۰۲۲۳(‏ ' ستاتکولومب)'» وان ثابت قانون 


کولومب () يعادل ۹4۸۷٤1(‏ ,۱۰×۸ ) ويۇخذ عادة ( ۱۰×۹ ). 


NATE aS (8 (<$ 5۹7 ادبت عدا لر‎ 2 O( 
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لش ل کہربائية الأعاصير والسحب ضمن منطقة التروبوبويز في طبقة التروبوسفير 
وعلاقتما بكهربية سطح الأرض ‏ وَألْمُرَسَمت عرفا ل 


وردت كلمة (برق) في القرآن الكريم والتي تمشل التطبيق الفعلي للكهرباء في الطبيعة 
)٥(‏ مرانت يالاات المباركات الأتية: 


اص 


لقال @ 


کے 


سر ر ےر و ا E‏ 
خللوے ويتزل مِنَ السََآءِ ِن جبال فما مِن برد فیصیب به من يشاءُ 


کاڈ سا برقھے يُذْهَّبُ بالأبَصّر ( 4 (النور:  ..)٤١‏ وَين ءَايَجِهِے 


يعقلوت (2) 4 (الروم: .)٤‏ 
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ونلاحظ من الآيات المباركات مدى الوصف الدقيق لظاهرة البرق الذي تک 
ذكرنا بفعل كهربية السحب وتبادله مع كهربية السطح المستمدة أصلا من كهربية الحوف 
الحديدي. فالآيات بمجموعها تعطينا ا لشدة الوهج والصوت المصاحب للعملية» 
وكما وتصنف لنا فائدتها في الناحية الأحرى فهي -أي ظاهرة البرق- تعطينا النور الذي 
يزيل الظلمات» ويسبب لنا نزول المطر بعد عملية التفريغ الكهربي الذي يحصل فيا 
بالإضافة إلى أا تبعث فينا شحنتين من العواطف» الأولى موجبة وهي البشارة بنزول 
المطر والخير والبركة والتي عبر عنما القرآن الكريم بكلمة (طمعاً)» والثانية سالبة وهي 
الخوف والتذكر والخشية من عذاب الله والتي عبر عنها القرآن بلفظ (خوفا)» واللّه أعلم. 
ولقد أثبت فعلاً أن الشحنات الموجية في الحو تؤدي إلى الحبة فالانفراج في الأحاسيس 
و بين الشحنات السالبة تؤدي إلى الانقباض والامتعاض. 


EEE 


i ت‎ 
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كما وردت كلمة الصواعق مرتين» الأولى في سورة الرعد آية )۱١(‏ والأحرى في 
سورة البقرة آية (۱۹)» أما كلمة نور في سورة النور فقد وردت )٦(‏ مرات. كان 
تسلسل السور والآيات لكلمة البرق في مكان ورودها حسب ما يأتي: 
جدول يبين الشوابت القرآنية في الكرباء 
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وكانت النتائج كما يلي: 
-١‏ كان حاصل ضرب الأعمدة الثلاث الأولى (العمود الرابع) ينتج ٠١×۲,۹١۱٠١۸(‏ ) 
وهو الثابت الذي يمثل فرق الشحنة الكهرومغناطيسى الذي ذكرناه في موضوع امندسة 
E O‏ 
- أما حاصل جمع العمود الرابع فهو )٠١×١,٠۹١٤٤۸(‏ وحيث إن البرق هو 
ظاهرة كهروضوئية وتشكل حقلاً كهرومغناطيسيًا ممثلاً بالصاعقة» وحيث إن كلمة نور 
في سورة النور وردت )٦(‏ مرات وهو يمثل الظاهرة الضوئية للموضوع» وكلمة صواعق 
وردت مرتين كما سبق وأشرنا وهي تمثل الظاهرة الكہربائية للموضوع» فحاصل جمعهما 
يساوي شان مرات» وإذن حاصل ضرب جحموع العمود الرابع × (۸) يعطي الرقم 
)۱۰×۸,۷1۳۰۸٤(‏ وهذا یمشل احتلاف مقداره ۲,۲۲ فقط للعلم فیما تعلق بغابت 
قانون كولومب عن الحقيقة القرآنية. 
- أن المتدبر لسورتي الرعد والنور يرى فيما يراه ما يميز هاتين السورتين من روعة 
النظم والترتيب الشيء الكثير» ومن أهم هذه المميزات علاقتها بالظواهر الكهروضوئية 
كالبرق والنور والصواعق والرعد. 
-٣‏ المغناطيسية الأرضية 
إن ظاهرة المغناطيسية الأرضية متأتية من حقيقة مفادها أن الأرض عبارة عن 
مغناطيس كبير» وقد قام الفيزيائي الإنكليزي وفيلسوف الطبيعة الكبير ويليام جلبرت 
بذكر هذه الحقيقة عام ٠‏ ٠٦٠٠م‏ » إلا أن استخدام البوصلة قبل هذا التأريخ كان أول من 
ثبت هذه الحقيقة. 
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السبب الرئيسي لمغناطيسية الأرض هو جوفها الحديدي الصلب» فهذا a‏ هو 
عبارة عن كرة حديدية هائلة الكتلة لتشکل مغناطیسا E‏ وكأي مغناطیس فإن ها 
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قطببن مغناطيسيين سمالي وآخحر جنولي. القطبان المغناطيسيان للأرض لا ينطبقان على 
القطبين الجغرافيين» إذ أن القطب المغناطيسي الشمالي يقع قلیلا عن الساحل الغرلي 
لحزيرة باذرست في المقاطعة الشمالية لكندا حوالي ۲۹۰ کم شال غربي منطقة حليج 
هدسن. بينما القطب المغناطيسي الحنوبي يقع عند حافة القارة القطبية في ساحل ادلي 
A611 6(‏ ) حوالي ۱۹۳۰ كم شال شرقي أمریکا. على أن هذه الأماكن 
ليست ثابتة» فهي دائمة التغير كل عام» وهذا التغير في الجال المغناطيسي الأرضي يشمل 
تغير اتجاه اججحال بسبب انحراف القطبين ويحدث مرة كل حوالي مليون سنة» ا 
تغييرات هائلة في بيئة الأرض تؤثر على شط الحياة عليهاء وهناك تغير سنوي طفيف 
وكذلك تغير نهاري آقل من سابقه لا يحس إلا بواسطة أدوات التحسس الدقيقة. إن 
دراسة شدة ابجال المغناطيسي الأرضي همو من الأهمية في علوم الأرض والمندسة والبيعة 
ومصادر الطاقة والمعادن وغيرها. 

الأرض تمتلك جمالاً مغناطیسيًا حوالي ۰,۲٣‏ کاوس قرب حط الاستواءء و ٠,٦‏ كاوس 
قرب القطب الشمالي» و ٠,۷‏ كاوس قرب القطب النوبي» ويعتقد أن امحال المغناطيسي 
للأرض سببه الدوران غير المنتظم والتصاعد الحلزوني لباطن الأرض المكون من النيكل 
والحديد الذائب. وقد تمت دراسة تأئير التقلبات للمجال المغناطيسي للأرض على 
وة الك وخا عر ورات ورف غد رب کے الکن عاد 
المنصرمة. كذلك فإن ترددات القدرة تعتبر واحدة من مصادر التلوث الكهرومغناطيسي› 
وهناك التلوث الكہربائي الحراري واللاحراري. ويقول الباحث باتوكليتي في نهاية بحثه: إننا 
لا نستطيع أن نتجنب أن ننغمس في الحالات عالية الشدة للتلوث الكهرومغناطيسي لأنه غير 
مرئي فنحن غارقون فيه وقد انعكس هذا على معدل أعمار البشر في العصر الراهن. 

ألبشت الاكتشافات الحديثة أن اإلجال المغناطيسي الأرضي ينحر ف غر با امال 
۲١-۹‏ كم كل عام. إن المغناطيسية الأرضية هي حركية وليست ساكنة» بمعنى أن 
الجوف الأرضي الصلب المكون من الحديد هو مغناطيس بحد ذاته» ولكنه مغلف 
بمنصهرات معدنية من الحديد والنيكل يصل معدل حرارتها إلى ٠٦٠١‏ درجة مئوية ( 
٠٠٠١‏ فهرنهايتي)» ومعروف أن الحديد يفقد صفته المغناطيسية بدرجة حرارة ٤٥٠‏ 
مئوي آي ٠٠٠١‏ فهرنهايتي. ولكن كيف يمكن للحديد في الجوف من آن يحتفظط 
بالمغناطيسية مع كل هذه الحرارة العالية التي تفقد الحديد قابليته المغناطيسية؟. هذا ما 
تفسره نظرية المولد. 
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نظرية المولد (لإ٣0 11٥‏ 1(/14100): نظرية المولد تقترح أن الحديد في الجوف 
E a a E E a Ee E‏ 
يحصل عليه» وانتقال ف د هذا يتصرف كأسلاك منعزلة في المولد 
(الدايتمى كرون حقلاً مغتاطيسبًا عملاقا. الحوف الصلب يتخرك أبطاً من الجوف 
السائل الذي يحيط به لذلك تحدث هذه الإزاحة الزمنية إلى الغرب بالإضافة إلى أن 
السطح غير المنتظم لللب الخارجي المنصهر يساعد على إضافة حالات من التغير غير 
المنتظم في اجحال المغناطيسي للأرض. 

في العام ٠۹۹١‏ م تم وضع نظرية أحرى تفسر بعض التغيرات الحاصلة في اجحال 
المغناطيسي الأرضى خحصوصا فيما يتعلق باللب الداحلي الصلب. فقد أعلن العلماء في 
مؤسسة كارانجى (ع)18†1۷[ ع4۲0€81ل) في واشنطن من أن الموديلات 
ا بلورة حديدية عملاقة ومصطفة بشكل منتظم» وهذا ما دفع العلماء إلى 
تفسير تلك الحالة على أن الذرة الحديدية في الجوف الصلب مرتبة بشكل يجعلها تجمع 
معا ٠١‏ ذرة جحاورة وبشكل بلوري ذي تركيب سداسي مكتظ بإحكام. وهذا ما يجعل 
هذه النظرية تحبذ كون اللب الخارجي هو المسؤول عن تكوين ابجحال المغناطيسي 
الأرضي» وكل ما يعمله اللب الداحلي هو تكوين جال مغناطيسي آخر يعمل على دفع 
لمجال النهائي للمغناطيسية الأرضية قليلاً إلى الغرب وبشكل مستمر. اللب الداحلي 
الصلب أو اللب البلوري الحديدي يفسر لنا لماذا أن الموجات الصدمية للزلازل تستغرق 
في انتقاها من الغرب إلى الشرق ٤‏ ثوان أطول مما تستغرقه بين القطبين» والسبب هنا هو 
أن المو جة تسافر بسرعة أكثر في الذقائق مما هى عليه خلال دقائق البلورة. 

بسبب ظاهرة المغناطيسية القديمة أو الباليو مغناتيسيوم (10؟0104£181ع۴a1)‏ 
التي تدرس البراكين القديمة في الأرض نستطيع من فهم أوسع لكيفية اتحرك الأقطاب 
المغناطيسية الأرضية بشكل مستمر. فالقطب الشمال المغناطيسي كان يقع قبل ٠٠٠‏ 
مليون عام في جنوب جزر هاواي الحاليةء بينما بعد ٠٠٠١‏ مليون سنة يكون حط الاستواء 
المغناطيسي وسط الولايات المتحدة. وقد ألبتت الدراسلات على الصخور في قيعان 
المحيطات وقابلياتها المغناطيسية من أن الأرض قلبت أقطاما المغناطيسية على الأقل ٠۷١‏ 
مرة حلال ال ٠٠١‏ ملون عام التي حلت» وهذا له علاقة وطيدة بعلم تحرك القارات أو 
النظرية التكتونية وحركة اليابسة التي تحدثنا عنها في فصول سابقة. 
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۴- امجال الكہرومغناطيسي للأرض 

يتشكل من الحالين الكهربائي والمغناطيسي جال كهرومغناطيسي كبير للأرض» فحوها 
بالاتة N I O ROE‏ 
وتتشكل حول اللب الحديدي للأرض وهي مسؤولة عن حماية الأرض من احسيمات 
الذرية الكونية التي تسقط عليهاء إذ تصطدم هذه الدقائق الذرية القادمة من الشمس بهذه 
الحلقات فتتحازن عليها وتذهب إلى القطبين لتكون الشفق القطبي أو ما يعرف بظاهرة 
الأورورا (10۲0۲3)» وهي حركة موجية جميلة حلابة بألوان زاهية سببها الدقائق الذرية 
المشحونة التي تدحل الغلاف الجوي قادمة من الشمس فتتحازن على خحطوط فان إيلن 
وتذهب إلى القطبين لتشكل هذه التموجات» كل ذلك ضمن طبقة الماغنيتوسفير التي تربط 
الأرض بعلاقة حية مع الشمس والريح القادمة منها(لاحظ الشكل). 
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شكل يبين الطبقات التي يتشكل منما طبقة الماغنيتوسفير 
ضمن الغلاف الجوي الأرضي 
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ıagnetosphere‏ اة الما ف الأرضية: شکا 


يروضح الجزء الشمالي لتيارات 


الماغنيتوبوز› الدقائق المشحونة من 


التيارات الشمسية أو ما يعرف 


بالرياح الشمسية» تنحرف باتجاه 


معاكس بفعل اجال المغناطيسي 


الأرضي الذي يسببه اللب الحديدي 


فشكل تيارات حدودية تتجمع 
لدشكل طبقة مغناطيسية محدودة 


الحجم تسمى الماغنيتوسفير. 
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شكل تخطيطي يوضح 
منظراً علويًا يوضح 
الماغنيتوسقير وصفيحة 


البلازما والحد الفاصل 


TTA‏ م تر تی ا ایر ایر کی کی کی کے ایی کی کی لی کی کی لیے کی کی کی کے لے تی تی لیر کر می تیر تیر تیر اتی کے کے کے کے کے ھی لے سی سی می ی می یی مم الف التاسع 1 منافع الحدںد عبر التاريخ 


| 


تقول الله تغالى ET ٠:‏ والقَمر عسبانِ © 4 (الرحمن:٥).‏ والحسبان هو 
الحساب والتقدير 0 تأتي بمعنى العذاب كما يقول الرازي في صحاحه. أي للشمس 
والقمر دورهما اللذان جعله الله تعالى مما في حدمة حياة البشر على الأرض» وهذه الكلمة 
E AN ON US SE E O;‏ 
ا الحدث والتأكيد عليه كقولنا (شبعان)» وهي ا من أبنية ومصادر الفعل الثلاني 
الذي تعني وتدل على الحركة والاضطراب كقولنا (غلي- غليان). كما وأن هناك آيات 
تلممخة أعرى تشر إلى تس الس دة الحا غلل الأرض هن طاتا الي تشكل 
المصدر الأول للطاقة لأا السبب في طاقة الرياح والحرارة وغير ذلك» ومن نورها الذي 
هو السبب الأول للرؤيا وللعمليات الحياتية المختلفة» ومن تأثيراتا الأحرى التي تلحصہا 
ا 


rd 


ا ي ا ن وت دعر ا ا 
والحساب ما خلق الله e‏ بالحقٍ ن (یونس:٥)..‏ 
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ل الله ال ی رفع اَلسَّمَواتِ ب ۴ دا شوى على العَرّش وسر السَمْس وَالْمَم ره 
ری ل ر سی در آلأمر فصل الت لملم بلقاء ریم توقتون 4 (الرعد:۲).. 


َم اسمس وَلقمَر داپ وَسَخر لحم الم لجار ( 4 (ابراهيم:٣٠)..‏ « أل 


ا ر 
مما يثبت أن هناك علاقة مباشرة بين الشمس والأرض 
وإذن بسبب وجود الحديد في جوف الأرض بشكل صلب والمنصهرات الحديدية 
الحارة في طبقة اللب الخارجي» وكذلك جريان الأرض ب١٤١‏ حركة ختلفة» فإن الأرض 
تعمل کداينمو ذاتي الطاقة فتولد حوها بحالاً كهرومغناطيسيا بشكل آحزمة تسمى أحزمة 
(فان إيلن) نسبة إلى العالم الذي اكتشفہا. ولقد أنبتت البحوث أنه لولا الحديد الموجود 
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فی اک ی و ا ی ارد ال ی واا ي 
للأرض على شكل حلقات رفان إيلن) الثلاث امحيطة بالأرض كالمعصم وهي تحمي 
الأرض من الحسيمات الذرية الساقطة عليها من أعماق الكون. 

وحين تتسرب كمية قليلة من هذه الأشعة عبر هذا الدرع الواقي إلى بقية طبقات 
الغلاف الجوي عند القطبين» نرى الشفق القطبي'. وتذكر الإشارة العلمية القرآنية له في 
قول الله تبارك وتعالى: ظ فل اقيم بالسَفق (ة 4 » (سورة الانشقاق: .)٠١‏ وحين يقسم 
الله تبارك وتعالى بمخلوق من علوقاته دل هذا على عظم هذا المخحلوق وخحطورته.. فهل 
هناك فائدة ومنفعة أعظم من هذا الحزام الواقي للبشر مما كان ينتظرهم من عذاب أليم 
فيما لو وصلت هذه الدقائق إلينا؟. اللهم إنا نسألك العافية. 

الأرض الحديدية المغناطيسية تسجل علينا أعمالنا 

كما ذكرنا في الفصل الماضي أن الإنسان استطاع من أن يوظف خصائص الخحديد 
المغناطيسية والكهربائية مع معادن ومواد أخحرى فصنع أجهزة تسجيل ومراقبة صوتية 
وصورية تراقب أعمالنا وتحفظها صوتاً وصورة. 

كذلك استطاع العلم من أن يوظف محال الحراري السيط الذي يحيط بالانسان 
والذي يحتفظ به في المكان الموجود فيه لفترة زمنية حتى بعد مغادرته إياه في تسجيل 
حركات هذا الإنسان وتحركاته ومراقبتها عن طريق ربط أجهزة التحسس الحراري هذه 
مع الأقمار الصناعية» فيمكن عندئذ مراقبة شحص ما طيلة فترة معينة من خلال جاله 
الحراري هذا. 

كل إنسان يعطي متواصلاً طاقة من (©]) في الظلام الدامس ومتواصلا طاقة مرئية 
في الضياء» فكل شيء حولنا نراه ويرانا لذلك نرى الدبابة في الظلام الدامس عبر أشعة أو 
كاشفات (۸]) للأشعة الحمراء. 

الحديث في هذا الموضوع يتطلب كتبا ومجلدات فهو موضوع كبير ومتشعب 
ولكن الظريف في الأمر هو أن الإنسان توصل في عصرنا هذا بفضل تطور العلوم 
الفيزيائية والهندسة الكهربائية وهندسة الضوء والصوت والإنارة والأشعة الليزرية والبجال 
الكهرومغناطيسي والهندسة الحرارية وعلوم الرياضيات والإحصاء وتقنيات مساعدة كثيرة 
أحرى مرتبطة بعلوم متعددة» تمكن من أن يكتشف من أن للإنسان جحالاأ كهرومغناطيسيا 
ول ریا بط ین الک ع و ا عت ی فل ار 
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الذي يحيط بالإنسان وبالدماع و ا هذا الحيز يتحول باستخدام قات لضو لن 
a‏ 
حلال يومه» بحيث إنك إذا انتقلت من بيتك إلى سيارتك إلى دائرتك ثم عرجت على 
NR TT‏ 
إلى البيت لتفاجا أن الزروجة العزيزة قد أعدت لك قائمة طلبات جديدة أو أن تذهب بها 
إلى والدتها فتذهب مطيعاً ثم تعود منهكا لترمي بنفسك على الفراش وتنام كالحثة المامدة 
فكل هذه المشاوير الطويلة والتنقلات أصبحت مسجلة بواسطة هذه التقنية وآن صوتك 
أا ما واد ات ارت وا رغ ا ا و 
الحنجرة وهذا ما تقوم به أقمار صناعية خحاصة مصممة هذا الغرض وبواسطة تقنيات فائقة 
التطور ومن يريد الخوض في غمار هذه العلوم فبإمكانه 5 

المعقبات التي استطاع الإنسان تصنيعها وهي الأقمار الصناعية وأجهزة التحسس 
والتصنت والكاميرات» التي يدحل الحديد في تصنيع جل آجزائها تستطيع أن تتعقب 
وتراقب الأشخاص وتطلع على حفاياهم كما يحصل اليوم» فما بالك بمعقبات ربك 


يقول الله تعالى « سواءٌ منكم من أ سر الول ومن جر به وَمَنْ هو مُسَخف يالل 

ر مو م صي ے ص 

O E‏ تو وین لیو خفکوق ن ب الله لا 
ے‌ 


ا سو سے ر 


E‏ ص ب 7 س 
ا من 5ال @{ ا 


شكال مال وسن العلاذة 


طافڈ ضو Light energy ia‏ ییک ناکل ر ادلوي شاف EF‏ 


Sound ene EE 
Kinetic and 0 ی بي‎ 
۰ poten tial energy 


Nuclear energy 


طافة كهرباثية 
Electrical energy‏ 


Chemical energy 
طافة كيمياوية‎ 


)١(‏ انظر كتابنا (المنظار المندسي للقرآن الكرم). 
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خريطة الخحرارة 
يكشف مسجل الحرارة مستويات الحرارة 
لمختافة. فدوائر الألوان القرشلي والأحمر 
رالأصفر تمثل درجات الحرارة العالية. 


في هذه الآية المباركة يبين الله تعالى أن الإنسان على أي وضع كان؛ في سره وجهره“ 
في -حفائه وظہوره فإن الله وملائكته المتخحصصين ذا العمل يراقبونه ويسجلون عليه أعماله 
كلها ويحفظونه من نوائب الدهر حتى تحين ساعة موته فيتركونه لأجله ولقاء ربه ليحاسبه 
على ما قدم في دنياه. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: حبن يذهب 
ا خیال يتتبع کل هامس وکل جاهر وعلی مستخض باللیل وکل سارب في هذا الكون امائل 
يتصور علم الله بتعقب کل فرد من بین يديه ومن خلفه ویقید عليه کل شاردة وکل وارد 
أضاء الليل وأطراف النهار. إن اللمسات الأولى في هذا الكون المائل ليست بأضخم ولا 
أعمق من هذه اللمسات الأحيرة في أغوار النفس والغيب وججاهيل السرائر وإن هذه لكفء 
لتلك في جحال التقابل والتناظر. وكما استطاع الإنسان أن يوظف حخحصائص الحديد لتحويل 
الطاقات المختلفة إلى أشكال أحرى أفادت الإنسان في تقنيات عديدة كالتصوير 
والاستنساخ والتسجيل وغير ذلك فإن الله تعالى يسجل علينا أعمالنا كما هو حال 
س لصوي والصوري ˆ مخناطینسیا کان ايريا قول الله س e e‏ 


ر ٍي 
SE SS SO‏ 


“f‏ سے 


کتبا ينطق ليم بِالْحَن إنا کا فسخ ما كَسُر تَعمَلُونَ زج ¢ (ااثية.. 
هذه الأرض المغناطيسية تسجل علينا أعمالنا وتستنسخهماء فهذه الأرض تسجل علينا 


بالھيموغلوبين التي يشكل الحديد جل تکوينها. وحيث إن الحديد معدن مغناطيسي کبير 
في درجات الحرارة الواطئة (تحت ۰ مئوية)» فان للج البشرئ: إذن و 
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وآحر ا بسبب تيار الدم الحديدي هذا وبالتالي فإن له حال کی وهذا 
ما اكتشف فعلاء إذ أن للبشر مثل هذا الجال البسيط. 

وحيث إن الأرض هي عبارة عن مغناطيس كبير» وها جال كهرومغناطيسي كما 
أثبت» فإن حال الإنسان على الأرض كحال دقيقة ممغنطة في وسط كهرومغناطيسي. فلو 
أتينا بدقائق حديدية أو أية دقائق ممغنطة ووضعناها في جحال وبيئة كهرومغناطيسية» وراقبنا 
حركة هذه الدقائق لنسجل أثرها للاحظنا أن المتحسسات الطيفية تعطينا مۇشرا حر كة 
هذه الدقائق» وبالتالي يمكننا حفظہا وتسجيلها. 

وعلى هذا الأساس فإن القرآن الكربم أول من شخص عملية تسجيل الحركات 
ومراقبة التصرفات بنصوص تصريحية محكمة لا لبس فيهاء فاسمع يا أحي وتدبر: 

يقول الله تعالى: ۾ ئا حن ني الوت وَتَڪَكُب ما دموا وَءَاثرهم وکل سىء 
أحْصيكله ف إِمَام مين ج 4 (يس: 5 

يقول صاحب الظلال في تفسير هذه الآية المباركة ما نصه: (فيعلمون أنه لا شيء 
سینسی او يضيع؛ وکيف وکل شيء مکتوب وعلم الله لا يند عنه شيء ولا یغیب؟. 
وهكذا فإن كل حركة وكل همسة وكل نفس وكل كلمة وكل خحاطر وكل تفكير وكل ما 
هو آقل من ذلك حتى دبيب النمل والحشرات في ظلمات البر والبحر وكل ما هو أكبر 
مسجل عند الله» وكأن الله ل (وله المثل الأعلى) يصور حياتنا بكل تفاصيلما الدقيقة 
على فلم سينمائي أو جهاز فيديو أو يستنسخ أعمالنا على جاز استنساخ ملون ثم يعرضه 
أمامنا يوم القيامة للحظات قلائل). 
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الطيف المغناطيسي واستخداماته الواسعة 
وهذا البجال المغناطيسي هو المسؤول والله أعلم عن ما تسجله الأرض عليناء وهو 
الذي قصدته الآية المباركة والله أعلم بقوله تعالى: « ...وَكََب ما قَدَمُوا ءاره ...4 
التي فسرها المفسرون على نها أعمال ابن آدم على الأرض تسجلما عليه بالإضافة إلى 
الكرام البررة والملائكة الحفظة» كما تسجل آلة الاستنساخ وسليكونات الحاسوب كل 
صغيرة وكبيرة تعرض عليها. وكما يتم تسجيل صورنا بالتقنيات الضوئية والكهربائية 
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والمغناطيسية والحرارية جراء حصائص للمواد التي على رأسها الحديدء فإن الله تعالى 
تجا علا كل ارده وو اردة غل هده ارط دة 

ويوم القيامة تخرج النتائج كما يخرج نتيجة الاستنساح من الجهاز: « يوميار ِت 
أخْبَارَمَا ري 4 (الزلرلة:٤)»‏ أي تخر ج هذه المعلومات عن كل مسيرتك أيہا الإنسان في 
حلال حياتك وما فعلته لتكون عليك حجة لا مفر منہاء فعليك الحذر من آثار خحطواتك 
التي تسجاما الأرض المغناطيسية عليك. 

والعجيب في المسألة أن سورة الحديد ذكرت أن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي ما 
سيكون من الأعمال التي ستحصل في الأرض من قبل المخلوقات المتعاقبة عليها من 
حيوان وجن وبشر وحجر» فثبت ذلك في سورة الحديد» وكأنه تعالى يبين لنا أن للحديد 
الأثر الكبير في تسجيل هذه الأعمال على الأرض والتي ستخبرنا الأرض ما يوم القيامة: 

مآ صاب يِن مُصِيبَةٍ فی الأرض ولا ف اکم إلا ف ڪس ِن َب أن نها إن 
ذلك على آله سير و ليلا ناسَا على ما اتك ولا فرحو مآ ءام وآنله آذ يب 
کل نال فور ر 4 (الحدید).. ٠‏ 

البارئ والخالق من أسماء الله الحسنى» والخالق لغة هو المقدر الموجد المبدع» والله 
جل وعلا قدر الأشياء ا دقيقاً حكماً وفق علمه الحيط وإرادته النافذة» وقدرته التامة» 
وأوجدها من العدم إيجاداً بديعا على غير سابق مثال.. والبارئ هو المصلح الذي يعطي 
كل شيء ما يناسبه من الخلق والتكوين والتسوية وفق علمه وإرادته وقدرته» والبرء لغة هو 
معناه القطع والفصل والإصلاح» ويقول علماء اللغة (برأت العود وبروته) إذا قطعته ونحته 
وبريت القلم إذا أصلحته وأعددته للكتابة» وبرئت من المرض إذا تماثلت للشفاء و سلمت 
من الآفات وأصبحت سوياً معافى.. فالخلق إذن هو التقدير والإيجاد والإبداع» والبرء هو 
اللإصلاح والتسوية والتعديل وهو من الإبداع الذي يوجد الشيء من العدم على غير مثال 
E‏ ) 


)١(‏ راجع كتابنا (آحر الزمان) ضمن سلسلة (ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية -الكتاب 
الخامس عشر والأحير-)» ففيه تفاصيل واسعة في مسالة السبق القرآني لنهاية العالم والأهوال 
الكونية التي ستحصل. 

)( انها الله الحسنى أسرارها و صماتا) الدكتور محمد بكر إساعيل» ص 06-0, 
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ولأن خالق الشيء يخلقه أو يكونه من عدم أو من شيء آخر» وبارئ الشيء ترتيبه 
وتسويته وتعديله وإصلاحه أو شفاؤه كما في حالة المرض» فقد تعطى هذه الصفات 
لإنسان معين بإذن الله تعالى كما في و ای ووی ما ای ا ی ن 
معجزات في انلق والبرء ظ ٳڏ قال آله يى ابن مَريمَ آذڪڙ نه نعَمتى عَلَيكَ وَعَلّى وَلِدَبَكَ 
إذ يدنك يزوح لق ا E EET‏ 
اوزنا ا ولا غل ِن ال ع الط بإذنی ْح فب َون طا اذى 
ون TT O OT‏ وڏ ڪففت بي ٳِسر ريل عك 
ز اکت فال ادن کا 4 إن مدآ إلا خر مب رت 4 (المائدة: 


E 


°). 2 ي ّ . الله ر اشن { ا من 

والمعنى في قوله تعالى من (قبل أن نبرآها)» اي من قر أن نسويما أو نبدعها» وقد 
يكون المعنى من قبل أن نوجدها من عدم» والضمير يعود على الأرض من نفس الآية 
والله أعلم.. وعليه المعنى هو عندما كان كل شعء في هذا الكون من عخلوقات في 
حالة العدم في عالم الذر وعالم الأرواح» وقبل أن تخلق الأشياء لتكون الكون والأرض 
وال ى غا الوجود» فإن الله تعالى يعلم دالا 0 ا ا ا فک 
المصائب التي تصيب كل فرد من خلقه منذ بداية الخلق وحتى آخر إنسان يتبقى قبيل 
الساعة فضلا عن المصائب والكوارث في الطبيعة والأرض والبحر والأفلاك فكل شىء 
ده مقنن بممدار حسوب. 

طيب هذا ما يتعلق بالحركات الظاهرية فكيف بالأمور الخفية والسرية وحديث 
النفس» والله تعالى يقول: ظ وإن نهر بالْقَول فإنه. يَعَلَمٌ لير وأخفى ر 4 (طه:۷).. 
َل أله لدی بعلم لير فى آلسمَوت لاض إن كان عفرا حًا 4 
..)1٠‏ « یعلم خاب َة لاعن وَمَّا فى أَلصُدُورُ زي 4 (غافر :۹( 

الروح » هذا الأمر الغيبى أكدته بحوث علمية طبية تدحل في بحال طب الأعصاب 
والمخ والجحملة العصبية چ علماء وأطباء .درسوا ظاهرة الموت على اكثر من 
)٠٠٠٠(‏ مريض أن الدراسة أثبتت أن كل المرضى الذين شلتهم الدراسة اشتركوا في 
١١(‏ نقطة) مروا حلاها أثناء التجربة من بينها نهم يرون كل أعماهم التي مارسوها حلال 
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حياتهم تعرض عليهم في توان معدودة وا أعماهم القبيحة والسيئة وهذه التقنية 
تعرف في علم الباراسايكولوجي بتقنية الخروج من الجحسد» إن الذين قاموا هذه البحوث 
هم أناس غربيون وليسوا مسلمين» وأصبح العلماء يتحدئون منذ عقود حلت عن إعادة 
النظر في صياغة العلوم كلها صياغة جديدة تتلاءم مع العامل الجديد (عامل الروح)» 
وتشكلت جمعيات ومؤسسات ومنظمات لدعم هذا الرأي وأصدرت بحوث ولات 
دورية وكتب ومقالات كثيرة جداأ حول هذا الأمر في كل أنحاء العالم. وقد 
اكتشف أن الإنسان لم يستغل من عقله إلا 01١‏ في أحسن الأحوال أي عند النوابغ» 
والباقي لا تزال قدرات معطلة. 

منذ فترة ليست بالقصيرة والعلماء متحيرون بامر عجب» وهي طاقة العقل البشري 
الحخفية» أو ما يعرف بالباراسايكولوجي» والتي أطلق عليها العالم الألماني (ماكس دسوار) 
هذه اللفظة عام ١۱۹۸م»‏ وتعني جحموع القدرات والطاقات فوق الحسية والقدرة على 
تحريك الأشياء عند الإنسان والحيوان. يعرف الباراسايكولوجي ببساطة على أنه كل تأثير 
يؤنره الإنسان على ما حوله أو يتأثر به دون استخدام الجحواس الخمسة. وهو يقسم إلى ساي 
المعرفة C0£11101(‏ ۲51 ) وهو الإدراك المتجاوز للحس أي فوق الحسي ويقسم إلى 
التحاطر والحلاء البصري» وساي الفعل ٥0)10٨(‏ ۴51) أو سایکوكنيسز وهو تاأثير 
العقل على المادة» ثم أطلق على النوعين بالإدراك فوق الحسي العام .)0٤8۶۴(‏ 

وبعد أن اكتشف للدماغ Ne O‏ 
تفسير الظواهر الخارقة هذه على أنها من فعل هذا البجال» فأجروا تجارب على بشر 
وحيوانات لإتبات ذلك» إذ وضعوهم في غرفة فاراداي المعزولة والتي لا يخترقها أي نوع 
من أنواع الطيف الكهرومغناطيسي الذي ذكرناه» فاكتشفوا أنه رغم العزل الطيفي التام 
عن جميع أنواع الإشعاعات التي نعرفها علمياً إلا أنهم لا يزالون يؤثرون ويتأثرون 
بالخار ج» فعرفوا عندئذ أن هناك طاقات تختلف عن تلك التي تعرف في الفيزياء» فتحير 
العلماء كثيرا في تفسير هذه الظواهر. 

انبرى للأمر عالمان روسيان هما (د.كوغان و د.بافلوف))» فأثبتا أن التخحاطر وهو 
أحد آنواع الظواهر الخارقة يترك أثره على أجهزة قياس ورسم المخ» فهو ظاهرة حاصلة 
وذات اثر فيزيائي على نشاط المخ الكربائي: ثم عرفت هذه الطاقة فيما بعد بالطاقة 
الخامسة وهي الطاقة الفيزيائية النفسية أو السايكوفيزيكس (8٥81ل‏ ط۴ -0طعرء۴) 
وهو ما يعرف بضبابية العلم دون الذري وتداحل عالمي المادة والطاقة أو عالم الروح. 
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وإذن تمن العلم من تسجیل هذه الطاقة الروحية كحقيقة»› وأصبح اللإإنسان قادرا 
وأمكن للإنسان من قياسما. 

فكيف بخالق الإنسان القادر على كل شىء الذي يسجل علينا كل ما تجول به 
النفس ويفكر فيه العقل أن ننطق به» المتل الأعلى. 

$ ولوك عن ن َل آلروځ مِن مر رن اون 
(الإإسراء: .)۸٠١‏ 


2 


وهكذا أيہا الإحوة الأكارم فإن ممذه الأرض الحديدية المغناطيسية القبلية على 
تسجيل كل حركاتناء وهي تشد علينا يوم القيامة» فلنحذر من كل عمل يؤدي بنا إلى 
هلاك وضياع» والعياذ بالله. أرايت لو أنك أحسست أن هناك شرطيا حلفك يتعقبك ألا 
N e E‏ ربك في كتابه الكرم محدڻا عن e‏ 
عليهم السلام قوله تبارك وتعالی: « قفرا إلى آله لی لگر مُه كذيرٌ مين @ 4 
(الذاريات:٠١5).‏ 


لي وإلانة الحديد 


الفصل العاشر 


لى وإلانة ألحديد 
يقول الله تعالى في سورة سباً: ™ # وَلقَدَ ءانا اود نّا ضلا ا اف 
وال وألا ل ا ا ُن ا سلہغلتٍ قر ET ER‏ ا إن بما 


4 (سبا). ويقول الله تعالى: $ ولت صََةَ ليوس َم ا 
يباكم فَهَل أَسُم كرون ر 4 (الأنبباء: ٠‏ ۸) . 

تتكلم في هذا الفصل عن قصة سيدنا داود الكاذ مع الحديد» وكيف علم صنعته» وكم 
كان السبق القرآني عظيما في سرد القصة وإعطاء التفاصيل العلمية الدقيقة لخواص الحديد 
الميكانيكية والحرارية وأهميته الصناعية. فما معنى قوله عز وجل ط صَنَعَة لبُوس 4؟» وهل 
ھی إلانة الحديد بيده وتصنيعه للملابس الحديدية» أم أا كانت سائدة في تلاك الفترة 
راشأف عليها نبي الله داود اكك الشيء الجديد؟.. 
استخدام الحديد قي الصناعات الحربية: 

كنا قد ذكرنا في معرض سردنا للقصة الكاملة لاستخدامات البشر للحديد عبر 
التأريخ» أنه لا يوجد دليل قاطع عى التأريخ الحقيقي لبدء الإنسان بصهر الحديد» وأن 
أهل فارس وأهل الأناضول كانوا أشہر الأقرام في العالم القديم في تعدين الحديد والنحاس 
ومنهم انتقلت إلى أهل الصين والإغريق والرومان. وحيث إن تاريخ سيدنا داود يعود إلى 
حوالي ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد» وأنه فتح أمصارا كثيرة فعلمهم مما علمه الله تعالى من 
صناعة الحديد» کا أن الحروب قبل هذا التأريخ كانت تستخدم الدروع التي تحمل 
باليد. وكان أول من لبسها حاكة ومفصلة على جسم الحارب هو جيش داود اكلا 
وأحذت هذه التقنية تشيع فيما بعد بين بقية الأقوام. 
التفاسير: 

٠‏ توضح الآية المباركة أن الغرض من تعليم سيدنا داود اكت صناعة التروس الحديدية 
كان لغرض الاستخدام في الأمور القتالية» أي لإدحال تقنية جديدة في القتال وهي أن 
يلبس الحديد لبسا من قبل الفارس بدل أن يحمله كدرع يتقل كاهله. وهذه التفاتة قرآنية 
مهمة في أن الحديد عامل أساسي في صناعة النصر على الأعداءء وأن الإلمام بكل علوم 
هذه الصناعة هو من الضرورات الشرعية التي لا غنى عنا. 


ا 
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نحاول الدخول إلى التفاسير للآيات الكريمات بالرجوع إلى كبار المفسرين وكبار 
العلماء الأجلاء ففي قرله 8# $ وله عة لوس لم لشخصنگم من اكم هل 
انث شكرون @ 4 (الأنبياء: * (A‏ أي إن اله اة علم نبيه داود اللي صنعة الدروع 
الملبوسة والمصنوعة من الحديد» وكانت الدروع قبل داود اسيل صفائح» فحلقہا 
وسردها أي جعلہا حلقات وأدحل بعضها ببعض وها مسامیر کما قال الله عن داود 
اھ و وألا لَه ديد ج أن عل سَبِعَسٍوَقَدِر فى ألسرد 4 (سبا: .)١١-٠١‏ أي 
جعلنا الحديد في يد داود الكل لينا كالطين أو العجين أو الشمع يصرفه بيده كيف يشاء 
في غير نار ولا ضرب بمطرقة . | 


وهذا إرشاد من الله له لنبيه داو دالكليل في تعليمه صنعة الدروع» وقوله ل 
وي ع مر OT O‏ 8 . 

الدروع « لتخصنكم يَنْ باسك فهل انتم شكرونَ 4 أي لتحفظكم هذه الدروع من 
جراحات وقتل وألم يصيبكم من السيوف والرماح والخناجر أثناء القتال. وفي هذه الأية 
دلالة كما يقول الإمام الرازي على أن أول من عمل الدروع تم تعلم الناس منه صنعتها هو 
داود ا حيث توارث الناس عنه ذلك فعمت النعمة مها كل احاربين من الخلق إلى خر 
الدهر فلزمهم شكر الله 4# على هذه النعمة وهذا قال الله 8# « قَهَل أنْثُمَ شكرُونَ 4 أي 
اشكروا الله 4 على ما يسره لكم من هذه الصنعة. 


و سبب ذلك النبي داود لكا لما ملك بني إسرائيل لقي ملكا وكان داود يظنه إنسانا 
وداود متنك حرج يسال عن نفسه وسيرته في بني اسرائيل في حفاې فقال داود لذلك 
الشحص الذي تمشثل له (ما قولك في هذا الملك داوه)؟ فقال له الملك (نعم العبد لولا علة 
فيه) فقال داود (وما هي)؟ قال يرتزق من بيت المال ولو أكل من عمل يديه لثمت 
فضائله). فرجع فدعا الله في أن يعلمه صنعة ويسملها عليه فعلمه صنعة لبوس كما قال 
جل وعز في سورة الأنبياء فالان له الحديد فصنع الدروع فكان يصنع الدرع فيما بين 
يومه ولیلته ما يساوي الف درھم حتی ادحر منہا کثیرا وتوسعت معيشة منزله وتصدق 
على الفقراء والمساكين وكان ينفق ثلث الأموال في مصالح المسلمين وهو أول من اتخذ 
الدروع وصنعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال إنه کان یصنع کل درع بأربعة آلاف 
وهذا قال النبى بل (إن خير ما أكل المرء من عمل يده وإن نبي الله داود کان يأكل من 
عمل یدیه). 


ص 
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وفي تفسير ابن كثير رحمه الله لآية ط وألا لَه ديد قال الحسن البصري وقتادة 
والأعمش وغیرهم کان لا یحتاج أن یدخله نارا ولا يضربه بمطرقة بل کان یفتله بیدیه مغل 
الخيوط وفي تفسير القرطبي قال ابن عباس ذه "صار عنده كالشمع" وقال الحسن كالعجين 
فكان يعمله من غير نار» وقال: كان الحديد في يده كالطين المبلول والعجين والشمع 
يصوغه كيف يشاء من غير إدحال نار ولا ضرب بمطرقة. وقال مقاتل: وكان يفرغ من 
الدرع في بعض اليوم أو بعض الليل ما شنه ألف درهم» وقيل أعطي قوة يثني بها الحديد. 


يعلق الدكتور عبد الكريم زيدان في كتاب (المستفاد من قصص القرآن) ما نصه : 
(قال الإمام القرطبي رحمه الله: في هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب وهو قول 
أهل الألباب والعقول لا قول الجهلة والأغبياء القائلين بان ذلك شرع للضعفاء فالسبب 
هو سنة الله في خحلقه فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة ونسب من ذكرنا - 
داود اك - إلى الضعف وعدم المنعة وفي هذا دلالة واضحة أن على الأمة تعلم جميع 
الصنائع والحرف والعلوم التي تؤدي إلى قوتها ومنعتها ليحفظها من أعدائها). 


إن تليين الحديد نعمة إفية عظمى» إذ يبين الله به فضل نبي عظيم. فتليين الحديد 
وجعله كالعجين» وإذابة النحاس وإيجاد المعادن وكشفها هو أصل جميع الصناعات 
البشرية» وأساسها. وهو آم التقدم الحضاري من هذا الجانب ومعدنه. فهذه الآية تشير إلى 
الل لاف الفظين ي تن الخد كالعجن وتحريلة اسا رفعة ورا لخا 
واللذان هما حور معظم الصناعات العامة» حيث وهبما الباري الجليل على صورة معجزة 
عظمى لرسول عظيم وخليفة للأرض عظيم. فما دام سبحانه قد کرم من هو رسول 
وحليفة معأ فوهب للسانه الحكمة وفصل لاوت إلى يده الصنعة البارعة» وهو 
ا ع و ی ا ا ا 
وتحض على ما في يده من صنعة ومهارة. ووضعت في يده من الحقيقة الرائعة ما يكون 
الحديد كالشمع فيهاء فيغير شكله كيفما يشاء» ويستمد منه قوة عظيمة لإرساء أركان 
حلافته وإدامة دولته وحکمه. فما دام هذا الأمر ممكنا واا ا وذا أهمية بالغة في 
حياتكم الاجتماعية فأنتم يا بني آدم إن أطعتم أوامري التكوينية تُوهَّب لكم أيضا تلك 
الحكمة والصنعة» فيمكنكم بمرور الزمن أن تقتربوا منهما وتبلغوهما. وهكذا فإن بلوغ 
البشرية أقصى أمانيها في الصناعة» وكسبما القدرة الفائقة في محال القوة المادية» ماهو 
تقل اند وبإذابة النحاس - القطر... 3 انظر» إنه يأحذ بيده الغيبية هذا الحديد 


ص 
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والتراب والماء والفحم والنحاس والفضة والذهب ويصنع منها جميعا قطعة لحم).. ورأيت 
أنه حرج علاوة على ذلك من ذلك القطن حلويات لذيذة وأطعمة متنوعة كثيرة» م 
رأیت آنه يأحذ في قبضته الحديد والحجر والعسل والدهن والماء والتراب فيصنع منها 
الذهب الخالص» فستحكم حتماً أنه يملك مهارة معجزة تخصه وقدرة مهيمنة على 
التصرف في الموجودات» بحيث إن جميع عناصر الأرض مسخرة بأمره» وجميع ما يتولد 
EEN EEG CE‏ 
"الحياة" هو أعجب من هذا المثال بالف مرة..). ثم يسرد العالم الجليل أمثلة عديدة على 
تمكن البشر في عصرنا الراهن من تحويل المادة من طور إلى دور في مراحل صناعية 
EE‏ 

وداود الي عبد منيب» كالذي ختم بذكره الشوط الأول: ‏ إن فى َلك لأَية لكل 
عَبَدٍ مييب 4 .. والسياق يعقب بقصته بعد تلك الإشارة؛ ویقدم ها بذکر ما آتاه الله له 
من الفضل . ثم يبين هذا الفضل « يبال اى معد ولط ...4. وتذكر الروايات آن 
داو د الك وتي ا ار ی ال کان یرتل به مزاميره» وهي تسابیح د 
ورد منها في كتاب "العهد القديم" ما الله أعلم بصححته . وفي الصحيح أن رسول الله سع 
صوت آي موسی الأشعري طف يقرا من الليل فوقف فاستمع لقراءته. ثم قال: لقد أوتي 
درا ا ی داود. والآية تصور من فضل الله على داود اللا أنه قد بلغ من 
الشفافية والتجحرد في تسابيحه أن انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات؛ فاتصلت حقيقتها 
بحقيقته» في تسبيح بارئها وبارئه؛ ورجعت معه الحبال والطيرء إذ لم يعد بين وجوده 
ووجودها فاصل ولا حاجز» حين اتصلت كلما بالله صلة واحدة مباشرة؛ تنزاح معها 
الفوارق بين نوع من حلق الله ونوع» وبين كائن من حلق الله وكائن؛ وترتد كلها إلى 
حقيقتها اللدنية الواحدة» التي كانت تغشى عليها الفواصل والفوارق؛ فاذا هي تنجاوب في 
تسبيحها للحالق» وتتلاقى في نغمة واحدة» وهي درجة من الإشراق والصفاء والتجرد لا 
يبلغہا أحد إلا بفضل من الله یزیح عنه حجاب کیانه المادي» ويرده إلى كينونته اللدينة 
التي يلتقي فيها بهذا الوجود» وكل ما فيه وكل من فيه بلا حواجز ولا سدود. وحين 
انطلق صوت داود ات يرتل مزاميره ويمجد حالقه» رجعت معه الحبال والطير» 


(۱) عن کتاب الكلمات امام اللورسي رحمه الله تعالى قي الكلمة العشرين › ( ص۰۲۸۲ ETAIT ETAT‏ 
والكلمة الثانية والعشرين (ص: ۹ )» في معنی قوله تعالی لإوألنا له الحديد € (سباً: ١١‏ ( 


ّ لانة الحد ور روو ر و و و O‏ 
الفصل العاشر لي وا نه اخحدید 


وتجاوب الكون بتلك الترانيم السارية قي كيانه الواحد» المتجهة إلى بارئه الواحد.. وإنها 
للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا من عنده مها حبر» ومن جرب نوعها ولو في لحظة من 
N E N ENT O‏ 
السياق يبدو أن الأمر كان حارقة ليست من مألوف البشر. فلم يكن الأمر أمر تسخين 
الحديد حتى يلين ويصبح قابلاً للطرق» إا كان - والله أعلم - معجزة يلين بها الحديد 
من غير وسيلة اللين المعهودة . وإن كان جرد المداية لإلانة الحديد اسن د فف 
من الله يذكر . ولكننا إا نتأثر بجو السياق وظلاله وهو جو معجزات» وهي ظلال 
ارق ارچ غل الا 

لاحظ أحي القارئ الكرم كيف يعلمك الإسلام التوكل على الله تعالى لأنه سبحانه 
المتحكم بكل الأمور من جهة» ومن جة أحرى العمل والبحث في كل الشؤون التي 
تمنحك أسباب القوة والمنعة. 


لى وإلانة الحديد علميا 
دعونا الآن نتكلم بلغة أهل العلوم المعاصرة عن كيفية إلانة الحديد عسى الله تعالى أن 


یلین قلوبنا لذکره وشکره. 

عموما يمكن التحكم بالحديد وخواصه إما فيزيائيا وهو في الحالة الصلبة أو 
المنصهرة» أو كيميائيا في درجات حرارة عالية عند إضافة مضافات له لعمل السبائك 
المختلفة أو في المختبر عند تعامله مع عناصر أخحرى. ويكون ۴ الحديد والتحكم في 
شکله اهندسي ووضعه الفيزيائي قي حالتين» الأولى ميكانيكية» والثانية حرارية. 

وهناك حالات حصلت وثبتت علمياء وهي موضوع القوة الروحية والذهنية القادرة 
على التأئير على الحديد دون استخدام الحواس ال ا ج 
الأبحاث التي أجريت في علم الباراسايكولوجي والذي تحدتنا عنه في فصل سابق» إذ كان 
لبعض الأشخاص القدرة على التأثير على المواد الصلبة ومنها الحديد بشكل معين 
كالتهامه وكسره عن بعد. أي أننا نستطيع تقسيم الحالة علميا إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ الميكانيكية : والتي تعتمد على حصائص الحديد الميكانيكية والفيزيائية. 

. الخحرارية : والتي تعتمد على حصائص الحديد الحرارية والكيميائية. 


)١(‏ سيد قطب» في ظلال القرآن» تفسير سورة سباً. 
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۳. النفسية والذهنية والروحية: والتي تعتمد على القوة الذهنية والفكرية والروحية 
أو ما يعرف بالفيزياء النفسية. ) 

.١‏ خواص الحديد الميكانيكية: 

الخواص الميكانيكية للحديد تطرقنا ها في فصل سابق في معرض ربطنا بين إنزال 
الحديد وإرسال الرسل» وقلنا إن الحديد يتميز بمطاوعة وشد عاليين. 

إن حضو ع الحديد الميكانيكي وما بعده يوصله إلى حالة من الارتخاء وبالتالي يمکن 
ليه بسهولة. والخضوع هو النقطة التي يصل عندها الحديد إلى نهاية مرحلة المرونة 
.)Estic Range)‏ وكما هو واضح من الشكل. وفي المرحلة التي تلي هاتين 
المرحلتين آي المرونة والمطاوعة تبدأ مرحلة تشبه حالة صحوة التي تسبق الموت المعروفة 
فيزيائياً بتقوية الانفعال (8 24۲٥1۸1۸‏ 5)۲1۸) والتي يقاوم فيہا الحديد الفشل 
ا فتترتب جزيئاته ترتيباً باتجاه القوة المسلطة» وعندها يكون الحديد مرتخيا يمكن 
للرجل ذي القوة الاعتيادية من أن يعوجه أو يلويه بيديه. 
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خصائص الات Aj‏ ا 
علاقة الإجهاد و الانفعال . | ءافشل 1- معدل أنواع الحديد الخمسة الرئيسية e‏ 
لأنواع مختلفة 4 Exe eR‏ ا i‏ 
عن كتاب موسوعة 
الحديد» مرد یت› 
صفحات مختلفة. ج ل معدل معدن المخئیسپوم س سے 
مقار نة إجهاد انفعال ٠‏ (نسب مواد حديدية مخنلفة) س لمطاوء e‏ 
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۲. الخصائص الحرارية وصناعة الحديد 


الإلانة المقصودة في قصة نبي الله داود اتلاإلا يقصد بها الميكانيكية» وإنا والله أعلم 
النوع الآحر E‏ حالة سيولة» وهذا لا کون إلا إذا صر الحديد 
بدر جات حرارية عالية» وهو ما يتضح في معامل صناعة الحديد. 

إن معامل التمدد الحراري للحديد يعتبر الأكثر تقارباً لمعاملات التمدد الحراري لبقية 
المواد المستخدمة في الصناعات الإنشائية والبناء من بقية المعادن الأحرى» ومن هذه المواد 
الإنشائية الممة مادة الخرسانة والطابوق والمرمر والجص والكاشي وغيرهاء حيث إن 
للحديد معامل کد ازى مقداره ( 5 ۱ ٢اچ‏ لکل انج ) لکل ۱۰۰م بینما 
الخرسانة (۹,۹ ٠١×‏ »> والطابوق العادي ۲× ۱۰ )لکل ۰ 
والجرانيت EE e AN)‏ أيضا ها لقة المغادذن ا 
(۳,×. 1 والبراص (1,۸۸× ٠.‏ )) والنحاس (1۸ ۰×١,‏ 1 والنيكل ٠,١١(‏ 
٠×‏ 7۱ والزنلك (۱۰×۳,۱۱ ٦‏ والمغنیسیوم (۱۰×۲,۹ ) لکل ۰۰٠م‏ 

ذكرنا كيف كان الأقدمون يعدنون ويصنعون الحديد. إما ات الحديث في 
صناعة الات فيبين الشكل مراحل لتصنيع الحديد حيث تكون المادة الخام إما من 
الطبيعي أو من السكراب (المسحوق والمطحون أو المصهور) والمتكون من مصادر شتى 
للحديد من مقابر الحديد الموجودة في كل بلد كمقابر السيارات والقطارات والطائرات 
والأسلحة وغيرها. ونلاحظ من الشكل أنه أي الحديد يدحل بمراحل عديدة لينتج في 
النهاية أنواع مختلفة من الحديد المستخدم في شتى مرافق الحياة كما ويوضح الشكل أن 
أنواعاً ختلفة من الأفران كالفرن الإلكتروني والفرن الأوكسجيني والفرن الموقد المفتوح 
وغيرها تستخدم لصہر أنواع مختلفة من الحديد الخام والسكراب من تلف المصادر 
وتحوطا إلى (Ladle)‏ أو المغرف لنقل المعدن ليصب باشكال محتلفة وبنسب سبائكية 
ختلفة لتكوين أنواع مختلفة من الحديد للاستخدامه. في شتى الصناعات . 


الأنواع الأساسية للحديد المنتج هو دند الضت «(Cast Steel)‏ والحديد 


»)Rها[عإ‎ S)عع[( والحديد المدرفل والصفائحي‎ «Forged Steel) قورطnلı‎ 
.(Heat - Treated Steel) Îرlر>‎ Jalعndا‎ دıدحلاو‎ 
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وأما أهم العمليات في الصناعات الحديدية هي: . 

>١‏ انيري السريع في الأحواض (ع«اطع”Qu6):‏ حيث يسخن الحديد إلى 
حوالي ٩۰۰‏ م ثم بعود ويېرد في الماء و بسائل آخر بتبريد سريع وفجائي فيتوزع 
الكربيد إلى الخارج ويصبح ذات قساوة أعلى وتحمل أعلى وهو خحلاصة الحديد . 
١-التلدين :)4A١1۳8411١8(‏ ويقسم إلى المعالحة (إإ0۷6٥R8)»‏ وإعادة 
البلورة «Recryst(al1Za(100)‏ ونمو الحزیتات 1 60W‏ 6۲811)). وبالإمکان 
ملاحظته من الشكل الأحر ويوضح الشكل الفوائد العظيمة لعملية التلدين في صناعة 
الحديد. ) 

Y-ilتصlد Hardening)‏ ): وهو عملية تسخين الحديد إلى درجة حرارة كافية 
حعله مطاوعا وسهل التشكيل. 

> -السقاية والتطبيع :(Tempering)‏ وهي عملية ررش الحديد الناتج من 
التصلد للماء بصورة تدريجية لإعطائه مطاوعة جيدة. 

٥-معالجة‏ الإجہاد الداخلي بالحرارة (٥10خN0۲10811⁄4):‏ وهر تسخين 
الحديد إلى أعلى من الدرجات الحرجة ثم تبريده بالمواء لضمان عدم تجمع وشركز 
المركبات الكيمياوية كالكاربون في مكان واحد. 

وأما أهم آنواع الحديد المصنع هي الأنواع الرئيسية والتي تنحدر منها بقية الأنواع: 

. Plain Carb01 S†عع[ الحديد الكاربوتي الصافي بدون مضافات‎ -١ 

High Strength Low Alloy الحديد عالي الصلابة قليل المضافات‎ -1 
. ) ` .Steel 
Medium Carbon Low متوسط الكربوان قليل المضافات 10ا۸‎ -۳ 
. Steel 
Heat Treated Ultra -High lıرارح‎ Jماعملا حديد صلب فائق القوة‎ >-٤ 
Strength Steel 

Corrosion Resistant Jz مgاڙnll‎ Îدصلل حديد غير قابل‎ -٥ 
. Stainless Steel 
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Increases hardness‏ التصلد 


Plastic „._. [Increases tensile and 
deformation ا‎ yleld strength 


(Strain - وتقوية الانفعال)‎ § ]ncreases residual stress 
Decreases ductility 
Decreases toughness 


Annealing تلدي.‎ Decreases residual stress 
(Elevated Decreases hardness 


hardening) 


temperature Decreases strength 
treatment) Increases ductility 


Recovery period Increases toughness 


Recrystallization 
Grain growth نمو الحزئيات‎ Continues to decreases 
strength 


Continues to Increases 
ductility 


هذه الأنواع الخمسة هى خلاصة عدة أنواع حددتها المواصفات العالمية الرئيسية 
ASM, AS1, SAE, DIN, BS)‏ الأمريكية والبريطانية والألمانية واليابانية 
وغيرها. هذه الأنواع تقسم بدورها إلى أنواع لا حصر هما حيث يرمز كل نوع برمز معن 
یمثل نوعا واستخداما محددا وسبب الاحتلاف هو احتلاف التراكيز الموضوعة للمضافات 
المختلفة السابقة الذكر وعموما فإن أقل من %٠٠١‏ إضافة تعني قليل المضافات 10W‏ 
0yاA1.‏ وأكثر من ذلك تعني ۷ا۸ ع11 أي كثرر المضافات 
وهذه المضافات تعطي المحديد صفة الصلب الكاربوني السبائكي وكل واحد 
منہا يعطي حاصية للسبيكة تختلف عن حاصية الآحر» فالسليكون يزيد المطاوعة 
(ityاtiاDuc»‏ والمنغنيز والنحاس والرصاص يزيد مقاومة التآكل أو الصداأ» والكروم 
يزيد مقاومة الحوامض» والنيكل يزيد المتانة أو الصلابة .)۴]4۲١886(‏ 
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علاقة التلدين مع الحرارة وخواص الحديد. 


شكل يوضح تفاصيل التلدين في صناعة الحديد. 


وزيادة الكاربونات تقلل من المطاوعة وتزيد التحمل والقوة »))Strength‏ کnا‏ 
يلاحظ من الجدول الخاص بهذا الموضوح تاأثير العناصر الداحلة في تركيب الحديد على 
الصلب غير السبائكي .(Unalloyed Steel)‏ ويلاحظ أن النحاس ذا أهمية عظيمة 
في المتانة والصقالة حيث إن معامل احتكاكه أقل بكثير من الحديد وكذلك سهولة 
اتشحيل والمقاومة ضد التآكل الكيمياوي وموصلية كهربائية عالية وموصلية حرارية عالية 
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ويشكل مع الحديد واحدا من أهم السبائك المستخحدمة في الصناعات المختلفة. وهكذا 
E‏ للحديد تشكيلات وأصنافا وسبائك واستخدامات لا حصر ها . 
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أشكال توضح مراحل تصنيع الحديد وإنتاجه بالطرق الحديثة باستخدام المعامل الحرارية 


والضغط لإنتاج أنواع مختلفة للاستفادة منه في مختلف مجالات الحياة. 


٦ ۲‏ ۳ م کے کے کر کی کے ار کے ار ل کی کی م لے کر ی کر لے ی ع ہے 


مر کر ہے کر کر ہے مر کی کے کے کے کی کے کے کے کے لیر لیے تیر کے ہے کے کے کے ہے کی کے میں عر ے م مر 


ال 
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استطاع الإإنسان بفضل التقنيات الكيميائية والحرارية الحديثة من جعل الحديد بشكل 
العديدة أو معاجين الحديد. كل 5 من فهمه للمواد وأنواعها التي احتصرنا ذکر 
أنواعها في .الفصل الأول من هذا الكتاب» ومن هذه التقنيات استطاع مزج اللدائن أو 
البوليمرات الصناعية والطبيعية والتي هي مواد هيدرو كاربونية في أصلها حيوانية أو نباتية 
ومنها الحديد. فملابس الوقاية من الحريق» ومضادات الرصاص» وممتصات الصدمات 
كلها أمثلة على ذلك التطور البشري في استغلال ما حوله لمصلحته وتطوره. وإليكم هذه 
الصورة التي توضح دقيقة مميزة ضمن حليط لدائني ¬ حديدي لسطح متاكل ضمن ماده 
أنبوب مطاطي - معدني متکون من مادة لدائن )۴۸٦٦(‏ مع 0۸ من 
HDPE)‏ غني بالحدید .(N1 steel shaft ۱,6) Jil,‏ 


طويلة» فلماذا کر على الله تعالی حالقنا و معلمنا 5 هذه العلوم أن يجعل هذه التقنيات 

وإذن موضوع لى الحديد وإلانته علمياً يكون كما أوضحناء فعملية اللدونة للحديد 
وإمكانية ليه وتشكيله تكون إما بالحرارة قي عملية ال ))0101٥118(‏ أو بدونها في 
عملية التلدين (۸11831118) وهي من خلال مراقبة حصائص الحديد كما أوضحنا 
ممكنة عندما يدحل الحديد في مرحلة اللدونة ويعبر مرحلة المرونة وتزداد كلما اقتربنا من 
مرحلة ا )Strain-Hardenning)‏ او تصلب الانفعال تم الفشل حيث خلال 
هذه المرحلة تكون تشكيل الحديد يسہل شيعا فشيعا. وإذن فإن هذه العملية ليست بدعة 
أو غريبة فهي مطبقة على نطاق العلم والصناعة. 

اخ اا و ا داو د اللي كان من الأنواع الثلائة والله أعلم: 

@ الميكانيكية : والمتمثلة بقوته البدنية امائلة. 

9 الحرارية والمتمثلة بتمكنه من تمييع الحديد وإذابته بيده دون أن يحترق. 


0 النفسية والذهنية والروحية والمتمثلة بصلاحه وورعه وتعبده وتقواه. 
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أي أن قوته الروحية إضافة إلى القوة البدنية قد أوصلت الحديد إلى منطقة الخضوع 
ليستطيع بعدها ليه أو أنه أعطي حرارة جسمية عالية تجعل الحديد في يده ان وم اع 
إلى هذا الحد. 

وكما جاء أن أحد الصالحين وكان يكنى بابي الحديد لأنه كان يشكل الحديد ويلويه 
كيف يشاء وقصته مع الفلاح معروفة حيث كان عراثه مكسورا فأصلح الرجل الصال 
(آبو الحدید) احراث وأرجعه كما کان دون صر أو طرق بل ببركة صلاح لرجل وتقواه. 
أما كيف يستطيع إنسان (نبيا كان أم صاخا أم إنسانا عاديا) أن يطاو ع الحديد كيف يشاء 
فهذه من خوارق العادات وما عرفه البشر من قدرات تتأتى من القوة الروحية إلى أن 
أحبر الله له عنها والمتأتية من اتباع الشرع» وهي تعطى إما لسادة الناس من الأنبياء 
كمعجزات تدل على نبوتهم» أو لأولياء وأتقياء وصالحين ككرامات» أو للكفرة 
والمشركين كاستدراج وتمهيل. كم وأن أغلب ما نراه اليوم فهو من ضروب السحر 
والخدع البصرية التي تؤنس ناظرها ولكنها لا تغني من الحق شيعا. 

أعلم أحي الكرم وأنت أحتي الكريمة أن ترتيب كلمة الحديد في سورة سباً وهو قوله 
تعالى ( ألنا له الحديد) هو ( .)١۷۷‏ بينما المعامل (,8) للطول الموجي للحديد 
٠١(‏ أنكستروم) هو ٠۷١,٦٦(‏ ) » فنلاحظ التطابق العجيب الذي توصل إليه العلم 
م اليل القر اف لكلمة اديك هة الور علا أن عة الان و الي وا 
تسببه من إشعاعات تختلفة الأطوال الموجية لحالات وأطوار الحديد أثناء تصنيعه وتعدينه 
یمثل رطا فلم وعدديا عجيباً. کما یطرح تساؤل وارد» هو کیف یمکن أن نتصور 
نوابت علمية بوحدات وضعها الإنسان مع وحي رباني؟» هذا ما سنحاول الإجابة عنه في 


فصول لاحقة.. 


لقد تحدتنا في فصول سابقة عن كيفية استخدام الحديد في تقطيع الأشياء من قبل 
الإنسان القديم» ثم تطور الأمر إلى استخدامه في قتل الحيوانات مثل الفأاس» ثم تصنيع 
الخناجر والسيوف والدروع في القتال. وفي الأغراض المدنية استخدم في صنع القدور 
للطبخ واححراث للزراعة. أما متى استخحدم بدء الأسلوب العلمي ١‏ قيقى في تطويع الحديد 
والسيطرة النوعية عليه فكان بالتأكيد بعد النورة الصناعية التي استعرضناها فيما سبق. 
ولكن القرآن الكريم بين لنا قبل ذلك التأريخ ب٠١٠١‏ عام أن صناعة الحديد تتطلب 
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دراسة علمية وعملية. فقوله تعالى « اعا سَبعّدت وَقدِّرَ فى اسرد ...¢ هو بعینه ما 
توصل اليه العلم الحديث في علم صناعة الحديد وعلم مقاومة المواد. فما معنی قوله عز 
e‏ 

سابغات تعني لغة الدروع الواسعة الكبيرة كاملة الصنع» وما السرد فيعني نسج الدروع 
ما وو تال درق البيرد' نعني النسيج احكم حتى تبت الدروع على جسم المقاتلء 
والسرد هو نسج الدروع الخديدية. لتستعزض بعض تفاسير الآيات المباركات: 
أ قال ابن منظور في السان العرت :)١١١/۳(‏ 

سرد: السرد في اللغة تقدمة شىء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا 
سرد الحديث ونحوه يسرده سردا إذا تابعه وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق 
له. وني صفة کلامه يذ لم يكن يسرد الحديث سردا أي يتابعه ويستعجل فيه» وسرد القران 
تابع قراءته في حدر منه. والسرد التتابع» يقال سرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه» ومنه 
الحديث «كان يسرد الصوم سردا»» وي الحديث أن رجلا قال لرسول الله كي إني اسرد 
الصيام في في السفر» فقال يك : رإن شئت فصم وإن شئت فأفطر»» وقيل لأعرابي أتعرف 
الأشهر ا فقال نعم واحد فرد وثلاثة سرد فالفرد رجب وصار فردا لأنه يأتي بعده 
شعبان وشهر رمضان وشوال والثلائة السرد ذو القعدة وذو الحجة واحرم. 

وسرد الشىء سردا وسرده وأسرده ثقبه» والسراد والمسرد المثقب والمسرد اللسان 
والمسرد النعل المحصوفة اللسان والسرد الخرز في الأديم والتسريد مثله والسراد والمسرد 
المخحصف وما يخرز به والخرز مسرود ومسرد» وقيل سردها أي نسجها وهو تداخل 
الحلق بعضها في بعض» وسرد حف البعير سردا حصفه بالقد والسرد اسم جامع للدروع 
وسائر الحلق وما أشبهها من عمل الحلق وسمي سردا لأنه يسرد فيثقب طرفا كل حلقة 
بالمسمار فذلك الحلق المسرد. والمسرد هو المثقب وهو السراد» وقال لبيد كما حرج 
السراد من النقال» أراد النعالء وقال طرفة حفافيه شكا في العسيب بمسرد. والسرد 
ا الدرع المثقوبة» وقيل السرد السمر والسرد الخلق» وقوله عز وجل 
ل وَقدَِرَ فى ٠ N‏ 4 قيل هو أن لا يجعل المسمار غليظاً والثقب دقيقا فيفصم الحلق ولا 
جل السار قا والثقب واسعا فيتقلقل أو ينخلع أو يتقصف اجعله على القصد وقدر 
الحاجة» وقال الزجاج السرد السمر وهو غير حارج من اللغة لأن السرد تقديرك طرف 
الحلقة إلى طرفما الأحر 


n۹ RO EE‏ ال اكا لي و إلانة الحديد 
© راان شیر کر م افر ان ا 
سابغات أي دروعا واسعات طوالا  ›‏ وَقدِرَ فى اسرد 4 أي نسج حلق الدروع 
ومنه قيل لصانع الدروع السراد والزراد تبدل من السين الزاي كما يقال سراط وزراط 
والسرد الخرز أيضاء ويقال للإشفى مسرد ومسراد والمعنى لا تجعل مسمار الدروع دقيقا 
فتقلقل ولا غليظا فيقصم الحلق. 
۳. وفي تفسير البيضاوي :)۳۹٤/٤(‏ 
} وَقَدِر ی اَلسَرَدِ 4 آي وقدر هي نسجہا بحيث يتناسب حلقہا أو قدر مساميرها فلا 
تجعلہا دقاقا شل ولا غلاظا فتنحرق. ورد بان دروعه لم تکن مسمرة ویژیده قوله 
تعالى: ط وألا لَه ديد 4 . واعملوا صالحا الضمير فيه لداود وأهله إني بما تعملون بصير 
فأجازیکم عليه. 
و قال طبري فى رة ( 00۷/۴ 
احتلف آهل التأويل في السرد فقال بعضهم السرد هو مسمار حلق الدرع» ذكر من 
قال ذلك فعن سعید عن قتادة قال کان یجعاہا بغیر نار ولا يقرعہا بحديد ثم يسردها. 
واوة المامر التي ني الاق فال خرن هو بعينها» ذكر من قال ذلك: قال 
ابن زيد في قوله ۾ ودر في اسرد » قال السرد حلقه أي قدر تلك الحلق. وعن ابن 
عباس قال: يعني بالسرد ثقب الدروع فيسد قتيرهاء وقال بعض أهل العلم بكلام العرب 
يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق واستشهد لقيله ذلك بقول الشاعر: 
وعلی هما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 
وقيل إنما قال الله لداود اكك ودر نى اسرد 4 لأنها كانت قبل صفائح. 
ه. وفي الدر المنثور :)۷١/١(‏ 
ET‏ كالعجين» وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
عن قتادة رضي الله عنما في قوله ‏ وَألّنّا لَه ديد 4 قال لين الله له الحديد فكان يسرده 
حلقا بيده يعمل به كما يعمل بالطين من غير أن يدحله النار ولا يضربه بمطرقة وكان 
داود اسيلا أول من صنعهاء کات قبل ذلك صفائح من حدید يتحصنون مها من 
عدوهم. وأحرج ابن أي حاتم عن الحسن د ye‏ 
مثل العجين فيصنع منه الدروع. وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق 
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عن ابن عباس رضي الله عنما في قوله ‏ وَقَِرَ فى آلَردِ 4 قال حلق الحديد. وأخحرج 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة ظله في قوله « وقترز فى اسرد 4 قال السرد المسامير 
E‏ ا والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنما في قوله 
} ا 4 قال لا تدق المسامير وتوسع الحلق فتسلسل ولا تغلظ المسامير 
وتضيق الحلق فتنقصم واجعله قدرا. وأحر ج الفرياني وعبد بن حميد وابن جرير عن جحاهد 
#له: قال قدر المسامير والحلق لا تدق المسمار فيسلسل ولا تحلها فينقصم. وأحرج 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أي حاتم عن ابن شوذب طف قال كان داود اكا 
يرفع في كل يوم درعا فيبيعها بستة آلاف درهم ألفين له ولأهله وأربعة آلاف يطعم ما 
بني اسرائيل الخبز الحواري 
SS‏ )۷/°): 
وَقدرَ ٍ E‏ » السرد نسج الدروع أي اقتصد في نسجہا بحيث تتناسب حلقما 
وقيل قدر في مساميرها فلا تعملها رقاقاً ولا غلاظا ورد بان دروعه عليه الصلاة والسلام 
لم تكن مسمرة كما ينبئ عنه إلانة الحديد. وقيل معنى قدر في السرد أي لا تصرف جميع 
أوقاتك إليه بل مقدار ما يحصل به القوت وأما الباقي فاصرفه إلى العبادة وهو الأنسب 
بقوله تعالى ۾ وَاعْمَلُوا a‏ عمم الخطاب حسب عموم التكليف له عليه الصلاة 
والسلام ولأهله ظ إنى ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 تعليل للأمر. 
قلنا آنفاً إن معنی قوله کل « E N‏ 
نہ شکرُون ز 4 (الأنبیاء: ۸۰)» إن الله 4 نبيه داود اكل صنعة الدروع 
الملبوسة والمصنوعة من الحديد» وكانت الدروع قبل داود السا صفائح» فحلقها 
وسردها أي جعلها حلقات وأدخحل بعضها ببعض وها مسامير أو ما يسمى اليوم 
بالبراشيم (۸1۷88) أو براغي (801)4) كما قال الله 4 عن داود اكلا ط .. ان 
عمل سبعس وَقَدِرَ فى ألكرد ‏ (سباً: »)٠١‏ أي جعلنا الحديد في يد داود ايا لينا 
كالطين أو الحجين أو الشمع يصرفه بيده كيف يشاء في غير نار ولا ضرب بمطرقة ومعنى 
سَبعَسٍ 4 وهي الدروع الواسعة الصافية» وقوله ‏ وَقَدَِرَ فى السَرَدِ 4 أي لا تجعل 
المسامير دقاقا و رائ نکس ولا غلاظا فتقصم الحلق (أي تشق الحديد). وهذا 


ا لنبيه داوداكياخ في تعليمه صنعة الدروع» وقوله ا عن الدروع 
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$ لخصنگم يِن اة هَل أ سرون 4 أي لتحفظكم هذه الدروع من جراحات 
وقتل وألم يصيبكم من السيوف والرماح والخناجر أثناء القتال. وفي هذه الآية دلالة كما 
يقول الإمام الرازي على آن أول من عمل الدروع تم تعلم الناس منه صنعتها هو داود 
اك حيث توارت الناس عنه ذلك فعمت النعمة بها كل الحاربين من الخلق إلى آخر الدهر 
فلزمهم شكر الله 4 على هذه النعمة وهذا قال الله 8 « فهل انش شدكرُونَ 4 أي 
اشكروا الله ب على ما يسره لكم من هذه الصنعة. 
۷. يقول صاحب الظلال رحمه الله تعالى : 

)* ُن اعمَلَ yT‏ والسابغات الدروع . روي آنا كانت تعمل 
قبل داو د اكلا صفائح. الدرع صفيحة واحدة . فكانت تصلب الجسم وتثقله . فأهم الله 
داود أن يصنعها رقائق متداحلة متموجة لينة يسهل تشكيلها وتحريكها بحركة الجحسم؛ 
وأمر بتضييق تداحل هذه الرقائق لتكون محكمة لا تنفذ منها الرماح. وهو التقدير في 
الردد وكات :الاش کل وا من الله. وحوطب داود وآهله وَاغمَلوا a‏ 
يما تَعَمَلْونَ بَصِيرٌ 4 لا في الدروع وحدها بل في کل ما تعملون؛ مراقبين الله الذي يبصر 
ما تعملون ویجازي عليه» فلا یفلت منه شيء» والله به بصیر).. ) 
الميكانيك الهندسي وعلم مقاومة المواد: 

تعرف المندسة باللغة العربية من ((هندز))» ((واهنداز)) بوزن المفتاح معرب وأصله 
بالفارسية ((إنداز))» يقال أعطاه بلا حساب ولا هنداز» ومنه ((المهندز)) وهو الذي 
يقدر جحاري القني والأبنية إلا أهم صيروا الزاي سينا فقالوا مہندس لأنه ليس في كلام 
E‏ أما في اللغة الإنكليزية )8181١68(‏ في أداة ميكانيكية تطلق 
على الحرك والقاطرة وهي آلة الحرب أو التعذيب» ومنہا )8E181۸086۲(‏ أي مہندس وتاأتي 
بمعنی یهندس ویدبر ویوجه ویرتب ومنہا (۴5181۸88۲118) أي هندسة.. وتطورت 
الكلمة اصطلاحا بعد التورة الصناعية قبل نلائة قرون ا وذاع صیتہاء تم أصبحت 
الكلمة شائعة في جميع أنحاء العالم وتعني اصطلاحا تحوير العلوم الفيزياوية الصرفة باسلوب 
تدبيري مرتب ومنظم لتحويلہا إلى تقنيات تفيد الإنسان في حياته. 


.۷٠٠ص محتار الصحاح» أبو بكر الرازي»‎ )١( 
. ۳١٣۳ص‎ »۱۹ ٦1۷ قاموس المورد» طبعة‎ )۲( 


ص 
إأفه العاشر / لي وإلانة إللمحدند عو می مر ر ی ای ہی ی ہیر سی ر ھی ی ای کی لی ھی کی کی کی تی لی کی کی سر ر لیے لی کی کے ر کی کی کی کی کے کے کی ی کے کی کی کی کی کر کے لے کے کر کے کر کے کے A ۹٩‏ 
3 ص 


أما الموسوعة البريطانية فتعرف المندسة على أنها الفن الحترف لعملية تطبيق العلم 
وتحويله الأمثل إلى استخدامات الطبيعة في حدمة البشر. ويعرفها ابجحلس امندسي للتطوير 
المهني (Engıneers Council for Professional Development)‏ ي 
الولايات المتحدة على أنه: 

-١‏ التطبيق الإبداعي للمبادئ العلمية لتصميم وتطوير المنشآت والمكائن والعدد. 

۲- العمليات التصنيعية والأعمال المتعلقة بها بشكل منفرد أو جحتمع. 

۳- إنشاء أو عمل وتصميم فني أو صناعي بإدراك وفہم أقصى. 

٤‏ - التكهن بتصرفات هذه العمليات تحت ظروف تشغيلية حددة. 

وتتعلق المندسة بقواعد رئيسية ثلاث هى أداء الغرض من التصميم الهندسي» والاقتصاد 
في الإنفاق» والأمان ضمن العمر التصميمي 3 المستخدم ونوعية المادة المستخدمة. أما 
التعريف البريطاني للهندسة فهو أقل تفصيلا من التعريف الأمريكي هاء فهي تعرف على آنا 
تصنيع أو تكوين المكائن والعدد وأجijئt.‏ ,nlliة (Ingen1ous), (Engine)‏ 
اشتقت من الجذر اللاتيني (112016۲3۲) وتعني الإبداع والخلق. والفعل الإنكليزي 
)E8108(‏ المشتق لاحقاً أعطى معنى الاحتراع وهمذا فإن العدد العسكرية كالجسور 
العائمة والأبراج المجومية وغيرها كان مصمموها هم (518110-6۲) أو المهندسون 
العسكريون» وعكسهم كان المهندسون المدنيون المخحتصون بالشؤون السلمية لا الحربية 
للحياة كالشوارع والبنايات وأنظمة الخدمات وغيرها.. ما يرتبط باهندسة هو المعرفة 
الكبيرة والتحضير والدراسة والتدريب والخبرة وكل الأمور التي تؤدي إلى تكوين مہندس 
کفء يعطي الحلول الناجحة لحالات عمل المندسة» ومن هذه الخبرات تاتي المواصفات 
العملياتية والتصميمية (الحلية والعالمية) للمواد والأجهزة والفحوص والإنشاء والصيانة 
والنصب لتعطي مسؤ ولية المهندس والمندسة حول كمية ونوعية المنتج أو المنفذ.. فمهمة 
العالم هو العلم ومهمة المهندس هي التطبيق» والعالم يضيف لحقول العلم والمعرفة 
المتراكمة ما يستطيع إضافته» بينما المہندس يجلب هذه المعرفة لجل مشكلة عملية. 
والهندسة تبنى صلا على علم ازميزياء والكيمياء والرياضيات واشتقاقاتها من علوم المواد 
وميكانيكية الصلب والسائل وعلوم الحرارة — اkجحرaS (Thermodynamics)‏ 
وتحليل الأنظمة وغيرها. والمهندس ليس كالعالم حر في احتيار المشكلة التي تناسبه» بل 
عليه أن يحل المشكلة الواقعة كما هي بما يطابق القواعد الرئيسية الثلاث التي ذكرناهاء 
وبعد فامندسة توظف عاملين طبيعيين رئيسيين هما المادة والطاقة. فالمواد مفيدة بخصائصہا 
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كالتحمل وسهولة التصنيع والديمومة» قابلية العزل والتوصيل بالإضافة إلى الخصائص 
الكيمياوية والكهربية والضوئية والصوتية الأحرى. بينما الطاقة ومصادرها المستخرجة من 
باطن الأرض كالفحم والبترول والغاز» والريح» والشمس» والشلالات» والمطرء» والطاقة 
النووية تعتبر الحرك الأساس لتحويل المادة من شكل إلى آخحر يفيد الاق 

أما المفموم الإسلامي فنجد أن العقيدة الإسلامية مبنية على أن الله 4 هو الخالق 
البارئ لكل شيء في السماوات والأرض من أكوان وأفلاك وخلوقات حية وجمادات 
وغيرها وأنه يدبر الأمر في السماوات والأرض. وكلمة المدبر وكذلك المهيمن والخالق 
والبارئ والقاهر وغيرها من أسمائه الحسنى وصفاته الجليلة التي تعطي معنى الملك الكامل 
والمسؤولية الكاملة عن تدبير أمور الحياة للعباد من الجن والإنس وكذلك الحيوان 
والنبات» وحيث إن مفهوم المندسة اصطلاحا تعني التدبير والترتيب نجد أن الإسلام أول 
من تبت هذا الأمر والمفہوم بالصيغة الشمولية العامة للهندسة. 

والمندسة كمصطلح بدأ مع معرفة البشرية للأشكال المنتظمة كالمستقيم والمنحني 
فظهر ما يعرف بعلم المندسة ))360116٣(‏ والتي تعرفه موسوعة الراصد العلمية بأنه 
يجعلنا نتحرى خوراص المساحة بمصطلحات الأشكال المشستوية حذات: البعدية + 
والأشكال الصلبة -ذات ثلاثة أبعاد-. ويمكننا استخدام التقنيات المندسية لرسم حط ذي 
طول مدد وتنصيف حط وتنصيف زاوية وتشكيل مثلث وحساب مساحة الكرة. إن 
کثیرا من الأجسام التي نشاهدها حولنا قد صممت باستخدام ا وإن رسم الخرائط 
ومسح الأراضي والتحطيط والفن المعماري ودوائر الكومبيوتر الكهربائية تعتمد جميعها 
على المندسة في استخدامها الدقيق للزوايا والأشكال والأحجام. لقد وضعت مبادئ 
المندسة من قبل الرياضي اليوناني أقليدس (عام ٣٠١‏ ق.م-٠۲۷ق.م) ‏ .. إذن الهندسة 
کعلم هي عملية رياضية تتعلق بالزوايا والخطوط وحساباتها. أما المصطلح الحديتث 
للهندسة فقد تعمق بشكل مفصل وأصبح يخص حقول الفيزياء والكيمياء المختلفة» 
كالكرباء والإلكترون والذرة والميكانيك والطاقة وغيرها. 

أما علم ا الهندسي فيعتبر ا مشتر کا لکل الاحتصاصات اهندسية على 
احتلافها وأنه من الأهمية بمكان بحيث إننا لا نستطيع أن نربط بين الضفتين اللتين 


)١(‏ الموسوعة البريطانية» الهندسة» ٩۱۹۹م»‏ قرص مدمج. 
(۲) موسوعة الراصد العلمية» علم الهندسة» قرص مدمج»› ٩۱۹۹۰م.‏ 
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تفصلان الاحتصاصات المندسية عن غيرها إلا عن طريق جسور معينة يعتبر هذا العلم من 
أهمہا.. ولعل أهم تطبيقات هذا العلم قي حقلى المندسة الميكانيكية والمدنية. 


یبرز لنا مفهوم ا لحر كة النسبية والحركة المطلقة في عالم الحركة إذ إنه من المعروف أن 
الميكانيك يقسم إلى صنفين هما علم السكون )8†41٥8(‏ وعلم الحركة (ئ1cصDyna(‏ 
وعلم الحركة بدوره يقسم إلى علم الحركة الحردة عن اعتبارات الكتلة والقوة 
Kinemat1C5(‏ وعلم الحركة النشطة بإدحال الكتلة والقوة» والتي نعني با قوانين 
نيوتن في الحركة وهو )6100)1٥5(‏ والأول بدوره يقسم إلى الحركة ابحردة النسبية 
Relative Motion)‏ وار كة المطلقة Mot†107(‏ uteآاAbso)»‏ وتعرف 
ا لحر كة المطلقة بأنما الحركة نسبة إلى إحداثيات ثابتة لا تتحرك وقد اعتمدت الفيزياء وعلم 
الحركة على الأرض على هذا المفهوم على اعتبار أن الأرض ثابتة وأي حركة على 
سطحما تعتبر قليلة بالنسبة ها وبالتالي فهي مصدر ثابت ينسب إليه كل الحركات على 
سطحه» وقد شبه العلماء هذا مثل ذرة غبار تتطاير في هواء غرفة فإن الغرفة نابتة بالنسبة 
لذرة الغبار وهكذا الأرض بالنسبة للكون فهي بالنسبة للكون الفسيح كذرة غبار تتطاير 
في فضاء واسع» وعلى هذا الأساس لا تدحل الفيزياء الفلكية وحركاتها ضمن قياس 
حركات الأجسام والدقائق على سطح الأرض لعدم التناسق بين كتلتها وبالتالي فتعتبر 
الأرض ثابتة بالنسبة لما عليها من حركات ولكن الواقع أا متحركة» آي أنه لا يوجد 
بالواقع شيء اسمه حركة مطلقة لأن الكل متحرك ولكن يمكن تقسيم ذلك نسبة إلى الكتل 
والأحجام» وهذا يتجلى واضحاً في كتاب الله تعالی في آيات عديدة ومنها الآيات المتعلقة 
بالفلك وحركات الأجرام السماوية. 


ومعلوم أيضاً أن علم الحركة النشطة 1061٥8‏ يقسم بدوره إلى ثلاثة أساليب 
للمعالجات وهي أساليب لمعالحة الحركة للأجسام والكتل وهي الكتلة والتعجيل والقوة 
»۴0rce۰ Mass & Accelerations)‏ وأسلوب الشغل والطافة ( & WOK‏ 
Energy‏ وأ لوب الزخحم والنبض Impulse & Momentum)‏ وھا 
التقسيم وضعه علماء عديدون منهم غاليلو )١٦٤١  ٠١٠٦٤(‏ ميلادي واسحق نيوتن 
-٦٤۲(‏ 0۷۲۷ ميلادي ومن تلاهم وقد اشتقت من هذه الأساليب علوم عديدة 
وتطبيقات كثيرة وهي تعتمد على نيوتن في الحركة والتي قوامما الكتلة» القوةء التعجيل» 
ومن هذه العلوم حركة الصواريخ والطائرات والسفن وغيرها الكثير. 
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وترى القرآن الكربم فيه آيات كثيرة تمشل أنواع الحركات مثل حركات السفن في البحار 
والطيور في السماء وحركات المياه وحركات الكواكب والأفلاك والنجوم وكذلك حركة 
الجبال في الآية التي ذكرناها في فصول سابقة» بالإضافة إلى أن المركبات الثلاث الأساسية 
هذه التقسيمات والتي هي الكتلة والقوة والتعجيل أيضاً موجودة في القرآن الكرم. 

أما علم مقاومة المواد أو ميكانيك المواد فهو علم أساسي في كل الاخحتصاصات 
الهندسية» وقد بدأت تطبيقاته الفيزيائية والرياضية مع التقدم الذي حصل في الدراسات 
والبحوث بعد تطور الفيزياء وحصوصاً النقلة التي أحدثما العالم المعروف إسحاق نيوتن 
في المفاهيم الفيزيائية ووضعه لقوانين الحركة المطلقة والنسبية. وعموما يدرس هذا العلم 
تأثير الترتيب الجزيئي للمادة الصلبة وأثرها في إعطاء القوة اللازمة لتحمله تلف 
الصدمات والضربات الخارجية» فيقوم الباحث بتعريض الجحزء المادة إلى نوع معين من 
القوى ودراسة ما يحصل ها من تصرف لفهم كيفية التعامل وتفادي الأضرار المترتبة عن 
تعرض هذه المادة لمثل هكذا قوى. 

لقد كانت الحاجة لتفهم عمل المواد الصلبة فيزيائيا وعلى رأسہا المواد المتداولة 
بكثرة من البشر كالحديد والنحاس والخشب وغيرها هي الدافع الأساسي للتسابق العلمي 
في هذا ابجال. ولقد قام ليوناردو دا فدشي الرسام المعروف برسم شكل يمثل فحص 
الشد لسلك حديدي لمعرفة مدى تحمله» بينما قام غاليلو الذي توفي في عام ولادة نيوتن 
۲٢م‏ بفحص التحمل النهائي للشد لقضيب حديدي (۲00) وأسس أول مفہوم 
للإاجهاد حين استنتج أن مقاومة هذا القضيب تتعلق بمساحة مقطعه ولا علاقة لذلك 
بطوله. كذلك قام بفحص عتبة أو جسر (083100) مبني في الجدار الساند له. 

تبع ذلك العالم الإنكليزي روبرت هوك الذي اكتشف عام ٠٠٠٦٠١‏ م أن المهطول لأي 
مادة يتناسب مع القوة المسلطة عليها فأسس بذلك بدايات تفهم البشر للتصرف الخطي 
المرن للمواد أو ما يعرف الآن بالنظرية المرنة الخطية (1¥٥1ا148ع©‏ 110€3۲)» ونشر 
هذا الاستنتاج عام ۱٦۷۸‏ م. 
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شکل یوضح تعریف الإجہاد بالأبعاد الثلاثية 
(عن الموسوعة البريطانية ۲٠٠٠م‏ 


وكان العالم الفرنسي إيدم مورييت يقوم بنفس الأبحاث في نفس الفترة فنشر نفس 
اللاستنتاج عام ١۸٦۱١م»‏ كما أنه درس نفس تجارب غاليلو على مقاومة المواد للانحناء 
(وendinط‏ وال (۲101إ0) خلال هذه الفترة والتي تليها وتوصل إلى تفہم لما يحصل 
لمقاطع المواد من تشوهات جراء هذه الأنواع من التحميل. وفي العام ١٠۷٠م‏ قام العالم 
الرياضي السويسري جاكوب برنولي 0b Bernoulli)‏ akل)‏ المیکانیکي امحنك بنشر 
بحث مهم نص فيه المفوم الصحيح للإجاد وهو الطريقة الأمثل لوصف التشوه واهطر 
رياضياً هو تعريف ما يحصل من أن الحمل أو القوة مقسومة على وحدة المساحة يعطينا ما 
يعرف بالإجهاد (8۲888) كدالة رياضية للتشوه لوحدة الطول أو ما يعرف بالانفعال 
.S10(‏ ومن ثم قام الطالب النجيب للعالم جون برنولي (Johann Bernoulli)‏ 


احي العالم جاكوب برنولي وهو السويسري لیونارد أویلر (€1 12۲d ٤1‏ 01ع1) عام 
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۷م بافتراح علاقة خحطية بين الإجهاد (0) والانفعال (8) و اا ا 
فکانت العلاقة الخطية هي أن الإجماد يساوي الانفعال مضروبا في هذا الثابت 
Ee)‏ = 6). ومن ثم سمي هذا الثابت وهو ثابت المرونة )٤(‏ باسم العالم الذي اقترحه وهو 
البريطاني ثوماس يونغ (01118 ¥ 1101088) فسمي معامل یونغ عام ۱۸۰۷ء. 


م توالت الإنجازات في هذا العلم عن طريق الفيزيائي الألماني جوتفيرد ويليام ليبنيز 
(Gottfried Wilhelm Le1lbn1z)‏ عام ٤۱۹۸م»‏ جاکوب برنولي ۱۹۹۱ 
أويلر ۲م في حال إجهاد الانضغاط وضغط السوائل. م جاء دور المهندس الفرنسي 
جارلس أ وغستین کولومب ( ¬ €)0u[0‏ nہAugust1-Char1es)‏ لیطور فکر: 
إجهاد الاشناء وأعطى المعادلة المعروفة عند المهندسين ([/1۷ = 6) والتي تربط 
هدا الإجهاد بخصائص المقطع المندسية» ومن بعده الفرنسي أنتوني بارنت ( A0118‏ 
(Parent‏ الذي قدم مبداً إجهاد القص (S8؟S۲۴‏ 2۲هإء) عام ۳١۷٠م‏ في القضبان 
N‏ ری کی 
أو غستین لويس كاوتشي ( 031¥ ؟1 11811-0 )A‏ عام ۱۸۲۲ء بتقدیمه 
لإنجازه الكبير في فكرة الإجهاد بالاتجاهات الثلاثة بواسطة المتجهات وخحصوصا للمواد 
الصلبة المتعادلة الإجهادات في كل الاتجاهات (ئل1ً01؟ .]80۲0۳1٥‏ ثم تطور 
المفهوم الجديد إلى المتجہات ذات الستة المتغيرات» واستمر الأمر في هذا الجال ليتطور 
ويشكل العمود الفقري الذي قامت عليه كل الإنجازات العلمية والبحثية والتقنية في محال 
الهندسة والصناعة» وكانت جل التجارب والبحوث التي ذکرت و وما تزال على 
المادة الأكثر نموذجية وهي الحديد لأنها مادة مثالية فيزيائيا وهندسيا ّ متوفرة بكثرة 
في أوروبا المهد الأول لتوثيق هذا 


کان من بين الأمور التي درست في تلك الفترة علاقة الروابط الحديدية کالبراغی 
(bolts)‏ والبراشيم (۲1۷168) مع الصفائح الحديدية ( 014858. تقوم هذه الروابط 
بمسك الحديد بعضه مع البعض في الأجزاء المختلفة لتعمل كجزء واحد. وهذه الروابط 
سواء كانت البراغي ذات الرؤوس المسننة» أو البراشيم المعتمدة على صهرها مع الأجزاء 
E‏ ک تتداحل تعتبر من أهم الأجزاء في عمليات تصنيع أو إنشاء الحديد بكافة 
اکال وأصناف الصناعات› وقد اعتبرت عبر تأريخ الحديد والصناعات الحديدية من أهم 


ت 
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ما ييحث ويدرس ويعمل. وقد كانت تعمل من النحاس» الألمنيوم» الحديد والفولاذ» 
والأحيران هما الأكثر استخداما. 

yT 
نفهم العلاقة‎ 

7 طوله» عدد التسنينات المطلوبة له» قوة ربطه أو تشيته أو ما يعرف 
بال ( »)114108SS‏ ولكافة أنواع الروابط براغى كانت أم ا a‏ 
من جهة» مع الصفائح» المياكل» أو المقاطع ا ابعادها» سمکہا» نوع المعدن 
ا لحديدي فيا حصائصها الإجہادية» وحصوصاً سك الصفيحة وأهميتها في الموضوع 
برمته أو ما يعرف بلغة المهندسين والصناعيين (5عPlat .(Th1n or Th1ck‏ وعد 
دراسات استغرقت سنوات عديدة جاء الجواب عبر المعادلات والعلاقات الرياضية 
المتعلقة بإجهادات القص ( 1888)؟S (Tearing Stress) قشلıو (Shea1108‏ 
والتحمل ( 5)۲855 ٥4۲118‏ 8) لكل من الرابط والصفيحة على حد سواء. 

هناك ما يعرف في الصناعات الحديدية بال (S[عع)S‏ 1001) أو فولاذ العدد» 
وهذا النوع من الحديد الفولاذي يصنع بأنواع عدة لتصنيع العدد اليدوية والصناعية 
اللازمة لمختلف العمليات الصناعية» كعدد الربط والقطع والشد وغيرها والمستخدمة في 
ربط البراغي والروابط الأحرى أو قطع الحديد غير ذلك من العمليات . عادة ما تصنع 
هذه الأجزاء من حديد أقوى من الحديد الاعتيادي ويتم ذلك بإضافة مضافات معدنية 
للحديد و بنسب تختلفة كالتنجستون والفو ميديو وغيرها من المضافات التي تزيد من 
مقاومة وتحمل وصلابة الحديد ت ةا حاصية ارتدائه كملبس في حالات معينة 
صناعية كانت أم عسكرية. 

ذكرنا في فصل سابق أن نسبة وتوزيع توأم الحديد وهو الكربون يلعب دور أساسيا 
في حاصية الحديد المصنع بالإضافة إلى المضافات المعدنية الأحرى التي تزيد أو تقلل - 
ولكنها ليست الأساس - من بعض الخواص للسبيكة المصنعة ومنها سبائك الحديد مع 
كل من النحاس» المولبيديوم» التنجستون» النيكل» الكوبلت» الألمنيوم وغيرها. 

e SN A و قبل‎ 
: آنواع‎ 

۱. فیرایت (۲۴٤۲1١۲ع]):‏ يحوي على نسبة كربون قليلة» وكذلك بقية العناصر» 
ویکون رقيقاً (50۴) ومطواعاً )duct1[e(‏ . 


ص 
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۲. سمنتایت :)C81181)[٤۴(‏ ويحوي على حوالی 0۷ کربون ویکون هشاً جداً 
brittle)‏ وقاسياً جدارd har‏ . 
۳. بيرلايت 11٤٥(‏ 083 : هو الحالة الوسط بين سابقيه» وهو خليط منهما. 
وإذن خحصائص القساوة (1۸888 04۲4 والصلابة )]01g1188SS(‏ في عمليات 
تصنيع الحديد قبل معاملته بالحرارة تعتمد على نسب هذه المركبات الحديدية الثلاث»› 
فكلا رادت تة الكربون فلا اة ارات وزات هة الر ايه حع د وضلا 
ت E‏ کربول مساوية إلى ۸ فیکون الفولاذ عندئذ e‏ ار ت 
E Ee‏ 
وإذا زدنا درجة الحرارة على خليط فيرايت - بيرلايت سيؤدي إلى تحول هذا النوع إلى 
ما يسمى بالأوستينايت (118ع4118) الذي يتكون من كربون مذاب تامأ في الحديد» فإذا 
ما برد سيتحول إلى مارتينسايت (ع151ع)0031 ذي القوة والقساوة المائلين. 
ستحلص الأمور الآتية مما سبق: 
أن علم ميكانيك المواد ومقاومة المواد لم يعرف طريقه إلى ساحة الأحداث 
البشرية كعلم إلا في القرن السابع عشر الميلادي وما بعده. 
آ0 ادات لقص الق ول تعتبر من ركائز هذا العلم» وهي لم تأت مع 
بداياته بل جاءت بعد أن قطع العلم شوطا ليس بالقصير . 
۳. أن الروابط للأجزاء الحديدية كالبراغى والبراشيم تعتبر أهم ما يدرس في 
العمليات الصناعية والبحوث المندسية» فيكون لک عليہا لأهميتها القصوى 
>. هذه الروابط تكون من حديد أقوى من الحديد الأصلي. 
ه. أدوات وعدد ربطها بالصفائح الحديدية تكون من حديد أقوى من النوعين 
الأوليين (حديد الصفائح) و (حديد الروابط). 
.٦‏ هناك سبائك حديدية يمكن تصنيع ملابس حديدية منها. 
۷. مركبات الفولاذ الثلاث الرئيسية ونسب الكربون فيا تتحكم في خحواص الحديد 
وقوته وتحمله. 
السبق القرآني للحالة: 
في 2 34 وعلمته صنعة صَنَعَة بوس لَّّمَ 4 الآية وقوله 34 أن عل سَيعَسوَقَدِرَ 
ا 4 » إشارتان واضحتان لعمليتي استخدام الحديد كملابس واقية» وكيفية صناعة 
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الروابط فيہا. فإذا ما عدنا إلى التفاسير التي وردت في هذه الآيات والتي أوردناها في بداية 
الفصل»› نلاحظ أن الآيات المباركات ركزت على أمرين هما إمكانية صناعة الحديد 
كملبس» وكيفية تقدير كبر الصفائح والروابط» ترى لماذا؟. 

لا يمكن لكلمة ترد في القرآن وفيا حشو أو زيادة لا يحتاجما النص أو يحتاجها 
المسلم في حیاته أو آحرته» فهذا الكتاب لا تنقضى عجائبه كما أسلفنا» وفي هذا تفصيل 
أبد ع فيه السابقون في علوم القرآن الكرم. ۰ 

ففي الآيات الكريمات يذكر الله ¥ معلماً عبده ورسوله داودالل بان لا تجعل 
لوالب والمسامير تكبر فتشق الحديد ولا تصغر فتنكسر وهذا ما يسمى في علم مقاومة 
المواد إجہاد الشق للصفيحة (ع)ھآ٣P‏ ٤ہ‏ عم1اeaع]).‏ وإجہاد القص للبرشام 
»Shear of Bolts)‏ او فشل في إجہاد التحمل للصفيحة والبرشام ( 8€2۲11۸8 
Bearing of Plates & of Bolts‏ وھنذە العلوم والنظریات لم تکتشف الا في 
القرون الغلائة الأحيرة كما فصالنا. 

وإذن نحن أمام تصوير إعجازي قرآني سبق به علوم الإنسان المعاصر» وهو ذكره 
وتركيزه لعمليتين أساسيتين هما صناعة الحديد كملابس واقية من حمل الصدمات» وكذلك 
أسلوب تشكيل الروابط كاللوالب والمسامير والبراشيم في صناعة الحديد واستخداماته 
الهندسية والإنشائية الحديثة وهي أساس العلم الذي تحدثنا عن تأريخه وتأصيله والمسمى 
بعلم مقاومة المواد (۲1216 Strength ه٤ M2٤٥‏ فہذا العلم یدرس منذ قرنین والی 
الآن في الجامعات الهندسية ولجميع الاحتصاصات ومن الجدير بالذكر هنا أن مادة الحديد 
تؤحذ في هذا العلم كمادة نموذجية يبنى عليها جميع النماذج والنظريات المتعلقة بها لما 
هذا المعدن من حصائص فريدة. 

كذلك فإن التر كيز في النص على هذه الحالة يؤكد أن تقنية الروابط التي أكد عليها القرآن 
واكتشفها العلم الحديث فيما بعد كانت متطورة على عد سيدنا داود اث فقد يكون وال 
أعلم أعطي أسلوب الصناعة وتصنيع تقنياتما التي هي بالأصل صناعة لحديد أقوى كما ذكرنا 
في موضو ع حديد العدة» باللإضافة إلى استخحدامه للحرارة في صناعة الحديد القاسي الذي يمثل 


أقو ی أنواع الحديد» كما عرف عن جيشه اليا أن عدته الحربية كانت على مستوی رفیع 
جداً. وقد أحذ الرومان عنه ذلك بعد احتلاهم لأرض فلسطين بعد فترة حكمه اك بتأريخ 
لا يعتبر طويلا» فكان جيش روما فيما بعد هذا التأريخ رمزا للتطور التقني والعدد والعدة» 
والله أعلم. فسبحان من علم الإنسان مالم يعلم. 


الفصل الحادي عشر 
اا 


يقول الله تعالى في سورة الحج: « ...وهم مَقَدمِعٌ من حيار ي 4 (الحج:١۲).‏ نتكلم 

في هذا الفصل بتوفيق الله تعالى عن معنى قوله عز وجل « ... مقدمِع مِن حديار.. ). 
سبب النزول : 

#٭ هنان حَصَمَان TT‏ قاين ڪرو فع هُم بياب من نار 

بصب ن قوق ويسم اميم ( بضر بو ما فى بوم وَاللود رق وهم مَقَمِع ِن 
حدریلر 9 4 (اخحج:۲۱-۱۹). 

روى البخحاري ومسلم وغيرهما: أن آي ذر کان يقسم أن هذه الآيات نرلت في 
المؤمنين الثلاثة (وهم حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبيد بن الحارث) ا 
والمشركين الثلاثة (وهم عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة) الذين تبارزوا يوم بدر. 
قال علي كرم الله وجه» وأنا أول من يجثو في الخصومة على ركبتيه بين يدي الله عز 
وجل ا 
المقامع في اللغة: 

المقامع لغة هي المطارق» .يقول الرازي في صحاحه (ج: ١‏ ص: :)١١‏ 

ق م ع: المقمعة بالكسر واحدة المقامع من حديد كالحجن يضرب ما على رس 
الفيل وقمعه ضربه با. وقمعه و أقمعه أي قره وأذله فانقمع» والقمع بسكون الميم 
وفتحها ما يصب فيه الدهن وغيره و القمع بوزن السمع لغة فيه» والقمع أيضا ما على 
التمرة والبسرة. 

المقامع في التفسير والحديث: 

يقول سيد قطب في تفسير الظلال من سورة الحج « وَهُم مَقَمِعُ من حَديار (@ 4 
أي سياط من حديد أحمته النار. وقال ابن كقير رحمه الله في تفسير هذه الآية: [ؤقوله 
وم مَقَمِعّ ِن حَديدر ر » قال الإمام أحمد عن أبي سعيد عن رسول الله 3 قال الو 
أن مقمعاً من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض". وقال الإمام 
أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: .قال رسول الله ي "لو ضرب الجبل بمقمع من حديد 


TT E E AY‏ الحديد: الأوزان المائلة 
لتفتت ثم عاد كما كان. ولو أن دلوا من غسنّاق يراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا"» وقال 
ابن عباس ڪه في قوله ‏ وَهُم مَقَمِعْ مِنّ حَدیار ت 4 قال يضربون ما فيقع کل عضو على 
حياله فيدعون بالثبور. وفي حديث الإمام البخحاري/الحنائز برقم -٠٠٠١١۲‏ حديث 7 
لبي 5-: عن قاد عن اس ڪه عَن الٿبي 4 قال e HR‏ 
وَذهَب اأصحابه س ی إئه َسْمع فرع 7 َه مَلکان فاَقعَدَا يقولان له ما کت 
تقول في هذا الرجل محمد یل E j‏ د أ له عبد الله ورسولة فقال انظ ل 
مق تققد من ار انك ال به قا بن اة قان E‏ ا جَمیعًا وما الکافر 
أو المُتافق د قول لا ذْري کت اقول م تقول افاس يقال 9 درت ول ت لم 
يُضْرّب بمطرقة من حديد ضربة بين ذه فصي صَيْحة يَسْمعبا من يليه إلا الثقليّن ). 
وقي البحاري أيضا ا لني أخحرجه 
ا وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة و عن نافع أن ابن عَمَرَ قال ِن 
رجالا من أصْحاب رسول الله ك كاو يرون لرؤيا على عبد رَسُول له و فيصوت 
کی زرل اله کر شرل بی زرل لهه e‏ ا 
ا الت تقش 3تک لے ایی ا کت طلم ی جر ایی ر ن 
a e E r‏ ل 


ے2 م 


جہنم وأا بَيَْمًا أذعُو الل الُم اي a‏ لم ران لقيني مَلَنَ في يد 
SSG‏ نعم الرٌجُل أ ئت لو كنت كدر الصلاة فاقوا بي 
ع سے ر E‏ 

حى وفوا بي على شفير جَنم قٳذا هي مَطوية كَطّي البئر لَه قرُون كقرن البئر بين 
کل رشن لَك يده فة من خدید رای فیا جل علقي اسلاس زوش 


فلم عرفت فيا رجالا من فرش فالصَرفوا بي عن دات اليمين فَقَصَصشبا على 


حقصة فقصبا حفص على رول الله 4 قال رَسُول الله بو إن عبدالله رَجُل صالخ 
َو كان يُصَلي من اليل قال افع فلم يرل بَعْد ذلك يُكثرٌ الصَلاة ). 

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في الزهد والرقائق برقم ۹۸٤۲ء‏ وأحمد في مسند 
الشاميين: قال عَنٍ الحَسَّن قال قال عتبة بن عزوان على مرا هَذَا م منبر البصرَة عن الى 


م 
ر ۶ - 0 


a‏ لطبا لق من هقير جم نوي فيا سين غات وما 
فضي إلى قرَارھًا قال وَکان عمَرُ قول اكوا ذكر الار قان حَرَهَا شدید وَإن فَعْرَمَا 


الفصل الحادي عشر مقامع الحلرل٠‏ الأوزان إمازلة ھر کی کی کی ی کی کر کی کی کی ر ھی کر کر ھر عر کر ر کر عر کر کی کی کی ی می مر مرم مر مر م مر ۳۲ ٩‏ ۲ 


بعيد وإِن مَقَامعَ حَديد قال ابو عِيسّى لا عرف للحَسَن سَمَاعًا من عتبَة بن غزوّان 
اما قَدم عة بن غزوان رة في رمن عُمَرَ وول الْحَسَنْ لستَيْن بقيتا من خلاة 
عَمَرَ). وعن أنس هه عن النبي ب قال:( العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه 
حتى إنه ليسمع قرع نعاهم تاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد # فيقول أشمد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله 
به مقعدا من الجحنة قال النبي ي فيراها جميعاً وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري 
كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد 
ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين). وعن الحسن قال: قال عتبة 
صيحة يسمعما ابن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة عن النبي ي قال: ( إن الصخرة 
العظيمة لتلقى من شفير جہنم فتهوى فيا سبعين عاماً وما تفضي إلى قرارها)» قال 
وكان عمر يقول أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد و إن مقامعہا حديد» 
أعاذنا الله وإياكم منہا ومن صفاتها. 

وني تفسير القرطبي رحمه الله: $ وهم مَقَمٌِ ِن حير زم 4 أي يضربون ما 
ويدفعون» الواحدة مقمعة ومقمع أيضاً كالحجن يضرب به على رأس الفيل وقد جمعته إذا 
و ی ی ا ا ال ن ات ام ار جل 
عني إقماعا إذا طلع عليك فرددته عنك وقيل المقامع الطارق وهى المزارب أيضا وقي 
الحديث ربيد كل ملك من خزنة جہنم مزربة ها شعبتان فيضرب الضربة فيہوي بها 
سبعون ألفا)» وقيل المقامع سياط من نار وسميت بذلك لأا تقمع المضروب أي تدلله. 

فدعونا نتأمل أيها الإحوة الأكارم هل هذه المقامع الحديدية من وجود فعلي؟» وهل 
ھی مشخحصة علميا؟» ما تقلها؟» وهل فعلا يوجد مواد في الكون بكل هذه الأئقال 
ك 
ما الخواص الفيزيائية للحديد؟ 

ويوضح الجدول الخصائص المختلفة للمعادن بتقسيمات خعتلفة حسب تقلها النوعى 
وسهولة انصهارها وتآكلها الكيمياوي N‏ 
الثقيلة صعبة الانصہار» قوية» لدنة» مطاوعة» وعلى العموم يعتبر الحديد ذا كثافة قيمتها 
۷,۸٦۹(‏ غما/سم۳) ودرجة انصہاره (١۳٥٠م0‏ )» ودرجة غلیانه تتراوح ( -۲۷٥۰‏ 
٠ ٠‏ )م0 وتحوي على نسب حتلفة من الكربون ونسب تحتلفة من المضافات الآنفة الذكر. 
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جدول يوضح خواص بعض المعادن النقيلة ومنہا الخحديد 


المعادن: يمكن تقسيم المعادن بمجاها الواسع بعدة طرق متلفة. فالمعادن يمكن 
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الجدول يوضح الدسب القرآنية لشوابت الخديد 


ومن الجدول أعلاه يتضح لنا ما يأتي: 

-١‏ جموع النسب الثلاث محموع الآيات الواردة يعادل معدل كثافة الحديد» أو ما 
يساوي (۷,۹۳۲)» وهو ما يشكل )0۹۹,۲١(‏ فرقاً للرقم العلمي لمعدل كثافة 
الحديد الذي هو )۷,۸٠١(‏ طن / م عن الحقيقة القرآنية» والله أعلم. 

© ا ل ا ی لن 
الحدید والمتراوح بین (۰,۸-۰,۲). علما أن وجود سورة الحديد في منتصف سور 
القرآن البالغة ١١ ٤‏ قد يعطى معاني أحرى مهمة وكما بينا ذلك في العدد »))٥۷(‏ 
والله أعلم. ۰ 
فسبحان الله كيف أن كثافة الحديد هذا العنصر الثقيل ترتبت في الكتاب الذي سبق 

كل علومنا بوضعه همذه الحقيقة قبل أكثر من ٤٠٠٠‏ اعام. 
انعد إلى تفسير رسول الله ييي عن المقامع والذي ذكرناه في البداية أن تقل قطرة منه 

لا يستطيع حملا الثقلان إذا ما اجتمعوا. 

ما الثقوب السوداء؟ ) 

-٣‏ ذكرنا في فصل سابق مراحل حياة وتطور النجوم» وكان من بين حالات النجم 
ما يعرف بالثقب الأسود. الثقب الأسود هو جسم فلكي ذات جاذبية تفوق التصور› 
والتي لا يمکن حتى للضوء أن یفلت منهاء ويتشکل من موت نجم عظيم. بعد أن 
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الحراري الذي تشكل من الميدروجين والمليوم كما فصلنا سابقاء فتصبح غير مستقرة 


RO‏ جذباً إلى داحل نفسها» فيحصل أن وزن المادة المتهشمة المكونة ها ينجذب 


نحو مركزه من كل الاتجاهات ليضغط النجمة بشكل هال يعمل على تهميش الحجم 
مع وزن لا نهائي يسمى الحالة الفريدة (إ٣81181113۲1).‏ يحيط بالثقب الأسود 
حدود كروية تسمی الأفق )00۲17Z01(‏ أً و آفق الحدث والتي إذا ما دخلا آي شيء 
حتى الضوء ينجذب إليهاء فهي تمتص كل الأشعة فتبدو سوداء قاتمة. 

كانت البداية العلمية للعملية مع الفيزيائي الألماني الشہير إلبرت آينشتاين 
«Albert Einstein)‏ إذ احتسب الرجل تركيبة هذا الفقب حلال تأسيسه 
للنظرية النسبية العامة» فأسس مبداً الحالة الفريدة (singularity)‏ والذي يعنى 
بمركز الثقب الأسود والمخفي بواسطة سطح الجسم أو أفق الحدث ( ٤1٥۷ع‏ عth‏ 
120 . بداحل هذا الأفق تكون سرعة الانفلات تزيد على سرعة الضويء 
فحتى الضوء لا يستطيع من المرب من جذب هذا الثقب عظيم الكثافة. ولي العام 
١١م‏ قام الفلكي الألماني كارل تشوارلزتشايلد (Karl Sch W21ZSchi11d)‏ 
بإثبات وجود الأجسام المنهارة العظيمة التي تجذب الإشعاعات إليها» فسمي نصف 
قطر الحدث باسمه نصف قطر تشوارلزتشايلد (8ا2d1] «Sch W2arZzSCh11d‏ 
فكان أن نصف القطر هذا متناسبا مع النجمة المنهارةء فالثقب الأسود ذو الكتلة 
E EO BO E‏ ۰ کم ۱۸۰٩(‏ میل). 
ك أنه فقط النجوم التي كتلتها ٣‏ أضعاف كتلة سنا تتحول إلى 

و ی ا ا 
نيوتروني. واكتشف لاحقا أن عض انقو ا السو دا لست es‏ 

إنه من الصعوبة بمكان عملياً مراقبة ثقب أسود لسببين صغر حجمها وكذلك أنه 
لا تعكس ضوء ولكن بسبب حقل الحاذبية العظيم الذي يحيط مها فإنه يمكن مراقبة ما 
حوهما من مادة» فالمادة المكونة له هى مادة كثيفة ذات حرارة هائلة تعكس حقلاً من 
الأشعة السينية (14¥ -) قبل 2 في أفق الحدث له وتختفي للأبد. تقول 
الأبحاث الفلكية إن أغلب الاعتقاد أن أحد المركبات النجمية للنظام النجمي الشنائي 
سایغنوس (۱-× ۸8 )€)۷g‏ هو ثقب اسود» وفي عام ۱۹۷۱م اكتشف أن 


البحموعة النجمية - البرج- سايغنوس أن هذا النظام الشنائي له رفيق نجمي هائل الكتلة 
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صغير الحجم يسير معه ويدور أحدهما حول الآحر في فترة ٠٠٦‏ يوم أرضي. وهناك 
اعتقاد وصل إلى حد الجزم أن انيار الغازات النجمية وتجمعها يكون داحل تقوب 
سوداء هائلة الكتلةء آي أا تعمل كمقابر للنجوم الميتة» وأن البجحرات والكوازرات 
(النجوم البعيدة) تحوي في مراكزها على أعداد كبيرة من الثقوب السوداء. 

٠-٠‏ في عام ١۹۹٠م‏ قدم الرصاد الفلكي هابل الدليل القاطع على وجود ثقوب 
سوداء عظيمة في بحرة (1۸۷[)» والتي يقدر عدد نجومها ب ۴-۲ بليون نجم 
ولگ محا ل دى خی طا المي ي غا ١م‏ اكتف وجرد 
ثقب أسود في مركز اجرة »))N6€ ٤٠١١۸(‏ والآحر قرب احرة ( NO‏ 
.)٦١‏ ثم استمرت بعد ذلك الدلائل العلمية من مرصاد هابل على وجود عدد 
كبير من هذه الثقوب السوداء تصل كتلة بعضہا إلى ۲٠٠‏ بليون مرة بقدر كتلة شمسنا 
تع مركز محرتنا درب ilıilة. .«(Mılky Way Galaxy)‏ 


اقتر ح چ ا IT 0 TE‏ سی ستيفن هو a Hawking)‏ 
وجود نوع آخر من الثقوب السوداء» إذ أعطى في نظريته احتمالية وجود تقوب سوداء 
صغیرة جا أطلق علیہا اسم (5ع01ط )عهاط 1صآص))» تكونت عند الانفجار الکبير 
غا کات رة لكر ا و كاه انان را عك د ليون عة مضت وهاه 
تختلف عن الأولی کونما تفقد من حرارتها وكتلتها تدريجيا حتى تختفي. وإذا ما استطاعت 
البروتونات ومضاداتها من الإفلات من جاذبية الثقب الأسود فإنهما يدمران بعضهما 
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البعض فيتعادلان ويخلفان طاقة امتصت أصلاً من الثقب الأسود» وتعاد هذه العملية 
فيتبخر الثقب الأسود ويفقد كل طاقته وكتلته . ) 


الثقب الأسود الذي رصده مرصاد هابل في المجرة (١٦١٠؛ N6٣‏ والتي قطرها 
٠‏ سنة ضوئية عن الموسوعة الفلكي ) " (Red Shift‏ 


شكل رصده مرصاد هابل يوضح كيف يمتص الثقب الأسود الضوء 
عن الموسو عة الفلكية ) " (Red Shif‏ 


)١(‏ المعلومات والصور عن موسوعة إنکارتا ٠٠۲‏ ۲» الموسوعة الفلكية ريد شيفت " ( 3 811 إع۸). 
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قرص عظيم لذقب أسود رصده مرصاد هابل حول إحدى المجرات 


¿ الموسو عة الفلكي ) 3 (Red Shift‏ 
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مقبرة النجوم: رسم تخطيطي يوضح فکرة عامة عن التقب السود 
e e‏ الميغة 


يقول ا 9 إن yT‏ السحيق منافذ وشرفات تطل على عوالم 
ذات أبعاد أقل أو أكثر من ثلاثة» وهذه الشرفات والنوافذ» التي يمكن لمن يعبرها ا 
اقعال کے وال خر واكوان :لیس ك كا و اناق لست :کا تسافا اده 
النوافد هي الثقوب السوداء.. ومصطلح الثقوب السوداء لم یبرز کواقع قبل عام ٩٦۱۹م»‏ 
حیث تبن أن هناك كتلا مادية ضخمة» وشدة جاذبية لا يمكن حتى للضوء من الإفلات 
منها» وقد يوجد مثل هذه الكتل الجامعة لمضادات المادة بسبب قوتها المائلة في عدد أكبر 
بکثیر مما نتصور» ولکننا لا نراها. تتشکل هذه الکتل من تلاحم كم کبیر من 
اهيدروجين مع بعضه» فيتداعى على بعضه البعض بقوة جذب المتشاممات في أقصى 
تحققاتا الجاذبية كي تنجو من كتلة الفضاء الهائل المضاد ها والتي هي في محتواه. ومع 
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زيادة الكثافة للهيدروجين تصبح قوة الجذب على السطح قوية ندا لدرجة تجعل الضوء 
ينحني إلى داحل النجم بدل الخروج إلى حارجه» فيشد كل شيء بقوة الجاذبية» لدرجة أن 
الزمان والمكان بصبحان شا واحدا.. وفي داحل التقوب السوداء يتحقق البعد الرابع» 
بينما هي في عالم لاي الأبعاد يضغط عليہا بالفضاء وبمضادات المادة المائل والتفاعل 
التلاحمي المائل أيضاً في المادة السوداء ()03۲ ١‏ ع))14)» فتصير الأجسام في هذه 
التقوب بلا طول ولا عرض ولا عمق» أي تصير في البعد الرابع المكائي الزماني الذي 
تحدث عنه آينشتاين في نظريته بالسرعة ما فوق الحدية". 

ونتيجة لذلك يعتقد العلماء أن كلما زادت هذه الثقوب في مراكز الحرات فتعمد 
اجحرة إلى الانکماش نحو مركزها تماما كما يتطوى الورق إذا ما وضعنا عليه ثقلاً كبيرا» 
فتنتهي ابحرات ومن تم الكون بالطي بعضه على بعض.. ويشبه هوكنغ الثقوب السوداء 
التي ترصدها المراصد الفلكية اليوم بأنها حير ممثل عما سيكون من حال الكون عند لحظة 
النہايةء تلك اللحظة التي تتعادل فيها قوى الدفع والجحذب داحل الكون» وعودته إلى 
الوراء مع سهم الزمن الراجع الشرموديناميكي» فيقول: هناك طريقة سريعة لمعرفة ما 
سيحصل؟! اقفز إلى قلب الفقب الأسود. فالنجوم التي تتداعى فيها يحصل ها نفس ما 
سيحصل في المراحل الأحيرة لكل كون“. 

فاسع أخحي الكرم إلى قوله تعالى معحدثا عن يوم القيامة: $ يوم تَطّوى أَلسَمَاءِ 
ڪَطی الل للڪُ ما بدا اول لق نویدہ وعدا علا إا کنا فلت © 4 
(الأنبياء: .)١ ٠ ٤‏ فسبحان الله العظيم الذي الإنسان نما لم يغلم. 

فما هو ربط معن قوله 8# « وَهُم مَقَيِعْ مِنْ حَديدٍ رة) 4 التي فسر لنا ثقلها العظيم 
e‏ الكريم كي في الحديث الذي ذكرنا بهذه الثقوب هائلة الوزن والكثافة؟» لنتدبر 
ونتبين كيف سبق الوصف الإسلامى في القرآن والحديث ما اكتشف أواخحر القرن العشرين 
الميلادي. ۰ ) 


شق 
9 


(۱) د. هاني یحی نصري» نقض الإلحاد» ص۸٤ ٠٤۹-۱‏ بتصرف. والمأخحوذ عن ( ٣ع‏ 
(history of time, p.4۰‏ ڪ 41 ,<4 ,41 (Ibid, Pp.‏ . 

(۲) د. هاني يحيى نصري» نقض الإلحاد» ص ۲۷ء بتصرف. والمأاحوذ عن .ص ,ل01 
TEA)‏ 
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فده ا القابلية على سحب وامتصاص النجوم الميتة حتى المستعرات وما 
فوقها» والتي تذكرون آنا المصدر الأساسى لتكون الحديد في الكون» ومنها أمطرت 
را الم وها ارا واا م ارك دة ن عد ار الد 
كون أساس حضارتنا وما سبق من حضارات على مر الحقب الزمنية من تاريخ البشرية. 
وهذا يعني أنه تتكون من مادة ذات كثافة هائلة تشكل ع حاصا من أطوار المادة» 
ودل ف ركا عاضر كر ةا ادد الذى لداعل بشکل لم يضق علا فع 
بهية عناصر النجوم الميتة کہا تتداحل وتذوب اتاد الناس بعد دفنہا في التراب مع 
عناصر التربة لنعود إلى أمنا الأرض كما جننا منها. وإذن هناك في الكون ثقل يصل في 
عظمته إلى أن ملعقة واحدة منه تعدل وزن الكرة الأرضية عدة مرات مع حجم صغير 
نسبيا لو اجتمع عليه كل أهل الأرض ما أقاموه أي ما رفعوه» قد تكون هذه المقامع هى 
الصورة التي وصفها لنا النبي الأمي ييي وصدق رسول الله حيو والله أعلم. 


لنكمل عظمة القرآن الكريم من الناحية العددية في هذه السورة المباركة» إن تسلسل 
كلمة (حديد) في هذه السورة في قوله تعالی (مقامع من حدید) هو »)۳۹٦۸(‏ وحیث إن 
الفقوب السوداء تحمل كل إمكانية الجذب الذي ذكرنا مع كثافة المادة العظيمة التي 
تفوق التصورء فإن القوة المغناطيسية القہرية )C06 ۲٤٣۷٤۴ ۴0۲٤۴(‏ خدید 
الصب هو ۳۷١‏ رأميتر ”' "ره فالحجم الكبير للمقامع وتأئيره على القابلية 
المغناطيسية ها يعطيك ربطا عظيماً بين العلم الذي جاء به القرآن والحديث مع ما 
توصل إليه علمنا الحديث» والله ورسوله أعلم. 


المقامع أيضاً هي سياط حديدية حامية يضرب با الكفار يوم القيامة كما جاء في 
ار و ا ا هو ف فا ارو عا 
لدينا» فكما رأينا أن علم الحديد وسبائكه عالم واسع لا حصر له فما بالك بحديد حاص 
أعد ليوم القيامة لو أن قطرة منه سقطت على الأرض واجتمع ها الثقلان ما حملوها»ء وهذا 
يعرف الآن علميا بالمواد هائلة الكثافة وهو ما وجد في الكون باسم الثقوب السوداء التي 
يشكل وزن ملعقة واحدة منها فقط أثقل من وزن الأرض بعدة مرات. هذه السياط 
والكلاليب والخطافات الحديدية كما جاء في أحاديث نبوية شريفة مختلفة» تحمل بيد من؟ 
تحمل بيد ملائكة العذاب الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» فهل ضربة هؤلاء الملائكة عليهم السلام كضربة عادية للبشر العادي فإذا ما 
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فرضنا أن البشر العادي يضرب بالسوط بتعجيل (س) وكتلة السوط تعتمد كما هو 
معروف على الكثافة والحجم فكثافة الحديد هي ۷,۸٦۹‏ غماسم' وطول السوط 
(كفرض أن السوط هو نفس السوط الذي تخيله من حيث الطول والقطر وغير ذلك من 
الذي نراه ونعرفه قي الدنيا) يساوي ١٠م‏ وبقطر ۲ سم فقط فان كتلة السوط الحديدي 
تساوي حوالي ۲٤۷۲۱,۲‏ 8 ما یعادل ٠,٠۲٠‏ طن تقريبا (من ضرب 8 × 
مساحة المقطع × الكثافة)» وهذا يعني أن القوة المسلطة بالضربة تساوي ,٠ ٠١‏ 
(وحسب قانون نيوتن الثاني)» ما سمحنا لمخيلتنا أن تتخيل أن التعجيل ا 
للسوط الذي طوله ٠١‏ م هو (۲ نصف قطرية/ثانية تربيع» ٥"‏ 4/88]) وهو رقم عادي 
لشخص عادي من أهل الدنيا (وكل هذه التخيلات مبنية على قياس دنيوي) يصبح لدين 
تعجيل خحطي لنقطة الضربة مساوي إلى (۲ × =۳١۲۸ × ٠٠١‏ ٦,٥٠فوتأثانية")»‏ وعلى 
فرض أن تعجيل اليد بالاتجاهين يساوي صفر» وعليه يصبح لدينا قوة مقدارها ٠,٠ ٠٠١(‏ 
٦١,٦ ×‏ = ٤٦,اطن)»‏ وهو ما يكفى كقوة عصف ديناميكية لتدمير أبنية بكاملها. 
لذلك جاء في الحديث عن النبي له لو أن ابحبل ضرب بهذا المقمع لصار رماداً وكما 
ورد في التفاسير السابقة» والله أعلم. فهل يستطيع إنسان تحمل كل ذلك؟» فما بالكم 
إذن بضربات لملائكة مهذه Es‏ 

و يتاغا الین اموا فوا انفسك وهلي تارا وقودها الاس والججارة علا ملتيكة 
غِلاظ شِدَادٌ لا يَعَصون آله مآ أمَرَهَم وَيَفعْلُونَ مَا يُوّسونَ ي 4 (التحرم:٠)...‏ اللهم إنا 
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الفصل الثاني عشر 
الحديد ورقات البشر 

يقول الله تعالى: $ واوا ادا کنا عِظما رفت أ a ET‏ * قل 
وتوا حِجَارَة و حَدیدًا ت ا يما ڪبر في es‏ سَيقولونَ ا قل 
لی رک وَل مر فُسيتغضون إِليكَ رُءُوسم ا قل عَسَىَ ان يخوت 
رکا و بوم ذعوگم ققشتجیبوت نبو ونون إن بنذ إل فلبلا (@ 4 (الإسراء: 
.)٥۲-۹‏ نتكلم اليوم بتوفيق الله تعالی عن معنی قوله عز وجل *٭ قل کوئوا 
حَدِيدًا (2) 4 (الإسراء: .)١ ١‏ 
التفسير واللغة: 

أي قالوا وهم يتناجون لما سمعوا القرآن وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحورا 
خدوعا لما قال هذا. قال ابن عباس: الرفات الغبار. وقال محاهد: التراب. والرفات ما 
تكسر وبلى من كل شيء؛ كالفتات والحطام والرضاض؛ عن أبي عبيدة کک والفراء 
والأحفش. تقول منه: رفت الشيء رفتا» أي حطم؛ فهو مرفوت. ‏ اونا 4 استفہام 
والمراد به الجحد والإنكار. وو كلقا 4 نصب لأنه مصدر؛ أي بعثا جديدا. وکان هذا 
غاية الإنكار منهم. أي قل هم يا محمد كونوا على جهة التعجيز حجارة أو حديدا في 
الشدة والقوة. قال الطبري: أي إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاما ولحما فكونوا أنتم 
حجارة أو حديدا إن قدرتم. وقال علي بن عيسى: معناه أنكم لو كنتم حجارة أو حديدا 
لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم؛ إلا أنه حرج مخرج الأمر» لأنه أبلغ في الإلزام. وقيل: 
معناه e‏ او حدیدا لأعادکم كما بدأكم» ولأماتكم ثم أحياكم. وقال جاهد: 
المعنى كونوا ما شئتم فستعادون. قال النحاس: وهذا قول حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن 
يكو نوا حجارة» وإشا المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث فقيل همم استشعروا أن 
تکونوا ما شئ شعتم» فلو كنتم حجارة أو حديدا لبعثتم كما خلقتم أول مرة. . قال ججحاهد: يعني 
السموات ا والحبال لعظمها في النفوس. وهو معنى قول قتادة. يقول: كونوا ما 
و فإن الله یمیتکم شم يبعثکم. وقال ابن عباس وابن عمر وعبداله بن عمرو بن العاص 
وابن جبير وجحاهد أيضا وعكرمة وأبو صالح والضحاك: يعني الموت؛ لأنه ليس شيء أكبر 
في نفس ابن آدم منه. 
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يقول: إنكم لو خلقتم من حجارة أو حديد E‏ ؛ لأن 
القدرة التي ما أنشأتكم ما نعيدكم. وهو معنی قوله: $ فَسَيَقولُونَ من يُعِيدُنَا 4. وفي 
احديث أنه (يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين النة والنا). وقيل: 
اراد به البعث؛ لأنه کان كبر في صدورهم؛ قاله الكلبي. ‏ قَطَرَك 4 خلقكم وانشاكم. اي 
یحرکون رعوسهم استهزاء؛ يقال: نغض رأسه ينغض وينغخض نغضا ونغوضا؛ أي تحرك. 
وأنغض رأسه أي حركه» كالمتعجب من الشيء؛ ومنه قوله تعالى: « فَسَيْتغضُونَ إلَيْلكَ 
رُءُوسم ). قال الراجز: أنغض نحوي رأسه وأقنعاء ويقال أيضا: نغض فلان رأسه أي حر كهب 
یتعدی ولا يتعدی» حکاه الأحفش. ويقال: نغضت سنه؛ آي حركت وانقلعت. الحال 
والحالة: البكرة العظيمة التي يستقي ما الإبل. آي البعث والإعادة وهذا الوقت. أي هو 
وان عسى واحب؛ نظيره « وَمَا يديك لعل السَاعَة تَكُونُ قَريبًا ر 4 [الأحزاب: 
۳ و لعل الشاعة فری )4 [الشوری: ۱۷]. وکل ما هو آت فر قریب. 

ني قوله 85 في سورة الإسراء ( ٭ قل كوئُوأ حِجَارَةَ أو حَدِيدًا ر 4 يقول السيد 
قطب رحمه الله: (أي العظام والرفات فيہا رائحة البشرية وفيا ذكرى الحياة» والحديد 
والحجارة أبعد من الحياة فيقول همم كونوا حجارة أو ا ١‏ أو حلقا أحر أوغل في البعد 
واکان اچ نادم کر ن میک رو فد یی ا 
الله» وهم لا یملکون أن يکونوا حجارة أو حديدا إن حلق آخر ولکنه للتحدي وفيه 
كذلك ظل التوبيخ والتقريع فالحجارة e‏ اثر وقي هذا إيماء من 
جدید لما في تصورکم من جمود وتحجر). 
يقول عبد الحميد محمد طہماز : ( فلو صارت aE‏ 
بخ وهي أبعد عن قبول الحياة من العظام ورفات الأجسام» أو صارت أجسامكم 
خلقا تستبعد عقولکم وقلوبكم قبوله للحياة» فإن الله تعالى قادر على إعادتها إلى الحياة يوم 
0 ونقل بعض المفسرين عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: لو صارت آبدانکم 
نفس الموت فؤإن الله تعالى يعيد الحياة إليہا. وي الآية الكريمة إشارة إلى حقيقة علمية 
توصل إليما الإنسان في العصر الحاضر وهي إمكانية تحويل العنصر إلى عنصر آخر إذا 
أمکن تغيیر تركيبه الذري. 


و عا فار رن غات رر ار ادامرا ران وراه 


. 1۷ ص‎ ٩ 
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وفي التلحيص في علوم البلاغة للحطيب القزويني نقرأ : (من فنون البلاغة ما يعرف 
بعلم المعاني والذي يعر ف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال» ويقسم إلى 
شانية أبواب (أحوال الإسناد الخبري» أحوال المسند إليه» أحوال المسند» أحوال متعلقات 
الفعلء› القصرء الإنشاء» الفصل والوصل› وأحيرا الإيجاز والإطناب والمساواة.. وأما 
بالنسبة لللإنشاء فمنه التمني والاستفهام والأمر وغير ذلك فبالنسبة للأمر تكون صيغته 
مقترنة باللام» وتستعمل للإباحة» التهديد» التعجيز» التسخيں الإهانة» التسوية» التمني» 
الدعاءء الالتماس. وقوله تعالى في حالتنا هذه هي من حالات الإهانة). 


E 
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و € 
سے 


En © 
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ووضعه في يده» قال يا محمد أيحيى الله هذا بعد ما آرم وي رواية بعد ما رم وبلی؟»ء قال 
: نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدحلك النار» فنزلت. 
الخلق والهدم للخلية الحية في القرآن الكرم: 

ذکرنا في فصل ماض أن اديك يدل فی تركيب الخلية الحية» وأن توأم الحديد 
وزوجه الأزلي هو الكربون» فيا ترى ما راي القرآن الكريم في الخلق والإعادة والهدم 
للحلية الحية؟. 

شجرة وشجر جمعہا E‏ يعني ما ت على ساق اڭ E‏ 
النباتية OT VEE gE‏ دائمة HED e‏ 
أي النفضيات.. أما كلمة النار فإن معانيها في القرآن الكربم كثيرة نذکر منها: 

») 2 النار تقال للهيب الذي يبدو للماسةء قال تعالى:  اريم لار الى ترون‎ -١ 
١ (الواقعة:‎ 


a +‏ ق م ل ر ی کر کے کے کے کی کر کر لر ی کر کر کے کے شی کی مر ہر کے کے لی مر ھی سی مر مر مو افم | الثاني کشم / الحديد ورفات ۱ . س 


۲- للحرارة اججحردة ولنار e‏ قال تعالى: « وإ دا تقل غلبم ایتا بيست تغر كن 
وجوه آلزیرے کفروا اا یکاذورک يَسطور ات عليه ايتا قل 
ایگ بعر ن دل الثاز وعدها الله أ ا E‏ ا النبر @) (الحج: 
۲) ( فان ل ا وَل ا فانَقواً ل الق وَقَودهًَا لا رار e‏ 
٠ e‏ ۶ تاز الله ألمُوقَدَّة زي 4» (الهمزة: .)٠‏ 


دو بي ا و 


و ا ا ی 
لوا تا رکو ینت وليزي در يرا م مم ما ازل الک ف 
طغيدعا وفيا وَألْقَيْتَا بيهم العداوة والبغضاءَ إل ا که قدو ارا ا 

اا ها الله وَيَسَعَوْنَ فی لض فَسَادَا واللَهٌ لا حب ألْمُفَسدِين ر 4 (المائدة: > »©. 

وبالنسبة لتفسير الآيات المباركات لخص الباحث ما يأتي: 

-١‏ قال الحجازي: والله يضرب الأمثال هم بأنه جعل من الشجر الأحضر ناراً فإذا 
من ذلك الشجر الأحضر توقدون» والشاهد أن الرجل يأتي الشجر السنط وهو أحضر 
مورف فيوقد فيه النار فتلتهمب» وهم يقولون: إن المشہور بذلك شجر المرخ والعفار 
فيحتكان بشدة ليوقدا نارا مع أنهما أحضران يقطران ماء. (عن التفسير الواضح لحمد 
حمود ا 

-١‏ قال الطبري: أي الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأحضر ناراً تحرق الشج 
لا یمتنع عليه فصل ما آراد» ولا يعجزه إحياء العظام البالية وإعادتها حلقا جديدا. (عن 
جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر بن جرير الطبري .)٠/۲۳‏ 

۳- وقال آبو حیان: ذکر تعالی هم ما هو أغرب من حلق حلق اللإإنسان من النطفة» وهو إبراز 
الشيء من ضده» وذلك أبدع بشيء وهو اقتراح النار من الشيء الأحضر» ألا ترى الماء 
يطفئ النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء» والأعراب توري النار من المرخ 
والعفار» وفي آمثاهم في كل شيء نار» واستجمر المرخ والعفار)» ولقد أحسن القائل: 


جمع النقيضين من أسرار قدرته هذا السحاب به ماء به نار 


(*) نقلها المؤلف الدكتور دلاور محمد عن مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني» 
تحقيق صفوان داوودي» دار القلم» ط/٠›‏ ۰,۰۲ ص۸۲۸. 
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فإذآ انر ينه تُوقدُونَ رتم أي فإذا أتم تقدحون النار على هذه الشجر 
الأحضر. (عن تفسير البحر الحيط - أبو حيان الأندلسي .)۳٤۸/۷‏ 

٤‏ - وقال الزخشري صاحب تفسير الكشاف: ثم ذكر من بدائع خحلقه انقداح النار 
من الشجر الأحضر» مع مضادة النار الماء وانطفائها به وهي الزناد التي توري بها الأعراب 
وأكثرها من المرخ والعفار» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من شجرة إلا وفيا 
النار إلا العتاب. (عن تفسير الكشاف للزخشري .)١٠/٤‏ 

مما تقدم من كلام المفسرين أنهم أشاروا إشارة سريعة إلى بيان عظمة الخالق من 
حلال استخدام الشجر الأحضر للنار مع أن الشجر الأحضر يحوي على الماء الذي يطفئ 
النار. 

يقول صاحب الظلال في تفسيره همذه الآية: (والمشاهد الأولية الساذجة تقنع بصدق 
هذه العجيبة التي يمرون عليہا غافلين عجيبة أن هذا الشجر الأحضر الريان بالماءء يدلك 
بعضه ببعض فيولد نارا» ثم يصير هو وقود النار بعد اللدونة والاحضرار» والمعرفة العلمية 
العميقة بطبيعة الحرارة التي يخزنها الشجر الأحضر من الطاقة الشمسية والتي يمتصهاء 
ويحتفظ بها وهو ريان بالماء ناضر بالخضرة» والتي تولد النار عند الاحتكاك كما تولد 
النار عند الاحتراق.. هذه المعرفة العلمية تزيد العجيبة بروزا في الحس ووضوحا. والخالق 
هو الذي أودع الشجر خحصائصه هذه. والذي أعطى كل شيء حلقه شم هدی. غیر انتا لا 
نرى الأشياء مهذه العين المفتوحة ولا نتدبرها بذلك الحس الواعي. فلا تكشف لنا عن 
أسرارها العجيبة ولا تدلنا على مبدع الوجود. ولو فتحنا قلوبنا لباحت لنا بأسرارها 
ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح!). 

وهنا لنتدبر الآية جيداء لماذا قال الله تعالى الشجر الأحضر اليس هذا من باب جلب 
انتباه المتلقي إلى التناقض ب بين الخضرة والماء من جهة وبين الاحتراق والنار من جهة أخحرى 
وکیف يجتمعان في مكان واحد دون تأثير أحدهما على الآحر. والمعروف أن النار كانت . 
معروفة منذ القدم وقبل مبعثه يي والناس اعتادوا حرق الأشجار اليابسة والأحشاب التالفة؛ 

أما كون استخدام الشجر الطري في الاشتعال لتخحرج منه النار فهذا يجرنا على عملية تقصي 
الآية وتدبرها جيدا والعمل على إيجاد التأويل العلمي الدقيق لمذا.. 
الاحتراق والعمليات الحياتية في الخلايا الحية: 


تعرف النار E ys‏ من تفاعل 
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الأو كسجين بمواد الاحتراق» لينتج عنه أكسدة وتحرر لحرارة قد تكون بلهب مرئي أو 
غير مرئي تبعا للمادة احترقة أو جحموعة المواد الحترقة وعوامل أخحرى. ويحصل الاشتعال 
نتيجحة احتكاك فيزيائي أو بمصدر حراري تصل بالمادة ا درجة اتقادها ثم بسبب وجود 
الأوكسجين في الجو فإنه يساعد على الاشتعال» وقد يستعان بمواد ذات قابليات كبيرة 
للحرق کا النفطية ومشتقاتپا. وللنار أنواع وألوان عديدة حسب المواد الداحلة فيهاء 
e E a E N E e Ek‏ 
المئوية كاحتراق مادة مركز الشمس» ومنها ما درجته آلاف الدرجات المئوية كالسبائك 
المعدنية التي تدخحل بها المعادن الثقيلة كالحديد والذهب والفضة والنحاس والكوبلت 
وغيرهاء وني الطرف الآخر من التار ما لا يحرق الجسم البشري» إذ تحترق بعض المواد 
دون درجة حرارة ۳۷م التي هي e‏ الطبيعية للجسم البشري کک 


تحر قه IES‏ 


Two sticks Hand drill Era drill 


Afejighted bows drill ) atriking Flint ) Magnifying glass 


أساليب تكون النار إما بالاحتكاك الفيزيائي أو تسليط حرارة 
لإیصال المادة إلى درجة اتقادها وتکوین النار 


.م۲٠٠١۳ التعاريف والمعلومات والصور عن عدة مصادر منها موسوعة إنكارتا‎ )١( 
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النار ومكوناتما كالوقود واللہب ومصدر الحرق والدخان 

وهي الكريات الحمراء فإن الحديد الموجود في الميموغلوبين (اليحمور) يلعب دور الناقل 
للأوكسجين الذي بدوره يدحل في حرق الغذاء وتحرير الطاقة اللازمة للجسم» ومن تم ينقل 
الناتح المتحرر والزائد عن حاجة الخلية وهو ثاني أوكسيد الكربون ليطرح خارجها. 

وتعلمون أن النبات يكتسب أهمية قصوى بسبب ما يقدمه للبشر من غذاء لا غنى 
عنه» فمنه الأشار والحبوب والخضار والفواكه والورق والجذور والسيقان الخضراء» ولي 
كل هذه الأصناف من الفوائد للإنسان مما يطول تفصيله. ولكن الفائدة الأكثر تتأتى من 
العملية الأهم ألا وهي عملية التركيب الضوئي التي تعتمد بدورها على الشمس والواء 
والمادة الخضرة أو ما يعرف بال (اليخضور) الذي سنتحدث عنه في كتاب آخر. فوقود 
الكائنات الحية يتر كز أساساً في السكريات والنشويات والدهون والبروتينات وكل هذا 
نحصل عليه إما من النبات مباشرة أو من الحيوانات التي تتغذى على النبات. والواقع أن 
الحياة تقوم اساسا غل مدان :. هدم وبناءي أو بناء وهدم» فالمخلوقات تحصل على 
طعامهاء لتبنى أجساما بجزى وتهدم الحزء الآخر لتحصل منه على الطاقة التي تيسر ما 
عملياتها الكيميائية الحيوية» ولکي يكون مذه العملية صفة الاستمرار» كان لا بد من 
و جود نظامين متلازمين.. أحدهما يحرر الطاقة المختزنة» والآحر يختزنها. ويعلمنا كتاب 
الكون المفتوح على اسرار ال حياة ان کل شيء قد جاء متوازنا بحساب ومقدار» ففي كل 


j Oy ٤‏ عشر / الحديد ورفات البشر 
عام تقوم المملكة النباتية بإنتاج حوالي ۳۷١‏ آلف مليون طن من المادة العضوية (وفي 
اتقدير أخحر حوالي ٠٠٠‏ آلف مليون طن)» وهذا الإنتاج الضخحم يبدا أساسا من خامتين 
رخحيصتين: هما الماء وغاز اني وكسيد الكاربون» فأما الماء فيدحل في العملية بمقدار 
٠‏ الف مليون طن a‏ ويدحل غاز اني أوكسيد الكاربون بمقدار ٥٠١‏ ألف 
مليون طن سنويأً» وتكون النتيجة تكوين مقات البلايين من أطنان السكر» والسكر هو 


LE ET‏ العضوية الغنية بالطاقة» ومن هدمه أو احتراقه ي اداحل اجسام الكائنات الحية» 


تنطلق منه طاقته المخزونة» فتدحل في مئات أو آلاف العمليات الكيمائية التي تتم في 
الحخلايا الحية» وما تصنع بروتيناتها ودهونا وفيتاميناتها وكل صغيرة وكبيرة فيها! وطبيعي 
أننا لا نستطيع أن ننتج السكر من الماء وغاز ثاني أوكسيد الكاربون كما يفعل النبات 
الأحضر» فهذا تلاك نظام فذا ا یزال العلماء ي تفاصيله حائرين» فذلك النظام العجيب 
بمثابة بطارية سمسية حية» أو بمعنى أدق بمثابة خحلية كهروضوئية يسيل ها لعاب العلماي 
لأنها تستطيع أن تحول ضوء الشمس إلى تيار إلكتروني» ثم تختزنه على هيئة طاقة كيميائية 
في جزيئات ممياأة لذلك» وبهذه الطاقة يدير النبات كل عملياته الحيوية بعد ذلك ثم تحصل 
مملكة الحيوان على طعامها من مملكة النبات» والطعام هنا ليس إلا حامات عضوية غنية 
بالطاقة. بمعنى آحر نقول: إن كل الكائنات التي تعيش في هذا الكوكب (عدا قلة قليلة من 
الميكروبات تحصل على طاقتها من "رضعة" سمسية» لكن بعد أن تتحول في النبات الأحضر 
إلى طاقة خزونة في جزئيات كيميائية. .أي كأن النبات هنا بمشابة 'دينامو" حى» وهو الوحيد 
الذي يستطيع أن يستفيد بالطاقة الضوئية» وبا يدير عجلة الحياة منذ أن ظهرت المخلوقات 
على الأرض» إلى أن يرثہا الله بما عليها. وتحرير الطاقة المختزنة في الجزيعات الكيميائية له 
فكرة ونظام» كما أن اصطياد الطاقة وتشيتها أو حبسا له فكرة أحرى ونظام آخحر .. 
ولكي نطلع على هذين النظامين» كان لا بد أن نستخدم عيناً غير عيونناء لتكبرهما لنا مات 
وآلاف المرات» وجاءت عين الميكروسكوب الضوئي والإليكتروني» لتكشف لنا عن نظم 
من داحل نظم» وما رأينا ((ما لا عبن رأت»› ولا اُذن سمعت)). 
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فالنبات يتكون من أنسجة .. الأنسجة من خلايا.. الخلايا بداحلها مرافق حيوية 
دقيقة» ومن بين هذه المرافق يبرز نظامان عظيمان يتوليان أمور الطاقة» ويسيطران عليه 
من خلال بناء وهدم» أو هدم وبناء. فأما الذي يهدم الطاقة المخحزونة ويحررهاء» فنظام 
يعرف باسم (الميتوكوندريا)..وهذه بالنسبة للخلايا النباتية والحيوانية كمحطات توليد 
القوى التي O E‏ 
يحترق هي داحلها من خلال سلسلة من العمليات الكيمائية المعقدة حتی يتحول في 
النهاية اى غاز اني أوكسيد الكاربون والماءء ومذا (تحلب) محطات القوى الدقيقة الطا: 
المخحزونة في السكر» وتوجمما لإدارة العمليات الحيوية التي تتم في كل الخلايا الحية. وأما 
الا يمني الطاقة فنظام مو جود في النباتات فقمط» ويعرف باسم (البلاستيدات) الخضراء.. 
والبلاستيدة هي (الدينامو) الدقيق الحي» أو البطارية الضوئية الكهرو كيميائية التي ركز 
آلاف العلماء بحوتهم عليها منذ سنوات طويلة» علہم یدرکون بعض اسرارها» فربما 
يۇدي ذلك إلى تطبيقات قد يکون ها شان د خحاصة في عالم بدأت تشح فيه موارد 
الطاقة التقليدية. 

يمكننا تلخحيص أهمية عملية الت ركيب الضوئي بما يلى: 

-١‏ الأشجار ا لخضراء تحتوي على مواد غذائية تعتمد الشعوب عليها اعتمادا كبيرا 
ٿي غذائها ومنها الخبز (الحنطة والشعير)» والرز (من نبات الرز)» والبطاطس والفاك: 
والخضر بأنواعہا وغیرها مما يطول تفصیله وهي تحتوي على الکاربوهیدرات» بل إن 
النباتات هي المصدر الأساسي للکاربوهیدرات (مر کبات CC -— H,O‏ أي E‏ 
هيدرو جين اوکسجين)» اذ يقوم النبات الأحضر في عماية التركيب الضوئى بصنم 
الكبروهيدرات من موادها الأولية الماء (H,O)‏ وثائي أوكسيد الكربون )€C0,(‏ 
والموجودين في الأرض واهواء وبوجود أشعة الشمس ومادة اليخضور (كلورفيل) 
الموجودة في الأوراق والتي تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية من الشمس والطاقة الممتصة 
تخزن في الغذاء المصنوع أي الکاربوهيدرات وتنقل تلك الطاقة إلى الأحياء الأحرى 
عندما تتغذى على النباتات. 


)١(‏ انظر كتابنا (المنظار اهندسي للقرآن الكرج)» وكتاب (النبات) ضمن سلسلة ومضات إعجازية. 
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اما رین الک میا ركت لري فر 
ضوء الشمس وكلوروفيل 

1C؛O‎ 4 THO +>, CHır O1 +  Or+ Energy ÎÎ 
طاقة أوكسجين سكر الكلوكوز ماع ثاني أوكسيد الكربون‎ 

تم تعحد جزيئات سكر الكلوكوز الناتجة من المعادلة السابقة مع بعضها لتكوين 
المادة الكربوهيدراتية المسماة بالنشاً في الأغدية الائفة الذك وغند اول الانسان او 
الحيوان النشاً فإنه يتحلل مائياً إلى سكر الكلوكوز في أمعائها مرة أحرى» وبعد ذلك 
يمتص هذا السكر من قبل الأمعاء ويصل إلى الدم الذي بحيله إلى الكبد فيخزنه بشكل 
کلايو جين» والذي يستغل مرة أحرى عند الحاجة لإنتاج الطاقة منه في جسم الإنسان» 
والباقى من سكر الكلوكوز فإنه يمر بالدورة الدموية ويحترق (يتأكسد) بعضه في أنسجة 
الجسم بواسطة أو كسجين المواء الجوي الذي يدحل الجسم أثناء الشبيق ويتحول ذلك 
السکر مرة احری إلى (۲1,0 + ,©00) ونتيجة هذا التحول وهذا الاحتراق تنطلق 
الطاقة اللازمة لاستمرار الحياة وتدفئة الحسم. 

-٣‏ يصاحب احتراق وزن جزيئي واحد من سكر الكلوكوز في الأنسجة الحية لي 
جسم الإنسان مثلاً تحرير طاقة قدرها -۷۳١‏ ۷۳۸ كيلو سعرة حرارية» فما بالك 
باحتراق وزن جزيئي واحد من الفا الد یتکون من جزیئات متعدده من الكلوكوز 
تصل إلى ٠٠,٠٠٠‏ جزيئة» فاحتراق هذه الكتلة الضحمة من النشاً قد تصل حرارتا إلى 
ملايين بل حتى البلايين من السعرات وهذا ما يمكن الحصول عليه عندما يوقد الطعام في 
نار مستعرة. وني الحقيقة أن النشا لا يحرق بهذا الشكل البسيط بل يتحول ! الى سکر 
كلوكوز وحسب حاجة الجسم وعبر الأنسولين والكلوكاكسون. 

۽ - لحساب الحرارة المنطلقة من جسم الإنسان بسبب دحول هذه السعرات الحرارية 
في جسمه يلزمنا مسعر (جہاز قياس الحرارة) كبير بالقدر الكافي ليسع الكائن الجي» 
والكائن يأكل ويتخلص من فضلاته كما أنه يستدشق الأوكسجين ويطرد نالي أوكسيد 
الكربون مع الزفير. وإذا أجرينا قياسات دقيقة على تفاصيل الأكل ر اُمکن 
احتساب كمية المادة الغذائية التي تنحد مع الأوكسجين (أي التي تتأكسد وتحترق) داحل 
جسم الكائن بطريقة نموذجية» وإن كمية هذه المادة إذا اتحدت e‏ في مسعر 
تنتجح كمية معلومة من الحرارة» وإذا قيست تلك الحرارة فسوف يبين القياس ما إذا كانت 
الحرارة أكثر أو أقل منہا لو أا أنتجحت بالاحتراق العادي في الجو حارج جسم الإنسان. 
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وبقياس كمية الحرارة التي كان الكائن ا لحي ينتجهاء تبين أن كمية الحرارة التي أنتجها الكائن 
حي في المواد الغذائية المستهلكة (كالسكر مثلا) مساو لما أنتج في المسعر بدون زيادة أو 
نقصان» فكمية ۰ سعرة ٩۸٨(‏ كيلو سعرة) تعني ۱۸۰ غم کلوكوز . إذن تحتوي 
جزيئة سكر الكلوكوز على الكثير من الطاقة الكامنة فعندما تتأكسد في جسم الإنسان إلى 
C0,‏ والماء فإن طاقة مفيدة سوف تتحرر» وهي ما تعرف بذلك النوع من الطاقة القادرة 
على القيام بعمل مفيد تحت ظروف ثابتة من حرارة وضغط داحل الكائن الحجي. ‏ 
-٥‏ من المعلوم أن الاحتراق الحياتي (الأكسدة الحياتية) أي اتحاد الأوكسجين في أنسجة 
الكائن ا لحي کون ارا ولکنہا عديمة اللهب ويتم على درجة حرارية واطئة» وأنه من 
المستحيل على الكائنات الحية استخدام الحرارة كمصدر للطاقة. كما وأنه من المعلوم أن نوع 
الطاقة التي تستعملما الخلية الحية هو الطاقة الكيميائية على شكل مركب يدعى )A1۲(‏ أي 
ادينوسين لاي الفو سفات للقيام بعمل مفيد» وكذلك )AND58› ۴۸ 0۳٩(‏ وھذە 
الطاقة تنتج نتيجة لاحتراق السكر داحل الحسم» ل أنها تحول كمية من 
الكربوهيدرات الفائضة عن حاجة ال حسم من الطاقة إلى دهون وبروتينات. 
نرى مما سلف أن الإنسان والحيوان يأكلان النباتات ويتنفسان الأو كسجين فيعيدان 
اتحاد النسيج النباتي مع الأوكسجين ليكون ثاني أوكسيد الكربون والماء ثانية أي أن سكر 
الكلوكوز يتحد مرة أخرى في ابسم مع الأوكسجين لتعطي ,00 والماء كالاتي: 
طاقة + CHO, + 10, = “CO, + HO‏ 
e KC)‏ اق یاون اکن سک 
وأن عكس التفاعل سيعيد تخليق الكلوكوز في النباتات الخضراء في عملية التر كيب 
الضوئي أي اتحاد الماء مع ,€0 مرة أحرى بوجود ضوء الشمس وكالآتي: 
ضوء الشمس 
طافة + ,10 + CO, + HO —>y CHO,‏ 
کلوروفیل 
۷۳٦(‏ بلاستیدات خضراء ) 
الماء هو الذي يكون الغذاء ) 
$ ...وجڪلنا ِن المَاء گل سىء حي ...4 
(الأنبياء: من الآية ٠‏ ۳) ) 


الفصل الثاني ع / ادد ورفات إل“ ,کر می تی کی کی کی ہی کی ہی ھی ھی کے کی ای کر ار ار کی ر یی یی تیر کی عو عو کی کی ی تیر کے کے کے لر تیر لیر کے لے کے کی کی لیے لی کی کے ٤۰۹‏ 
وعليه ئسىتلة دستنتج ما ياتى : 


أولا- أن جرية النكر الي تكونت وحلقها الله تعالى من اتحاد ,00 مع الماء 
بوجود ضوء الشمس واليخضور أعادها إلى ما تكون منها عند حرقه في جسم الكائن 
ا لحي (دون احتراق جسم الكائن)» فالذي قدر على الإحياء قادر على الإعادة « قَلّ 
ُخيما اى اها ول مرو وَهُوَ كَل حَلْقٍ لِد زم » فمن يفهم ماذا تحمل هذه الاه 
في طياتها من معان مبدعة تكشف اسرارها 1 التي وهبها العلي القدير لعباده. 

ثانياً= إذا ما تاملا قرله تعالى في الآية السابقة» الذي آنا سكر الكلوكوز زأي 
الكاربوهيدرات في النباتات من )C0,(‏ والمایء كيف أعاده بعد حرقه آي أكسدته ي 
جسم الكائن الحي إلى )C0,(‏ وماء؟» حيث إن ال (,00) يطرح عن طريق الزفير 
مع بخار الماء إلى الحو والقسم الآحر من الماء يطرح عن طريق الإدرار. اليس هذا الخالق 
بقادر على أن يحيي الإنسان حتى لو احترق ا رمادا فیعیده مرة أخحری» إذن هل 
يعجز الباري ك من إحياء العظام البالية وإعادتها e‏ انظر أحي القارئ الكرم 
تسلسل الآيات قال: ظ من يي لظم وَهىَ رمي (© قل یبا ِى أذشَاَهَا اول مرو 
وهو يكل حل علي جم 4 ثم يذكر البارئ كك ظاهرة طبيعية تتكرر لديا يومياً وني كل 
O E O O‏ 
نّم ّنه توقدُون زج )× فيعني أن الذي يحيي العظام وهي رميم هو ذاته الذي يحول 
(,00) رالذي لا يرى بالعيناحرذة رغم ملامسته لأجسامنا دون أن نشعر بذلك)» 
والماء (لا ترى جزيئاته حتى بالمكرسكوب الأيوني) في الشجر الأحضر بعملية التركيب 
الضوئي إلى مواد كاربوهيدراتية كسكر الكلوكوز والدشا ذات القوام الصلب وهو قادر 
. أيضاً على أن يعيدها ساي سكر الكلوكوز والنشاً بعد تحويله ا 
أحرى في جسم الکائن الحى إلى صله (۳۴1,0+,00). إذن اليس ذلك بقادر على أن 
يحول العظم الرميم الذي یری بالعين ویمکن لمسه خلوقا ا فمنه البدء وإليه المعاد. 

ثالقاً- في الحقيقة أن نتيجة حرق السكر تختزن الطاقة الناتجة من الحرق في الأنسجة 
في مركبات تدع (ATP, NADH, NADPH, FADH, FMN)‏ بliaيa‏ 
تبلغ 0٤٥‏ وال 0٥١‏ من الطاقة الباقية تفقد. وهذا لا يعني أنها تفقد كلية فهي تساعد 
حتى في صورتها الحرارية الصرفة على الحافظة على درجة حرارة جسم الكائن الحجي ذو 


a 1۰‏ الثاني عشر / الحديد وزفات البشر 
الدم الدافئ مثل الإإنسان» وهذه الظاهرة تطابق قوله تعالى: « إا نشم نه تقۇن (@ 4 أي 
أنه عند احتراق السكر في الجسم فإن قسما من الطاقة المتحررة بشكل حرارة تستعمل 
على تدفئة أجسامنا. 

رابعا- إذا أمعنا النظر رأينا الأمر أكثر غرابة وهو أن حخلايا الجسم البشري تحتوي 
على كميات هائلة من الماء تبلغ %٠ ٠‏ من الوزن الكلي للإنسان وتصل إلى ٠١‏ ليرا أو 
کیلوغراما في شخحص ببلغ وزنه ۷۰کغم» اليس من الغریب أن تنحرر من سکر الکلوكوز 
المهضوم الذي ينتج من الشجر الأحضر تلك الطاقة المائلة وتختزن على شكل مركب 
۶. يتبدد القسم الآحر منها لتدفغة الجسم وفي وجود تلك الكميات اهائلة من الماء 
)$00۰ آليس من عظمة الخالق احتراق السكر داحل الجسم والخلايا التي تحتوي على 
Y0.‏ من الماء في الوقت الذي لا توجد نار ملتهبة ولا مدفئة ولا هيتر ولا مصباح 
كہربائي أو نفطي أو زئبقي أو ليزري داحل الحسم.إن حزن الطاقة في الجسم يكافىئ 
النسبة ۸۸/۲٦۳‏ = 0۳۸ من سعرة. 

تم ليست هذه التقنية الرائعة للتدفئة تصلح أن تكون Ty‏ 
والتكييف؟» آليس كل الذي فصلناه يصلح كأسس لعلم المندسة الكيميائية والصناعية باعتبار 
أن الکائن ا لحي هو معمل كيميائي متنقل استوحى الإنسان أساليب تقنياته الحديثة ومعامله 
وختبراته من داحله. والشكل يوضح تفاصيل العملية المذكورة آنفا. 

خامساً- والآن إليك الحقائق القرآنية الدامغة الآتية: 

أ سورة يس تسلسلها في المصحف »)۳١(‏ وإحراق مول كلوكوز يعطي ٠٦‏ 
.A1P‏ ) 

الآأية التي تحمل كلمة النار والذي يعني الاحتراق في سورة يس هي الاآية A)‏ 

ج كلمة (النار) تسلسلها في سورة يس (1۸۷)» وناتج الحرق المباشر يعطي 
۸۸ ڪيلو سعرة. 

د- تكرار كلمة (النار) في القرآن الكرم بكل تفاعيلها وصيغها اللغوية .)٠١۸(‏ 

ه- الوزن الرقمي أو حساب الحمل لكلمة (نارا) هو »)۲١۲(‏ وحرق ٠٣١‏ 
۶ یعطی ۲٣۲‏ کیلو سعرة. 

ومن اللإحصائيات نحصل على النتائج الآتية: 

- حاصل جمع النقاط (ب + ج یکون .۷٦۷‏ 
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- حاصل ضرب النقاط (ب × جم یکون .٥٤۹٦۰‏ 
حاصل جمع النقاط (ا + جم يكون ۷۲۳. 

حاصل ضرب النقاط (ا × ب × ج × د × ھ) یکون ۸ بلیون. 

- عدد كلمات سورة يس ۷۳۳ كلمة وإذا أضفنا له (أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم) وهي العبارة التي أمرنا أن نفتتح بها عند قراءة القرآن» فيكون لدينا ه كلمات 
إضافية تضاف إلى ۷۳۳ فيكون الناتج ۷۳۸» بينما تعطي الشمس ۷٠٠١‏ كيلو سعرة 
مباشرة إلا أن المتحول هو ٦۸٦‏ فقط. 

وبمقارنة بسيطة همذه النتائج مع الأرقام السابق ذكرها في النقطة (۳) نجد تطابق 
TS‏ القرآنية» فسبحان من جعل كونه المقروء مرآة لكونه المنظور. 

سادسا- يعتبر قلب الإنسان المضخة التي تزوده بالدم وهو بدوره ينقل الغذاء 
للحلايا التي تجري فيما عمليات الاحتراق والبناء ومنها تنتج الطاقة للإنسان وعليه يعتبر 
القلب هو مركز هذه الطاقة وأساسها فيا ترى لماذا سى رسول الله يي هذه السورة 
بالذات بأنها قلب القرآن» فعن رسول الله ي قال: ((لكل شيء قلب وقلب القرآن 


یس)) ۰ واللّه أعلم. 


1 
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۱(7( أحر جه الدارمي والمنذري» سنن الدارمي» باب في فضل یس رقم (T17)‏ التر غيب والترهيب› 
باب الترغيب في قراءة سورة يس وما جاء في فضلہا رقم (۲۲۹۲). 
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شكل يوضح العملية الكيميائية لاحتراق السكر وتكون المركبات الفسفورية ۸1۶ وتوابعا. 
الصورة العليا يساراً توضح مركب ال ۲۴ ۸ بينما الصورة العلا يميناً توضح اآ— NAD¥HË‏ 
ر N43‏ والصورة الوسطى توضح ال ۸1۲ و ال 40 أما الصورة الأخيرة فتوضح تطور 
التحولات مع الجدول في الزاوية العلیا الیسری لمرکب 1۶ ۸ عن کتاب yع‏ 10ہ[ ۸11c٣٥‏ ص 
۱ ۲۳۲۴» ۲۳۳ ۳۷ على التوالي. 
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في قوله 4¥ ٭ قل ونوا حجَارَةَ أو حَدِيدًا (@ 4 وكما أوضحنا أن تقسيمات المواد 
الأربعة منها المعادن والفخحار» والحجارة تعود للفخار بينما الحديد يعود للمعادن بل إن 
الحديد من أهم المعادن ويمتاز هذان التصنيفان بالصلابة والقساوة بحيث ضربت كمثل 
ومعنى الآية. انه على الرغم من قساوة هذه المواد الحجارة والحديد إلا أن الله ي قادر على 
أن يبث بها الروح ويحركها فكيف بالموتى في قبورهم. وكما أوضحنا أن التفاعلات التي 
تحصل داحل الحديد في أطواره المختلفة تدل على إن هنالك تفاعلات كيمياوية أو حياة فيه 
(إِن صح التش أي حركة ودبيب لا يراه ولا يسمعه ولا يحسه اللإنسان إلا بمراقبته 
ودراسته عن قرب. فکما رآینا کیف 2 القرآن موضوع تكوين الخلية الحية وموتهاء 
فكذلك قوله تعالی ظ ٭ فل وتوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا زج 4» أي بعد موتكم ستتحولون إلى 
خا رودت ولکک سشیردرن کا کے شر لاسرا غل اعمان 

يقول علماء المتحجرات: إن الحفريات تشير أن معظم الأجساد للحفريات 
للحيوانات والحشرات والنباتات وجدت إما على شكل حجر (+4€0) أو على 
شكل حديد وهذا الموضوع موثق علمياء فآخر ما يتبقى من الإنسان والخيوان بعد 
تفسخه هما هذان المركبان وحسب نوعية التربة التي يدفن فيا تكون الدسب» فإن 
دفن في تربة یکثر فیا الحدید تزداد نسبة ما یتبقی من حدید جسمه على کاربونات 
الكالسيوم والعکس صحیح بسبب وجود البكتريا التي تتنغذى على هذه العلاصر. 
فسبحال الله الذي يبدا ويعيد 

وأحيرا فإن ترتيب كلمة الحديد في سورة الإسراء (حجارة أو حديدا) هو ( »)٦1۷‏ 
بينما معامل الانتشار التقريبى لعنصر الحديد )0٥٥(‏ ۴8 المذاب في لول الحديد ٠٠١(‏ 
سم اني هو (۷۰). وهذا يمثل التمييز بين الحديد والحجر لأن معامل انتشارهما 
ختلف تماما. إذ أن الحجر والصخر النسبة الغالبة فيہما هو عنصر السليكون ومركباته. 
وكذلك فإن النسبة )١(‏ ذه السورة هي ( »)٠,٠٤۹‏ والنسبة (۲) للآية هي ›))٠,٤٥(‏ 
والنسبة (۳) للكلمة هي )٠,٤١۸(‏ . 

ودليلنا الذي يعضد تفسير هذه الآية هو قصة فرعون المعروفة وتحديه لسيدنا موسى 
اكل حتى أغرقه الله في البحر الأحمر بعد أن جيش جيشا لاحق به سيدنا موسى اكا 
آمن معه لكي ينالوا منم وعندما وصل القوم إلى البحر الأحمر والجيش وراءهم ظنوا 

نهم هالکون إلا أن سیدنا موسى دعا الله أن ينجيہم» ففتح اله ES‏ 
ک لیت کیل اکر وکر ری اک ری مدن یی رر او 
وَلقَدّ ا ل e‏ اَن اسر بعبّادِی اضرب هم طَريقا فى لبر يبس لاف در 
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كلهم أطبق البحر على جيش فرعون وغرقوا كلهم وطافت جثة فرعون على البحر ثم 
أحذت وحنطت وهذا ما ذكره القرآن الكرم « فَاليَرّم تُتَجَيكَ بَِدَيْكَ لمكو لمن 


ر رت 


ی کے سق ی کے ا ی و ُ 


E Ei aa aE 


و 


صور توضح جثة فرعون مصر الذي قال للناس أنا ربكم الأعلى وتكبر في الأرض وحارب 

سيدنا موسى اك ومن معه من المؤمنين› فلحقهم فغرق في البحر الأحمر وبقيت جثته آية 

للناس وجواباً لكل معاند من أمثال العاص بن وائل وأبي بن كعب وغيرهما مز أهل كل 
الأزمنة لتبين للناس كافة حقيقة مصير الإنسان. 

والصورة توضح الفريق الفرنسي الذي بحث وأثبت صحة ودقة القصة القر آنية بالملموس› 

فسبحان الله رب العالمين. 
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وقد كان هذا الفرعون المقصود بالآية ججهولاً حتى اكتشف مؤحرا أن الفرعون الحنط 
في متاحف القاهرة في أنفه حبات رمل عندما أحذت وفحصت وجدت أا من حبات 
e TE E O ES‏ 
O E E A RN O‏ 
طبيا أغلرا أن رغوت صر ف زم موسي ك مات غرةا كا أغخيبر:بذلك اران 
N E EES‏ 0 ا 
الفريق الطبي الفرنسي» وأضافت أن الفحوصات التي أجريت على جثة فرعون المعروضة 
الآن في المتحف المصري ألبتت وجود حبيبات رملية بحرية وصحراوية على جسده 
وشعره وو جرد ریات على جلد بت اكلا غ علاجه الاش لی بده فی دة 
الخلود كما أخبر الله تعالى عنه. 

وجدير بالذكر أن فرعون الذي لاحق بقواته موسى اك وأتباعه حتى ساحل البحر 
الأحمر فانفلق البحر ليمر من خلاله المؤمنون ثم انطبق مغرقا فرعون وأتباعه يدعى 
(منفتاخ بن رمسيس الثاني) الذي اکتشفت جثته في حفریات الأقصر عام ۱۹۰۰ من قبل 
علماء الآثار قي قبر لم يكن ميغا لمثله أبداء وفسر العلماء ذلك أن المصريين لم يهيعوا له 
و ا ا ا 
كشوفات الفريق الطبي مؤخرا بناء على طلب علمي فرنسي لإجراء العناية اللازمة بالأشعة 
والأجهزة المتطورة لتلافي بعض الضرر الحاصل على جثة فرعون من جراء هذا الزمن 
الطويل الذي يزيد على أربعة الاف سنة منذ حادث الغرق وكل ذلك مصداق للقرآن 
الكريم الذي ذكر أن جثة فرعون ستبقى في ذمة الخلود بعيدا عن التلف» کا ھن نات 
الله تغال فى حا 


)١(‏ انظر كتبنا (المنظار الهندسي للقرآن الكرع)/ الباب الثاني / الفصل السادس» المندسة الكيميائية في 
القرآن الكرى» وکات (الآتار والتاريخ) صمن سا اة ومضات إعجازية. 


الفصل الثالث مشر 
اي الب ا( اع وغ فة لر 


N 


يقول الله تعالى في سورة ق: « وَجاءَت س a LS ET‏ 


وَنْفِحَ فی آلصُور ذلك يوم الوَعِيد عمد و وجَاءٿ کل تقس مها ساق وَسَويڈ و لقَذ 
کت فی عَفلَوٍ من هدا فكشفكا عك غِطا َك فَبَصرك اليو حَدِید () وقال ریہ هذا مَا 


ہے سے ص 


دى عيذ رچ اليا فى جَهم کل ڪفار ع نياو عیید ( ماع لَلحَيرٍ مُعٍَْ آل 
عل مع الله إلها lT‏ ف الْعَدإاب الد @ 4 (8: 1-۹ تری هل 
المقصود بالآية المباركة صفة حدة البصرء أم أن الأمر له علاقة بالحديد؟» ولماذا لم تكن 
الصفة ررشديد بدل من حديد»؟» وما هي علاقة حدة البصر بالحديد؟. 
اللغة: ٠‏ | 

ول ابن طون ك لمان الرص 2۳/۴ 0 واا قرلة تعالى م صر الب 
حَدِيدٌ ر 4» قال أي لسان الميزان ويقال ‏ ...فبَصرك ألَيَوْمٌ حَدِيدٌ ر 4» أي فرأيك 
اليوم نافذء وقال شر يقال للمرأة الحدادة. وحد الله عنا شر فلان حدًا كفه وصرفه» قال 
(رحداد دون شرها حداد). حداد في معنی حده» وقول معقل بن خحويلد الهذلي 

وعصيم وعبد الله والمرء جابر وحدي حداد شر أجنحة الرخحم 

أراد اصرف غا شر اح الت يصفه بالضعف واستدفاع شر أجنحة الرحم على 

ما هي عليه من الضعف» وقيل معناه أبطئي شيعا يهزاً منه وسماه بالجملة. والحد الصرف 
عن الشيء من الخير والشر» والحدود الممنوع من الخير وغيره» وكل مصروف عن خير 

أو شر: محدود وما لك عن ذلك» حدد وختد أي مصرف ومعدل. ا شال مالي 
منه بد ولا تد CN SE O a EY‏ 
والحد الرجل الحدود عن الخير» ورجل محدود عن الخير مصروف. قال الأزهري احدود 
احروم قال ولم آسمع فيه رجل حد لغير الليث وهو مثل قولمم رجل جد إذا كان بحدود 
ويدعى على الرجل فيقال اللهم احدده أي لا توفقه لإصابة» وفي الأزهري تقول للرامي 
اللهم احدده أي لا توفقه للإصابة» وأمر حدد ممتنع باطل وكذلك دعوة حدد» وأمر حدد 
لا يحل أن يرتكب. أبو عمرو الحدة العصبة» وقال أبو زيد تحدد مهم أي تحرش مم» 
ودعوة حدد أي باطلة» والحداد ثياب المآتم السود والحاد والحد من النساء التي تترك 
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الزينة والطيب. وقال ابن دريد هي المرأة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة» 
حدت فح وتحد دا وداد وهو لها غلل ر وة و اديت رلا تد المراة 
فوق ثلاث ولا تحد إلا على زوج»» وفي الحديث : «لا يحل لأحد أن يحد على ميت 
أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجبا فإنها تحد أربعة أشہر وعشرأ»» قال أبوعبيد 
وإحداد المرآة على زوجها ترك الزينة» وقيل هو إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن 
وتركت الزينة والخضاب» قال أبوعبيد ونرى أنه مأحوذ من المنع لأنا قد منعت من ذلك 
ومنه قيل للبواب حداد لأنه يمنع الناس من الدحول. قال الأصمعي حد الرجل يحد حدا 
ذا جعل بینه وبين صاحبه حدا وحده یحده ذا ضربه الحد و حده یحده ذا صرفه عن آمر 
أراده ومعنى حد يحد أنه أخحذته عجلة وطيش وروي عنه اكا آنه قال: رخيار آمتي 
أحداؤها» وهو جمع دند دیل وأشداء ويقال حدد فلان بلدا أي قصد حدوده. 

حديد في هذه الاآية المباركة لغة تعني حدة البصر أي أن البصر حاد ثاقب. والفرق 
اللفري نخدت و خد هو اة الان ا ا نخدي رسجب فة اراق 
أما شديد فيعني قوة البصر دون أن يكون ثاقبا احتراقياء أي أن البصر هنا ليس قويا 
حسب بل إنه ترق تاقب» أما شديد فتعطي نفس المعاني للقوة ولكن دون اختراق. 
E ER RS‏ 
التفسير: 

عن قوله 3# « فكشفتا عك غطاءك فبصرك آلَيَرّمّ حَدِيدٌ ت 4 من سورة ق يقول سيد 
قطب رحمه الله 4: هذا الموقف العصيب يقال له ل فكشفتا عك غِطًاءك فبصرك اليَوَم 


حَديدٌ زج 4 أي قوي لا يحجبه حجاب وهذا هو الوعد الذي غفلت عنه وهذا هو الموقف 
الذي لم تحسب حسابه وهذه هي النهاية التي لم تنوقعما فالآن انظر بصرك اليوم حديد. 

قال ابن كثير رحمه الله #: (حكى ابن جبير ثلائة أقوال في المراد هذا الخطاب في 
قوله 8# ۾ لَقَد كنت فى عَفلَو من هَدًا فَكَشَفتا عك غِطًاءك فَبَصرك آَليَرَمَ حَدِيدٌ (@ 4 
أحدها أن المراد بذلك الكافر رواه علي بن أبى طلحة عن أبى عباس رضي الله عنهما وفيه 
يقول الضحاك بن مزاحم وصاح بن كيسان» والثاني أن المراد بذلك كل أحد من بر 
وفاجر لأن الآحرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام وهذا احتيار ابن جرير ونقله 
عن حسين بن عبد الله عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والثالث أن 
المحاطب بذلك النبي ييي يقول زيد بن أسلم وابنه والمعنى على قوهما لقد كنت في غفلة 


ا اثالث عر / خصائص الحديد الإشعاعية وعلاقتہا بالبصر م ی لے ی لیے کے لیے کے کے لیے کے کے لیے کے کے کے لیے کے تھے کے ایر ۲۱١‏ 
من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم 
حديد والظاهر من السياق حلاف هذا لأن الخطاب مع الإنسان من حيث هو والمراد 
« مذ كت فى عاو ين هذا 4 يعني من هذا اليوم ‏ كفا عَنكَ غِطَاءَك 


۰ ا م 2 1 1 لا ا ٤و‏ »‌ 
الدنيا يکونون يوم القيامة على اللاستقامة ولکن لا ينفعہم ذلك قال الله 8 ۾ اسيع بم 


ِ E SRE ag n E 
وَأبَصِر يوم يأتوننا » وقال 8 ۾ ولو تَرَى إِذِ المجرموتَ تاکسوا رءُوسمم عند رهم‎ 


رنآ رتا وَسَمِعَا فارعا َعَمَّلَّ صَحًا إنا موقو ( ¢ (السجدة:۲١).‏ 

وقال القرطبي رحمه الله ك: (قال ابن زید: المراد به النبي يي وهي لقد كنت يا محمد في 
غفلة من الرسالة في قريش في جاهليتمم وقال ابن عباس والضحاك أن المراد به المشركون 
أي كانوا في غفلة من عواقب أمورهم وقال أكثر المفسرين إن المراد به البر والفاجر وهو 
احتيار الطبري وقيل أي لقد كنت أيہا الإنسان في غفلة عن كل نفس معها سائق وشهيد 
لأن هذا لا يعرف إلا النصوص الإلمية. « فكشَفكًا عك غِطًآءّك 4 أي عماك وفيه أربعة 
أو جه: أحدها إذا كان في بطن أمه فولد قال السدي إذا كان في القبر فنشر» وهذا معنى 
قول ابن عباس. .الثالث وقت العرض في القيامة قاله محاهد. والرابع إنه نزول الوحي 
وتحمل الرسالة وهذا معنى قول ابن زيد « فَبَصرك أليَومّ حَدِيدٌ 4 قيل المراد به بصر 
القلب كما يقال هو بصير بالفقه فبصر القلب وبصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتائج 
الاعتبار كما تبصر العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام وقيل: المراد به بصر العين 
وهو الظاهر أي بصر عينك اليوم حدید آي قوي نافذ یری ما کان حجوباً عنك وقال 
محاهد: ‏ فَبَصَرك أليَرَمَ حَدِيدٌ 4 يعني نظرك إلى لسان ميزانك حتى توزن سيعاتك 
وحسناتك وقال الضحاك» وقيل يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب وهو معنى قول ابن 


عباس وقيل يعني أن الکافر يحشر وبصره حدید ثم يزرق ویعمی. 


يقول عبد الحميد محمد طهماز ما نصه: ( أي يقال للكافر المنكر يوم القيامة لقد 
كنت في غفلة من هذا الذي تعاينه فأزلنا غفلتك بما تشاهده وتبصره. جعلت الغفلة كأنها 
غطاء وغشاوة على عینیه فما کان یبصره شیعا» فإذا کان يوم القيامة انتبه إلى غفلته وتيقظ 
فعرف الحقيقة وأبصرهاء وتنكير الغفلة وجعله فيها يدل على أنها غفلة تامة» والمراد منها 
أا الانهماك في الحسوسات والشهوات وقصر النظرء الأمر الذي جعلهم يغفلون عن 
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الآحرة ويقطعون الآصرة بينهم وبين التصديق با.. أما قوله تعالى « فَبَصرك اليو 
حَدِيدٌ 4 أي قوي نافذ ترى ما كان محجوبا عنك في الدنياء قال تعالى: « ولو تَر إِذ 
تور و و ر ب و EE.‏ کے چ ر و ت ا 8 ن ت 
المجرمورت ناكسوا رءوسمم عند رهم رَبنا اتصرنا وسيعتا فارزجعنا نعملٌ صلحا إنا 
و ا ل E‏ گا د ر EE OE‏ 
موقنورت () 4 (السجدة: »)١١‏ وقال أيضا : « اسيع بم وَأبَصِر يوم يأتوتنا نكن 
الظلمونَ اليم فى صلل مين (3) 4 (مرم: ۳۸). وقد يكون المعنى المراد فبصر قلبك 
وبصيرتك اليوم قوية نافذة» ويقوي هذا المعنى أن الكفار يحشرون يوم القيامة E‏ 
الأعين»› قال تعالى: ۾ ا يوم م آلْقَيَنمَة على وجُوهِهم عَُمْيًا بكم کک اوُہ 
ي ل کیت رند تما ج 4 ارد من الأية۷٩)»‏ رقال أيضاً: قال رب 
ل حشرت ت وقد کت بصا ( قال كدَلك انك ١َايستا‏ تسا وَكدَالِكَ الوم تسى 
() 4 (طه). ويمكن القول بأن يوم القيامة يوم طويل» يحشر الكافر في أول الأمر وبصره 
أما الأستاذ محمد حسنين مخلوف فيقول عن هذه الآية المباركة في تفسيره: (نافذ قوي 
تبصر به ما كنت تجحده في الدنياء يقال: هو حديد النظر وحديد الفهم» إذا كان نافد , 
ما الشيخ جوهري طنطاوي فيقول في تفسيره (الجواهر) ما نصه: (نافذ لزوال المانع 
للإبصار فكأن الغفلة غطاء غطى بها جسده كله» أو غشاوة غطى بها عيناه فلا يبصر 
شیا فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت عنه الغفلة وغطاؤها فيبصر ما لم يبصره من الحق»› 
ن u.‏ 8 2 ا ۳ 
i E‏ 
OT ONE‏ أما تراه 
فقال إن رسول الله يل كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا 
ِن شاء الله قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أحطؤوا الحدود التي حد رسول الله ئل 


)١(‏ عبد الحميد طهماز» (من موضوعات سور القرآن الكري / البصيرة والموعظة في سورة ق)» ص 
OY 50۹‏ 

(۲) صفوة البيان لمعاني القرآن» الأستاذ الشيخ محمد حسنين مخلوف» مفتي الديار المصرية السابق» 
E‏ 

(۳) تفسير الحواهر» الشيخ جوهري طنطاوي» ج/٠۲»‏ ص١٠٠.‏ 
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قال فجعلوا في بر بعضہم على بعض فانطلق رسول الله ب حتى انتهى اليم فقال: ( يا 
فلان بن فلان ویا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله حقاً قال عمر یا رسول الله 
کیف تکلم اجسادا لا أرواح فيما قال ما أنعم بأسع لما أقول مهم غير آم لا 
یستطیعون أن يردوا علي شیئا). 

يقول المتنبي : 

حديد اللحاظ حديد الحفاظ حديد الحسام حديد الجنان 

وإذن هناك حدة في كل شيء ومنها حدة الحسام ومادة الحديد فيه» وحدة البصر 
وغير ذلك من الأنواع» فل يعني هذا أن ما ربطاً علمياً غير الربط اللغوي بين هذه 
الأنواع ولخضصوصا موضوع الحدة في الآية الكريمة» أي حدة البصر وخحصائص الحديد؟. 
هذا ما سنحاول الكشف عنه في هذا الفصل. 

المسألة هنا تتعلق بآمرين: 

.١‏ العين كوسيلة للإبصار. 

۲. الضوء والأطياف وخصائص الحديد الإشعاعية. 
العين البشرية 

وسيلة الإنسان لإبصار ما حوله» وهي من أعظم نعم الله عليناء والتي لولاها لما 
أحسسنا بجمال وروعة الكون. 
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وللعين حقل يسمى الحقل المرئي ترى من خلاله ضمن الطيف المرئي والذي هو 

جزء من الطيف الكہرومغناطيسي وكما يوضح الشكل. كما وتتعاون العينان على تشكيل 

الصورة المطلوبة في خلف الدماغ للشكل الذي يسقط على العين. وللضوء ودرجة 
الإضاءة أهمية کبری تي مستوى ودرجة الإبصارء إذ لولاه ل١‏ یمکننا رؤية الأشياء. 


الفصل الغالثف شر 1 خصائص الحديد الإشعاعية وعلاقتما بالبصر ہر ر تم سی کر در تی ی کر کر ی می کے عر کے کی می کی لے تی می Re‏ 


تأثیر العين اليسرى والیمنى وعملية تسین الرؤيا 
دون إحداث آي اضطراب 


تحمى العيون من الأجسام الغريبة عن طريق الرموش أو الأغطية الشعريةء وتعرف 
عملية الإبصار بأها عملية ملاحظة الضوء وتغيير شدته وتمييز اللون والشكل عن 
طريتق هذا الضوء الساقط على جہاز الإبصار وهو العين سواء كان عند الإنسان الذي 
يشكل جہازه البصري أرقى الأجہزة بين بقية المخلوقات» أو الحيوان على اختلافات 
شالت إبصارها عبر العيون التي تټختلف من فصيلة لأخرى. وتشکل تقنية الرؤيا 2 
العيدين أسلوبا مناكيًا للسيطرة على الحدث الذي أمامناء ولكن تطور العلوم وخصوصا 
علم الفسلجة الإلكتروضوئية مكننا من فہم تعقيد العملية وكيف أا لا تعمل على 

اطراب ونر الصورة المستلمة والمنقولة إلى المخ لغرض تحويلما إلى لغة 


)۱( المعلومات والصور عن الموسوعة البريطانية ۲٠٠۲م»‏ موسوعة إنكارتا e.۳‏ والموسوعة 
الطبية مو سبي» أقراص مدجة. 


ا ۷ک رمم ممم مر م رر ررم الفصل الشالت عشر خصائص الحدبد الإشعاعية وعلاقتا بالبصر 


يبين الجدول الأول المديات المختلفة للإشعاعات الضوئية حيث تنحصر قابلية العين 
البشرية للرؤيا ي ما يسمى بالنافدة البصرية وهي الجزء الطيفي من إشعاعات الضوء أو 
ألوان قوس الرحمن وتبداً باللون ١‏ 
انكستروم وينتهي باللون الأحمر الذي يقدر أطول موجاته بحدود ۷٠٠١‏ انكستروم 
والانکستروم = ٠١‏ "سم. ) 

أما بقية الأطياف فهي خارج المدى البصري وتتراوح بين الإشعاعات الراديوية 
الطويلة والقصيرة وتحت الحمراء وفوق البنفسجية والسينية وغاما.. هذا بالإضافة إلى 
الأمواج الصوتية الخاصة بعلم الصوت» والحديد له القابلية على نقل الأصوات أجود من 
أي مادة أحرى في الكون ویشارکه في ذلك الألمنيوم. 

جدول يوضح المديات المختلفة للإشعاعات (بالانكستروم 
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خصائص الخديد الإشعاعية:‎ 
Reflecting Power Of ) الجدول الثاني فيوضح الانعكاس للمعادن المختلفة‎ 
6ئ48 لأطوال موجية مختلفة» والجدول الثالث يبين ثوابت الإشعاع الإلكتروني‎ 
للأشعة السينية لمواد مختلفة» والجحدول الرابع يبين معامل الامتصاص الكتلي للأشعة السينية‎ 
وأشعة غاما لأطوال موجية مختلفة. ويلاحظ من كل هذه الجداول أن الحديد يعتبر واحدا‎ 
من أكثر المواد قابلية لامتصاص الموجات المختلفة خلاله ونقلها بداحله وعدم عكسما‎ 


E۸‏ م ار ای مر یر تیر یر لی کی ایر ی کی یر یر تیر می تیر می تیر یر مر الف الثالت عشر 1 خصائص الحدبد الإشعاعية وعلاقتما بالبصر 


و خضو ضا في الموجات ذات الأطوال الموجية القليلة» ولا يسبقه في هذا إلا 
معادن قليلة كالذهب والفضة والألمنيوم والرصاص فهو يحتل مرتبة فوق الوسط وقريب 
من القمة في الحداول المتعلقة بهذه الخاصية فهو يجمع بين الوفرة والرحص والكفاءة في 
العزل« إذ أن تركيبه الداحلي والنري ) Nuclear Structure‘ Macro‏ 
)Str ctu re & m1r0 structure‏ تترتب بشکل بحیث تکون امتصاصه ونقله 
ىذه الأمواج بشکل بمنتهى الروعة بحيث يكاد يكون وا لبقية المواد. لذلك 
يستخدم الحديد وكذلك الرصاص في تغليف وعزل المنشآت النووية لمنع تسرب 
اللإإشعاعات منها. 
جدول يوضح قدرة انعكاس المعادن لأطوال موجية مختلفة 


۷V ave ¬ length nm‏ طرل الموج رمایکرومیتی 


* Silver has a very low normal incidence of transparent substances in 
air (single reflection) 
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جدول يوضح معامل الامتصاص الكتلي للأشعة السينية وأشعة جاما 
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شكل يوضح امتياز الحديد -المادة في أعلى الصورة- في قابلية امتصاص الإشعاعات عن بقية المواد المقارنة التي 

هي: الخرسانة ثم التربة ثم الخشب ثم الحليد على التوالي حيث يستخدم كدروع من الوقاية من الإشعاع ولتقليل 

كثافة أشعة كاما أو النيوترونات إلى النصف -العمود الأول- ثم الربع -العمود الثاني - والئمن -العمود الثالثن- 
ونصف الثمن -العمود الرابع- عن کتاب الکون الذري» ص‌۹١٠.‏ 


EAI‏ إأفه الغالثف عشر / خصائص الحديد الإشعاعية وعلاقتہا بابصر 


وهكذا يتبين لنا كيف أن الحديد له حصائص تمكنه من امتصاص الأشعة وعدم 
عكسها. ففي قوله 8# 3 َبَصَردَ ايوم حَديدٌ ر 4 أي شديد الوضوح ولا حاجز يقف 
أمامه ولا غشاء فكما أن الحديد له قابلية امتصاص كافة الإإشعاعات الموجية الصوتية منها 
أم الضوئية وعدم عكسها وتشتيتها إلا بنسب قليلة جدا فهنا أيضا يصبح البصر قادرا على 
أن يرى كل أنواع الضوء وتنفتح آفاقه لتشمل كل الإشعاعات الموجية من الراديو إلى 
السينية وغاما وغيرها إلى ما شاء الله مما سيفتح الله على العلماء من اكتشافه ليرى كل 
الحقيقة كما هي وليس فقط ما سمح لأعيننا أن تراه حلال النافذة البصرية السابقة الذكر» 
وكل هذا لحكمة الله وتدبيره في حلقه حيث سمح لمم أن يروا في الدنيا جزءا ضيقاً من 
الطيف بينما في الآحرة فتحت آفاق البصر على مصراعيها لترى بكل هذا الاتساع و 
صدق رسول الله لك منبغا عن الحنة فيا ما لا عيبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على 
فل فهنا جاءت الآية على أن البصر أصبح جا ا ولیس کالحدید کما 
في قوله 4 ل فهى كاليجارة أو أَسَّدٌ فَسَرَة 4 (البقرة: »)۷٤‏ أي لم تستخدم أداة التشبيه 
(الكاف) لكي يعطي المعنى أنه قوي البصر كالحديد» بل إن البصر أصبح حديدا فعلاً من 
شدة تشبهه لصفات الحديد الماصة لللإشعاعات وعدم انعكاسما فالتشبيه هنا تعدى مرحلة 
(المثل) ور(الكاف) إلى مرحلة الدحول بالشيء المشبه به دخولاً يجعل المشبه مساويا 
و E‏ ا e‏ ر ار ھی د کل ا 
تعني الخحدة والنفاذ فهو قول لا غبار عليه» ولكن لماذا استخحدمت هذه المفردة دون أي 
مكان آحر في القرآن الكريم- على شكل صفة وليس اسم تحمل معنى الحدة والنفاذ؟» 
وهل أن كلمة الحديد اشتقت إلا من الحدة والنفاد؟. 

انظر إلى قوله 3# في سورة "ق" $ اث سره اموت بني ذلك ما ت ينه 
يد ... فكشَفتا عَىكَ غِطًاءّك فَبَصرك ألَيَوْمّ حَدِيد 4» وهذا يعني فترة تحرر الروح من 
المجسد» والبصر هو موجات ضوئية» وربما والله أعلم» تعبر كلمة حديد عن طبيعة الروح 
من حلال هذا التعبير موجات كهرومغناطيسية تدرك ما لا تدركه أبصارنا العادية وإلا 
كيف يمکن للمحتضر أن یری ما لا يراه غيره من الذين حوله؟» ولماذا نفسر التحسس ‏ 
الآني الدقيق لبعض الناس لحظة موت عزیز عليهم رغم المسافة الشاسعة التي تباعدهم 


(۱) اخحرجه مسلم (كتاب الحنة وصفة نعيمها وأھلہا .(YAYTo‏ 


الفصل القالث عشر 1 خصائض الحديد الإإشعاعية وعلاقتا بالبصر E Bh‏ 


وهذا ما حصل لكثيرين.. .إنه القرآن الذي يعلمنا بعض أسرار ارو 

لو لاحظنا الدقة القر آنية في الجال العددي هنا أيضا: 
معدل المعاملات (,8 +8 “,ك +,0) للطول الموجي للحديد (. أنكستروم) هو 
)١(‏ ها فهي ( )٠,٤۳۸١‏ وهذه النسبة )١(‏ في سورة (ق) تعطي جهد الاحتزال بالفولت 
للحديد وهو (- »)٠٠٤٤‏ واللّه أعلم.أما النسبة ۲ للآية هي )٠,٤۸۹(‏ والنسبة ٣‏ للكلمة 
هي .)٠,٤۹۰1(‏ 

وهكذا لاحظنا أن الثابت القرآني الشامل هذا الموضوع متطابق مع ما توصل له 
العلم في موضوع إمكانية الحديد الامتصاصية للإشعاع. وعلى اعتبار أن صفة النفاذ 
موجودة في الحديد فإن التطابق العلمي والرقمي جاء مع المعنى اللغوي والله أعله. 


.١١٤- أنظمة رياضية في برجحة حروف القرآن الکري» د. أحمد محمد إسماعیل» ص۱۹۳۲‎ )١( 
انظر كتابنا (المنظار المندسي للقرآن الكرع)/ الباب الثالث/ الفصل الثالث.‎ )۲( 


سد ذى القرنين الحديدي 


الفصل الرابع عشر 
سد ذي ألقرنين الحديدي 


يقول الله تعالى في سورة الكهف: قال ما مکی فیو ری حر موی يقو أجل 
بیتکہ م رما رچ ١٤اتونی‏ بر دید حي إا سَاوَى بين آلصَدَفَيّن قال 
er‏ ذا جلد ار قال اتون فرع عله قظرا زت فما أشطغوا ا ان يظهروه وم 
اَسََطعُوأ لَه قبا ر قال هدا تة ين ر فإِذا جاءَ وعد رى جعلهء 5 ول 
ری حقا و (الکہف:۹۸-۹۰). 
أسباب النزول 

في علم أسباب النزول هناك حالةء وهي أن يتعدد نزول النص لتعدد الأسباب: 

قال الإإمام الزركشي: وقد ينزل الشيء E‏ لشأنه» کر به عند حدوث 
يبةه نو اتان ت ولدذلك امثلة E ERE‏ 
مسعود في قوله تعالی: ط وور 8 نزلت لما ساله اليهود عن الروح 
وهو في المدينة» ومعلوم أن هذه الآية في سورة " سبحان " - آي الإسراء وهي مكية 
بالاتفاق» فإن المشركين لما سالوه عن ذي القرنين وعن أهل الكهف قبل ذلك بمكةء 
رات ارد امروه أن ساره عن ولك ارلا الراب كما بى ا 

وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة فقال : "حدثني شيخ من آهل 
مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال بعثت قريش 
النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا هم : سلوهم عن 
محمد» وصفوا هم صفته» وأحبروهم بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس 
عندنا من علم الأنبياء .. فخحرجا حتى اتيا المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله 
ووصفوا لمم أمره وبعض قوله» وقالا : إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا . قال : فقالوا هم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن . فان حبر كم مهن فهو لبي 
مرسل» وإلا فرجل متقول تروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول. ما كان 
من أمرهم؟ فإهم كان هم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض 
ومغارمها . ما کان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» 
وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم .. فأقبل النضر وعقبة حتى 


EA‏ خخخ الفصل الرابع عشر / سد ذي القرنين الحديدي 
قدما على قریش» فقالا : یا معشر قریش» قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد . قد 
آمرنا أحبار یہود أن نسأاله عن مور ... فأحبروهم ها . فجاءوا رسول الله فقالوا : يا 
محمد أخبرنا .. فسألوه عما أمرهم به . فقال مهم رسول الله ي أحبركم غدا عما سألتم 
عنه - ولم يستشن- فانصرفوا عنه . ومكث رسول الله ي حمس عشرة ليلة لا يحدث الله 
له في ذلك وحيا» ولا يأتيه جبريل عليه السلام» حتى أرجف أهل مكة؛ وقالوا: وعدنا 
محمد غدا» واليوم حمس عشرة قد أصبحنا فيا لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. وحتى 
أحزن رسول الله ي مكث الوحي عنه؛ وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل 
اا من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف» فيا معاتبته إياه على حزنه عليہم 
وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطواف» وقول الله عز وجل: ‏ وَيَسكَلُودَكَ عن 
لوح 4 الآية. 

هذه رواية .. وقد وردت عن ابن عباس له رواية أحرى في سبب نزول آية الروح 
حاصة» ذكرها العوفي. وذلك أن اليهود قالوا للنبي َي : أحبرنا عن الروح . وكيف 
تعذب الروح التي في الجسد وإنما الروح من الله؟ ولم يكن نزل عليه شيء . فلم يحر 
انم شيغا ,فاته جبريل فقال ل٠‏ م قل الزوح من أمر زى وما اويش من العلر إل قلاا 
و 4 إلى أحر الرواية. ولتعدد الروايات في أسباب النزول» نؤثر أن نقف في ظل النص 
القرآني المستيقن . ومن هذا النص نعلم أنه كان هناك سؤال عن ذي القرنين . لا ندري 
- على وجه التحقيق - من الذي سأله. والمعرفة به لا تزيد شيعا في دلالة القصة . 
فلنواجه النص بلا زيادة. 
علم القراءات ) 

قرأ حمزة" كلمة ط ...اسطعوأ ...4 من قوله تعالى في الآية ۹۷ من سورة الكهف: 
فما أشطعوأ أن يَظْهُروه وَمَا أسََطَعُوأ لد تَهَبّا ر 4 بتشديد الطاء لأن أصلہا "استطاعوا" 
فأدغمت التاء في الطاء» وذلك لوجود التجانس بينهما إذ يخرجان من مخرج واحد وهو: 
طرف اللسان مع ما يليه من أصول الايا العليا. كما أنهما مشتركان في صفتي الشدة 
والإإصمات. وقراً الباقون ط ...َسَصَعُوا ...4 بتخفيف الطاء» وذلك على حذف التاء تحفيفا. 


)١(‏ سيد قطب» تفسير في ظلال القرآن» قرص مدمج» تفسير سورة الکف: 
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أما كلمة ط ...اسََطعواً...4 فقد أجمع القراء العشرة على قراعءتها بإئبات التاء مع 
الإظہار» ولذلك قيد ابن الجوزي كلمة الخلاف بقوله: (فما اسطاعوا اشددا) . 
الزبر لغة: 

يقول الرازي في كتابه ختار الصحاح (ج: ١‏ ص: )١١۳‏ زب ر: 

. الزبرة بالضم القطعة من الحديد والحمع زبر قال الله تعالى (آتوني زبر الحديد)‎ .١ 

۲. الزبر أيضا بضم الباء قال الله تعالى (فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا) أي قطعا . 

۳. الزبر الزجر والانتهار وبابه نصر. 

. الزبر أيضا الكتابة وبابه ضرب ونصر‎ .٤ 
الزبر بالكسر الكتاب والحمع زبور كقدر وقدور ومنه قرأ بعضهم (واتينا داود‎ . 
e 

. المزبر كالمبضع القلم‎ .٦ 

۷. الزبور الكتاب وهو فعول بمعنى مفعول من زبر والزبور أيضا كتاب داود عليه 
السلام. 

وفي لسان العرب لابن منظور ( ج: ٤‏ ص: :)١١١‏ 

الزبرة هنة ناتئة من الكاهل وقيل هو الكاهل نفسه فقط وقيل هي الصدرة من كل 
دابة ويقال شد للأمر زبرته أي كاهله وظہره» وقول العجاج: بها وقد شدوا ها الأزبارا 
قيل في تفسيره جمع زبرة وغير معروف جمع فعلة على أفعال وهو عندي جمع الجمع كأنه 
جمع زبرة على زبر وجمع زبرأ على أزبار ويكون جمع زبرة على إرادة حذف الهاء والأزبر 
والمزبراني الضخم الزبرة. قال أوس بن حجر 

ليث عليه من البردي هبرية كالمزبراني عيال بأوصال 

هذه رواية حالد بن کلثوم. قال ابن سيده وهي عندي خطا وعند بعضهم لأنه في 
صفة أسد والمزبراني الأسد والشيء لا يشبه بنفسه قال وإنا الرواية كالمرزباني والزبرة 
الشعر الحتمع للفحل والأسد وغيرهما وقيل زبرة الأسد الشعر على كاهله» وقيل الزبرة 
موضع الكاهل على الكتفين» ورجل أزبر عظيم الزبرة زبرة الكاهل والأنشى زبراء ومنه 
زبرة الأسد وأسد أزبر ومزبراني ضخم الزبرة» والزبرة كوكب من المنازل على التشبيه 
بزبرة الأسد. قال ابن كناسة من كواكب الأسد الخراتان وهما كوكبان نيران بينهما قدر 


Q0 


(۱) د. محمد سالم محيسن» (القراءات وأثرها في علوم العربية)» ج/۲» ص ۹-۳۸". 


N. CR e‏ لفقل ارات عر ا ادى القر نن ادى 
سوط وهما كتفا الأأسد وهما. زبرة الأسد وهما كاهلا الأسد ينزهما القمر وهي كلها شانية. 
وأصل الزبرة الشعر الذي بين كتفي الأسد. الليث: الزبرة e‏ موضع الكاهل 

من الأسد وفي مرفقيه وکل شعر يكون كذلك جتمعا فهو زبرة» وكبش زبير عظيم الزبرة 
وقيل هو مكتنز. وزبرة الحديد القطعة الضخمة منه والجمع زبر قال الله 0 $ ءاتونی زر 
اليد 4 وزبر بالرفع أيضا قال الله تعالى ‏ قََقَطغوأ أمرَهم بيعب را 4 أي قطعا. قال 
الفراء في قوله تعالى « فَقَطعوأ أمرهم بْب ربا 4 من قرأ بفتح الباء أراد قطعا مغل قوله 
تعالی ‏ ءاثُونى زير ديد 4 قال والمعتى في زير وزبر. واحد. ءوقال الزجاج من قرا زيا 
أراد قطعا جمع زبرة وشا أراد تفرقوا في دينهم. قال الجوهري الزبرة القطعة من الحديد» 
واحمع زبر. قال ابن بري من قرأ زبرا فهو جمع زبور لا زبرة لأن فعلة لا تجمع على فعل 
والمعنى جعلوا دينهم كتبا مختلفة» ومن قرأ زبرا وهي قراءة الأعمش فهي جمع زهرة بمعنی 
القطعة أي فتقطعوا قطعا قال وقد يجوز أن يكون جمع زبور كما تقدم وأصله زبر ثم أبدل 

من الضمة الثانية فتحة كما حكى ا يقول في جمع جديد جدد 
وأصله وقیاسه جدد كما قالوا ركبات وأصله رکا مغل غرفات وقد أجازوا غرفات 
أيضاء ويقوي هذا ان ابن خالویه حکى عن آي عمرو أنه أجاز أن يقرأ زبرا وزبرا ورَبرًا 
وزبر» فزبرا بالإسكان هو مخفف من زبر كعنق مخفف من عثق وزبرَ بفتح الباء مخفف 
أيضا من زبر برد الضمة فتحة كتخفيف جدد من جدد زبرة الحداد سندانه وزبر الرجل 
يزبره زبرا انتهره» والزبير الشديد من الرجال. قال أبو عمرو الزبر بالكسر والتشديد من 
الرجال الشديد القوي 
التفاسير لكلمة الزبر: 

وي قوله 8 3 اتون ا إلى نهاية الآية (في سورة الكهف)) إن ذا القرنين 
قطع الحديد وكومه في الفتحة بين الحبلين فأصبحت کا صدفتان تغلقان ذلك الكوم 
من قطع الحديد وأ صبح الركام في القطع بمساواة ذ قمتي الحبلين تم قال هم انفخوا على النار 
لتسخین الحديد حتى إذا أصبح الحديد 2 متو هجا کالنار بسبب الإحماء الشديد قال هم 
أعطوني نحاسا مذابا أصبه عليه فیتخلله ویحتلط به فیزید صلابته فيتدعم البناء ويشتد). 
وعندما نظر إلى السد أو الردم الذي لم يستطع القوم تسلقه أو ثقبه لصلابته وصقالته لم 
يأحذه الغرور والبطر والكبر وإنما ذكر الله 8# وقال إن هذا الذي تم بناؤه هو محض رحمة 
الله بالناس وما هو أي ذي القرنين إلا سبب بإيجاده وفوض إليه الأمر وأعلن ما يؤمن به 
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أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل بر و القيامة 2 الأرض سخا اجرد وها 


رر ا ر 


E E E 0 


يفسر قوله 
ا ل( 4.. وقد فسر ابن كثير الآية بقوله "والزبَرُ جمع زبرة وهي القطعة 
منه قال ابن عباس وجاهد وقتادة: وهي كاللبنة يقال كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي أو تزيد 
عليه» ‏ حى إِذا سَاوَى بين الصَدَفيَنِ 4 أي وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا 
حاذی به رؤوس البلين طولا وعرضا واحتلفوا في مساحة عرضه وطوله على آقوال» 
قال آنفُخُواً 4 أي جج عليه النار حتى صار كله ناراء ‏ قال ءائُون أفرعغ عليه قرا ) 
قال ابن عباس ويحاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس زاد بعضهم 
الدا ا ق ل وَأسَلتا E‏ ودا شه الد ا 

أما القرطبي رحمه الله "فقال: أي أعطوني زبر الحديد وناولنيها أمرهم بنقل الآلة وهذا 
كله إنہا هو استدعاء العطية التي بغير معنى البة (وإنما هو استدعاء للمناولة) لأنه قد 
ارتبط من و إنه لا يأحذ منهم الخرح فلم يبق إلا استدعاء المناولة وأعمال الأبدان 
0 4 قطع الحديد وأصل الكلمة الاجتماع ومنهم زبرة الأسد لما اجتمع من 
الشعر على كاهله» وزبرت الكتاب أي كتبته وجمعت حروفه ط} > 
الصَدَفيّن 4 يعني البناء فحذف لقوة الكلام عليه بين الصدفين قال أبو عبيدة هما جانبا 
الجبل وسميا بذلك لتعاونما أي لتلاقيهما. وقال الزهري وابن العباس (كأنه يعرض عن 
الآحر)» ويقال للبناء المرتفع صدف تشبيه بجانب الجبل. وفي الحديث: "كان إذا مر 
بصدف مائل أسرع المشي" قال أبو عبيد: الصدف والهدف كل بناء عظيم مرتفع. وقال 
ابن عطية: الصدفان الحبلان المتناوحان ولا يقال للواحد صدف» وإنا يقال صدفان 
الان ولان اطا رضادفت الان 

وقي التبيان في تفسیر غریب القرآن (ج: ۱ ص: ۲۷۹): زبر الحديد قطعه» واحدتها 
زبرة بين الصدفين أي ما بين الناحيتين من الجبلين قرىء بفتح الصاد والدال وبضمهما. 

وفي تفسير البيضاوي (ج: ۳ ص: :)٨٥۲۳١‏ وقرأ ابن كثير ل مكنني 4 على الأصلء 
ط فأعينوني بقوة 4 آي بقوة فعلة أو بما أتقوى به من الآلات. « أَجِعَل بتكم يتم 


ا 


حت إذا اوی بین 


)١(‏ القرطبي (الكہف). 


I‏ خش الفصل الرابع عشر / سد ذي القرنين الحديدي 

ردمًا 4 اجزا حصينا وهو أكبر من السد» من قوههم ثوب مردم إذا كان رقاعا فوق 
رقاع. ۾ اتو a‏ قطعه» والزبرة القطعة الكبيرة» وهو لا يناقي رد الخراج 
والاقتصار على المعونة لأن الإيتاء بمعنى المناولة» ويدل عليه قراءة أبي بكر إردما ائتوني) 
بكسر التنوين موصولة الهمزة على معنى جيئوني بزبر الحديد» والباء حذوفة حذفها في 
أمرتك الخير ولأن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة دون الخراج على العمل حتى إذا ساوى 
بين الصدفين بين جانبي الجحبلين بتنضيدها وقراً ابن كثير وابن عامر والبصريان بضمتين ابو 
بكر بضم الصاد وسكون الدال» وقرئ بفتح الصاد وضم الدال وكلہا لغات من الصدف 
وهو الميل لأن كلا منهما منعزل عن الآحر ومنه التصادف للتقابل $ قَال أنَفُخُواً 4 أي 
قال للعملة انفخحوا في الأكوار والحديد حتى إذا جعله جعل المنفوخ فيه نارا كالنار بالإحماء 
قال قال ءَانُونئ أفرغ عليه قرا 4 أي آتوني قطرا أي نحاسا مذابا أفرغ عليه قطرا 
فحذف الأول لدلالة الثاني عليه وبه تمسك البصريون على أن إعمال الثاني من العاملين 
المتوجهين نحو معمول واحد أولى إذ لو كان «قطرا» مفعول أفرغ حذرا. 


تفسير البيضاوي ج: ٣‏ ص: :٥۲٤‏ وقراً حمزة وأبو بكر قال أتوني موصولة الألف 
فما اسطاعوا بحذف التاء حذرا من تلاقى متقاربين وقرأً حمزة بالإدغام جامعا بين 
الساكنين على غير حده وقرئ بقلب السين صادا أن يظمروه أن يعلوه بالصعود لارتفاعه 
واملاسه» وما استطاعوا له نقبا لثخنه وصلابته» وقيل حفر للأساس حتى بلغ الماء وجعله 
والتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلدا وقيل بناه من الصخور مرتبطا بعضہا ببعض 
بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها قال هذا السد أو الاقتدار على تسويته 
رحمة من ربي على عباده فإذا جاء وعد ري وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج أو بقيام 


وفي تفسير الطبري ج: ١١‏ ص: :٠٤‏ «...الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا 
قال آتوني أفر غ عليه قطرا فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا» يقول عز ذكره 
قال ذو القرنين للذين سالوه ان يجعل بينهم وبين ياجو ج وماجوج سدا آتوني اي جيئوني 
بزبر الحديد وهي جمع زبرة والزبرة القطعة من الحديد» وعن ابن عباس قوله « زير 
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ديد يقول قطع الحديد» فعن ابن عباس قوله ظ اوی زير ديد قال قطع 
الحديد. وعن الحسين قال تني حجاج عن ابن جریج قال قال ابن عباس ءاتونی رر 
ا ل ف وقوله ‏ حق إٍذا سَاوَی بين الصَّدَفيْن 4 يقول عز ذكره فآتوه زبر 
الحديد فجعلمها بين الصدفين حتى إذا ساوى بين الحبلين بما جعل بينهما من زبر الحديد» 
ويقال سوى» والصدفان ما بين ناحيتي الحبلين ورؤوسهما ومنه قوله الراجز قد أحذت ما بين 
عرض الصدفين ناحيتيها وأعالي الركنين'» وكذا ما جاء في أغلب أهل التفسير . 

يقول صاحب الظلال : وتبعا للمنهج الصاح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصاح من 
مقاومة الفساد في الأرض فقد رد عليهم عرضهم الذي عرضوه من المال؛ وتطوع بإقامة 
السد؛ ورأى أن أيسر طريقة لإقامته هي ردم الممر بين الحاجزين الطبيعيين؛ فطل ا 
أولئك القوم المتخحلفين أن يعینوه ( فاعینونی ر بقوةٍ اُجْعَل بينکہ 
وننتہم ردما ر اتون الك ) .. فجمعوا له قطع الحديد» وكومها في الفتحة بين 
الحاجزين» فأصبحا كأنما صدفتان تغلفان ذلك الكوم بینہما > حي إذا سَاوّى بين 
آلصَدَقّيَنٍ 4 وأصبح الركام بمساواة القمتين ظ قال انْفُخُواً ‏ على النار لتسخين الحديد 
حت إِذا جِعْلَهء تارا 4 كله لشدة توهجه واحمراره $ قال اتون قرغ عليه ًا آي 
نحاسا مذابا يتخلل الحديد» ويختلط به فيزيده صلابة . 


یہ 
سو 


وقد استحدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديد ؛ فوجد أن إضافة نسبة من 
النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته . وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القرنين» 
وسجله في كتابه الخالد سبقا للعلم البشري الحديث بقرون لا يعلم عددها إلا الله. بذلك 
التحم الحاجزان» وأغلق الطريق على يأجوح ومأجوج # فما اسطاعوا أن يظہروه 
اوو ا استطاعوا له نقبا € فينفذوا منه وتعذر عليهم أن يهاجموا أولئك القوم 
الضعاف المتحلفين . فأمنوا واطمانوا. ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به» 
فلم يأحذه البطر والغرور» ولم تسكره نشوة القوة والعلم . ولكنه ذکر الله فشکره . ورد 
إليه العمل الصاح الذي وفقه إليه . وتبرأً من قوته إلى قوة الله» وفوض إليه الأمر» وأعلن 
ما يۇمن به من أن ال حبال e‏ ستدك قبل يوم القيامة› E‏ 
e‏ قال E‏ فلا جا وعد رى لهد 5كا وکان وغد ری 


(۱) انظر الدر المنثور ج: ٠ه‏ ص: ٠١۹‏ والإتقان في علوم القرآن (ج: ١‏ ص: .)١٤‏ 


O PNET NT:‏ الفصل الرابع عشر / ل ذي القرنين الحديدي 


N Eee N Es O 
يمكنه الله في الأرض» وبيسر له الأسباب؛ فيجتاح الأرض شرقا وغربا؛ ولكنه لا يتجبر‎ 
ولا يتكبر» ولا يطغى ولا يتبطر» ولا يتخحذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي» واستغلال‎ 
الأفراد والجماعات والأوطان» ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق؛ ولا يسخر أهلها‎ 
في أغراضه وأطماعه .. إا ينشر العدل في كل مكان يحل به» ويساعد المتخلفين» ويدراً‎ 
عنهم العدوان دون مقابل ؛ ويستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمير والإصلاح»‎ 
ودفع العدوان وإحقاق الحق . ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة الله وفضل‎ 
. الله» ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله و جبروته» وآنه راجع إلى الله‎ 
الروايات في موقع السد وما ذكر في ذي القرنين ويأجوج ومأجوج‎ 

الآراء حول يأاجوج ومأجوج من هم ومکانہم وهل یوجد سد فعلا» وین موقعه 
كثيرة ومتضاربة جداء وقبل أن نجمل للقارئ الكرم أهم ما قيل في هذا الموضوع 
التاريخي الحساس» نود أن نعرف التاريخ كما يراه المؤرحون أنفسهم. 

يقول أهل الاخحتصاص: (التاريخ حدث ماض عاشه أهل زمانه» ونقلت الأجيال 
بعضه فزادت أو نقصت» فنقل الرواة بعض عن البعض» ثم دون المدونون بعض ما نقل 
م أحذ المؤرحون بعض ما دون» ثم كتب المؤلفون بعض ما أخذه المؤرخحون» ثم قرأ 
الناس وتحدثوا ببعض ما قرأوا).. فتأمل أحي الكرم بهذا التعريف الرائع ولنتساءل كم 
نحن بحاجة إلى تمحيص وتنقية الكثير من كتب التاريخ التي كتبها أهل النوايا الحسنة» فما 
بالك بأهل النوايا السيئة والمغرضة والمأجورة.. 

أهم الآراء في يأجوج ومأجو ج وذي القرنين وموقع السد نجملها باحتصار بما يلي: 

.١‏ قال الضحاك إن يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم» وقال ابن جرير: حدننا 
رو ا ا 0 E‏ 0 ا ر قل ا رس ارات 
سد يأجوج ومأجوج قال ((صفه لي))» قال كالبرد وامحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء 
قال ((قد رأیته))» هذا حديث مرسل.. 

. بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه وجهز معه جيشا سرية لينظروا إلى السد 
ویعاینوه وينعتوه له إذا رجعوا فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا 
إليه ورأوا بناءء من الحديد ومن النحاس وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماً وعليه أقفال 
عظيمة ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك وأن عنده حرسا من الملوك المتاحمة له وأنه 
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عال ضیق شاهق لا یستطاع ولا ما حوله من الجبال ثم رجعوا إلى بلادھم وکانت غيبتہم 
أكر من سفن وخاغدو ا الا وا" 

۳. ولقد وضع سيد قطب لنفسه أسئلة حاول الإجابة عليها وهي من يأجوج 
ومأاجوج وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون؟ ويقول رحمه الله كل هذه الأسئلة يصعب 
الإإجابة عليها على وجه التحقيق فنحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد في القرآن وفي بعض 
الأثر الصحيح» والقرآن الكرم یذکر الموضوع ما حكاه في قول الله ي 


4ي عن ذي 
ا TO TO E‏ 
لوعد الله بدك السد» ريما يكون قد جاء منذ أن هجم التتار وأشاحوا في الأرض ودمروا 
الممالك تدميرا ولقد تطابق رأي السيد قطب في أن التتر قد يكونون هم يأجوج 
ومأاجوج مع رأي الدكتور محمد توفيق أفندي صدقي حيث يذكر أن السد قد يكون الآن 
مغطى بالرمال والطين وآن يأجوج ومأجوج قد يكونون هم التتر الذين سيعاودون 
هجومهم مرة أحرى على الأرض قبيل الساعة (عن جحلة الثأر جلد ١١‏ سنة ١٠۳۲ه)..‏ 
إن النص لا يذكر شيا عن شخصية ذي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه . وهذه هي 
السمة المطردة في قصص القرآن . فالتسجيل التاريخى ليس هو المقصود . إا المقصود 
هو العبرة المستفادة من القصة. Ea e‏ 
أغلب الأحيان. والتاريخ المدون يعرف ملكا اسمه الاسكندر ذو القرنين. ومن المقطوع 
به آنه ليس ذا القرنين المذكور في القرآن . فالإسكندر الإغريقي كان وثنيا. وهذا الذي 
CENE‏ ويقول أبو الريحان البيروني 
في المنجم في كتاب : 'الآثار الباقية عن القرون الخالية " إن ذا القرنين المذكور في القرآن 
کان من حمیر مستدلا باسمه . فملوك حمیر کانوا يلقبون بذي . کذي نواس وذي یزن . 
وكان اسمه أبو بكر بن افريقش. وأنه رحل بجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط» 
فمر بتونس ومراکش وغيرهما؛ وبنى مدينة إفريقية فسميت القارة كلها باسمه . وسمي ذا 
القرنين لأنه بلغ قرني الشمس. وقد يكون هذا القول صحيحا. ولكننا لا نملك وسائل 
تمحيصه . ذلك أنه لا يمكن البحث في التاريخ المدون عن ذي القرنين الذي ية يقص القرآن 
طرفا من سيرته» شأنه شأن كثير من القصص الوارد في القرآن كقصص قوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح وغيرهم . فالتاريخ مولود حديث العهد جدا بالقياس إلى عمر البشرية . 


)١(‏ تفسير ابن كثير (الكهف). 
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وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون أحداث كثيرة لا نعرف عنها شيا . فليس هو الذي 
يستفتى فيها!. ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعا يعتمد عليه في 
شيء من تلك الأحداث . ولكن التوراة أحيطت بالأساطير التي لا شك في كوا أساطير . 
وشحنت كذلك بالروايات التي لا شاك في أنها مزيدة على الأصل الموحى به من الله. فلم تعد 
التوراة مصدرا مستيقنا لما ورد فيا من القصص التاريخي. وإذن فلم يبق إلا القرآن الذي 
حفظ من التحريف والتبديل» هو المصدر الوحيد لما ورد فيه من القصص التاريخي. ومن 
البديهي أنه لا تجوز حاكمة القرآن الكرمم إلى التاريخ لسببين واضحين : 
أو هما : أن التاريخ مولود حديث العهد» فاتنه أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية» لم 
يعلم عنها شيا . والقرآن يروي بعض هذه الأحداث التي ليس ها لدى التاريخ علم عنها ! 
وثانيهما : أن التاريخ - وإن وعى بعض هذه الأحداث - هو عمل من أعمال البشر 
القاصرة يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطا والتحريف . ونحن نشهد في 
زماننا هذا - الذي تيسرت فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن الخبر الواحد أو 
الحادث الواحد يروى على أوجه شتى» وينظر إليه من زوايا حتلفة» ويفسر تفسيرات 
متناقضة. ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ» مهما قيل بعد ذلك في التمحيص والتدقيق ! . 
فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القرآن الكرم من القصص» كلام 
تنكره القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشرء قبل أن تنكره العقيدة التي تقرر أن 
القرآن هو القول الفصل. وهو كلام لا يقول به مؤمن بالقرآن» ولا مؤمن بوسائل البحث 
العلمي على السواء. إا هو مراء.. ولقد سأل سائلون عن ذي القرنين» سألوا الرسول 
فأو حى إليه الله بما هو وارد هنا من سيرته . وليس أمامنا مصدر آحر غير القرآن في هذه 
السيرة : فنحن لا نملك التوسع فيہا بغير علم . وقد وردت في التفاسير أقوال كثيرة 
ولكنها لا تعتمد على يقين . وينبغي أن نؤحذ بحذر» لما فيها من إسرائيليات وأساطير.. 
وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث رحلات : واحدة إلى المغخرب» وواحدة إلى 
المشرق» وواحدة إلى مكان بين السدين .. فلنتابع السياق في هذه الرحلات الثلاث . 
يبدا الحديث عن ذي القرنين بشيء عنه: ظ نا مکنا لَه فى الأرض وَءَاتينه من كَل 
شىء سا (@ 4.. قد مكن الله له في الأرض» فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم؛ ويسر له 
ا الحكم والفتح» وأسباب البناء والعمران» وأسباب السلطان والمتاع .. وسائر ما 
هو من شأن البشر أن يمکنوا فيه في هذه الحياةء « اثبع سَببّا 3 4» ومضی في وجه مما 
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هو ميسر له» وسلك طریقه إلى الغرب» « حى إِذّا بلغ مَعَربَ آلشمَس وَجَدَهَا عرب فى 
E RT‏ لتا يعدا الَرتین إمآ أن تعدب وَإمآ أن كَحِدَ فيم حشتًا 
@ قال اَم ن لم قسف یہ ر رد لی ریہ ِبر عدبا تکرا وچ ون من ءامن 
وَعَيل صللحًا فل ا ل لہ ِن امرتا برا ر 4 (الكهف). ومغرب 
الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق . وهو يختلف 
بالنسبة للمواضع . فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف جبل . وفي 
بعض المواضع يرى أنها تغرب في الماء كما في احيطات الواسعة والبحار . وهي بعض 
المواضع يرى أنها تغرب في الرمال إذا كان في صحراء محكشوفة على مد البصر.. والظاهر 
من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطىئ الحيط الأطلسي - وكان 
يسمى بحر الظلمات ويظن اأ ن اليابسة تنتهي عنده - فرآى الشمس تغرب فيه. والأرجح 
أنه كان عند مصب أحد الأنهار . حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حوها طين لزج هو 
الها ب وو جا ال واا عو نالا ر راق الهس رت هاا وو رها 
فى عير حمِمَوٍ 4.. ولكن يتعذر علينا تحديد المكان» لأن النص لا يحدده . وليس لنا 
مصدر آخحر مووق به نعتمد عليه في تحدیده . وکل قول غير هذا لیس مامونا لأنه یستند 
إلى مصدر صحيح . 

عند هذه الحمعة وجد ذو القرنين قوما: قلا يدا القرَيّن ّا أن تعدب إا أن 
تخد فيم حُسسًا . كيف قال الله هذا القول لذي القرنين ؟ أكان ذلك وحيا إليه أم أنه 
حكاية حال . إذ سلطه الله على القوم» وترك له التصرف في أمرهم فكأنا قيل له : 
دونك وإياهم . فإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ؟ كلا القولين ممكن» ولا مانع 
من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك . والمهم أن ذا القرنين أعلن دستوره في معاملة 
البلاد المفتو حة» e‏ لااو ا ا 
ا نکر رچ وأ من ءامن وَعَيل صللڪا فل جرَاءً ۾ آل 
وول لهد ارا مرا ج 4. أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه» 
وأنهم بعد ذلك يردون إلى ربهم فيعذمهم عذابا فظيعا (نكرا) لا نظير له فيما يعرفه البشر. 
آما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن» والمعاملة الطيبة» والتكرج والمعونة والتيسير. 
وهذا هو دستور الحكم الصا . فالمؤمن الصاح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء 
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الحسن عند الحاكم . والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء .. وحين يجد 
المحسن في الجحماعة جزاء إحسانه جزاء حسنا» ومكانا كريما وعونا يسيرا؛ ويجد المعتدي 
جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة .. عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج. 
أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون في 
الدولة؛ وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو حاربون . فعندئذ تتحول السلطة في يد 
الحاكم سوط عذاب وآداة إفساد. ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد . 

فتوحات ذي القرنين جهة مشرق الشمس» ثم عاد ذو القرنين من رحلة المغرب إلى 
رحلة المشرق» ممكنا له في الأرض» ميسرة له الأسباب. وما قيل عن مغرب الشمس 
يقال عن مطلعها . فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرقي في عين الرائي . والقرآن لم 
يحدد المكان . ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذي وجدهم ذو القرنين هناك : 


ر 


4 ( قوم لم عل لهم ن دوا سا‎ E EEE 
أي إا أرض مكشوفة» لا تحجبها عن الشمس مرتفعات ولا أشجار . فالشمس تطلع‎ 
يها ين قظلع بلا ساتر .. وهلا الوصف ينطق على الصخازى والسنهول‎ 
الواسعة . فهو لا يحدد مكانا بعينه . وكل ما نرجحه أن هذا المكان كان في أقصى‎ 
وقد‎ a الشرق حيث يجد الرائي‎ 
: يكون ذلك على شاطئ إفريقية الشرقي . وهناك احتمال لأن يكون المقصود بقوله‎ 
و ر چ ق ا ان‎ 

ولقد أعلن ذو القرنين من قبل دستوره في الحكم» فلم يتكرر بيانه هنا ولا تصرفه 
في رحلة المشرق لأنه معروف من قبل» وقد علم الله كل ما لديه من أفكار واتجاهات 
.ونقف هنا وقفة قصيرة أمام ظاهرة التناسق الفني في العرض .. فإن المشهد الذي يعرضه 
السياق هو مشهد مكشوف في الطبيعة : الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر» 
وكذلك ضمير ذي القرنين ونواياه كلها مكشوفة لعلم الله .. وكذلك يتناسق المشهد في 
الطبيعة وفي ضمير ذي القرنين على طريقة التدسيق القرآنية الدقيقة. 

وبعد فمن يأجوج ومأجوح ؟ وأين هم الآن ؟ وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون!. 

كل هذه أسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق» فنحن لا نعرف عنهم إلا 
ما ورد في القرآن» وفي بعض الأثر الصحيح» والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من 


)١(‏ سيد قطب» تفسير في ظلال القرآن» قرص مدمج» تفسير سورة الكهف. 


الفصل الرابع عشر / سد ذي القرنين الحديدي کک کر کر قر کر کر کر کر کرک کی کی ر کر نی لرک ررم کر مر مر مر ررر رمم م ممم © 0 2 
قول ذي القرنين : ظط فإذا جاءَ وعد رى جعلهء ا E‏ 8 وهذا النص لا 
يحدد زمانا . ووعد الله بمعنى وعده بدك السد ريبما يكون قد جاء منذ أن هجم التتار» 
وانساحوا في الأرض» ودمروا الممالك تدميرا .وفي موضع آحر في سورة الأنبياء : ( حت 
ٳڏا فيحَت ڀا جُوځ وَمَاجُوځ وهم من َل حَدَب يلوت ر وَآقترب اوعد الَحَق فد 
هى سخِصَۀ اُبَصر الذي کفروا ويلا قڏ ڪٽا فى عَفاَو ين هدا بَلَ تًا ليست 
@ 4 (لأنبياء). وهذا النص كذلك لا يحدد زمانا معينا لخروج يأجوج ومأجوج 
فاقتراب الوعد الحق بمعنى اقتراب الساعة قد وقع منذ زمن الرسول فجاء في القرآن : 
اقترّت ألسَاعة وَأذشَق الْقَمَرٌ ثم ) والزمان في الحساب الإلههي غيره في حساب البشر . 
فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعما ملايين السنين أو القرون» يراها البشر طويلة مديدة» 
وهي عند الله ومضة فصيرة . 

وإذن فمن الحائز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين: « اقيرَبَّب ألسَاعَة 4 ويومنا 
هذا . وتكون غارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج. 
وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة» عن زينب بنت أي 
سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان» عن أمها حبيبة» عن زينب بنت جحش 
- زوج النبي بي - قالت : استيقظ الرسول من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول: 
(ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق 
[ياصبعيه السبابة والإهام]. قلت : يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا 
كثر الخبيث). وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من نلائة عشر قرنا ونصف قرن . وقد 
وقعت غارات التتار بعدهاء ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو 
في حلافة المستعصم آحر ملوك العباسيين . وقد يكون هذا تعبير رؤيا الرسول وعلم ذلك 
عند الله . وکل ما نقوله ترجیح لا يقین'. 

ا الكرم زيدان في قادو عن تفاسیر القاسي والظلال: 
وبذلك الذي فعله ذو القرنين التحم الحاجزان الحبلان وأغلق الطريق على يأجوج 
ومأجوج فما استطاعوا أن يعلوا السد بالصعود لارتفاعه وملاسته وما استطاعوا نقبه 
لشخحنه و صلابته. 


)١(‏ سيد قطب» تفسير في ظلال القرآن» قرص مدمج» تفسير سورة الكهف. 


٥ ۰‏ م ر تیر ی لیے کے کے کی ی مر کی کی کی ہی ای مر لیے کی کی کی مر تیر ی سیر کے کے کی کے کی یحی ھی سی می دی می مر سی می م إأفه الرابع عط ا ذی القرنين الحديدي 


ه. يقول بعض المفسرين الحدثين ومنهم الدكتور ر عبد الحميد أن يأجوج 
ومأجوج هي ظاهرة للفساد والإفساد» وهي لا تخص قوما بعينهم أكثر من كونها تخص 
ظاهرة الفساد نفسه» وكل زمن له قوم أو أكثر يتميزون عن غيرهم ذه الظاهرة فتنطبق 
عليهم حصائص وقوانين هذه الظاهرة» ومن أهمہا أنهم يعيثون في الأرض فسادا وتقتيلاً ونهبا 
وسلبا وغير ذلك من أمور الشر والخراب والتدمير المعنوي والمادي والفكري. وقد اشتق 
اسم يأجوج ومأجوج من مصطلح ( أج النار) فما اسما فاعل ومفعول هذا المصدرر( أج )» 
فكما تقول ظالم اسم فاعل للفعل ظلم للمصدر ظلم» بينما مظلوم هو اسم مفعول للفعل 
والمصدر ذاته» فإن يأجوج ومأجوج كذلك» وحيث إن أجيج النار مدمرة حرقة مهلكة 
فكل ما يشتق منها يحمل صفتها. ويقول الدكنور محسن عبد الحميد عن الآيات المتعلقة 
بخروجهم عند أحر الزمان» إا ليست من علامات الساعة الكبرى» بل هي من العلامات 
الصغرى التي تساعد على تفكك ابجتمع الإنساني وتحطيم أواصره» ووصف الفتحة التي تنبا 
مها النبي ب عن سدهم آنا فتحة جحازية وليست مادية وهو ما حصل عند اجتياحهم للأمة 
اللإسلامية والخراب الحضاري الذي حصل للعالم بعد ذلك وطمس فطرة الإنسان وأطلق 
غرائزه وسلمها إلى فساد عظيم وإباحية مقيتة وحروب تحطم القيم الرفيعة» إذن ففتح 
يأجوج ومأجوج قد بدأ بالوقو ع وسيستمر حتى قيام الساعة'. 

.٦‏ قد يقول البعض إن لفظتي (يأجوج) و (مأجوج) أعجميتان وليستا من العربية في 
شئ" » فنقول إن العلماء رحمهم الله تعالى انقسموا بين قائل بعدم وجود الألفاظ غير 
العربية في القرآن الكربم - تسمى الألفاظ المعربة أو المعربات- وهم الأغابية مستندين 
e‏ 

ولق کلم ائه ووت إتما مهه بر“ لسار آدى بجوت إل 


٣‏ په 7ے 2 mî‏ ۰ ۰ : ا 


)١(‏ هذا ما ذكره بعض المفسرين امحدثين» انظر كتاب (نظرات في تفسير آيات من القرآن الكرع)» 
وساد الدكور ع جد ا هك 

(۲) لتحديد المعربات هناك قواعد لغوية مهمة لا محال للخحوض فيا في هذا الكتاب» من أراد 
الاستزادة فعليه الرجوع إلى مصادر فقه اللغات ومصادر علوم القرآن الكري» وبعض المصادر 
المتحصصة الحديثة مثل كتاب (القراءات وأثرها في علوم العربية) للدكتور محمد سالم حيسن /ج١»‏ 
وكذلك بحث آ.د. عبد المنعم أحمد صاح» (حول المعرب في القرآن الكري)» المقدم والمنشور 
ضمن بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني الذي عقد ببغداد للمدة ۲٠٣-۲١‏ رمضان ١٤١١٠١‏ 
ه/ ۰ ۱۹۹م» ص .٤۱۷-۳۹۹‏ 
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(الشعراء: ٠‏ 1۹).. « إا أله فنا عَرَبيًا لَعَلّكر تَعَقلوت ري 4 (يوسف:) . 


سی س و ا 


$ وكدالك أله حكمًا عَريًا ون اا ءَهم بَعَدَمَا ا ا 
يِن وَل ولا وَاقِ 4 (الرعد:۷).. $ وَكدَالك أنرَلنه قَرَءَانا عَرَبيًا وَصرَفنا فيه مِنَ 
آلْوِيد لَعلَهَُ يفون أوسحَدِث هم دا زج 4» (طه:۳٠١١).‏ . ( قران ريا غير ذى ِو 
عله يفون زج 4 (الزمر A ST‏ کک عَرَبيًا قوم يلون @ 4 
(فصلت:۳). كال ا لَك قَرَءَانًا عرَبيًا را الْقَرّى ومن E‏ 
الجن لا ريب فيد فریق فی اة وَفَرِيق فى آلسعير ر 4 (الشورى :۷ إا عله فر 
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ع لڪَم تعيلوت @ ) (الزحرف:"). . ( وین قبلوے کب موس ى إمَامًا ورحمة 
E E‏ آأَذِينَ ظَلَمُوا وَكْفْرَّى للمُحْسِيينَ (@ 4 (الأحقاف: 
O OT‏ ا 
ا و ا و ووو ورای 
E‏ مکان بعیار 3 4 (فصلت:٤ .)٤‏ 

ومن هذا الفريق الإمام الشافعي والباقلاني وأحمد بن فارس والطبري وابن عطية 
وغيرهم. غير أن فريقاً آحر قال بوجود المعربات ومنهم سعيد بن جبير والسيوطي 
والخويي وابن النقيب وغيرهم مستندين إلى أن العرب قد خحالط لسانهم لسان أقوام آحرين 
قبل الإسلام ودرج اللفظ عليها فجاء القرآن ببعضها كما هي دارجة. وقد عدد السيوطي 
عدد المعربات في القرآن الكرم بما يزيد قليلاً عن العشرين ومائة لفظ.. وقد تكون 

لفظ يأجو ج ومأاجوج ضمن هذه الألفاظ ولا ضير في ذلك . ) 

۷. في بحثه الموسوم ((ويسالونك عن ذي القرنين)) فصل الباحث المكي المولد 
اندي الموطن مولانا أبو الكلام آزاد موضوع ذي القرنين وسده ويأجوج ومأجوج 
تفصيلاً جميلاً معتمداً على كلام رب العزة في كتابه الكري» وكذلك ما جاء في التوارة 
فضلا عن التحريات الآثارية لموقع السد والبحوث التاريخية والدينية والانارية عن موطن 


)١(‏ أ.د. عبد المنعم أحمد صالح» (حول المعرب في القرآن الكرم)» بحث مقدم ومنشور ضمن بحوث 
المؤتمر الأول للإعجاز القرآني الذي عقد ببغداد للمدة ۲٣-۲١۱‏ رمضان ۰ ه`ھهل/ ۱۹۹ 
ص ۱۷-۲۹2 

(۲) ناقشنا هذا الموضو ع باستفاضة في كتابنا (القرآن منهل العلوم) المنشور ببغداد عام ٤۲۳‏ ١ه‏ 
OT‏ ) 


CON‏ ہے کر ت ی ی می کے یی یی لیے کی ایی یی کے کے ر ار مر کے ایی کر کر کر یی کر لی ایی تی لے ایر کے ر ر می سیر عر ر یی سی مر اأفه الرابع عشر / ت ذي القرنين الحديدي 
وشخصية ذي القرنين ووقت ملكه وأعماله وفتوحاته وصولا إلى الاستنتاجات المہمة هذا 
الببحث. وما يهمنا هنا هو ما توصل إليه البااحث في موضوع السد وموقعه وكيفية بنائه وما 
يتعلق به من موضوع يأجوج ومأجوج.. يقول الباحث في الصفحة (۷۷) من بحثه ما نصه: 


((المراد بالسدين جبلان: أرمينية» وأذربيجان» ومن وراء الجبلين من الخلق لا يفقہون 
يعني لا يفهمون من أحد قولا) ولا يفقهون يعني لا يفهمون حاف كذلك» وهما قراءتان 
صحیحتان . والسد هو وضع ما ينتفي به الخرق. ومنه: سدد السهم بمعنى أحكم تصويبه إلى 
الهدف» لأنه سد عليه طريق الاضطراب» ومنه: السداد بمعنى الصواب. والفرق بين السد 
والردم» أن السد كل ما تسد به» وأما الردم فهو وضع الشيء على الشيء من حجارة أو نحوه 
حتى يقوم من ذلك حجاب منيع» ومن ذلك ردم ثوبه إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق 
بعض.. وأما يأجوج ومأجوج فمن أهل اللغة من ذهب إلى أهما كلمتان عربيتان» وجعل 
يأجوج على وزن يفعول» ومأجوج على وزن مفعول» وكأنه اعتبرهما من أجيج النار» ومنهم 
من لم يهمزهم.. وهما آمتان كل أمة منها ذات عدد كبير لا يعلمه إلا الله)). ثم يعود الباحث 
ليفصل أكثر في الصفيحة )۱۳٤-۱۲۲(‏ فیقول ما نصه: 

((المقصود بالسدين» مضيق جبال القوقاز. وإنك تجد على يمين القوقاز بحر الخزر 
الذي يسد طريق الحافة الشرقية منهاء وعلى اليسار البحر الأسود الذي يسد طريق الحافة 
الغربية» ونرى في الوسط سلسىلة جباضها الشاهقة التي صارت ا طبيعيا» فلم يكن هنالك 
منفد للمهاجمين من الشمال إلا مضيق وسطي في هذه الجحبال» يجتازه المهاجمون ويشنون 
الغارات على البلاد الواقعة وراءه. فبنى ذو القرنين في هذا المضيق سدا حديدياء أحذ به 
الطريق على المغيرين» ولم يأمن آهل سهول القوقاز وحدهم بهذا السد بل أصبح الا 
ملا شيعا لاا مار باود سيا الرية قات جي المرب اقاطة ي ال اسا اك 
ولي مصر من جة الشمال.. آما القوم الذين وجدهم ذو القرنين هنالك» وكانوا حلوا من 
العقل» فيحتمل أن يكونوا القوم الذين ذكرهم اليونان باسم (كولشي)» وذكروا في لوحة 
دارایوش باسم (کوشیا)» ولما کانوا بجردین من الحضارة وصفهم القرآن بقوله ‏ ل ادون 
يفقَهُونَ قولاً 4» (الكهف: ۳)» أي لا يفقهون الكلام)). ثم يفصل أكثر في الصفحات 
)۱٦۲(‏ وما بعدها فنراه یقول ما نصه: 

((إن كلمة يأجوج ومأجوج تبدوان ایا ران إلا أن أصلما أجنبي اتخذتا الصورة 
العبرية» فما تنطقان باليونانية (غاغ 008) ور(ماغاغ 13808( وقد ذكرت بهذا 
الشكل في الترجمة السبعينية للتوارة» وراجتا بالشكل نفسه في سائر اللغات الأوروبية.. 


الفصل الرابع عشر / سد ذي القرنين الحديدي ر کر کر کر کر ھر کوک کی ی کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کرکر کر کر عوکر نمر کو ورمرم مر مر مرم ۲ © 
وقد ورد هذا الاسم لأول مرة في كتاب الخلق عند ذكره حروج أمم العالم من ذرية 
نوح)). ثم يبدأ بتفصيل هذا الموضوع ويعود إلى أصل كلمة (منغوليا) في اللغة الصينية 
والفارسية وتكلم عن القبائل المنغولية والبواشية وتاريخها السحيق في القدم وأنها مهد 
الشعوب القديمة» ثم تدرّج ليجعل هذه الشعوب سبعة أدوار في التاريخ حرجت ما إلى 
العالم لتدمره وتعيث فيه الهلاك والفساد» وهذه الأدوار هي فيما ذكره الباحث في 
الصفحات :)۱٦۸-١۱٦٦(‏ 

-١‏ الدور الأول منها كان قبل العصر التاريخي عندما بدأت هذه القبائل تهاجر من 
الشمال الشرقي» وتنتشر في آسيا الوسطى. 

-٣‏ الدور الثاني في فجر التاريخ» فنرى في ضوئه معالم حياتين ختلفتين هما حياة 
Ed oy SEs e E E E‏ 

ادرو الت ن م ا ف عرد جد رها فا مو الكو ف ب 
بحر الخزر والبحر الأسود» ثم نرى قبائل (سي تهين) أحذت تظهر على مسرح التاريخ من 
سنة ۷٠٠١(‏ ق. م) وتهاجم آسيا الغربية» وعندها كانت الحضارة الآشورية قد بلغت أوج 
قوتها» وسادت مدينة نينوى وبابل على آسيا كلہا. وفي عام ٠۲٠١(‏ ق. م) وصلت قبائل 
(سي تهين) إلى حدود نينوى» ويرى المؤرخحون أن هذا الحادث كان من أهم اساب 
سقوط نینوی 

-٤‏ الدور الرابع فينبغي أن نجعله سنة ٠٠٠(‏ ق. م) وهو وقت تكون مملكة مادا 
وفارس المتحدة» وعندها أمنت آسيا الصغرى من هجمات قبائل (سي تهين). 

-٥‏ الدور الخامس في القرن الثالث قبل الميلاد» وقد تدفق فيه e‏ جدید للقبائل 
المنغولية والنصب على الصين» وقد سمى مؤرخو الصين هذه القبائل (هيونغ نو) ثم حرف 
الاسم فأصبح (هن) فيما بعد. وفي هذا العصر بنى الامبراطور الصيني سور الصين العظيم 
لصد هجماتہم» وهو لا يزال إلى يومنا هذا واستمر بناۋه عشر سنوات. 

- الدور السادس وفيه رفعت هذه القبائل رأسہا صوب أوروبا بقيادة قائدهم الكبير 
(آتيلا) وقضت على الامبراطورية الرومانية وعاصمتها» وكان ذلك في القرن الرابع الميلادي. 

- الدور الأحير كان في القرن الثاني عشر الميلادي» إذ احتشدت جموع عظيمة من 
هذه القبائل وحرجت بزعامة (جنکیزخان) ومن بعده جاء حفیده هولاکو. فقضت على 


(*) وهنا أوضح أن كلمة مغول بالعربية قد يكون ا ا ا إلى 
مرل م مرل و م 


0 ا ر و رو ر و ر ر ر ر م ت ی و و رک رم ر ا إاأفه الرابع عشر 1 ل ذي القرنبن الحديدي 
الحضارة العربية الإسلامية وحربت بغداد - مدينة السلام عام ٦٥٦(‏ هھ = ۸١١١م)»‏ 
I A be‏ تيمية وغيره 
من علماء الأمة ول الدور الأساس في إدحال المغول في الإسلام وحسب هذا ا 


الصاح اه العظيم هذا. 


ومن أعلاه استنتج الباحث أن الحقبة الوحيدة التي أوقفتهم هي حقبة سنة ( ٠٠٠‏ 
ق.م) عندما تمكنت مملكة مادا وفارس المتحدة من منع قبائل (سي تهين) هذه عندما بنى 
ذو القرنين السد الحديدي» فقفل الطريق الذي كان يسلكه هؤلاء المهمج لشن غاراتهم على 
آسيا الغربية» فأصبحنا بعد هذا السد لا نسمع ممجماتهم على تلك المنطقة أي حبر وإشا 
تحولوا إلى جهات أخحرى. 


أما موقع الملا فيقول الباحث في الصفحات )١۷۳-١٠۷١(‏ ما ملخحصه: 


((توجد في البقعة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة جبال القوقاز كأنها 
جدار طبيعي» وقد سد هذا الجدار الحجبلي الطرق الموصلة بين الشمال والحنوب› إلا طريقا 
وا بقي مفتو حا هو مضيق في وسط سلسلة الجبال» يوصل بين الشمال والجنوب» 
ويسمى هذا المضيق في أيامنا هذه بمضيق داريال» ويشار إلى موضعه في الأطالس الحاضرة 
بين واديي كيوكز وطفليس» حيث يوجد الآن جدار حديدي من قدي الزمان. وتنطبق 

) على هذا السد الأوصاف القرآنية كاملة ١‏ جهة صنعه من زبر الحديد ثم صب النحاس 
غلبة. التصل فاص ف ق سه ال د ری ف هح دران درن بخن 
شاهقين أحكم بينهما سد حديدي قفل باتصاله بالجدارين الحبليين الطريق الذي كان 
مفتو حا بينهما. وقد سمي هذا السد أو الجدار الحديدي في اللغة الأرمينية من الدهور 
السالفة ب (ماك غورائي) و(كابان غورائي) ومعنى الكلمتين واحد وهو (مضيق 
غوروش) أو (ممر غوروش). وفي لغة أهل بلاد جورجياء التي هي القوقاز اليوم» سمي هذا 
المضيق باللغة الجورجية (الباب الحديدي) وترجمه الأتراك إلى لغتهم (دامر كبو) وهو 
مشهور إلى الآن عندهم. وأعطى الباحث عدة إتباتات أخحرى لموقع ال ودا 
شخحصية بانيه في عدة صفحات أخحرى من بحثه» فأثبت أن شخصية ذي القرنين ليست 
الاسكندر المقدوني أو ملك اليمن وإنما أحد ملوك فارس وكان من الموحدين وله آثار 
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و أ ۲ )1( 
شا حصة ف يو منا A E.‏ 


۸. تحدث الطباطبائي في كتابه (الميزان في تفسير القرآن) في هذا الموضوع وتطابق 
كلامه مع قول أي الكلام آزاد الآنف الذكر. 
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)١(‏ البحث بكامله جدير بالقراءة فهو بحث علمى جيد ويتضمن موضوع السد والقصة بكاملهاء 
وهو بحث حدیث نشر سنة ۱۹۷۲م. 
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ال الرابع ع 1 ا ذي القرنين الحديدي {OY E OT‏ 


.٩‏ نفى الأستاذ عبد الحميد محمد طهماز في معرض ذكره مذا الموضوع أن يكون 
ذو القرنين من ملوك الفرس سواء أكان دارا الكبير كما قال شبلي النعماني آم كورش كما 
زعم أبو الكلام آزادي» لأن الفرس يدينون بابحوسية التي تقوم على عقيدة المثنوية التي 
ل ا ن ل ي وا اي و إل اوو و اا کا رح غل اده 
النار وتقديسما. وأن الباحثين اعتمدا فيما توصلا إليه على أسفار العهد القدىم ووا 
سفر نبوءة دانيال. وبينما ذكر القرآن الكريم أن ذا القرنين وصل حافة احيط الغربي 
- الأطلسي وفيه الجزائر المسماة بالخالدات» أي بلغ أقصى حدود الغرب أو منتهى اليابسة 
من جهة الغرب» وهو معنى قوله تعالى: و قات سا و حی إا بلغ مغرب آلشسي 


e 


وَجَدها تغب فى عير حمكَة وَوَجِدَ عندها ll‏ فاا الْقَرَتّن ما أن تعدب ومآ أن 
تقذ فيم حُسًا رج 4 (الكهف)» فإن الفرس لم يصل سلطانهم إلى تلك المناطق. كما 
أنه ليس الاسكندر اليوناني الوثني كما حاول فريد وجدي أن يثبت في بعض ما كتبه.. 
كما ذكر الأستاذ طہماز أنه يحبذ أن يكون ذو القرنين أحد ملوك اليمن» لأن الأذواء 
کانوا من اليمن كذي منار وذي يزن وذي رعين وذي نواس وذي جدن» ويذکر 
المفسرون أن ذا القرنين هو الذي افتخر بنسبه بعد ذلك الملك تبع اليمني الأوسط› واسمه 
أسعد أبو كريب اليماني. وكان تبع هذا قد أسلم ولكن قومه خحذلوه بعد مو لذلك 
O E‏ اهم حرام قوم نب وَالذين ن 
تم الك إ انوأ مجرمينَ زج 4 (الدحان  . TY‏ واحب الاي ووم نع کل 
ذب ألرْسْل ق وَعِيد ي 4 .)١٤:3(‏ وروي عن النبي ب أنه نهى عن سبه في الحديث 
الذي أحرجه آحمد والطبراني وروي عن طريق سهل بن سعد طه عن النبي يي أنه قال: 
(( لا تسبوا تبعاً فانه کان قد أسلم). ولعل اليهود كانوا قد عرفوه عن طريق تبع. فقد 
ذكر المؤرحون أن تبعا هذا حرج من اليمن واستولى على بلاد كثيرة» وأنه مر بالمدينة : 
المنورة واستصحب من يهود المدينة حبرين أحبروه أن لا مقام له في هذه البلدة لأنها 
مقام نبي آحر الزمان» وأنه طاف بالكعبة وكساها وعظم شانهاء وعندما عاد إلى اليمن 
دعا آھلہا إلى التهود على دين موسى الڪ فاستجابوا له ولکنهم بعد موته عادو ا 
الوثنية التي كانوا عليہاء لذلك ذممم القرآن الكريم.. وكان ذو القرنين قد عاش في زمان 
سیدنا ابراهيم الك واجتمع معه في مكة» وأن إبراهيم العیٍ كان قد دعا له وأو صاه ببعض 
الوصايا» ولعل الله تعالى سخر له الأسباب ببركة دعاء سيدنا إبراهيم السطا.. أما عن 
يأجو ج ومأجوج فإن الأستاذ طهماز فصل تفاصيل رائعة في شأنهم» واحتج بعدة أحاديث 
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صحيحة تتعلق بهم» ومن أهمها الحديث الذي ذكرناه آنفاً (( ويل للعرب من شر قد 
اقترب...))» وذكر أن بعض شراح الحديث - كابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى - 
حملوا ذلك على الفتن التي أصابت المسلمين بعد مقتل سيدنا عثمان طلت» وبعضهم حمله 
على التتار والمغول الذين دمروا بغداد وقضوا على الخلافة الإسلامية. على أن يأجوج 
ومأجوج ذكروا تصريحا في القرآن والسنة على أنهم يظهرون قرب الساعة فيقتلون 
e a‏ التتار والمغول قطعا چیا اک ا ا والمغول 
یاون جزءا منهم على الرغم من التقتيل الرهيب الذي فعلوي لذلك ذكر النبي ك أن 
فتعحة السد قليلة كالفتحة بين إصبعى اليد وهو تعبير عن بجحازية السد هنا على نه مانع 
ا الفساد في كل الأرض. ثم استدل الباحث بحديث النبي ي الذي رواه الطبراني: 
(( اتركوا الترك ما تركوكم))» كما استدل بقول العلامة القرطبي في تفسيره الجامع 
لأحكام القرآن» إذ يقول GEO aE‏ 
في هذا الوقت ی و ولا يردهم عن المسلمين إلا الله تعالى» حتى 
كانم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم.. وروى الإمام أحمد في المسند حديث النبي ۹ 
الذي يصف أشكال لاغ ارك مته استدل a E‏ نهم التتار: ((إنکم 
لا عدو لکم» وإنکم لا تزالون تقاتلون عدوا» حتى يأتي يأجوج ومأجوج» 
اض الوجوه» صغار العيون» صب الشعاف - الشعاف أعلى الشعر» أي لمم حمرة في 
شاه شعورهم وسواد في البطن = من كل حدب يدسلون» وجوهمم اجان المطرقة - 
أي وجوههم مستديرة عريضة كأنا احجان المطرقة-)).. فيأجوج ومأجوج أكثر الأمم 
عددا ولا يعقل أن يظلوا حصورين وراء السد ولم تصلهم رسالة الإسلام حتى يحين موعد 
خحروجهم قرب الساعة كما يتصور البعض» فم قوم مفسدون. ومعنى الآية الكريمة لإ حى 
إا فحت ياجو وا وهم ين ڪل حَدَب يسلو @ 4 (الأنبياء ١:‏ أي حتی 
إذا قدر الله خحروجهم وظهورهم وشكنہم في اش وليس المعنى فتح ا 
تعالی : Ty‏ أما عن موقع السد فقد ذكر أن الآثاريين وجدوا آثارا لسد 
قديم بجبال القوقاز يسمى باب الأبواب أو باب أو دربنت» وكذلك سد حديدي وراء نهر 
جيحون في عمالة بلخ بمقربة من مدينة ترمذ» وقد اجتازه تيمورلنك بجيشه ومر به أيضا 
شاه روخ الذي كان معه العالم الألماني سيلدبرجر» وقد ذكر ذلك سيلدبر جر في کتابه في 
أوائل القرن الخامس عشر»ء كذلك ذكره المؤرخ اإسباني كابنجو في رحلته عام ۳١٤٠م‏ 
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ا إ0 ست رات ديدعل الطريى رصل بن م ت و اد واه أغلم ٠‏ 

.٠‏ لقد ذهب بعض الباحثين ومنہم الأستاذ حمود عبد الرؤوف القاسم في كتابه 
((القرآن يتحدى -في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن-)) إلى أن المنطقة يجب أن تقع 
في أغنى بقعة على الأرض بالحديد والنحاس» وهي منطقة شرق بحيرة بلخاش في ابجحزء 
الشرقي من قازحستان» ووضع احتمالين لموقع الردم» وكلاهما يؤديان إلى ((زونجاريا)) 
ثم منغوليا. فأوهما الممر الواقع بين جبال ((ألتاي)) وجبال ((تارباغاتاي))» والثاني 
يقسم جبال ((الاكماو)) إلى قسمين ويصل بين المنطقة الأولى وبين زونجاريا في الشرق. 
وطلب الباحث التأكد من هذين الاحتمالين بالبحث والاستقصاء“. وفات الباحث أن 
هذه المنطقة لا تتلاءم مع نص الآية القرآنية في أن المنطقة المذكورة - بين السدين- هي 
حالة متوسطة بين المشرق والمغرب من جهة» ومن جة ثانية تقتضي توفر الحديد 
والنحاس فيها بشكل كبير مع تطور واضح للأقوام الذين طلبوا المساعدة في عمليات 
التعدين لمعدني الحديد والنحاس وإلا لما طلب منهم النفخ في المنافخ التي يقتضي أن 
تكون ضخمة. كما وأن عملية النفخ والبناء ستكون ليست ذا فائدة إذا لم يكن هناك 
منطقة تيارات هوائية كبيرة كي يحصل التفاعل الكيميائي المطلوب وحرق الكربون 
E E lO aA E‏ 
المناطق عادة لا يحصل فيا تيارات هوائية كبيرة كتلك التي تحصل قرب المساحات 
المائية الكبيرة كالبحارء وهذا يقتضي بالضرورة وجود بحار قريبة لمنطقة بناء السد. وا 
ما نظرنا إلى الأطالس نجد أن هذه المنطقة التي أوردها O E O‏ 
ويبدو أن الباحث لم يطلع على الأبحاث التي جرت من قبل الجيولوجيين واغرافيين 
والاثاريين في ن سد داريال مبني من الحديد والنحاس وتنطبق عليه المواصفات القرانية 
اا بالإإضافة إلى أن منطقة سد داريال تعتبر من أغنى مناطق العالم بالحدید › ا من 
المناطق الغنية بالنحاس كما سنفصل أدناه بالإنبات القاطع. وأما الشيخ أحمد المراغي 
صاحب التفسير عن بجحلة المقتطف فلم يبتعد عن احتمالات القاسم» فذكر نفس المناطق 
تقريبا في سلاسل جبال تيان شان وألتاي في الشمال الغرني تمتد إلى الحنوب حيث 
یواجہہا جبال ھملایا لتطوق فیما بینہا بلاد منغولیا وترکستان وشال آسیا وتفرقها عن 
وسط آسيا والهند. وتسكنها أقوام عديدة هي الموطن الأصلي للتتار والمغول والترك» 


: e 2 عبد الحميد محمود طہماز» من مواضيع سور القرآن الكرم/العواصم من الفتن في‎ )١( 
E COT E 
. ۱٥۲ القرآن بتحدی )› حمود عبد الرؤوف القاسم» ص‎ (*) 


E ES a AE OA E (۰ 
وتسمى أقوام الاستبس.‎ 

وكحصيلة أن السد المصنوع من الحديد والنحاس موجود في جبال القوقاز ولا تزال 
آناره قائمة» وأما عن شخصية ذي القرنين» فسواء أكان من ملوك اليمن أم الفرس فإن 
الأمر يقتضي وكما يشير النص القرآني إلى عدة أمور منها: 

۵ انه موحد يحكم بأحكام التوحيد ومقتضیاته. 

6 يتمتع بأحلاق عالية وهمة. 

8 أن لديه حبرة كبيرة بالتعدين والصناعات الحديدية والنحاسية . 

8 له قابليات عسكرية غير تقليدية وقوة عظيمة. 

أما عن يأجوج ومأجوج فأرجح القول بأنهم أقوام مفسدون ليست هم جنسية معينة 
بقدر كونهم أكثر الأمم عدا مع همجية لا مثيل هما في تلك الحقبة التاريخيةء وهذا ما انطبق 
سابقا على المغول والتتار» وینطبق الیوم وغدا على کل قوم معتدین متکبرین جبارین آشین 
إذا تولوا سعوا في الأرض فسادا ليهلكوا الحرث والنسل والزرع والضرع ويدمروا ويقتلوا 
ويسلبوا» وخحروجهم في نهاية الزمان سيكون الخروج الأكبر والأعظم بحموعة من الأقوام 
البشرية الفاسدة ذات الطبيعة E e‏ اا من نفس الآيات التي ذكرت فيہم» 
ول فال i SS SA‏ 
(الأنبياء: ٦‏ ۹). لقد حددت الآية الكريمة أنهم ينسلون من كل حدب» والحدب لغة هو ما 
ارتفع من الأرض كما يقول الرازي في صحاحه ومنه الحدبة في الظر. أي أنهم من كل 
المرتفعات ينحدرون ويدفقون» وكلمة كل هذه مطلقة كقوله تعالى في ا مر الحج ‏ وان فى 
آلا س باح يوك رجالا وَعلن ڪل ضاير اټ ين کل فج عَمِيقِ © ) 
ا ل ن د ی أرجاء العالم كما هو معلوم. 
وهكذا ما يقصد من جملة (کل حدب ينسلون)» آي آن موقعهم لم يحدد بمکان بل هو کل 
مكان مرتفع في الأرض» ولم كان مكانهم غير محدد» فإن جنسيتهم غير حددة تبعاً لذلك» 


وأما زمان إفسادهم فهو قي كل زمن» وأما حرو جهم لللإفساد العظيم فزمانه قرب الساعة إذ 
انهم من كما هو معروف لنص الآية التي تلي الآية السابقة (الأنبياء »)4٦:‏ وهى 
قوله تعالى « وَاقترب الْوَعَد الق فَإذّا هى شخصة ابص الذين كفروا Mi‏ 
PEE‏ والله ورسوله أعلم. 
أهم مواقع الحديد والنحاس قي العالم 

يعتبر الاتحاد السوفياتي السابق أكبر منتجي ومصنعي الحديد في العالم» وله أغنى تجمع 


کہ 
ہے 
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معدني لخامات الحديد في العالم. كما وأنه أكبر منقي النيكل وصاهري الزنك في العالم» وناني 
دولة في تنقية الرصاص» والثالث في إنتاج وتعدين وصهر النحاس» والثاني بعد جنوب أفريقيا 
في وجود الذهب والماس. وكانت هذه الثروات موزعة على عدة مناطق أهما: 

.۷ من الحديد كانت شرق جبال الأورال في المنطقة الأوروبية من الدولة البائدة 
وبالتحديد في قاعدة دونتس في آوكرانيا الأن» وهي كروش في روسيا الاتحادية. أما 
البو كسايت فموجود في الأورال وأوكرانيا وعدة مناطق أخحرى» بالإضافة إلى أن المعادن 
الأحرى موزعة بين سيبيريا والأورال وأوسط آسيا. وكانت 0۳١‏ من ممل الصناعة 
الروسية في قطاع الحديد والمكائن الحديدية. 

وحتى نكون أكثر دقة فإن الإحصائيات الآتية توضح دقة احتيار موقع السد وكيف 
أن القرآن الكرم شخص هذه المنطقة بكونها الأغنى في الحديد» وواحدة من المناطق 
الغنية في النحاس: 

E CL E 
أذربیجان (۸۳) الف طن متري ولنفس العام. أرمينيا وجورجيا ليس هناك معلومات‎ 
دقيقة ولكن المتوقع نما بمعدلات عالية جدا. وإنتاج رو سيا من النحاس لنفس السنة‎ 
طن متري لنفس العام‎ >٠ ٠ ٠ آلف طن متري» وجورجيا ألف طن متري وأرمينيا‎ )٥۲٠( 
أيضاً. ومعلوم أن منطقتي الشيشان وداغستان لا تزالان تابعتان إلى جمهورية روسيا‎ 
الاتحادية» وهما مشمولتان أو ضمن مناطق الإحصائيات أعلاه.‎ 

فمن الذي أحبر رسول الله يي هذه المعلومات التي لم تعرف إلا في زمن الأقمار 
الصناعية في أن سد داريال مبني من الحديد والنحاس» بالإضافة إلى أن هذه المنطقة تعتبر 
أيضا هد الغاظق العدة با لحدید لاص علا ان القصة التي وردت في التوراة لم تتضمن 
التفاصيل التي ذكرها القرآن الكريم ثم ألبت البحث التاريخى دقة التفاصيل وا فقائق 
القرآنية على وجه الدقة المتناهية» بالإضافة إلى أن الأحداث e.‏ ی نزول التوراة» 
مما يثبت أن اليهود كتبوا التوراة الحرفة بعد نزوها بقرون. كذلك فإن هذه القصة لم تذكر 
في الإنجيل رغم أن الإنجيل نزل بعد حدوث أحداتها بزمن بعيد. 

وكما علمنا من معنى كلمة الزبر» فأياً كان المعني قطع الحديد آم خحلاصته فإن منطقة 
السد يجب أن تكون غنية جداً بالحديد والنحاس. وقد برهنا في أن منطقة الأحداث من 
أغنى مناطق العالم بمعدني الحديد والنحاس» وأنهما متوفران بكثرة وإلا لا يمكن جمع هذه 
الكمية المائلة لتملا ارتفاع يصل إلى أكثر من ٤‏ کیلومتر فوق مستوی سطح البحر 
وبعرض لا يقل عن الكيلومتر» ففي هذه السورة إشارة قرآنية إلى أن منطقة الأحداث غنية 
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بالحدید» وفعلا فإن منطقة القوقاز وما حوها تعد من أغنى مناطق العالم بالحديد وهذا 
بناء القطع الحديدية: 
ذكرنا ما ذكره المفسرون حول منطقة السده وكذلك ذكرنا أن منطقة السد هى في 

الواقع في جبال القوقاز وتعرف بمنطقة سد داريال على مقربة من مدينة تفليس الحورجية» 
أي المنطقة المشتركة بين آذربيجان وداعستان وجورجيا وأرمينية والشيشان. وذكرنا أنه 
توجد في البقعة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة جبال القوقاز كأنها جدار 
طبیعی» وقد سد هذا الجدار الجبلى الطرق الموصلة س ال والحنوب» إل طر يما 
واحدا بقی مفتو حا هو مضيق في وسط سلسلة الجبال» يوصل بين الشمال والجنوب 
ويسمى هذا المضيق في أيامنا هذه بمضيق داريال» ويشار إلى موضعه في الأطالس الحاضرة 
بين واديي کیوکز وطفليس» حيث يوجد الآن جدار حديدي من قدي الزمان. وتنطبق 
على هذا السد الأوصاف القرآنية كاملة من جهة صنعه من زبر الحديد ثم صب النحاس 
عايه لعصل مفاصضله» فلا يبقۍ مته خلال [ذ ری تي مضیق داریال ‏ جدارین لین 
شاهقىن أحکم ا سد حديدي قفل باتصاله بالجدارین الجبليين الطريق الذي كان 
مفتو حا بينهما. وقد سمي هذا السد أو الحدار الحديدي في اللغة الأرمينية من الدهور 
السالفة ب (مهاك غورائي) ور(كابان غورائي) ومعنى .الكلمتين واحد وهو (مضيق 
غوروش) أو (ممر غوروش). وقي لغة أهل بلاد جورجياء التي هي القوقاز اليوم» سى هذا 
المضيق باللغة الجورجية (الباب الحديدي) وترجمه الأتراك إلى لغتهم (دامر كبو) وهو 
مشهور إلى الآن عندهم. وأعطى الباحث عدة (ساتات أحر ی لموقع الفيك وكذلك 
شخصية بانيه في عدة صفحات أخحرى من بحثه.. 

كما وقد استعرضنا في فصول سابقة تأريخ استخدام الإنسان للحديد» وقد توصلا 
إلى عدة استنتا جات وهی : 

# ليس هناك تأريخ محدد لمعرفة الإنسان لصبر الحديد. 
الإغريق والرومان. 

نهم استخحدموا إحماء الحديد في قوالب طينية مع الفحم الخشبى. كما استخدموا 
بنسب حسو بة لغرض إنتاج ماده دي مواصفات معينة) إل ثي القرون الوسطى وما بعد 
الغورة الصناعية الأولى. 
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6 كانت كل التطورات المتتابعة على عملية صناعة الحديد تنحصر في كيفية زيادة 
درجات الحرارة اللازمة للصهر» وكيفية إدحال المهواء المدفوع نفخحاً أو قصفاً للسيطرة 
على تکوین حدید ذي مواصفات عالية المستوى» فكان الاهتمام في تطوير الأفران هو 
الكفيل بتحقيق الهدفين ا 

وذكرنا قي حينها أن هذه النقاط الأحيرة ھی مفتاح الحديث في فصولا القادمة عن 
السبق القرآني في صناعة الحديد من صر ونفخ ولي وإنشاء وعمل ساحن وبارد وإضافة 
اضر اخرى وغيرة. :وذكرنا ي قصل سابق: أيضا أن الطور الذي حصل في 
الصناعات الحديدية عبر التأريخ كان يتلخحص في كيفية تسليط الحرارة على الحديد 
بشكل كفء لتعطي أحسن النتائج من جهة» وكيفية استخدام الهواء كعامل يزيد من 
الاشتعال ودرجة الحرارة» لإعطاء حديد قاس» قوي» مطاو ع» مقاوم لتغيرات الحو 
ويدوم طويلاً. وقلنا إن هذه التطورات حصلت بعد الانعطاف الذي حصل في حياة 
اتر قا أثناء وبعد الثورتين الصناعيتين الأولى 0 وبالتحديد بعد العام 
° 0( \ من التقوم الميلادي. 

وذکرنا في فصل سابق معنی قوله تعالی ‏ أن عمل عستو قر ف اسرد EE‏ 
۱ وکذلك قوله تعالی: وله صت ليوس لم لُخصنگم يِن اگم هل ام 
شكرُونَ (@ 4 (الأنبياء: ۰) وما يتعلق بصناعة a‏ التقنية العلمية» و كيف 
أن القرآن الكرم والسنة المطهرة كانا قد سبقا بتصنيفمما لأنواع مصنوعات وأشكال 
وأساليب المعالحة للحديد كل العلوم والتقنيات الحديثة رغم عدم شيوعما آنذاك في مهبط 
الرسالة الشريفة جزيرة العرب... ونكمل اليوم وفي الفصل القادم الدليل القرآني حول 
أسبقيته في معالحة الموضوع. 

ذكر في بعض التفاسير أن ذا القرنين كان يأتي بطبقة من زبر الحديد أو قطعه» ثم يأتي 
بطبقة من الخشب» تليها طبقة أحرى من الحديد وهكذا. وسنتطرق في الفصول المقبلة إلى 
التقنية الصناعية التي استخدمما لنعلم كيف أن هذه التقنية هي التي نقلت لنا حبرة القدماء 
في الصناعات الحديدية» وعن طريقہا تم تطوير هذه الصناعات حتى وصلت إلى ما وصلت 
إليه اليوم. 

ولما كانت منطقة الأحداث عبارة عن مضيق جبلي يقع في سلسلة جبال عالية بين 
بحرين كبيرين هما البحر الأسود وبحر قزوين» فإن المنطقة ستكون عالية الرطوبة وكذلك 
ذات تيارات هوائية ضخمة. وهذا يعني أنه أثناء عملية إنشاء السد فإن المواء لا بد وأن 
يكون مستمر التأثير على النار التي أوقدت على الحديد. ولما كانت المنطقة الضيقة 
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للمکان تعمل عمل الحفرة العظيمة مغلقة الأطراف» والمواء المستمر يعمل عمل المنفاخ‎ 
الهوائي في أفران صناعة الحديد» فإننا آمام أكبر فرن لصناعة الحديد عرفه التأريخ. فلماذا يا‎ 
رئ کون اللا دة الاه في صناعة الحديد» وكيف تسنى للعبد الصاح ذي القرنين‎ 
معرفة كل هذا العلم» ثم لماذا فصل القرآن الكرم القصة رغم أن يهود سألوا فقط عن‎ 
الشخحصية ولم يطلبوا هذه التفاصيل التي لم يكونوا يعرفونها أصلا؟‎ 
تأثير الدفع الهوائي في الصناعات الحديدية:‎ 

للهواء وبالذات الأوكسجين أعظم الأثر في زيادة درجة الحرارة في أفران الصهر 
والصناعة الحديدية» إذ أنه كما سبق وأن أسلفنا يعمل مع عوامل أخحرى إلى إيصال الحديد 
المنصهر إلى ما يريده الصناعي من إنتاج حديد ذي مواصفات غاية في القوة والديمومة 
والتحمل والمقاومة. ويبين الجدول أدناه التأثيرات الكبيرة التي يحدنها إدحال غازات 
وعناصر على الحديد أتناء التعامل الحراري معه. 
جدول یوضح تأث لير العناصر ترکیب الحديد على الصلب غير السبائكي 


أ محويات الحديد | النسبة المئوية في المتوسط |“ تأثيرها على الصلب 


بزید قوته(متانته) وصلادته وقابلیته لاتصلد ويقلل من کل من 
متانته(صلابته) وقابلیته للصب في القوالب وممطولیته وقابلیته للحام. 
يزيد من کل من قوته(مقاومته) وصلادته وقابلیته للتصلید ومرونته 
ويقلل من قابليته للحدادة والطرق. 
يزيد من متانته(صلابته) دون زيادة حاصة في صلادته» ولکنه يزيد 
من قابليته للتصليد الكلي» ويحسن قابليته للطرق والحدادة ويكون 
مركبات مع الأكسجين والكبريت الموجودين ويحسن مقاومته 
للتاكل والبلى عند الطرق والصدم» ولكنه يصعب تشغيله. 
يقلل لزوجته عند الصر» كما يقلل متانته وممطوليته» ويصبح 
الصلب الحتوى على الفسفور قصيفاً في ظروف التشغيل على البارد. 
يزيد لزوجته عند الصهرء ويقلل قابليته للطرق واللحام» ويصبح 
الصلب الحتوى على الكبريت قصيفاً عند تسخينه لدرجة الاحمرار. 
يقلل قابليته للطرق والدلفنة(الدرفلة)» ويصبح الصلب الحتوى على 
الأكسجين قصيفا عند تسخينه لدرجة الاحمرار. 
يصبح الصلب الحتوى عليه قصيفا في الحالة الباردة. وهو يملل 
مقاومته للأزمان (التأثر بالزمن)» وعندما يكون النتريت تزداد صلادة 
سطح الصلب في وجود النتروجين. 

يساعد على ظهور الانفعالات» ويصبح الصلب قصيفا في وجوده. 


| یمکن تحديد خواص الصلب غير السبائكي إذا عرفت تأثيرات المواد الأخرى الداخلة في تركيب الحديد» وخاصة أ 
| الكربون ونسبته فيه. ويعرف الصلب غير السبائكي كذلك باسم الصلب الكربوني العادي. 
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ويلاحظ أن غازات الأوكسجين والنتروجين والميدروجين مع العناصر الأخحرى تؤئر 
تأثيرا مباشرا على خصائص الحديد أو سبائكه الناتجة من العملية. هذا بالإضافة إلى التأثير 
المباشر لنسبة الكربون في العملية والتي هي بمثابة مفتاح العملية برمتهاء وهذه لا تحدث 
أصلا إذا لم نوفر حرارة كافية لإيصال النار إلى الدرجة التي تعطي النسبة المطلوبة 
للکرنون كما وإن اواء يعمل على تبريد المنصهرات وتوزيع الكربيد على المقطع 
الحديدي الناتج ليكون مقطعاً منتظم الخصائص» وهذا الذي ذكرناه في فصل سابق ما 
يعرف بعملية ال ( )N0۲١0311Z410۸1‏ والتي هي من أهم العمليات الصناعية 
لإنتاج فولاد من نوعية ممتازة. 

لذلك فإن كلما كان الفرن المستخحدم متقن العمل في حصر الحرارة من جهة وإمرار 
الهواء بجودة وانتظام من جهة أحرى كانت العملية تصل بالناتج إلى الحديد بالمواصفات 
المطلوبة. 
أنواع الأفران: 

تعتبر طريقة القاعدة الأوكسجينية التي تتلخحص في ركم الحديد کات که 
فرن طويل يشبه الكوب وبإمكانه الاستدارة وصب الحديد المصهور» من أقدم 
الطرق الصناعية المستخحدمة في صناعة الحديد المصبوب» وتسمى بطريقة بيسيمر 
»)the Bessemer process)‏ حیث تدحل خلال الحدید المصہور کمیات 
كبيرة من المواء فيتفاعل الأوكسجين فيه كيميائياً مع شوائب الحرق ويحملما خارجا. 

وقد ذكرنا حلال استعراض تاريخ الثورة الصناعية أنواع الأفران وتطورها التأريخي 
وهي الفرن النفاخ» الفرن العالي أو الفرن القاصف» الفرن الكهربائي» الفرن المفتوح› 
الفرن الدوار وغيرهاء وجميعها لا تستغني عن إمرار المواء في الفرن لدوره الكبير في 
العملية برمتما. 
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التأثيرات الحرارية في الصناعات الحديدية(العمل الحا : 

التقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاج الحديد ومضافاته حصوصا المتعلقة بالنسب 
القليلة من الكربون. الفوارق بين أنواع الحديد والفولاذ ليست كبيرة وفي بعض الأحيان 
مركبة حصوصاً في تسمياتها. الفولاذ عموماً هو مركب من الحديد والكربون وبعض 
النسب البسيطة من عناصر احرى. فالحديد المشکل (1۲01۸ )W۲018‏ والحديد من 
الفرن الموقد المفتوح (1۲01 اج ط-nرعم0)‏ يحوي فقط على أجزاء قليلة من %١‏ 
من الکربون» بینما آنواع آخری تحوي من -۰۰۰٤(‏ ۲۰۲۵ ) 0 من الكربون. حديد 
الصب 1۲0١1(‏ أئ4۾€)» حديد الصب الطيع cat 1۲0١(‏ اطع 1اجےص)» الحديد 
المصبوب (1۲01 18) تحتوي على نسب کكربون من )٤-۲(‏ % من الكربون » 
والحديد الطيع ذو اللب الأبيض 1۲0١(‏ ع[طaع‏ ]ا2ص ٤a2۲عhط-عwhit)‏ لا يحوي 
على کربون مطلقا ولكنه حالة نادرة في الاستخدامات الصناعية. 

نوعية معينة من المضافات تسمى المضافات الحديدية (6۲۲0۵110¥8]) والتي 
تستخدم في إنتاج الحديد والفولاذ تحتوي على 0۸٠-۲١(‏ من العناصر المضافة 
كالسليكون والكروميوم والمنغنيز. 
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المواد الأساسية الدانحلة في تصنيع (pig Iron) EEG‏ حام ا 
الفحم» والحجر الجيري. يحرق الفحم كوقود لإحماء الفرن» ومع حرقه يزود الفرن بأول 
أوكسيد الكربون (ع#ل100۸0×1 ۲00۸ع )» والتي تتفاعل مع أكاسيد الحديد في 
حاماته الطبيعية التي تحدثنا عن أنواعها في فصل مضى» ليشكل الحديد الفلري 
1r 00(‏ icاta1مص‏ وهذا هو أهم عملية كيميائية في الفرن القاصف أو الفرن العالي 
furnace)‏ astاb)‏ ومعادلتپا:- 
المعادلة العلمية: 
(FeO, + TCO = TCO, + +Fe)‏ 
وهذا هو بالضبط ما جاء في التفصيل القرآني في المعادلة القرآنية: 
(زبر الحديد) أي قطعه أو خام الحديد + (قال انفخوا) أي تيار هواء من المنافيخ وتيار 
الهواء الحبلي ر 1۳0+۳۸ + رحتى إذا جعله نارا) تأثير الخشب للحرق أي 
الكربون مع تيار اهواء. 
الحجر الجيري (501€ع110) في الفرن يكون كعامل مزود إضافي لأول أوكسيد 
الكربون» وكشعلة تزود السليكا المنصهرة الموجودة في الخامات لتكوين سليكات 


E EE ۸‏ الرابع عشر 1 سد ذي القرنين الحديدي 
الكالسيوم المنصهرة» ولولاها لتكون سليكات الحديد وخحسارة واضحة للحديد الفلزي 
المہم صناعياً. سليكات الكالسيوم هذه مع شوائب أحرى تشكل الخبث الذي يطفو على 
سطح الفلز المنصہر في قعر الفرن. ويتكون لدينا حديد باللسب الآتية: 

O Ns OE EY LS OEP O E 
ونسبة قليلة من الكبريت. وأما الخبث فيخحرج‎ %6) -۰۰۰٤( فوسفور‎ ٥ 
حار ج الفرن من جهة أخحرى من الفرن.‎ 

يدحل الحديد في الفرن العالي المبين في الشكل على هيئة قطع صغيرة ترمى في 
الفرن على شكل دفعات )١١-١٠١(‏ دقيقة بين الدفعة الواحدة والأحرى . ويسحب 
الخبث من أعلى سطح الفلز في الفرن كل ساعتين» والفلز الحديدي الصافي يسحب 
في اليوم الواحد من الإنتاج ٠‏ مرات. والمواء المستخدم في النفخ أو القصف يكون 
مسبق الحرارة أو محمى مسبقاً إلى درجة حرارة )۸۷٠-٠٤٠١(‏ مئوي (حوال 
٣۰۰۰‏ ۱) فهرمهایتي. 
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ولقد حدثت تطورات كبيرة على هذا النوع من الأفران بعد الحرب العالمية الثانية» 
ولكن العملية الأساسية المتمثلة في المعدلة الكيميائية المذكورة أعلاه ظلت هي الأساس. 

انستمع إلى وصف القرآن الكرم هذه العملية: 

E TT OT‏ ا بقدرها 
ا بيا وون عله ف" ا e‏ ا 
ك الل ا 
لض كدَلِكَ يَضْرب آله لمال رج 4 (الآية: .)١١‏ لنأحذ نظرة ا 
التي وردت في الآية: 

يقول صاحب الظلال في تفسير هذه الآية ( )۲٠٠١٤-۲٠٠١۳ /٤‏ ما نصه: أن الماء 
لينزل من السماء فتسيل به الأودية وهو يلم في طريقه غثاء فيطفو على وجهه هي صورة 
الزبد ليحجب الزبد الماء في بعض الأحيان هذا الزبد نافش تراب منتفخ.. ولكنه بعد 
غثاء. والماء من تحته سارب ساكن هادئ.. ولكنه هو الماء الذي يحمل الخير والبركة.. 
كذلك يقع في المعادن التي تذاب لتصنع منها حلية كالذهب والفضة» أو آنية أو آلة نافعة 
للحياة كالحديد والرصاص» فإن الخبث يطفو وقد يحجب المعدن الأصيل» ولكنه بعد 
حبث يذهب ویبقی المعدن في نقاء ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة» فالباطل يطفر 
ویعلو وینتفخ وییدو رابيا طافیا ولکنه بعد زبد او خحبث» ما يلبث ان يذهب جفاء 
E EE VY E‏ والحق يظل هادئا ساكنا ربما يحسبه بعضهم قد 
انزوی أو غار أو ضاع أو مات. لكنه هو الباقي في الأرض كالماء الحيي والمعدن 
الصريح» ينفع الناس. وكذلك يضرب الله الأمثال للناس» وكذلك يعزز مصائر الدعوات 
وما الاعتاذات و مائ الأغال و الاقرال:. هي الك الراحد الفهار + الدين للكون 
والحياة العليم بالظاهر والباطن .. والحق والباطل والباقي والزائل. 

وفي تفسير البيضاوي (۳ ۳۲٠-۳۲١/‏ ): أنرل من السماء ماء من السحاب أو من 
جانب السماء أو من السماء نفسها فإن المبادئ منهاء فسالت أودية أنهار - جمع واد 
وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة - فاتسع فيه واستعمل للماء الجاري فيه 
وتنكيرها لأن المطر يأتي على تناوب بين البقاع» ظ بقدَرهًا 4 “ بمقدارها الذي علم الله 
تعالى أنه نافع غير ضار أو بمقدارها في الصغر والكبر. ط فاحَمَّل آلسَيلٌ ربدا 4 “ رفعه 
والزبد وضر الغليان رابيا عالياء ‏ وَيِمَّا يوقدُونَ عليه فى آلتار 4 ؛ يعم الفلزات كالذهب 


E: {Y‏ إلفصلJ‏ الرابع ا / سد ذي القرنبن الحديدي 
والفضة والحديد والنحاس على وجه التهاون ما إظهارا لكبريائه. ‏ ياء حِليٍَ ٠4‏ أي طلب 
حلى أو متاع كالأواني وآلات الحرب والحرث» والمقصود من ذلك بيان منافعها. « رَد 
عه 4» أي ومما يوقدون عليه زبد مثل زبد الماء وهو خبثه و من للابتداء أو للتبعيض» 
وقراً حمزة والكسائي وحفص بالياء على أن الضمير للناس وإضماره للعمل به. ط كذَالِكَ 
ّرب آله لحن وبل 4» مثل احق والباطل فإنه مغل احق في إفادته وثباته بالماء الذي 
ينزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة فينتفع به أنواع المنافع 
ويمكث في الأرض بأن يثبت بعضه في منافعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون 
والقنى والاآبار وبالفلز الذي ينتفع به في صوغ الحلى واتخاذ الأمتعة المختلفة ويدوم ذلك 
مدة متطاولة والباطل في قلة نفعه وسرعة زواله بزبدهماء وبين ذلك بقوله ™ فا آلرَبَدٌ 
و E‏ > يجفا به أي يرمي به السيل والفاز المذاب وانتصابه على الحجال وقرئ 
جفالا والمعنى واحد وأما ما ينفع الناس كالماء وخحلاصة الفلز فيمكث في الأرض ينتفع به 
أھلہا كذلك يضرب الله الال اع المات: 


2 و ا 4 

ويقول القرطبي في تفسيره  :)"٠١/۹(‏ فسات أودية بقدَرهًا ٠4‏ قال بقدر مها 
وقال ابن جريج بقدر صغرها وكبرها وقراً الأشہب العقيلي والحسن بقدرها بسكون 
الدال والمعنى واحد» وقيل معناها بما قدر ضما والأودية جمع الوادي وسمى واديا لخروجه 
وسيلانه فالوادي على هذا اسم الماء السائل وقال أبو على فَسَالّت أوَدِية 4 ؛ توسع أي 
سال ماؤها فحذف» ا بقدرها بقدر مياهہا لأن الأو دية ما سالت بقدر أنفسہا. 
و امن اليل رتا E‏ 4 ؛ أي طالعا عاليا مرتفعا فوق الماء وتم الكلام» وهذا ما 
ناله جاهد م قال ب ويا يوذو عبد ن لتا ٠)‏ وهو العثل الاي ل أنيفاء جايو ) ٠‏ 


سے ب قوھ 


أي حلية الذهب ET‏ 4 قال بحاهد الحديد والنحاس والرصاص 
وقوله « رر ll‏ 4 اوا ف الأشياء زبد كما يعلو السيل» وإنا احتمل السيل 
الزبد لأن الماء حالطه تراب الأرض فصار ذلك زبدا كذلك ما يوقد عليه في النار من 
الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبث في الأرض من المعادن فقد حالطه التراب» فإنا 
ا و رانب الأرض: وقوله ‏ كدَالِكَ يمرب اله ألْحَىَ بطل فا 
ربد قيذْهَبُ جُفَاء 4 قال جحاهد جموداء وقال أبو عبيدة وقال أبو عمرو بن العلا 
أجفات القدر إذا غلت حتى ينصب زبدها وإذا جمد في أسفلها والجفاء ما أجفاه الوادي 
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أي رمى به. وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرا جفالا قال أبو عبيدة يقال أجفلت القدر 
إذا قذفت بزبدها وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته. ط LL‏ ما نفع الاس فَيْمْکتٌُ فی 
الا 4 ٠‏ قال محاهد هو الماء الخالص الصافي وقيل الماء وما حلص من الذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص وهو أن المثلين ضرمما الله للحق في تباته والباطل في 
اضمحلاله فالباطل وإن علا في بعض الأحوال فإنه يضمحل كاضمحلال الزبد والخبث 
وقيل المراد مثل ضربه الله للقرآن وما يدحل منه القلوب فشبه القرآن بالمطر لعموم خحيره 
وبقاء نفعه وشبه القلوب بالأودية يدحل فيها من القرآن مثل ما يدحل في الأودية بحسب 
سعتها وضيقهاء قال ابن عباس: (أنزل من السماء ماء قال قرآنا فسالت أودية بقدرها قال 
الأودية قلوب العباد). 


وفي البرهان في علوم القرآن :)٤۹۳/١(‏ فضرب الله الماء الذي نزل من السماء 
فتسيل الأودية بقدرها كذلك ما ينزله من العلم والإيمان فتأحذه القلوب كل قلب بقدره 
والسيل يحتمل زبدا رابيا كذلك ما في القلوب يحتمل شبهات وشهوات تم قال [ وَممُا 
يُوقدُونَ عَلَيَهِ فى آلتار اء حليَة أو مع رَبَدٌ لر 4 ٠‏ وهذا المثل بالنار التي توقد على 
خي واد وال خاش والنحاس فيختلط بذلك NES‏ 
O TT‏ وما مَا ينف الاس ن قيقحت فی رض 4 › 
كذلك العلم النافع يمكث في القلوب بالتو حيد و عباده الله و حده» روی ابن ای حاتم عن 
قتادة قال هذه ثلاثة أمثال ضرما الله في مثل واحد. 


الطبري :)١۳٤/١۳(‏ قال أبو جعفر وهذا مثل ضربه الله للحق والباطل والإيمان به 
والكفر يقول تعالى ذكره مثل الحق في تباته لاط ق ادان هل ماء ان الله من 
السماء إلى الأرض» ‏ فَسَالَّت أُوَدِية بقَدَرهًا 4“ يقول فاحتملته الأودية بملعها الكبير بكبره 
والصغير بصغره» $ قَاَحْعَمَل سيل ردا راي “ يقول فاحتمل السيل الذي حدث عن 
ذلك الماء الذي أنزله الله من السماء زبدا عاليا فوق السيل. فهذا أحد مثلى الحق 
والباطل» فالحق هو الماء الباقي الذي أنزله الله من السماء والزبد الذي لا ينتفع به هو 
الباطلء والمثل الآحر ظ وَيِمّا يُوقِدُونَ عَلَيهِ فى لار آبَيِعَاءَ حِليَةٍ ٠4‏ يقول جل ثناؤه ومثل 
ار للحن و لاط ف فة ادخب رفك غلا الى ق الار طالب حاة سحاو ار 


ب لر 


متاع و والرصاص والحديد يوقد عليه ليتخحذ منه متاع ينتفع به # زيد 


O O CT E I ۷7‏ 
مَل 4 یقول تعالی ذکره ومما یوقدون عليه من هذه الأشیاء زبد مثله» بمعنی مثل زبد 
السيل لا ينتفع به ويذهب باطلا كما لا ينتفع بزبد السيل ويذهب باطلا ورفع الزبد بقوله 
ومما يوقدون عليه في النار» ومعنى الكلام ومما يوقدون عليه في النار زبد مثل زبد السيل 
في بطول زبده وبقاء حالص الذهب والفضة يقول الله تعالى ل كدَالك يضرت اله الح 
الل 4 يقول كما مثل الله الإيمان والكفر في بطول الكفر وحيبة صاحبه عند محازاة 
الله بالباقي ت من ماءِ السيل وحالص الذهب والفضة» كذلك يمثل الله الحق والباطل. 
# فام E EE‏ ا 
والنحاس والرصاص عند الوقود عليها فيذهب بدفع الرياح وقذف الماء به وتعلقه 
بالأشجار وجوانب الوادي» وأما ما ينفع الناس من الماء والذهب والفضة والرصاص 
KOEI‏ والفضة تمكث للناس» « كدَالِكَ يَصْربُ 
له الامتال ي“ يقول كما مثل هذا المثل للإيمان والكفر كذلك يمشل الأمثال. 

وفي دقائق التفسير :)۳٠١/۲(‏ شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان 
القرآن فيختلط بالشبهات والأهواء المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبد وبالذهب 
والفضة والحديد ونحوه إذا أذيب بالنار فاحتمل الزبد فقذفه بعيدا عن القلب وجعل ذلك 
الزبد هو مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة فيه وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو 
مثل الحق النافع فيستقر ويبقى في القلب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في 
قوله تعالى ‏ وَجَعَلوأ َه شركاءَ قل سَمُوهُمّ ) ٠‏ قيل المراد سوهم بأسماء حقيقية ها معان 
تستحق مها الشرك له والعبادة فإن لم تقدروا بطل ما تدعونه. 

وقي الصنعاني :)١/۲(‏ عن معمر عن قتادة في قوله تعلی « أو مع رَد مل ٠4‏ 
قال المتاع الصفر (أي النحاس) والحديد. 

O E CO O 
والحملة وقيل‎ ٠4 نعته» والخبر $ ويا يُوقِدُونَ‎ ٠4 ربد » مبتدا و ط لر‎  يئاسكلا‎ 
حبر ظ رَد 4“ قوله ل فى آلتار 4 . قوله < جما 4“ نصب على الخال من المضمر ني‎ 
وهو ضمير الزبد.‎ ٠4 يذهب‎ 

التعالبي :)۲٦۹/۲(‏ « فَسَالَّت أوَدِيَة بِقَدَرهًَا 4 ٠‏ الأودية ما بين الحبال من الانخفاض 
والخنادق» وقوله بقدرها يحتمل أن يريد بما قدر ها من الماء ويحتمل أن يريد بقدر ما 
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ع ہے ار 


تحمله على قدر صغرها وکبرهاء وقوله ط فَاَخَْمّل 4 + بمعنى حمل كالقدر. ظ الزبد ) › 
ما يحمله السيل من غثاء ونحوه والرااي المنتفخ الذي قد ربا ومنه الربوة. وقوله سبحانه 
$ وما يوقدون عليه فى التار أبَيِعَاءَ حلي أو مع ربد يله المعنى ومن الأشياء التي 
توقدون عليہا ابتغاء الحلي وهي الذهب a‏ ابتغاء الاستمتاع ما في المرافق وهي 
الحديد والرصاص والنحاس ونحوها من الأشياء التي توقدون عليہاء فأخبر تعالى أن من 
هذا أيضا إذا أحمي عليها يكون ها زبد مماثل للزبد الذي يحمله السيل» ثم ضرب سبحانه 
ذلك مثلا للحق والباطل أي أن الماء الذي تشربه الأرض من السيل فيقع النفع به هو 
كالحق والزبد الذي يخمد وينفش ويذهب هو كالباطل وكذلك ما يخلص من الذهب 
والفضة والحديد ونحوه هو كالحق وما يذهب في الدخحان هو كالباطل. 


فتح القدير :)۷٥/۳(‏ قال ابن الأنبارى شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان 
بنزول المطر إذ نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر وشبه الأودية بالقلوب إذ 
الأودية سكن فا الناء كما سكن القرآن والإهان في قلراب المواان:: و فا حتفل 
آلسَيْلٌ رَبَدَا رابا » الزبد هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيلء ويقال له الغثاء 
والرغوة والراني العالي المرتفع فوق الماء» قال الزجاج هو الطافي فوق الماءء وقال غيره 
هو الاد مب اققا هر را برو 5زاف ولمرد ن هدا تبيه لكر مارب ادى 
يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الوادي وتدفعه الرياح فکذلل ذهب لكف 
ويضمحل وقد تم المشل الأول. ثم شرح سبحانه في ذكر المثل الثاني فقال ‏ وَيِمًا يوقدون 
عَلَيهِ فى آلتّار » من لابتداء الغاية أي ومنه ينشأً زبد مثل زبد الماء أو للتبعيض بمعنى 
وبعضه زبد مثله» والضمير للناس أضمر مع عدم سبق الذكر لظہوره هذا على قراءة 
ط يُوقدُونَ » بالتحتية وما قرأ حميد وابن حيصن والأعمش وحمزة والكسائي وحفص. 
وقراً الباقون بالفوقية على الخطاب واحتار القراءة الأولى أبو عبيد» والمعنى ومما توقدون 
عليه في النار فيذوب من الأجسام المنطرقة الذائبة ابتغاء حلية أي لطلب اتخاذ حلية 
تتزينون مها وتتجملون كالذهب والفضة أو متاع أي طلب متاع تتمتعون به من الأواني 
والآلات المتخذة من الحديد والصفر والنحاس والرصاص. ‏ رَبَدٌ تلذ » المراد بالزبد 
هنا الخبث فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام كما يعلو الزبد على الماء» فالضمير 
في مثله يعود إلى زبدا رابيا وارتفاع زبد على الابتداء وحبره مما يوقدون. ط كذَلِكَ 
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ثا الحو الط 4آ مثل ذلك الضرب البديع يضرب لله مغل الحق ومثل 
NEN UT CEG E‏ 
با همز جفاء إذا رمى بالقذر» وقال الفراء الجحفاء الرمى يقال جفاً الوادي غثاء جفاء إذا 
رمى به» والحفاء بمنزلة الغثاء وكذا قال بو عمرو بن العلاء وحكى أبو عبيدة أنه سسع 
رؤبة يقرا جفالا قال أبو عبيدة يقال أجفلت القدر إذا قذفت بزبدها وأجفلت الريح 
السحاب إذا قطعته. قال أبو حاتم لا يقرا بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفأر واعلم أن وجه 
الممائلة بين الزبدين في الزبد الذي يحمله السيل والزبد الذي يعلو الأجسام المنطرقة أن 
تراب الأرض لما خالط الماء وحمله معه صار زبدا رابيا فوقه» وكذلك ما يوقد عليه في 
النار حتى يذوب من الأجسام المنطرقة فإن أصله من المعادن التي تنبت في الأرض 
فيخالطها التراب فإذا أذيبت صار ذلك التراب الذي حخالطها حبثا مرتفعا فوقها. وأما ما 
ينفع الناس منهما وهو الماء الصاقي والذائب الخالص من الخبث فيمكث في الأرض أي 
يثبت فيا أما الماء فإنه يسلك في عروق الأرض فتنتفع الناس به» وأما ما أذيب من تلك 
الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة. وهذان مثلان ضرمما الله سبحانه للحق والباطل» يقول 
إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله 
ويجعل العاقبة للحق وأهله كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل وكخبث هذه 
الأجسام فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه ويدفعه فهذا مثل الباطل» وأما الماء الذي 
ينفع الناس وينبت المراعى فيمكث في الأرض وكذلك الصفو من هذه الأجسام فإنه يبقى 
حالصا لا شوب فيه وهو مثل الحق. قال الزجاج فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان 
كمثل هذا الماء المنتفع به في بات الأرض وحياة كل شيء وكمثل نفع الفضة والذهب 
وسائر الجواھر لأنجا كلها تبقى منتفعا. 


الأمثال في القرآن :)١۲-١١/١(‏ شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع 
والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات وشبه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع 
علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادي الصغير. 
ل فَسَالَتْ أُودِية بقَدَرهًا 4 » واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها كما أن السيل إذا 
حالط الأرض ومر عليہا احتملت غثاء وزبدا فكذلك الهدى والعلم إذا حالط القلوب أثار 
ما فیہا من الشہوات والشبہات ليقلعها ويذهبها كما يثير الدواء وقت شربه من البدن 
أحلاطه فتكرب ما شاربه وهي من تمام نفع الدواء فإنه أثارها ليذهب ما فإنه لا يجامعها 
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ولا يساكنا. وهكذا يضرب الله الحق والباطل ثم ذكر المثل الناري فقال ‏ وَيِمًا يوقدون 
عَلََهِ فى انار بيغا حِليَةٍ أو مع ربد بعل" » وهو الخبث الذي يخرج عند سبك 
الذهب والفضة والنحاس والحديد ee‏ وتميزه وتفصله عن الحوهر الذي ينتفع به 
فیرمی ویطرح ویذھب جفاء فکذلك الشہوات والشبہات يرميہا قلب المؤمن ويطرحہا 
ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزبدء والغثاء والخبث ويستقر في قرار الوادي 
الماء الصافي الذي يسقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم كذلك يستقر في قرار 
القلب وجذره الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره ومن لم يفقه 
هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهما. ومن ذلك قوله تعالى: 
E E NE‏ 

س وَالأتعم حى إا أحَذَّت رض زره الین ور اهلها اَم دروت علا 
N E ED‏ اش كدّالك تقَصل اليس 
قرم يكروت © 4 (یونس:٤۲)»‏ شبه سبحانه الحياة الدنيا في أا تتزين في عين 
الناظر فتثروقة برينتها ا ووا اغترارا منه بها حتى إذا ظن أنه مالك ها 
قادر عليہا سلبها بغتة أحوج ما كان إليها DS‏ 


مجمل القول: المقصود هنا أن عملية حرق المعادن لاستخدامہا e‏ ومتاع 
السفر واستخحدامات الحروب تؤدي إلى تكون الخبث الذي يذهب جفاء ويخرج هباء لا 
يستفاد منه» ويبقى المعدن الأصيل فقط يعطي فوائده للتاس» وهذه العملية تشبه لحد كبير 
E‏ 
الأملاح والنباتات الميتة وغيرها. كذلك أفكار البشر يبقى الخير يفيد الناس ويزول الخبث 
الفكري أو الشر مهما طال به الزمن. وهنا لعمري ما أروع دقة التشبيه بين الحالة 
الصناعية للحديد والمعادن وبين عمليات سقاية النبات بالمطر وسيوله وبين الحالات 
الاجتماعية للبشر من جهة» بالإضافة إلى الحقيقة التي أكدتها الآية من أن الصناعات 
التعدينية للحديد وغيره من المعادن تحتاج إلى إيقاد النار والهواء لخروح الخبث وتكون 
المعدن الأصيل. 

فل کان رسول الله َل حداداً أو عاملاً في علم المعادن کې يتسنۍ له علم کل هذه 
لار 
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أشكال تبين بعض العمليات الصناعية في إنتاج وتعدين وتصنيع الحديد 


بالرغم من أصل جميع أنواع الحديد والفولاذ المصنعة حالياً في العالم يكون أصلها من 
الحديد المصبوب» المنتج بواسطة الفرن العالي» إلا أن هناك طرقاً أحرى لتنقية الحديد 
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ومنها الطرق المباشرة لتصنيع الحديد والفولاذ من الخام نفسه دون الدحول في مرحلة 
الحديد المصبوب السابقة الذكر. في هذه الطريقة يخلط الحديد مع الفحم في فرن دوار 
ويحمى إلى درجة ٠٠١‏ مئوي (حوالي ٠۷٤١‏ فهرنايتي)» وأول أوكسيد الكربون 
المتحرر من الفحم احترق والذي يحول الحديد إلى حالة الفلز كما كان يفعل في الفرن 
العالي. هنا المرحلة الثانية التي كانت تحدث في الفرن العالي لا تحصل» ويكون الفرن 
الدوار ما يسمى بعجينة الحديد أو اسفنجة الحديد (1۲01 )8S(01۸8€‏ ذات النقاوة 
الأعلى من الحديد المصبوب. هذا النوع من الحديد يمكن الحصول عليه من طريقة 
كيميائية تسمى التحليل الكهربائي (C)۲01818ع[ع).‏ 
إن شط ذوبان اللديد العالية سيا تعتبر واحدة من أهم مشاكل الصناعة الحديدية 
(حوالي ٠۳۷١‏ مئوي أي ٠٠٠١‏ فهرنهايتي)» إذ أا لا تسمح للوقود العادي المستخدم 
في الأفران من أن يكون موثرا بالدرجة المطلوبة. ولأجل حل هذه المعضلة تم تطوير فرن 
من نوع آحر هو الفرن الموقد المفتوح ( ع٥1۲۸2‏ طheart-0pen).‏ هذا الفرن 
يستطيع من أن يكون درجات حرارية عالية عن طريق إعادة الهواء الساحن والغازات 
المستخحدمة في بداية العملية من حلال قنوات خاصة تتكون من كتل كبيرة من الطابوق 
التي تعكس الحرارة وتشعما إلى الحديد كلما أعيد الهواء فيہاء ا 
٠‏ موي ( أي ٠٠٠‏ ۳فهرنهايتي)» ويعتبر الإنتاج ذه الطريقة وفيرا جداء لذلك 
أصبحت هذه الطريقة رغم كلفتها من الطرق الشائعة أيضاً في صناعة الحديد. 


عموماً فإن طريقة الفرن الموقد المفتوح تقلل من نسبة الكربون الناتج من العملية 
وحروجه مع بقية الشوائب مع الخبث. 

لو تدبرنا الوصف القرآني لعملية الإنشاء التي قام مها ذو القرنين وساعده موقع المنطقة» 
للاحظنا وبسهولة أن التيارات الموائية التي تمر بالمضيق الذي أنشأ فيه السد الحديدي» 
ساعدت عمليات الاحتراق التي بدت بحرق الفحم الموضوع بشکل طبقات متعاقبة مع 
الحديد» فأدت إلى زيادة الاشتعال» ثم فعلت مادة الجبال التي تحيط بالسد فعل جدران الفرن 
ا وک ا ق ا کا ا دران 
و e‏ لی ي الک 
: ا حح ادا سَاوّى بين الصَدَفَين قال آنفخوا حت إذا جعلهء ۰ 
عندما راكم القطع الحديدية فوق بعضها البعض حتى تساوت بين الحبلين احيطين 
بشعل النار بالركام الحديدي» وقال هم انفخوا وهنا إما أن TT‏ هوائية أو 
أنه استحدم نفخ ثاني أوكسيد الكربون الخارج من زفير القوم وهم كثر» بالإضافة إلى التيارات ِ 
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الهوائية في المنطقة لكي يعمل عمل الدفع الموائي اللازم لتأجيج النار وزيادة حرارتها. وما 
ا ادف إذابة الحديد ووصوله إلى درجة الذوبان سابقة الذكر هو أنه أصبح 
e ٤‏ في لغة ا ا وما ا الغاية والماء في جعله تعود 


في الطرق الحدينة او الفولاذ تم استعارة فكرة بيسيمر التي لخصناها في الفصل 
السابق» ولكن بتطوير بسيط وهو إبدال المواء بتيار للأوكسجين النقي وتحت ضغط عال» 
وبحركة الفرن لمستمرة ذز ن جميع الاتجاهات يتغلغل الأوكسجين في المصہورات ادن 
فتدحل آلاف الأمتار المكعبة من الأو كسجين بسرعة أكبر من سرعة الصوت لتتفاعل مع 
الكربون وبقية العناصر غير المرغوبة الأحرى» وتساعد أيضا في زيادة درجات الحرارة بشكل 
كبير لتحرق الشوائب غير المرغوبة والتي تتشكل أثناء تكون الحديد المصبوب لتحول الناتج 
إلى فولاذ. حوالي ۲۷١‏ طن متري من الحديد بهذه الطريقة يصنع حلال ساعة واحدة فقط. 
طريقة أخحرى هي طريقة الفرن الكهربائي الذي يستخدم الكهرباء لصهر الحديد 
وتنقیته بدلا من الحرق E‏ النار . وتعتبر نتائج هذا الفرن من أجود أنواع الفولاذ 
والحديد المقسى نتيجة للسيطرة النوعية العالية على درجات الحرارة ونسب الكربون 
وبقية الشوائب المرغوية. ولكن هذه التقنية تستخدم الأوكسجين المضخ عبر 


حاقنات أو دافعات حاصة تساعد بدفعها الأوكسجين على زيادة درجة حرارة الفرن. 
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المطلوب كالأنابيب والمقاطع الإنشائية وسكك الحديد والصفائح المختلفة الاستخدام 
وغيرها. أهم عملية في عمل الفولاذ وتشكيله بالأشكال المعروفة هو ما يسمى بالعمل 
ا لحار للدرفلة (0111۸8] »)00٤‏ كما هو موضح في الشكل» إذ يحمى الفولاذ في فرن 
حاص لدرجة الاحمرار ثم يمرر بسلسلة من الدواليب المعدنية الضاغطة لتشكله بالحجم 
والشكل المطلوبين. 

الطريقة الأفضل لتقوية الحديد هي معاملته 0 أو ما يعرف صناعيا ) heat‏ 
){tmetهعا))»‏ وهي تسخينه لدرجة حرارة معينة يتكون عندها الأوستينايت 
)uste116(‏ حولي ۸۷٠-۷٦٠‏ موي ثم بعد ذلك يبرد بسرعة في الماء أو الزيت» 
وهذه الطريقة التي تسمى بال )41161٥0۸118(‏ » والتي تطرقنا ها في فصل سابق. 
وهناك عمليات أخحرى يعاد بها إحماء الحديد مرة أحرى ولكن لدرجات أقل من المرة 
الأولى لغرض زيادة المطاوعة والقساوة وتقليل التحمل والصلابة. 
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العمل البارد: 

ويقصد به كل تعامل مع تحسين حواص الحديد دون اللجوء إلى الحرارة» وهذا لا يكون 
إلا بعد أن يأحذ الحديد وضعه النهائي كيميائياً. ومن هذه الطرق الطرق والسحب والدرفلة. 

كانت هناك تقنية مستخدمة في الدول ذات الإرث الصناعي القديم في صناعة الحديد 
وهو فرش الحديد المصنع بشكل E‏ على سفوح الجحبال. في الدول المتقدمة صناعيا 
يستخدمون تقنية فرش الحديد على سفوح الحبال ويتركونا لعدة سنوات (سنتين على 
الأقل) لتصبح قاسية جدأ» ويمتلكون أجبالاً من هذه المفروشات الحديدية والتي 
يستخحدمونها في صناعات الحديد المقسى كما في المكائن والآلات القاطعة والأسلحة 
القوية أو أية استخدامات أحرى تحتاج إلى قساوة غير اعتيادية للحديد وهم بذلك لا 
يحتاجون إلى إدحال الحديد المفروش هذا إلى الأطوار الصناعية السابقة الذكر كالتصلد 
والتلدين. هذا الأسلوب هو الأسلوب البارد لتقسية الحديد (kاهW )C014‏ والذي 
يساعد على زيادة القوة ولصلابة» بينما يعمل العمل الحار الذي شرحناه في قصة نبي الله 
داود عليه السلام والعبد الصاح ذي القرنين على زيادة المطاوعة والقساوة. وبمجموع 
الطريقتين نحصل على أجود وأقوى أنواع الحديد. 

إن عملية التسخين والصمر والنفخ الذي أوضححته الآية هو بالضبط ما فصاناه في 
حالة البلورة )N0۲10211Z3)100(‏ التي أشرنا إليها في صناعة الحديد والسلسلة الجحبلية 
في المنطقة شكلت ما يشبه النفق الذي يسير به الهواء الذي هو الريح بالإضافة إلى نفخ 
القوم أدى إلى حصول البلورة السابقة الذكر» وعليه فإن ذا القرنين استخحدم أهم تقنيتين في 
صناعة الحديد الأولى هي العمل الحار (التسخين والنفخ)» والثاني هو العمل البارد (الفرش 
على الحبلين الذي سيحصل للحديد بعد صره) وكلاهما يعطي أهم ثلاث خواص 
للحديد (صلابة + مطاوعة + متانة)» إضافة إلى سكب النحاس عليه ليعطيه صلادة 
مضافة وصقالية عالية ومقاومة للتاكل (ديمومة + صقالية) وهذه هى بحق زبدة صناعة 
المعادن. كما إن الآية المباركة أشارت إلى أن منطقة الأحداث ع بالحديد وهذا هو . 
الواقع المثبت حالياً.. وفي الحقيقة أن عملية بناء السد الحديدي هذه لو قدر لأكبر دول 
الأرض تما أن تعملها في عصرنا هذا لاحتاجت إلى مليارات الدولارات لما فيها من 
تفاصيل معقدة لعملية الإنشاء وكما ذكرته الآية المباركة» ولكنها إرادة الله تعالى ونصره 
لعباده المؤمنين في ذلك العصر الفقير تقنياً نسبة إلى عصرنا الراهن» فمن أين لرسول الله 
يي الذي عاش في منطقة تبعد معات الكيلومترات عن منطقة الأحداث أن يأتي بمثل هذا 
الوصف الدقيق لصناعة الحديد ومصدريته ومكانه؟. 


الفصل الخامس عشر 
دور ألذحاس 

لغرض استكمال الصورة عن دلالات التفصيل القرآني لعملية بناء السد» وأهمية حماية 
السد الحديدي من التاكل والانيار تتكلم عن معنى قوله تعالى: ...فرغ عليه قطرا 4 › وأهمية 
النحاس العلمية التي سبق بها القرآن الكرم ما توصل إليه علمنا الحاضر.. ترى لماذا اخحتار 
ذو القرنين النحاس دون غيره ليصبه على ردمه الحديدي؟. وما أهميته الصناعية التي أنبتہا 
علمنا المعاصر بالدليل العلمى اليقيني المطلق؟. وما معنى قوله تعالى: ظ فما أشَطَعوأ أن 
هروه ...4 وعلاقته بالنحاس وصقاليته» ولماذا لم يستطع القوم من تسلقه؟. وكذلك ما 
معنی قوله تعالى: $ ...وما اَسَمَطْعواً لهد كبا 4 . وما علاقة ذلك بالنحاس وصلابته مع 
الحديد» ولماذا لم يستطع القوم من عمل ثقب في السد أو خحرقه؟. 

لنتدبر الدقة العظيمة التي يعطيما الإسلام للتآكل الذي يحصل في الحديد في الوصف 
الذي وصفه رسول الله يبل في الحديث التالي: عن نافع عن ابن عمر قال:- قال رسول الله 
((إِن هذه القلوب تصدا كما يصدا الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله وما 
جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن)). فكلما ابتعد المرء عن ذكر ربه 
وانغمس في الدنيا والملذات نكت في قلبه نكتة سوداء وتجلد قلبه» حتى إذا ما استغفر 
ذهبت» فان ظل يلہث وراء شهواته ونسي ربه ظل القلب ae‏ 
قاتا لا رجاء في إصلاحه إلا ما شاء الله تعالى» فذلك قوله تعالى: e‏ ل انل 
لويم ما اوا يَكسبُونَ ر 4 (المطففين:٤ ..)١‏ فكما يجلي المعدن القوي صدا المعدن 
الأضعفت» فان جا صدا اقرب تذكر لفرت واهوال الأ خرة وقراة القرآت وذكر اله 
تعالی: $ الین ءَامَنوا طمن لوهم بذگر آنه آلا بذكر آله طمن لقب @ 4 
(الرعد:۲۸)» وكان من دعاء النبي ئ (اللبم اجعل القرآن ربيع لوین وجلاء همومنا 
وأحزاننا). . يقول أبو فراس الحمداني: 

وكثير من الرجال حديڈ وكثير من القلوب صخور 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي» > ۳/۲ وذكر في مسند الشهاب للقضاعي› ۲ ۰۱۹۹٩۹‏ والعلل 
المتناهية لابن الجوزي»› .۸٠۲/۲‏ 


٤ ۸ ٤‏ کے کے کے کی ہے کے کے کے کے کے کی کی کے کے کے کے کے کی کے کے کر کر ر کے کے نے کر کر کے کے کی کی لے کی کے کے کے کے کی کے کے کے کے کے کے کر کے لے کے 2 هھ 
الفصل الخامس عشر / دور النحاس 


e 


يرمز له كيميائيا بالرمز (10©)» وهو بني مائل إلى الحمرة. و يوجد خام النحاس بعدة 
أشكال في الطبيعة وفي عدة أماكن من العالم» ولكن قليلة تلك الخامات التي تكون اقنصادية 
للتعدين. أهم مناطق تواجده الأمريكيتان وحصوصا الولايات المتحدة» أفريقياء أوروباء 
استراليا» وكذلك دول الاتحاد السوفياتق السابق كما ذكرتا في الفصول السابقة. 

عموماً يوجد النحاس في حوالي ٠١‏ مركباً بلوريا» ويوجد في الطبيعة مخلوطا مع 
الذهب» الفضة» البزموث» الرصاص» ويوجد بشكل صخور صغيرة ذات كتل تكون 
كبيرة أحيانا» فقد وجدت كتل تصل إلى ٠٠١‏ طن متري. وهناك أنواع من النحاس مثل 
کالو کوبرایت (ع€٤C04[°00¥۲1)»‏ وبرونایت (00۲1۸118))» الکاربونات او السلفات 
المخحلوطة بالحديد والنحاس والسلفات النحاسية» كالكوسايت (ع)1٥0٥[c12)»‏ 
كوفيلايت «malach1te) تيlكڻلl «(AZUF1e€)تيlروزjا «(COVe1l1te)‏ 
تیدراهیدرایت (عd۲1عطھ۲etr)»‏ کروسوکرلا (aإاchrysoco)‏ اوسلیكات 
النحاس» كوبرايت أو أوكسيد النحاس (ع1۲1€)€)» والآتاكمانايت )a4٥C4111€(‏ 
أو كلوريد النحاس. 


)١(‏ أساسيات المواد المهندسية» تورنتون وكولينجيلو» ص. وانظر كتابنا (المنظار المندسي للقران 
الكري)/ الباب الثالث/ الفصل الثالث. 


۲ % / ی ی کی ر ق ای کی لی لے ر ر کی ار ار ار ار ار لے کر کے کی لے کے ای کی لے ہے ھی در ار لے ار ی لے کے کے لے لی کی کے کے کے کے کے کے کے کی کی کے کے Ao‏ 
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٤ A٦‏ مي کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کی لیے لیے ی لیے کے کے ایی کے کر کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ار کے کے کے کے کے کے لے کے کے لے کے کے کے لیے کے کے افم إلثام م س شم دور انحاس 


يعتبر النحاس لاني معدن في العالم من حيث الاستخدام بعد الحديد» ويمتاز بتوصيله 
الكهربي والحراري الرائعين: مقاومته للرطوبة» انسيابية صهره» مطاوعته أي مقاومته 
للشد» وجماليته الأحاذة للونه القريب من الذهب حتى إن بعض مركباته تسمى بالذهب 
الكاذب. 


عدده الذري ۲۹ ووزنه الذري ٠٠٠٤١‏ أي تقرييا ٠٦٤‏ وهو من العناصر 
الانتقالية في الحدول الدوري» وله حصائص ومميزات رائعة صناعياً. فالنحاس معدن مائل 
إلى الحمرة ذي تركيب بلوري نوع ۴۳€ الذي رأيناه في تركيب الحديد وهو تركيب 
مكعب» وكثافة النحاس ۸,۹١‏ غمأسم" ينصهر في ٠٠۸۳‏ مئوي تقريباء ويغلي في 
۷ مئوي. ورغم أن أغلب المعادن لا تأحذ شكلما الصناعي المعروف إلا من خلال 
سباكتها ومضافاتهاء فالنحاس أيضا لا يخرج عن هذه القاعدةء إلا أن هنالك تطبيقات 
صناعية كثيرة و له ضمن وضعه النقي الطبيعي وهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد الفضة من 
ل کر و کی کے ا و 
المعادن المقاومة للتآكل وال رة ل من المواد المستخدمة بشكل واسع في التطبيقات 
الهندسية.. فبالنسبة للنحاس المستخدم في (۲ 1 £) -وهي سبيكة نحاسية- مثلاً يجب 
أن لا يتعرض للرارة أكثر من ٤٠٠‏ 2 لأن تفاعل الغازات المشعة مع دقائق الأوكاسيد 
عند الحدود الحببة )60۲41١ 801 7d21188(‏ تؤدي إلى حصول تقصف أو هشاشة 
لaJعدi .(Embrıittement‏ 


هة ه / ۰ مر لے ی ی یل ہے ہے ی کے کی ہے کے ار کر کی در لے لے کی لے کے کے کے کے ی کل کے کر ر کے کے کے کی کے کے کے کے کے کے کی کے کے کے کے کے کی کے کے کے کے SAY‏ 
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والنحاس معدن رخو عالي المطاوعة وله تحمل شد يصل إلى ٠١‏ (كيب/انج') وهو 
بهذا ينافس الحديد بمقاومته للشد» كما وأن له قابلية استطالة عالية 0٤٠۰‏ لكل ۲ انج 
وهو لوحده ضعيف الصلادة إلا أن إضافته إلى معادن أحرى أو إضافة معادن أحرى إليه 
يحسن هذه الخاصية. وبسبب مقاومته العالية للشد فإنه يستخحدم في الأسلاك وباقطار 
صغيرة من ٠...١‏ ملم شد وبجمع خواصه الأساسية: تحمل الشد» التوصيل 
الكهرني الرائع» ومقاومته للرطوبة» يكون العنصر الأمثل والذي لا يستغنى عنه في أسلاك 
نقل الطاقة الكهربائية في كل العالم. 

يمتاز النحاس بسهولة طلبه کردا لوحده أو مع معادن آحری» rT‏ في 
استخحدامات أجهزة الطباعة والاستنساخ والتصوير'. 


نقطة الغليان م اللقل الخراص والاستخدامات 


° النوعي 
جم |/سم ٣‏ 


انحاس | ۹۰۸۲,١‏ | ۸,۹۳ رحو» ومتين» وسہل التشكيل على البارد أ 
الساحن» وهو مقاوم للتائيرات الكيمياوية» ويتميز 
بموصليته الحرارية والكهربائية الكبيرة. ويستخدم على 
هيئة أسلاك في الخطوط الكربائية والبيرومترات 
والأجهزة الخاصة بالصناعات الغذائية. وهو يدحل في 
تکوین السبائك المامة. 

رحو» ومطیل(ممطولیته کبیرة)» ومقاومته کبیرة 

لااتات الكيمياوية» ولکنه سام وصعب اتشکیل 

بالقطع. ويستخدم في أغلفة الكابلات» وألواح 

البطاريات الإخحتزانية (المركمات) ومواسير المياه» 

وبطانة (طلاء) الأجزاء الإنشائية المعرضة للتانيرات 

الكيمياوية» كما يستخدم كعنصر سبائكي في تركيب 

معادن ت 1 

يستاحدم کغلاف مقاوم اک ان 

طبقات > کریونات 2 على سطح 


)١(‏ المعلومات عن E‏ المعلومات الدولية» موسوعة إنكارتا ۲٠٠۳‏ وكتاب (المنظار امهندسي 
للقرآن الكريم)» للمؤلف. 


SAA‏ لے تی لیے کی کی کے ی کی کی ایر ایی تیر ایی کے کے کے کے کی تیر ارز یر کی تر کی ھی ھی ہی ار ایر کر تر کے کی تی کے کے کی دی فر تر سیر دی تی ی ہی می می سی مور الف إثاه ع / دور اللحاس 


من سبائك النحاس. وهو عنصر سبائکي يدخحل في 
تركيب النحاس الأصفر. 


رخو» ومطیل (ممطولیته کبیرة)» ومقاومته کبیرة 


للتأئيرات المواء والماء. وهو يستخدم كعنصر وقائي 
فل الكيميائي» على هيئة غلاف (طلاء» 
للأجهزة والألواح المعدنية» كما أنه يدحل في تركيب اا 
سبائك احامل (الكراسي)» وسبائك اللحام (المونة). 
اللحاس رخو بطبيعته ولكن يمكن تقسيته بالعمل البارد والحار وباستخدام المضافات 
لعمل الستائت. من هم هذه المضافات الرنك) القصدير» النيكل» الذهت» الفضة» 
الحديد. وهناك ما يعرف بالبراص والبرونز واللذين يمثلان حالات من المضافات 
والمركبات المهمة المكونة النحاس مع القصدير. من السبائك المعروفة المونول 
Mone! meta!)‏ » سبيكة البنادق gun e†21(‏ والفضة الألمانية ( 6€11041 
1]... النحاس والبرونر يعتبران من العوائل الأكثر شهرة من السبائك النحاسية 
الأساسية. سبيكة النحاس تتكون من نحاس بشكل رئيسي وخارصين» أما البرونز فيتكون 
من نحاس بشكل رئيسي مع حلط عناصر أحرى مثل آلمنيوم أو سيليكون أو بيريليوم. 
الخا اضفر مر ص بو ا م ا ومروف كذل اة انحاس 
۳ تتضمَن عوائل السبيكة النحاسية الأحرى نيكلا نحاسيا أو فضة مع نيكل» وهناك 
أكثر من ٤٠٠‏ سبيكة نحاسية أساسية في الاستعمال الحالي منه ما يستخدم في صناعة 


أبدان السيارات الحديثة. وهن أهم سبائك النحاس هي سبائك الحديد والنحاس» إذ تعتبر 
سبائك الحديد مع النحاس من أهم السبائك المستخدمة صناعيا لأهميتها وفوائدها 
وحصائصها الفريدة. ويوضح الجدول هذه الفوائد باحتصار» الجدول أعلاه يوضح 
بعضهاء فالرموز النحاسية مستعملة في المكائن التي تعمل بالنقود» الفيديو وألعاب تسلية 
أحرى» لشراء الغذاي مشروبات لا كحولية» حاجات تذكارية» نقل عام» طرق وجسور» 
OC RI E E E EN‏ 
استخدامات أحرى عديدة» من بين تلك الاستعمالات ما يستخدم في أدوات الجحراحة 
الحديثة» فاليوم» ينقذ جراحو التقنية المتطورة الحياة والدم الثمين باستعمال المباضع 
المغطاة باللحاس. وللنحاس استخدامات حرارية وكهربية عديدة» إذ يجري في النحاس 
تيار كهربائي الذي يسخن المبضع بحعله كوياً ذانيًا. 


¢ / دور انحاس ر ہی ر ار کر تی ہی ر کی کے لے کے در کیل ہے لے تی کے در کی کے کے کے لے کی کے کے کے کی کے کے کے کے کے کے کے کے کے ر لیے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ٤ A۸۹‏ 


e‏ قۇ نى د 0 ا0 1 ek:‏ - : ي Ls.‏ ف 


TFS, TF چ‎ 


م السبائك النحاسية في صناعة أبدان السيارات الحديغة 

يتشكل النحاس كيميائيا من مركبين أساسيين» الأول له تكافۇ )١(‏ ويسمى 
(015))» والثاني له تکافؤ (۲) ویسمی .)C11۲1٥(‏ الأول سہل التحول إلى 
الثاني بمجرد تعرضه للهواء حیث يتأكکسد أي يفقد شحنة سالبة فيزداد تكافؤه من )١+(‏ 
إلى (+۲)» ومن ثم يستقر لذلك فإن مركبات النوع الثاني مستقرة. ومن الاستخدامات 
الصناعية المركبات النحاس استخدامه في تحليل المركبات السليلوزية» وقي صناعة 
الأصباغ» صناعة الرايون. 


RET 9 


وهذه بعض الاستخدامات الصناعية للنحاس في تلف الاتجاهات الصناعية 
والمندسية» في الكمربائيات» الإلكترونيات» الاتصالات)› المندسة المدنية وغيرها: 

.١‏ النحاس العلامة القياسية للتوصيل الكهربائي. يجري حلاله تيار كہربائي أفضل 
من أي معدن آحر ما عدا الفضة. والنحاس يقي بشکل دوري لی ٩۹۹,۹۸‏ 0 نقاوة 
(صاف لدرجة أكبر من الصابون العاجي) فهو مقبول للعديد من الطلبات الكهربائية. 
ا يعرف ب (آي دبليو جي) وهو السلك النحاسي الأكثر شيوعا استعمل 
لتوزيع أسلاك دائرة الفر ع في العمارات» وكمياته المنتجة استهلكت في عدد كبير من 


۰ ۹ م ی می کی لے لے کے کے لے کی کے کے ر کی کے کے ی کی کے کے لی لی کے کے کر کر کر لی کی کر کر کی لیل ای لیے ھی کے در کی کی کے ی ہے ی ی کی کے کر عر ر إاأفه | اناه ع / دور اللحاس 


دول العالم مما يجعل كمية إنتاج هذا السلك يمكنها أن تطوّق الأرض ۲٠٠۳١‏ مرة أو 
حوالي ٠٤٠١‏ رحلة ذهاب وإياب إلى القمر. هذا فضلا عن الاستخدامات الكهربية 
الأحرى للننحاس في جال الأسلاك عالية التوصيل وفي الإضاءة وامحولات والمولدات 
وأجهزة القدرة والآلات الكهربائية والمصانع وقي الحماية الخاطفة وغيرها بسبب قابلياته 
الممتازة في التوصيل ومقاومة التلف في الظروف الحوية المختلفة. 

۲. صفاته المميزة تجعله من المعادن الخاصة في التطبيقات الإلكترونية» إذ يستبدلون 
ألمنيوم بالنحاس في رقاقات الحاسوب» فبحدود ۲٠٠‏ مليون ترنزستور يمكن أن تحزم 
على رقاقة واحدة» والمتطلبات الكهربائية تنزل لأقل من ٠,۸‏ فولت» وتدير الرقائق مبردة 
آكثر من أي وقت مضیى. وبسبب توصیل النحاس المتفوّق کہربائیاً تمکنت تقنیات 
إلكترونية كثيرة من النجاح والتطور» فكانت النتيجة سرعة تشغيل أسرع بكثير وتكامل 
دائرة أعظم. إن استعمال النحاس في الرقاقة الرابطة الأحيرة في سلسلة نحاسية متواصلة 
تشمل طريق البيانات الإإلكتروني في علوم الحاسوب» فمن الأسلاك والموصلات الخارجية 
إلى البطاقات الإلكترونية المطبوعة» إلى آخره» هو كله من النحاس. ومنذ أن تم احتراع 
الأنابيب الإلكترونية مبكرا في بدايات القرن العشرين الميلادي اعتمدت على السبائك 
النحاسية في مكوناتها الداحلية» استمر النحاس رائداأ في هذه الصناعة رغم هيمنة أشباه 
الموصلات» وهذا يتضمن أنابيب أشعة القطب السالب المستعملة في التلفريونات 
وشاشات الحاسوب» ومعدلات الفولتية» وتكبير الفيديو والتسجيل الصوتي» وفي طباخحات 
المايكرويف» وهوائيات الإرسال بالقنوات الحوفة وغير ذلك. أغماد النحاس تستعمل 
اغاق ا ا ی و کی ا کا ا و 
السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي لمنع المشاكل المتعلقة بالمدحل أو تأثير الإشعاع 
الكهرومغناطيسي. 

۳. أما في محال الاتصالات فمنذ عبد قريب» تم التفكير بان الألياف الضرتية 
الو حيدة ا أن تعالح موجات كبيرة. لذا لغرض حصول اتصال بين الحاسبات يمكن 
إنجاز سرعة هائلة للبيانات بالكيكابايتس لكل ثانية (01dعك|ء)1طا4عg1)‏ على 
الأزواج الملفوفة من سلك نحاسي. وهذا ما أهل هذا المعدن لأن يحتل مراتب متقدمة في 
الصناعات الحديثة في محال الاتصالات كامواتف النقالة والبث الفضائي. 

.٤٠‏ ما في المندسة المدنية فللنحاس استخدامات مهمة أيضا في حال الجاري 
والسقوف وغیرهاء فمنذ ۱۹٩۳‏ صنعت أكثر من ۲۸ بليون قدم أو حوالي ٥,۳‏ مليون 
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ميل من أنبوب السباكة النحاسي الذي ركب في العمارات الأمريكية. ذلك مكافئ إلى 
ملف يلف حول الأرض أكثر من ۲٠٠١‏ مرة. واستخحدم الاس نضا انات الصواعق 
تتحمله الحرارة من جبة ونقله السريع للكهرباء وعدم تأثره بالبيئة من جة أخرى. كما 
استخحدم في السقف النحاسي للبرج الواقف الذي استخدم لمقاومة الرياح العاتية هي 
ارات اة ا و و کو 
الأبنية العالية كالعمارات في كل سنة يصل إلى بلايين الدولارات. النحاس يستعمل 
لتسقيف الأبنية الرئيسية في مراكز التدريب للرياضة والألعاب. هو يستغمل أيضا للسباكة 
اللمعان» البالوعات» اللفات والشراشف النحاسية» وغير ذلك. 

ه. الصحون الفضية» الشوكات» السكاكين» الملاعق» كلها ما قاعدة سبيكة نيكل 
حارصين نحاسية (فضة + نيكل) . كما ويستخدم النحاس في صناعة المواقد النحاسية» 
المناضد» المرايا» ساعات الحائط الكبيرة وكثير من المنتجات المنزلية. 

“. يستخحدم النحاس وسبائكه في صناعات السيارات» القطارات» الطائرات والبواخحر 
الممتازة. وكذلك في الصناعات العسكرية المتعددة بل وحتى الأعتدة والقنابل 
والإطلاقات والصواريخ. 
اللحاس عبر التأريخ : 

يعتبر أول المعادن التي تم تعدينها من قبل البشر بكافة تشكيلاتهم الحضرية» فقد وجدت 
الأدوات النحاسية في أغلب الحضار ات القديمة المصرية» العراقية» الصينية» الفارسية» 
الإغريقية» الرومانية» المندية» وفي حضارات الإينديز في أمريكا الشمالية» الوسطى واجنوبية 
وقي آوروبا ا وقد استخحدم في الحلي› الزينةء النقود» الأواني» العدد» الأحواض»› 
السلاح» الطهي» صناعة السفن وغيرها من الاستخدامات المهمة. 

يطلق على النحاس معدن الرجل الأقدم» إذ يرجع تاريخ استعمال البشرية له كما 
د ر ا اکر فن E N aos‏ معلق نحاسي في 
شال العراق يعود إلى حوالي ۸۷٠٠‏ قبل الميلاد. وهناك أحد لفائف البحر الميت 
المشهورة وجدت في فلسطين مصنعة من النحاس بدلا من جلود حيوانية هشة» هذه 
اللفائف لا تحوي أي كتابات دينية. ووجدت أنابيب نحاسية مصنعة منذ حقب سحيقة 
تتعدى ال من ٠٠٠٠٠‏ سنة. وفي متحف في جامعة بنسلفانيا عرضت مقلاة نحاسية التي 
ار حت أن تكون بعمر أكثر من ٠١‏ قرن» وقبل عشرة آلاف سنة استعملوا فؤوس نحاسية ِ 
كأسلحة وأدوات للبقاء. 
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عموماً عرف الإنسان النحاس في العصر الحجري الحديث ) the Neolithic‏ 
»)۴er10d or New Stone Ae‏ ولکن التوقیت الدقیق ذا الاکتشاف لم یحدد 
علمياء وربما يكون عند ۸٠٠١‏ سنة قبل الميلاد فاستخدمه مع حجارته التي يكون فيا 
کیکن أو أداة جارحة للقتل أو التقطيع. بعد التاريخ ٠٠٠٠‏ قبل الميلاد» استطاع 
الإنسان من صهره وتعدينه باستخدام الفحم الخشبي وكان هذا الاكتشاف بداية العصر 
المعدني ااا بدحول التعدين في تاريخ البشر. 

تم بعد العام ٠٠٠٠‏ قبل الميلاد استخدم في الأسلحة وتوابيت الموتى في حضارة 
وادي النيل» إذ اكتشفت مناجم تعدين للنحاس في صحراء سيناء يعود تأريخها إلى حوالي 
٠‏ منة قبل الميلاد. بعدها استخحدمت في الأنابيب وأدوات الطعام والزينة في بدايات 
العصر البرونزي بعد ۳۷٠٠١‏ قبل الميلاد وخحصوصا قرب ممفيس في مصر القديمة. 


بعد العصر البرونزي وانتشار استخدام النحاس والبرونز في الأسلحة انتشرت هذه 
الصناعة عبر البحر المتوسط حصوصا في جزر كريت وقبرص وسيسيليا الإيطالية في الفترة 
الممتدة بين )۳٠٠٠-٠٠٠١(‏ قبل الميلاد» ومن ثم في فرنسا وبريطانيا والدول 
الاسكندنافية ۱۸٠٠١‏ قبل الميلاد. وفي الأعوام اللاحقة ل ٠٠٠٠‏ قبل الميلاد اكتشف 
أن قبرص تحوي كميات كبيرة من النحاس فتكالبت عليها الأقوام من المصريين»› 
الأشوريين» الفينيقيين» الإغريق» الفرس» الرومان» لذلك أطلق عليها الرومان سايبروم 
)c¥YPrIUM)‏ أي )0۲e 0 C¥P8(‏ وتعني المنطقة العنية بخام النحاس» ومنه اشتق 
اسم الجحزيرة. 
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عملیات تعدین اللحاس 


عرفت أقوام فارس وما بعدها في المند والصين هذه الصناعة حصوصاً سبيكة البروئز 
(نحاس-قصديں) وأبدعت فيهاء وذكرت في الصين القديمة ١٠٠١٠١٠۲قبل‏ الميلاد» وتبح ذلك 
تطور في صناعة الحلي النحاسية في الصين القديمة بعد ٠۷٠٠١‏ قبل الميلاد. 

بعد العصر النحاسي جاء العصر الحديدي وهو تاريخ معرفة البشر للحديد وأهميته» 
والذي فصاناه في وقت سابق» وحصل التزاوج في الصناعتين حصوصاً في استخدام 
النحاس لمنع الحديد من التآكل والصدا الذي لاحظه الإنسان. 
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ذكرنا في فصول سابقة أن حضارة بلاد فارس والأناضول كانتا أول من عدن الحديد» 
وكانتا تستخدمانه في صهر النحاس» مما يعني بالضرورة أن هاتين الحضارتين كانتا 
متطورتين في تعدين النحاس أا وحيث إن شخحصية ذي القرنين من هذه البلاد فكان 
اا ان ن ا یا کےا و ااا 

كان النحاس في العصور القديمة يكسر ويغسل ثم يصهر ويصب في قوالب. وأثناء 
الحرق كانت الأكاسيد والكاربونات تبعد مع الكربون الحترق. من أهم الخامات التي يتواجد 
مها النحاس وعرفت منذ القدم هو حام الكبريتات أو السلفات (8علf1[لاك)»‏ والحاوي 
على نسب من النحاس تتراوح بین (۱۲-۱) 00 » وکان هذا الخام یکسر» یعزل ویرکز ثم 
يصهر بواسطة آفران حجرية شبيهة بأفران الحديد البدائية التي تحدثنا عنها فيما مضى. 

في عصرنا هذا وبعد التطورات الكبيرة لا تزال هذه التقنيات موجودة ولكنها 
تطورت فأصبح العزل والتركيز يعمل بواسطة التعوم» ثم يصهر بأفران متطورة هي الأفران 
الترددية ( ۴1۲1308 ۷e۲ e۲۵٤0۲۷‏ والتي يخضع فیا النحاس صہر محكم ينتج 
عنه النحاس الفلزي النقى بنسبة 90۹۸ ثم تعاد تنقيته للحصول على نقاوة بنسبة ٩۹۰۹٩‏ 
% عن طريق التحليل الكهربائي. 
أثر النحاس في البيئة وصحة الإنسان': 

بالنسبة للفوائد الطبية والصحية من النحاس» فإن الجسم البشري عادة ما يحتاج إلى 
المعادن التي تعين جسمه وتعطيه القوة لعظامه وأسنانه وعضلاته ودمه وجميع أجهزة 
جسمه. فمثلاً يحتاج إلى عناصر : الكالسيوم والكلور والمغنيسيوم والفوسفور 
والبوتاسيوم والصوديوم والكبريت والكروم a E‏ 
والسيلينيوم. إن وجود النحاس في عمليات الحياة الأساسية والنمو الطبيعي في كل معيشة ٠‏ 
الأشياء يعتبر من الضرورات التي لا غنى عنها. النحاس ضروري للنمو وصيانة النسيج 
الرابط العظمي» الدماغ» القلب» والعديد من أعضاء الجسم الأحرى. هو مشترك في 
تشكيل خلايا الدم الحمراء» الامتصاص واستخدام الحديدء وله أهمية في عمليات تخثر الدم 
ونقل الأوكسجين. وله دور في إطلاق البروتين والإنزيمات المهمة للحياة التي تنتج طاقة 
نحلوية وتظم إرسال النبضات العصبية» فالنحاس مكون رئيسي ا و کت 
ويفعل كمحفز في العمليات الأيضية للكائنات الحية» وله دور رئيسي خلال الإنزيمات 


)١(‏ هذه المعلومات مأحوذة من الشبكة العالمية (الإنترنت). 


الفصل الخامس عشر / دور النحاس O are‏ 
الفلزية التي ف العديد من التفاعلات الكيمياوية المختلفة »› والنحاس فضلا عن ذلك 
يشترك في تشكيل الكولاجين أيضا في البروتين الليفي في العظم» الغضروف» الأوتارء 
العضلات» والأنسجة الرابطة» والأغطية الوقائية للأعصاب.. 3 النحاس نظام المناعة 
لمقاومة الالتهابات والجروح وتصليح الأنسجة ويعجل في الشفاء. كما ويساعد النحاس 
أيضا لتحييد "الجذور الحرة التي يمكن إلحاق الأضرار الحادة إلى الخلايا... النحاس 
مطلوب للاشتغال الطبيعي للنباتات» الحيوانات» والبشر»ء وأكثر الكائنات الحية البجهرية. إن 
الطبيعة الكيميائية للنحاس مهم جدا في تقرير توفرها الحيوي» في البيعة وقي الغذاء. النحاس 
ضروري في نظام الحمية عند البشر» فهو يساعد على كوي الأطعمة الدسمة» ويجعل 
الميموغلوبين أحمر في الدمٌ. في الحقيقة» هو ضروري للنمو الصحي الطبيعي وإعادة إتتاج 
كل النباتات والحيوانات الأعلى. النحاس مغذ دقيق تلك ضرورية للصحة الإنسانية. 
تطلب المتطلبات المغذية الإنسانية كمية صغيرة لكن منتظمة من النحاس الغذائي لكي تبق ‏ 
صحة واشتغال الجسم بشكل صحيح. فالنحاس مطلوب لنمو القوة العظمية» نضوج 
حلايا الدمٌ الحمراء والبيضاء نقل وتكثيف الحديد» أيض الجلوكوز والكولوستيرول» بقاء 
القلب صحَيا فهو مهم لانكماش القلب» تطوير الدماغ» صيانة وظيفة الجسم المناعية» 
ا ا و اج 1 بى الم ابقر عل اقل ٠:‏ ا 
يدحل فيا النحاس» وعلى الأقل ٠١‏ من ذه لك التجاس الااشالي الكميات 
E O E E ORO TEE‏ 
بالمائة من النحاس بالجسم يمتص للاستعمال. إن الميزان يفرز في الصفراء أو بول أو 
عرق. إن تركيز النسيج غير الميكلي المتوسط للنحاس في البشر هو ۲,۹ جزء من البليون. 
کل واحدة من المعادن الضرورية» بضمن ذلك النحاس» الخارصين» الحديد» المنغنيز› 
الكروم» الموليبدنوم» وسلنومي قد يؤر على الامتصاص وأيض المعادن الضرورية 
الأحرى» ولكن بدرجات مختلفة. إن التفاعل بين الخارصين والنحاس من الحتمل الأكثر 
أف أن اشا رون ية الاس اق د م لاض اوسا اى التب إن الطاب 
اليومي الموصّى به للنحاس الغذائي ۲-١‏ ع0. للبالغين وه,٠-٠‏ 08. للأطفال. 
الأطفال ن الرلادة إل ١‏ شبرر ن الر يجي ان ارا ا لى :108 ۲ بن 
من النحاس. الأطفال من ٦‏ شور إلى الأطفال من ٠١‏ سنوات يجب أن يبتلعوا ٠,۷‏ إلى 
۰ € / يوم من النحاس. 
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تتأتى بعض استعمالات النحاس من قدرتها للسيطرة على نو الكائنات الحية. هذا 
يحدث متى كان النحاس متوفرا حيويا وبالذات في التجمعًات التي تكون ضارة. وكنتيجة» 
النحاس مستعمل في حموعة من صناعات المواد المبيدة للجراثيم» وفي غسولات الفم 
ومعاجين الأسنان. والنحاس كثير الاستعمال للسيطرة على الكائنات الحية غير المرغوبة 
في تربية السمك. وسواء في الماء العذب أم الماء الماح لم يشر أحد إلى أي تأثير حطر 
على مستهلكي السمك 

التقص في النحاس عامل واحد يودي إلى حطر متزايد من تطوير مستويات 
الكولسترول العالية ومرض القلب التاجي في البشر. نقص النحاس في الجسم يرتبط أيضا 
بالولادات الغير ناضجة أيضاء والإسهال المزمن وأمراض معدة. وقد أصدرت 
الأكاديميات والمعاهد الطبية المتخحصصة إرشادات توصى با ضرورة الاعتماد على 
الأغذية الغنية بالنحاس ( من ٠,۹‏ 118 من النحاس باليوم) لكلا الرجال والنساء» فبي 
مغذیات مهمات حصوصا للأمهات والنساء الحوامل» إذ اكتشف أن النحاس يطور الأجثة 
والمواليد الجحدد. وله الحمد فإن النحاس موجود في أنواع محتلفة من الخضارء الثمارء 
الحبوب» البقليات كالفاصولياء والبندق» وفي اللحوم والمأكولات بحرية وشوكولاته 
بالإضافة إلى الماء الصا للشرب. ويحتاج النحاس في الجسم بنسب قليلة وزيادته تسبب 
الأمراض مثل مرض ويليام أو ما يعرف «hepatolenticular degenerat101)‏ 
وإشارة المرض هو إصابة حلقة العين فتتلون بلون أخحضر- رصاصي أو ذهبي محمر. ولو 
ُن الابتلاع المفرط للنحاس يمكن أن يتسبب في الغثيان والتأثيرات الضارَّة الأحرى إلا 
أن منظمات الصحة العالمية مثل (دبليو إتش أو) قرّرت أنه ليس هناك قلق رئيسي لوضع 
عتبة عليا لنسبة النحاس في الجسم لأن الخطورة للتسمم أو الضرر جراء ذلك تعتبر نادرة». 
فليس هناك تقييد على الحتوى النحاسي الكلي»› لکن بالأحری على حجم النحاس القابل 
للذوبان الذي يمكن أن يكون قابلا للامتصاص من قبل البشر أو الحياة البريّة. 

على الأقل ٠‏ بالمائة من السكان يعاني من نقص النحاس» المعدن الذي هو 
ضروري إلى الصحة الجيدة. رغم ذلك قلة من الناس مدركون لاضطرابات الصحة التي 
ترتبط بالنقص النحاسي» والتي منها نخر عظام» التهاب المفاصل الضموري والتهاب 
المفاصل الروماتزمي» مرض الأوعية القلبية» أعراض مزمنة تتضمن النسيج الرابط العظمي 
والقلب والأوعية دموية» سرطان القولون. أما في الأطفال فالنقص النحاسي قد يؤدي إلى 
فقر الدم» ل عظم حالات الشذوذ» مو ضعيف» زيادة الوزن» ترايد في اللإصابات (برد» 
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إنفلونزاء ذات رئة)» تنسيق الحركة يسوء وانخفاض في طاقة الجسم. حتى النقص النحاسي 
المعتدل يؤر على نسبة معغوية كثيرة من السكان» ويمكن إضعاف الصحة بشكل غير 
ملحوظ وأعراض النقص النحاسى المعتدل تتضمّن : نزل المقاومة إلى الإصابات» إعياء عام» 
أضعف وظيفة دماع. a N ek,‏ استنحدم زظام حمية سيئة 
أو إذا كان يعاني من الاضطرابات المضمية» أو لديه نوبات ومشاكل في الكبد أو الإسهال. 
والذين يتعرّضون لانقص النحاسي بشكل كبير هم المسنون» الرياضيون وأولئك المشغولون 
في العمل الطبيعي بشدة» النباتيون وبشكل حاص أولعك الذين لا يستهلكون منتجات الألبان» 
النساء الحبلى وأجتتهي الأطفال الخدّج حصوصا أصحاب الأوزان المنحفضة جدا عند 
الولادة. وأفضل المصادر الغذائية للنحاس توجد في المأكولات البحرية» الأسماك الصدفية 
حصو صا» الحبوب الكاملة» البندق» الزبيب» قرون النبات» الشوكولاتةء البطاطاء البازلاءي 
اللحم الأحمر» الخضار» بعض الثمار مثل جوز اند والتفاح. كما ويوجد النحاس في بعض 
الثمار كالتمر الذي تخادنا غته سابقاء والمادة الموجودة في الدم التي تحمل النحاس في الجسم 
تسمى السيرولوبلازمين .)C6]110p1481710(‏ 

في اللحم الأحمر كمية نحاسية عالية أيضا يحتمل أن تكون كافية. إن كمية النحاس 
المتوفرة للامتصاص تعتمد على الشكل الكيميائي للنحاس في الغذاي تركيب الحمية 
الكلية» والصحة والحالة المغذية لدى الشخحص. توجد لدى بعض الأشخاص مشاكل 
هضمية مزمنة قد تكون سببا جوهرياً في جعل الجسم غير قادر على امتصاص الكميات 
الكافية من النحاس بالرغم من أن الأغذية التي يأكلونا غنية بالنحاس. بعض أشكالِ 
E O O N TT‏ 
الدقيق. أيضاء بعض الأغذية قد تحتوي على ليف عسر الهضم الذي يربط بالنحاس ويمنعه 
منه ان يکون ممقصًا. الكميات العالية لفيتامين سي› تخار صن و حذيد بیکتا آن تشبب 
نقص الامتصاص النحاسي أيضا. إن عدم توفر نحاس مخزون في الجسم بما فيه الكفاية 
وتحديدا في الكبد قد تودّي عند حصول جرح للأنسجة أو المرض إلى أضرار كبيرة 


للجسم» وفي الحالات المتطرفة إلى الموت. 
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اللنحاس ضروري للبشر والحيوان والنبات في البر والبحر على حد سواء 


يجمع اللحنين الإنساني نحاسا بسرعة من أمّه أثناء الثلث الثالث للحمل» على ما يبدو 
لضمان بأنه سيكون عنده تجهيزات كافية لتنفيذ الوظائف الأيضية بعد الولادة - بضمن 
ذلك التنفس الخلوية» صبغة صبغة الميلانين وتاليف النسيج الرابط أيض حديدية» يحرر 
دفاعا جذریاء تعبير جين» والاشتغال الطبيعي للقلب ونظام المناعة. عند الولادة» رضيع 
صحي سيكون عنده أربع مرات التي تركيز النحاس كبالغ نامي تام. النحاس سيخزن في 
الكبد ويستعمل لإشباع الحاجات الأيضية للرضيع. كشف البحث الأحير بأن الصغار هم 
آليات كيمياوية حيوية خحاصة للنحاس بشكل كاف في الجسم بينما آلياتهم الدائمة تتطور 
وتنضج. الاضبات الحبلی اللواتي E‏ بشدة يمکن أن یزید حطر مشاکل 
الصحة في أجنتهم وأطفاهم. تتضمن هذه المشاكل الوزن عند الولادة منخفض» ضعف 
SO aC N SLs eg‏ 
في الحسم. عند الطفل الرضيع المولود حديثا يعتبر كبد الطفل الرضيع وحليب الام 
المزودين الرئيسين للنحاس للشهور الأربعة الأولى من حياتهم . 

العا سكل ى مه الردات. لاحي لاض فن الو ى 
التدميري. كما تحمي بعض السبائك النحاسية ضد نقل المرض في المستشفيات» كما 
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يستعمل الأنبوب النحاسى ضد حالات تفشى داء الفيالقة» والسطوح النحاسية قاسية إلى 
O e‏ ۰ ۰ 

أما أثر النحاس في البيعة عامة ومنها الحياة المائية كامحيطات» البحار» البرك 
البحيرات» الأنهار» وکا البيعغات المائية التي توجد فيا الحياة» فهو كبير ومهم. إذ تحتوي 
هذه الأوساط على النحاس كعنصر حيوي وطبيعي. يوجد النحاس في النباتات المائية» 
فهي اي النباتات المائية تعتمد على النحاس الذي يلعب دورا مهما في التركيب الضوئي 
والتنفس» فضلا عن أن النحاس موجود في الجزيئات كراسب وفي الغذاء. كما ويوجد 
انحاس في السمك والحياة المائية» فالمستوى الطبيعي للنحاس في نسيج السمك الكامل 
على غرار واحد إلى جزأين في المليون» وكمية معادن الأثر النحاسية في شو كثير من 
المخحلوقات البحرية كالسمك والحيوانات القشرية كالأسماك الصدفية والحار والكتومين قد 
يكون ذا أثر بالغ الأهمية ومهم في الآثار الاقتصادية للبلدان المعتمدة على النشاط البحري. 
إن متطلبات النحاس ثابت تقريبا بين الحيوانات الفقرية» فالحيوانات القشرية» مثل الروبيان 
والسرطان البحري» بشكل حاص تكون حاجتها للنحاس لأن أعضاءها تعمل كناقل 
أوكسجين في دمہم. يعتقد بعض العلماء بأن كمية النحاس في الحيوانات القشرية قد 
تكون أكثر - بالمقارنة مع E‏ الأحرى - إذ تستعمل العديد من الحيوانات 
القشرية نحاسا في صبغة دمَهمم. همذاء إذا تنظر بعناية للروبيان غير المطبوخ يبدو بلون 
أزرق» وهو اللون المثالي لبعض أشكال النحاس المؤكسد. العلماء أيضا لاحظوا بان 
الوجود العالي جدا من النحاس في المياه الطبيعية قد تضر بالخياشيم والكبد والكلى 
للسمك أو تلحق أضرارا عصبية بها. كما ويلعب النحاس دورا مهما في البيعات المائية 
الأحرى» أيضاء وهو مكوّن رئيسي من حياة النبات البحرية. 

اا ع ن کے وی ا ا ت 
منذ زمن الفراعنة» أوهو عموما يستعمل لتنقية وتوزيع الماء الصاح للشرب. وهو يقاتل 
نمو الكائنات الحية غير المرغوب با. إذ تستخدم المركبات النحاسية كسلاح ضد نو 
الكائنات الحية التي تضعف تدفق الماء. فقط مؤ حرا اكتشف العلماء منافع الصحة العامة 
من أنبوب السباكة النحاسي» إذ تساعد مقاومة النحاس للتآكل وحصوصا مقاومته للتأئير 
الحياتي للمكروبات على إبقاء نقاوة الماء الصاح للشرب» ومنع الكائنات الحية الجحهرية 
التي تنتقل بالماءء مل البكتيرياء الفيروسات» الطحالب» والطفيليات المعدية» من تلويث 
الماء الصاح للشرب الذي يستقَرٌ في أنبوب السباكة. هذه الكائنات الحية الحهرية يمكنها 
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أن تشكل سعاطر جمة للصحة العامة للبشر بشكل مميت» بضمن ذلك داء الفيالقة» 
إصابات كولاي» وشلل الأطفال. ولو أن ماء صالح للشرب عموما حال من الكائنات 
اة المنة المرض» فإن أنبوب السباكة النحاسى طريق فعال للمساعدة على الحماية 
ضد و جود هذه الكائنات الحية وإمكانية ا ات الإيجابية من أنبوب سباكة 
نحاسي على تحطيم الأسباب المرضية حتى عندما المستويات النحاسية في الماء تحت 
التعليمات للماء الصاح للشرب. 
اللحاس والعيون المعدنية: 

هناك ما يعرف بالعيون المعدنية والتي هي عبارة عن مياه بركانية ساخحنة أو دافئة أو 
باردة» وعادة ما تكون حاوية على معادن كثيرة كالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم 
والكبريت وغيرهاء وها فوائد صحية جمة. 

يوجد في ماريون كاونتي شال مقاطعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية عيون 
تسمى عيون الفضة» أكبر عيون للحجر الجيري في العالم» وتحوي على أكثر من ٤۸١‏ 
طن من المعادن المختلفة» وتصل حرارة مياهہا إلى ۲۲ مئوي (۷۲ فهرنايتي). 

هناك العيون الدافئة المهمة للصحة والعلاج الطبيعي لاحتوائها على معادن وعناصر 
مهمة ولدفء مياهہا كما هو الخال في مناطق عديدة في آسيا وأوربا وأفريقيا ` 
والأمريكتين. تصل بعض درجات حرارة المياه في هذه العيون إلى أكثر من ٠١‏ مثوي» 
وعادة ما تبنى حوها منتجعات صحية للعلاج الطبيعي لأهميتها القصوى في ذلك. 

هناك أيضا العيون الساخنة أو الحرارية (9۲1۸8 21١8۲1ع11)»‏ والتي هي خليط 
من مياه جوفية مع الماغما أو الصخور المنصهرة الحاوية على معادن كثيرة كالحديد 
والنيكل والكوبلت والنحاس والألمنيوم وغيرها. الحرارة المنبعثة منها كبيرة ومصحوبة مع 
بخار الماء» إذ تصل حرارة مياهہا إلى قرب درجة الغليان» وعادة ما تستخحدم حرارتها في 
استغلال الطاقة» كما وتستخحدم في مناطق وجودها في أنظمة التدفئة للأبنية والبيوت 
الزجاجية كما تم في اليابان والولايات المتحدة وأوربا» كما استخحدمت في توليد الطاقة 
الكهربائية في آيسلاند والولايات المتحدة. 

وإذن وجود العيون المعدنية واحتواؤها على النحاس موجود فعلا وليس في الأمر 
بدعة أو مسالة عجيبة. وفائدة النحاس للجسم البشري لا تكون من خلال تواجده 
كمعدن يستخدم في الأغذية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية وصناعات أخحرى 
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الدوري» أو السلالة من طين كما ذكرنا في فصول سابقة» والنحاس واحد منها.‎ 
أهمية النحاس كمقاوم للرطوبة -جولة في موضوع التآكل الكروكيمياوي‎ 
للمعادن-:‎ 

قد يسال سائل ما شأن التآكل الكمروكيمياوي للمعادن وفرق الجهد الكهربائي وبين 
معدن الحديد والنحاس» نقول في هذا تفصيل كثير ولنبدأ من البداية فنعرف التآكلء م 
نتتطرق إلى العوامل المسببة له ونحاول أن نفصلها لنعرف سر هذا الموضوع مع ملاحظة 
التركيز على ما تحته حط لأهميته. 

الحديد رغم قوته فهو ضعيف بالماء والرطوبة» فيصدا ويتآكل بسرعة» وبينا أهمية 
المعادن المقاومة للتآكل مع الحديد كالرصاص والنحاس. سرعة تآاكل معدن النحاس تتغير 
عند السطوح المختلفة لبلورة المعدن النقي» ويعتبر النحاس أفضل جميع المعادن الأخحرى 
من حيث فقدان الوزن له عند حلطه بالحديد في محلول 0١‏ كلوريد الصوديوم في التآكل 
الغلوني» فهو أفضل من المغنيسيوم والزنك والكاديميوم والألمنيوم والتنجستون والرصاص 
والنيكل» فخحسارته للوزن تساوي صفر.. يعرف التآكل بصورة عامة بانه تلف أو تحطيم 
المعدن بصورة تدريجية نتيجة تفاعل كيمياوي ولا يشمل هذا المصطلح تلف المواد 
اللافلزية بسبب تاأثير الجو أو عوامل أحرى حيث يشار إلى ذلك بضرر أو تلف هذه 
المواد. وبالرغم من أن التآكل كان معروفا منذ عدة قرون إلا أن مسبباته ظلت غير 
معروفة وقد اهتمت به الأو ساط العلمية مو حرا فتوفرت الكثير من المعلومات العلمية من 
حيث أسباب التآكل وطرق تعيينه في كتب عديدة وبحلات شهرية بالإضافة إلى وجود 
فرع هندسي حاص به.. ويقسم التآكل عموما إلى عدة أنواع": 
.(General Corro0S101) rll JST ®‏ 

ه التاكل الغلوني (€0۲۲08101 ۷211٥‏ 041). 

6 التآكل بالتشقق (01۲08101] 0۲۴۷1٥٥‏ ). 

.P1{{1¬g °C01108101(( التاكل بالثقب‎ 

.(Select1ve D1ss010†101) التحلل المنتقى‎ ٠ 

.(Stress-Corrosion Cracking) التآكل الإإجېادي‎ 


. ٠١١ أساسيات المواد الهندسية» بيتر نورنتون» ص‎ )١( 
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ه المجمات lبıiıة «Intergranular Attack)‏ 
وقد يحدث التآكل بسبب التفاعل المباشر بين المعدن ومادة كيميائية» مثلا تفاعل 
غاز الكلور مع القصدير والمغنيسيوم» وكذلك التاكسد السريع لمعدن الكالسيوم 
والمغنيسيوم بواسطة غاز الأو كسجين في درجات الحرارة الاعتيادية والمعادن الأحرى عند 
الدرجات الحرارية العالية ويسمى هذا النوع بالتآكل الجاف. وتحدث معظم حالات 
التاكل بفعل التفاعلات الكهروكيمياوية مثلما تحدث في الخلية الكهربائية ويسمى هذا 

النوع بالتآكل الرطب. أما العوامل المسببة له فإن التاكل يعتمد في مداه على ما يلي: 
ولا خراص النعدن. 

ثانياً- طبيعة الحيط المسبب للتآكل. 

من الملاحظ بصورة عامة أن الخارصين والحديد يتآكلان بمعدلات أكبر مقارنة 
بمعدن النحاس. فتآكل الفولاذ وصفيحة الكروم بسبب الملح والوحل ظاهرة واضحة 
يعرفها مالك السيارة. إن معالجة التآكل والحد منه لا يمكن أن يحدث إلا بعد معرفة 
المبادئ الأساسية لطبيعة التآكل وميكانيكية )M6٤C1410181((‏ تفاعلاته.. ومن 
العوامل المهمة المؤنرة على التاكل والتي ها علاقة بالمعدن هي : 

-١‏ الحہد الکہروكيميائي )Electrochemical Potential)‏ لتأکسد 
المعادن. 

-١‏ وجود معدن أو مادة أحرى تعمل كقطب سالب. 

-٣‏ فرط الجهد الكهر وكيميائي )0۷€۲0€1٤121(‏ للمعدن. 

٤‏ - نقاوة المعدن. 

ا اف اة للمعدة: 

- المساحة النسبية لسطح المعدن الذي يعمل كقطب موجب وكقطب سالب. 

۷- الحجم النسبي لذرات المعدن وأوكسيد أو نتاج آخر لتفاعل التآكل. 

۸- قابلية ذوبان المواد الناتجة من عمليات التآكل. 
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أما حواص احيط المسبب للتآكل بصورة كبيرة فهي: 

-١‏ وجود الرطوبة. 

۲- الرقم الميدروجيني للمحيط (1م). 

۳- الأو كسجين. 

٤‏ - ترکیز اا المعدن. 

-٥‏ قابلية المحيط للتوصيل الکربائن: 

٦‏ - نوعية الآيو نات السالبة والموجبة الموجودة في اححيط. 

۷- درجة الحرارة. 

۸- وجود مانع التاآکل أو عد4a «(Corrosion InhibiOF)‏ 

لنتطرق الآن إلى تفاصيل هذه العوامل كل على حدة بشيء من التفصيل: 
أولاً: العوامل المتعلقة بالمعدن نفسه: 

بالنسبة للنقطتين الأولى والثانية من التقسيم السابق فإنه بالنسبة للجهد الكهروكيمياوي 
لتأكسد المعدن تتجلى أهمية السببين الأولين لتاكل المعدن في الخلايا الكهروكيمياوية. في 
البطاريات» حيث يحدث التآكل عند القطب الموجب وذلك بذوبانه على هيئة آيونات. 
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وعليه فقيمة جد التوازن (121)"عاه۴ ص1umاطiانEqu)‏ يعتبر مقياساً لفاعلية القطب 
الموجب» وعادة يقاس جد التأكسد لبعض السبائك المعدنية المغموسة في ماء البحر نسبة 
إلى قطب كلوريد الزئبقوز المشبع )Saturated Calomel Electrode)‏ حسبپ 
انخفاض فعاليتها. ولكن بصورة عامة فإن سرعة ودرجة التآكل تعتمد على الفرق في الجهد 
بين المعدن كقطب مو جب والمعدن كقطب سالب. 

لخرض فم عمليات التاكل وكيفية السيطرة عليہا يكون من الضروري فم 
واستيعاب المبادئ الأساسية لموضوع الكيمياء الكهربائية. فقد عرفت سبيكة المونل 
EE io CC‏ 
صنعت أبدان السفن من هيكل فولاذي مغطى بصفائح من هذه السبيكة شدت للهيكل 
بواسطة مسامير حديدية وكانت نتيجة تآاكل هذه المسامير بشدة.. في حالات عديدة 
ا معدنان مختلفان لصنع أجهزة متنوعة. وهذا حطاً شائع حيث إنه يؤدي إلى حالة 
تاكل يتضرر فيها أحد المعدنين. فقد وصفت حالة تكونت فيها دائرة كهربائية بين معدن 
الألمنيوم والفولاذ المستخدم في خرسانة مسلحة صبت في وقت الشتاء وتحوي على 
كلوريد الكالسيوم الذي وفر فيما بعد توصيلاً كهربائياً بين المعدنين أدى إلى تآكل غلفاني 
)6Galvanic Corr)‏ کلف تصلیحه مبلغاً یقدر بربع ملیون دولار. یلاحظ 
في أحيان عديدة أن مصلح الأنابيب يستبدل بعض آنابيب الحديد بأنابيب من معدن 
النحاس» وفي هذه الحالة يكون فرق الجهد الكهروكيمياوي المسبب للتآكل بحدود .,١‏ 
فولت. وفي آحيان EO E‏ من النحاس للتهوية مع معدن الألمنيوم 
بدون وجود ما يعزل المعدنين عن بعضهماء وكثير من الأجزاء الصغيرة اة دة 
تباع وهي مصنوعة من نلائة أو أربعة أنواع من المعادن أو السبائك المختلفة في طبيعة 
جهودها الكهروكيمياوية. 

إن درجة التاكل الناتجة بسبب تماس معدنين في حلول كيمياوي يمكن توضيحما 
وتحديد القطب الموجب والقطب السالب باستخدام کاشف فروکسیل (1×عإ٤۴)‏ 
والذي هو حليط من حاليل فيري ساينيد البوتاسيeg‏ )CN(ڊ‏ ) K,Fe Potassiu‏ 
1]errlcyan1de(‏ والفینولفثالين (21e11!)طم1pاhenoط٥۴).‏ توضع أسلاك من هذین 
المعدنين واحدة فوق الأحرى على شكل علامة (+) في وعاء وتغطى بمحلول اغار 
(۸831) بتركيز 0۳ يحتوي على كلوريد الصوديوم وكاشف التآكل. فعندما يحدث 
التاأكل فإن أيونات المعدن التي تترك موقعها الموجب سوف تتفاعل مع الفيري ساينيد 
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البوتاسيوم لتكوين راسب أبيض في حالة كوا أيونات المغنيسيوم أو الخارصين او 
النحاس الثنائية. أما عند منطقة القطب السالب فإن أيونات الميدروجين (H’‏ ا 
(H,O )‏ فاا نستلم الالكترونات وتتحول ك عار الهيدرو جين ناركة حلفا زیاده ي 
أيونات الميدروكسيل (( 081. وفي حالة وجود الأوكسجين تنولد هذه الزيادة عند 
الطب السالب تيجة للفاعل :0(7 ::10 5 HH + 0, ٣‏ ففی کلت 
الحالتہن ان الزيادة في كمية (08) تجعل مادة الفينولفثالين تتلون ا 
ال کان ما 


۳- تأثير فرط الجحہد الكہروكيمياوي (عع4)[٠۷٣إeء0v)‏ 

عندما يوضع معدن الخارصين في حامض الكبريتيك ذي تركيز قياسي فإنه يتاكل 
ونتيجة لذلك تتولد طبقة من فقاعات غاز الميدروجين على سطح المعدن. إن سرعة 
التآكل هذه بطيئة بالرغم من فعالية معدن النازصين وموقعه في الحدول الكہروكيمياوي. 
إن السبب في ذلك يعود إلى فرط ال محمد العالي (حوالي ٠,۷‏ فولت لتوليد غاز الميدروجين 
على سطح الخارصين) حيث يؤدي إلى تقليل الجحهد أو القوة الدافعة لحدوث التاكل. من 
ناحية أحرى لو أضيفت قطرة من علول كبريتات النحاس إلى الحامض فإن التفاعل يصبح 
أسر ع بكثير؛ ويعود ذلك إلى أن النحاس يترسب على سطح الخارصين مكونا نقاط سالبة 
E a E E‏ 
أضيفت قطرة من علول كلوريد البلاتينيك حيث إن النقاط السالبة المتكونة على سطح 
ا لخارصين تتميز بفرط للجهد أقل وبحدود ٠,۲‏ فولت. يستنتج من ذلك أن النقصان في 
فرط الحد يؤدي إلى إسراع عملية التأكل. 
¢ التاكل ونقاوة المعدن: 

يلاحظ من الفقرة أعلاه أن دقائق النحاس والبلاتين المترسبة على سطح الخارصين 
أدت إلى زيادة التآكل حيث إنها أصبحت النواة لقطب سالب مكونة ما يسمى بالخلايا 
الغالفانية (€118 € ع1١٣ط2[۷2ة6)‏ الدقيقة. كذلك الأمر عند احتواء الخارصين على 
شوائب من معدن الرصاص والحديد أو الكاربون. إن هذه الشوائب تؤدي إلى ظهور 
الخلايا الكهروكيمياوية في المناطق المحاورة ها مسببة ما يدعى بالفعل الموضعي ( 10٥2‏ 
nااcه)‏ الذي يسبب تآكل الخارصين في هذه المناطق. إن سرعة التآكل هذه تزداد 
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كلما ازدادت كمية هذه الشوائب وإن ذوبان المعدن يؤدي إلى ظاهرة التآكل التنقري 
.(Pitting Corosion)‏ | 

إن المعادن النقية جدأ يمكن اعتبارها قليلة التآكل إلى حد كبير. 

إن تأثير الشوائب يعتمد على عوامل أحرى إضافة إلى الجهود الكهروكيمياوية 
النسبية. فالشوائب التي تتواجد في السبائك بشكل ملول صلب متجانس لا تؤدي إلى 
حلايا الفعل الموضعي . مثال على ذلك قطعة من الخارصين مملغمة بطبقة من الزئبق ا 
ابطاً من E‏ أصلاً لأن فرط الحهد عال بالنسبة لتوليد غاز الميدروجين على 
سطح الز بق ولکن اا ی ي E‏ 
الذي ا يضا إلى ملغم يغطي بقية الشوائب. 

تتكون السبائك من بنية حبيبية (01۲8 5)۲0 601311) تحتوي على بلورات 
(۷5815) ذات جہود كهروكيمياوية مختلفة عن القالب الأم مما يؤدي إلى التآكل. 
فمثلاً سبيكة النحاس الأصفر التي تحتوي على اک و ارصن فة ا 
من الخارصين نتيجة لاحتلاف الجهود الكهروكيمياوية للبلورات فيها. كذلك الأمر 
بخصوص اللحيم من مادة الفولاذ الذي لا يصداً حيث إن نتيجة التسخين الموضعي يتغير 
تركيب الفولاذ فيتكون كاربيد الكروم وفولاذ اوستنتي (1عع$ )۸118)6111٥‏ فقيرة 
بمادة الكروم مما يؤدي ذلك إلى إضعاف قوة الربط باللحيم بسبب تآكل الفولاذ 
الاوستينتي بن امات 
-٥‏ الخالة الفيزياوية للمعدن: 

تؤنر حالة المعدن الفيزياوية على سرعة التآكل حيث إن قابلية ذوبان الحبيبات 
الصغيرة تزيد على قرينتها الكبيرة. وفي حالة تكون بلورات المعدن ذات أبعاد غروانية 
(011011ل) فإن قابلية ذوبانها تزيد بعدة مرات» أيضاً أن تكييف البلورات على 
سطح المعدن له تأثير على التآكل فقد وجد أن سرعة تآكل معدن النحاس تتغير عند 
السطوح المختلفة لبلورة المعدن النقي. 

آما تأثیر المعادن تحت الإجہاد المیکانیكى (5؟ع])5 d۲‏ € sإMeta)‏ فتبينه 
الدراسة الاأتية: ۰ 

ففي دراسة حديثة على الفولاذ الذي لا يصداً استحدم فيها المكروسكوب 
الإلكتروني لوحظ تكون لويحات (؟[عة۴1) لأوكسيد الكروم عند المنطقة اجهدة 
ميكانيكياً بينما لم يحدث التآكل في المناطق التي حلت من الإجہاد. 
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إن ا لحد الميكانيكي الدوري كالذي يحدث عند الاهتزازات (514)118) والنقر 
P18(‏ "ا ) ولوي المعدن (8١1×ع۴1)‏ تؤدي جميعا إلى ذلك النوع من التآكل 
الذي يسمی تآكل الإجہاد (عuاع]2)1۾۴‏ 0۲۲08100 ) فالضربات المتكررة والمتتالية 
على ترس التعشق (83۲ 6 188۸11( يؤدي إلى جود كهربائية ختلفة» وإذا حدث 
أن احتوى الدهن على كميات قليلة من الالكتروليت» فإن ذلك يؤدي إلى تاكل ملموس 
وقد لوحظ أن مادة أوكسيد الخارصين عند إضافتها إلى الدهن تمنع هذا النوع بن اتال 
وذلك نتيجة ترسيب معدن الخارصين على سطح الترس. 

إن تأثير الاجہاد الفيزيائى یتبین غالبا عند استخحدام قطعة معدنية مصنوعة حدیثا في 
ماكنة أو جهاز فيه قطع قدیمة من نفس المعدن ولكنها استخحدمت في الجهاز أو الماكنة 
لفترة كافية من الزمن تمكنت خلاها القطعة القديمة من الاسترخحاء والتخحلص من بعض 
اا ق و ر یک و ی ر 
الاسكندر المقدوني. ومعلوم تأريخياً أن عدة ملوك من بابل وآشور ومصر وفارس وروما 
واليمن قد فتحوا العالم القديم مثلما فعل الاسكندر المقدوني في حقب تاريخية عديدة» 
ومنها دولا وأمصارأ كثيرة حصوصا جهة شرق آسياء وكذلك الأمر بالنسبة للسلاسل 
المستخحدمة لتعليق جسر على نهر الفرات حيث لوحظ أن السلاسل الجديدة تاآكلت 
بصورة أسرع من السلاسل القديمة. إن هذه الظاهرة لا تعني بالضرورة أن المعدن الجديد 
مصنوع بشکل أسواً من صنعه في الماضي . 

إن تأثير الإجهاد الميكانيكي على التآكل يمكن توضيحه بوضع مسمار في كاشف 
فیروکسل (۲۲۴×71ع). إن رأس واية المسمار صنعت بحيث بقيت فيا جهود 
ميكانيكية مما أدى إلى ظہور بقع أو ترسبات زرقاء معززة كون رأس ونهاية المسمار فيا 
جهد ميكانيكي وعليه أصبحت القطب الموجب» على بقية المسمار ظهر اللون الأحمر 
مبيناً أن هذه ا أصبحت القطب السالب. مثال آحر هو طرق سلك حديدي عند 
وسطه أدى إلى إجهاده ونتيجة ذلك تآكل عند هذه المنطقة اججهدة. 

إن حساسية المعدن الحد للتآكل تساعد على التعرف على .مكائن السيارات 
المسروقة والتعرف أيضا على الأسلحة المسروقة التي حذفت أرقامها بسب بردها أو 
حكما. إن الفولاذ عند الخطوط التي حذفت أرقامما بالبرد أو الحك بقي هدا مما جعله 
قطبا موجبا مقارنة مع بقية سطح المعدن والتآكل عند الحديد ابجهد يساعد في كشف 
الأرقام وذلك عن طريق تلامسها مع ورقة نشاف مشبعة بمحلول الكتروليتي وكاشف 
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الفروكسل. و بطريقة ممائلة يمکن مقارنة نوعية مادج ختافة أصفيحة القصدير حیٹث 
يمكن معرفة الثقوب الصغيرة في غطاء القصدير لو حدة سطحية ولك عن رین النقاط 
الزرقاء التي تظهر على ورقة الكاشف المضغوطة على هذا الغطاء القصديري. 

إن الجهود الميكانيكية المتبقية في المعدن يمكن التحلص منها بتلدين 
(21108عاAn)‏ المعدن عند درجات حرارية مناسبة لفترة زمنية من ٠١‏ إلى ٠٠‏ 
دقيقة. إن هذه الدرجات الحرارية يمكن أن تكون حوالي ۲٠٠٤‏ م بالنسبة لسبائك 
المغنيسيوم والنحاس الأصفر وحوالي ۷۳۲ إلى ١۸۷م‏ للفولاذ الذي لا يصدا. 
- تاأثير المساحة النسبية لكل من القطب الموجب والقطب السالب: 


ان ا ف ا افو ها ن لا اه را فک 
منفصل إحداهما إلى صفيحة من النحاس هما نفس المساحة السطحية والأخحرى إلى صفيحة 
من النحاس ذات مساحة سطحية أكبر بكثير من صفيحة الفولاذ فإن الزوح الأحير سوف 
کچ ار راتا آکی وباال ان سرغ اكل اط المرجب لر لد کون اک : 
وإذا كان الاستقطاب للقطب الموجب (الفولاذ) قليل جا ويمكن إهماله وأن قابلية 
توصيل الحلول تبقى ثابتة فإن تآكل القطب الموجب يتناسب تناسبا طرديا مع المساحة 
اة لقب .السالي ااه اة الأرلة السرغة اكل الحديك وخدو ق لرل ما 
مشبع باهواء هي ٠٠٠‏ ملغرام/دسم۲ في اليوم الواحد. 

إن تأثير المساحة النسبية يمكن توضيحه بالتآكل السريع عندما تنكشف مساحة 
صغيرة من معدن الحديد المغطى بالقصدير. وتآكل مسامير الحديد التي تستخدم لربط 
لأاك اضرع من التخاس بكرن ديد وبتعجيل عال نتيجة المساحة الكبيرة 
للأقطاب السالبة مقارنة مع الأقطاب الموجبة للحديد. إن تيار التاکل الكهربائي هو نفسه 
عند القطب المو جب والقطب السالب إلا أن كثافة التيار عند الأقطاب المو جبة الصغيرة 
هي أكبر بكثير. وبتعبير آخر فإن الطلب الكبير على الإلكترونات من قبل المساحات 
الكبيرة للقطب السالب المصنوع من النحاس أو سبيكة المونل يجب مقابلتها بقكوين 
متزاید لأیو نات الحديد والتي يجب أن تاتي من الأقطاب الموجبة الصغيرة. إذا أخحذنا 
صفائح من الفولاذ وربطناها باستخدام مسامير من معدن النحاس في حيط يشجع التآكل 
فإن المسامير سوف تبقى غير متآكلة أو غير متضررة. على أية حال إن تآاكل الحديد هر 
أكبر بقليل فيما لو كان معدن النحاس غير موجود» ولكون نسبة مساحة القطب السالب 
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لا تسبب زيادة كبيرة في التآكل. 


الا العملية ا المعادن عند ا من اک ھا ل لی 
e a E a‏ 
المعدن ودرجة الحرارة ويتكون من أكسيد أو أكثر للمعدن. إذا كان الفراغ المشغول بذرة 


المعدن المتأكسدة أصغر من الفراغ 0 بالذرات في بلورة المعدن فإن الطبقة سوف 
تكون مسامية تسمح بمرور الأوكسجين وبالتالي فإنها لا توفر حماية ضد التآكل. 

معدن المنغنيز بشكل حاص وكذلك معادن الأتربة القلرية) hئ Athaline Ear‏ 
(M6‏ والمعادن القلوية مثل› i, N4, &, €٣2,(‏ ,84) تکون اکاسید ذات 
حجم أقل . في معظم الحالات يكون الحجم النوعي للأكسيد أكبر من الحجم النوعي 
لذرات المعدن» بالنسبة لمعدن الألمنيوم نسبة حجم جريئة أكسيده إلى حجم ذرة المعدن 
Ts‏ 2 ن أكسيد الألمنيوم ينمو في سمكه مر E‏ هذه 
الطبقة متماسكة و E‏ المعدن والأوكسجين يجب أن تخترق هذه الطبقة لكي 
ا 0 ذا فإن هذه الطبقة تكون واقية. إن طبققات الأكاسيد السميكة 
جا خو عل د ا a ORE‏ سمت :اکر اما 
بتسخينها لفترات طويلة أو بواسطة عوامل كيمياوية مؤكسدة أو معالجحتها بالطريقة 
الأنودية »)۸10d121١8(‏ وفي هذه العملية يكون معدن الألمنيوم القطب الموجب في 
حلية الكتروليتية وأن اححيط المؤكسد يحول أيونات الان إل اموا الطبقات التي 
لا توصل الكمربائية ۰ لا تحوي على قوب يمكن الحصول عليها باستخدام أملاح 
البورت (ع)80۲۵) وأنها أقل سك من الطبقات التي يتم الحصول عليها في حامض 
الكرشكت. عاك ادن رة تمن :بان نسبة حجم جزيئه الأكسيد إلى حجم ذرة 
المعدن أكبر من تلك لمعدن الألمنيوم» فنسبة الحجم النوعي ٠,٦١‏ في حالة معدن النيكل 
و٠‏ بالنسبة لمعدن الكروم و١ ٠,٦‏ بالنسبة لمعدن التنكستن. لذا فإنه يتوقع عند الدرجات 
الحرارية العالية أن سرعة التأكسد تكون في حدها الأدنى بالنسبة لمعدن التنكستن وأنْها 
أكبر بالنسبة لمعدن النيكل مقارنة بمعدن الكروم. إن التفاعل بين الحديد والأوكسجين 
ذي طبيعة معقدة حيث أنواع مختلفة من ألاكاسيد تتكون ويعتمد ذلك على درجة 
الحرارة» فبعض الأكاسيد تكون عغاليل صلبة » مثال على ذلك )۴8,0 و۸-,۴۵,0 
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بینماا0- ,۴۴,0 و۴80) هي أنواع أخحرى من أكاسيد الحديد. هذه الأكاسيد في معظم 
الأحيان تحوي عددا أكبر من أيونات المعدن الذي يجعلها نصف موصلة للكبربائية وبالتالي 
يؤدي ذلك إلى تقليل القدرة الوقائية هذه الطبقات. إن الطبقات السميكة ا تتکون عند 
درجات حرارية بحدود ٥٠٠١‏ م تعمل كقطب سالب وتؤدي إلى زيادة تآكل الحديد الذي 
يتعرض عيطه الخار جي نتيجة الشقوق وإزاحة بعض هذه الطبقات. 

إن الأغطية الراقية أو غير الفعالة (۴11108 ۴4881۷8) یمکن تکوینہا على سطح 
معدن الحديد باستخدام عوامل مؤكسدة قوية مثل حامض النتريك. إن متثل هذا الغطاء 
غير السميك يمكن أن يمنع حتى ترسب طبقة من معدن النحاس عندما يوضع الحديد في 
محلول كبريتات النحاس. إن الطبقات الواقية على كل حال تتميز بسهولة كسرها أو 
تشققها وعند ذلك تفقد حواصہا الواقية . فالطبقات الواقية على سطح الفولاذ الذي لا 
يصدا بالرغم من أنها غير سميكة إلا أنها تتميز بثباتها مقارنة مع الطبقات الواقية على سطح 
ن ديإ هة الط قات فن من اممك وع كن رالا باه ارال 
فيستعيد المعدن نشاطه أو جهده الكهربائي السابى. لقد. بينت التجحارب أن الطبقات 
الواقية على سطوح ثلاثة أنواع من الفولاذ الأوستنيتي الذي لا يصداً وهي ۳٠٠۰‏ 1 
1۳.٠ ٠+ ۷‏ تكون غنية بأكاسيد الكروم أو السيلكون وأا تحتوي على كمية من 
اکس ا دبد اقل مما يمكن الحصول عليه من الناحية النظرية على أساس وتركيب 
السبيكة. ومن الطبيعي أن تركيب هذه الطبقات على سطوح السبائك ذو طبيعة معقدة 
وأن التآكل يتوقف على نسبة الحجوم النوعية للأكاسيد والمعدن وعلى سمك وقابلية هذه 
الطبقات للإيصال الكهربائي وكذلك على مدى تفاعلہا مع الحيط الخارجي. 
۸- قابلية ذوبان ناج (Corrosion Product) J5l‏ . 

في الفقرة السابقة كان الحديث عن الأكسدة المباشرة وتكوين طبقات الأكاسيد 
الواقية في الهواء. إن قابلية ذوبان هذه الطبقات أو أي نتاج للتآكل هو عامل مهم في 
التآكل الالكتروليتي. وهناك عدة أكاسيد غير قابلة للذوبان في الماء. وفي حالات أحرى 
فإن التفاعل الكيمياوي مع الحيط أو الحلول الالكتروليتي قد يؤدي إلى تكوين غير قابل 
للذوبان والذي يصبح غطاء واقيا.مثال على ذلك هو تكوين كبريتات الرصاص غير 
القابلة للذوبان والتي تحمي معدن الرصاص من التآكل بواسطة حامض الكبريتيك في 
سبيكة (0111101ا0) التي تحتوي على الحدید وه ۱٤,‏ سلیکون و0۳ مولبدیون 
حيث يتفاعل المولبديوم مع الكلوريد ويكون ناتجاً حاملا. 


الفصل الخامس عشر / دور النحاس I‏ 

إذا كان نتاج التفاعل قابلاً للذوبان فإن تآكل المعدن سوف يستمر. مثلاً حامض 
اللبنيك (ل1٥A‏ عء1ا2c)‏ وهو حامض ضعيف جدا ويتكون من الحليب الحامض 
وحليب الزبدة ولكن مع ذلك فهو يسبب التآكل نظراً لأن أملاح الحديد المتكونة ذات 
قابلية عالية للذوبان فيه. فالثقوب الصغيرة والشقوق المتكونة في طبقة القصدير التي تغطي 
معدن الحديد في قناني الحليب تكون معرضة للتآكل نتيجة هذا العامل الإضافي. 
ثانياً: دور الحيط الخارجي في عملية التآكل 

أصبح واضحا من الأمثلة السابقة أن طبيعة الحيط الخارجي يجب أن تأحذ بعين الاعتبار 
في مسالة التاكل » وفيما يلي ملاحظات مختصرة حول بعض العوامل التي تخص اححيط . 

-١‏ وجود الرطوبة 

أصبح من الملاحظات العامة أن التآكل الجوي لمعدن الحديد يحدث بشکل بطي ء 
في المواء الجحاف ولكن يكون أسرع عند وجود الرطوبة» بينما أصبح حقيقة أن التآكل 
e e Ea a‏ 
معظم الحالات أن الرطوبة تعمل كمذيب للأوكسجين من المواء أو الغازات الأحرى 
والأملاح لتكوين امحيط الأليكتروليتي لخلايا التاكل. 

إن عناصر المغنيسيوم والخارصين والمنغنيز والألمنيوم والكروم والحديد تتآكل 
بتفاعلها مع الماء النقي حتى عند عدم وجود الأوكسجين .مثال على ذلك: 

Mg» Mg + re 

2H ,0+2e+2 (OH ) +H; 


Mg ° +2 H , O+Mg (OH ), +H; 


إن جہهد هذه الخلية هو ١۸وا‏ فولت وفي الماء المشبع باهواءِ يکون اججحہد aN‏ 
و 
YMg + <(OH) —rMg(OB), Ft se‏ _ 


0, +2H ,0+4e+4 (OH ) 


2 Mg+0 , +2 H , 0+2 Mg (OH ), 


. 
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لقد وجد أن معدن الحديد النقى عند تسخينه إلى ٤٠٠‏ “م في حيط من الأوكسجين 
O E Ea e‏ ۴,0 بقطر ٠١‏ لی ٠١‏ 
ملي میکرون ي ٠۰‏ "ملم. 

ا اوا وراک ا ا ل E E o‏ 
الحديد مع بخار الماء فإن الأوكسيد يكون طبقات رقيقة بحدود “٠١×٠١‏ ملم في 
السمك و٣‏ ميكرون في الطول ويتراوح عرضہا من ٠,٠۳‏ إلى ٠,۸‏ ميكرون.. إذن إن 
تآكل الحديد في امراء الحاف وعند درجات الحرارة الاعتيادية E‏ 
نسبية بين ٠٠‏ إلى 04٠0‏ يبدا الصدا بالتكوين وإن بقعه تعمل كمركز للتآكل. إن الصداً 
ڈو رکب روا هاا القوام وهو كتلة متشابكة من حيوط الأوكسيد المائي 


.)Hydrated Oxide)‏ عندما يكون الضغط النسبى عاليا 1 م ) فإن الماء يتكثف 
\P.‏ 
ويملا الفراغات الشعرية. فإذا حدث وجود غازات تسبب التآكل امتصت من قبل الماء 


المتكثف تحت هذه الظروف يصبح من الواضح آنا تؤدي إلى زيادة التآكل. إن تأثير 
الرطوبة النسبية على تآكل الحديد في المواء الذي يحوي على مائة جزء في المليون من اني 
وكسيد الکبریت واضح خا ياست تناسبا ظرديا. 

إن غاز ثاني أوكسيد الكبريت من الغازات الحامضية التي تسبب التآكل. أما الیل 
فعند وجود جزء في المليون من ثاني أوكسيد الكبريت فإنه يبدأ في التأكل عند رطوبة 
اة سارى ٠‏ 00۷ عند وجرد الرطوة فان ريات ضير ة من الشرائي كالسخاء 
والرماد المتطاير وبعض أنواع التراب تعمل كمراكز للتاكل. بعض هذه الجسيمات تتميز 
بسطوح نوعية عالية تؤدي إلى التصاق الغازات عليها أو آنا قد تكون خلايا تركيزية 
صغيرة جداً .)€0ncenı†ra1100 €°e118(‏ فالرطوبة العالية ووجود القطيرات لماء 
البحر والأملاح تؤدي إلى تآكل جوي أكثر في المناطق البحرية. إن ميل عدد من المعادن 
لتكوين أملاحه القاعدية» مثال على ذلك : 

Pb(OH),. PBCO,, Cu(OH),. CuCIl,, rCu(OH),. CuSO, 

والأكاسيد المليئة التي تسمى بايدروكسيدات توضح أهمية الرطوبة في عملية التآكل. 

۲- تأثير الرقم الميدروجيني للمحيط 

إن تركيز أيون الميدروجين في الوسط المسبب للتاكل هو عامل مهم في عملية 
التآكل. فتآكل المعادن النشطة بواسطة الحوامض القوية معروف لدى الجميع إلا أن القيمة 
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الحقيقية للرقم الميدروجيني للمياه أو السوائل التي تكون في تماس مع المياكل المعدنية أو 
الأنابيب أو الأجهزة لا تأحذ بعين الاعتبار بشكل ملموس . 

إن تآكل الحديد في المياه الخالية من ا یکول قلیلا حتى ينخفض الرقم 
ا هيدرو جيني للماء إلى أقل من خمسة.. إن سرعة التآكل عند وجود الأوكسجين تكون 
أكبر بكثير مقارنة مع عدم وجوده. يتميز التآكل بسرعة ثابتة عمليا عند رقم هيدرو جيني 
یتراوح من > أو ٥‏ إلى ٠١‏ أو ٠١‏ وأن القيمة الحقيقية تعتمد على تركيز الأوكسجين 
.عند الرقم الميدروجيني الذي يساوي ٤‏ يتزايد معدل التآكل نتيجة تحول آيونات 
الحديدوز إلى الحديديك Fe)‏ و (Fe‏ بواسطة الأوكسجين المذاب تم الاحتزال 
لأيونات الحديديك عند القطب السالب. في الحاليل التي تتميز برقم هيدروجيني أعلى فإن 
ازيادة في جحموعة الميدروكسل (08) المتواجد مع أيونات الحديدوز ( ٠‏ ۴۵) تكون 
هیدروکسید الحدیدوز ,(۴۴)0۳8 والذي هو راسب جلاتيني یتاکسد ببطء لى 
(۴۴0)08 أو الصدا. عند الأرقام الميدروجينية العالية يتكون هيدروكسيد الحديدوز 
حال ظهور أيونات الحديدوز عند القطب الموجب مما يعيق الوصول إلى القطب الموجب 
فيؤدي إلى تقليل سرعة التأكل. 

يتآكل الخارصين بصورة سريعة حتى في الحوامض الضعيفة» مثل حامض 
الكربونيك. المواد العضوية المخمرة تؤدي إلى نزع الخارصين من الأوعية المغلفنة 
.(Galvanized)‏ 

إن الحد الأدنى لتآكل الخارصين يحدث عند رقم هيدروجيني يساوي »١‏ وقي احاليل 
الأكثر قلوية يذوب المعدن. والقصدير يتآكل بسرعة عند رقم هيدروجيني أكبر من ١‏ ,۸. 
إن الألمنيوم والرصاص يذوبان في الحيطات القلوية» والألمنيوم يتميز بحد أدنى للتأكل عند 
رقم هيدرو جيني يساوي تقریبا ٥,٥‏ . 

لقد شوهد تآكل أنابيب الألمنيوم المستخحدمة لتهوية ججففات الغسيل الأوتوماتيكية 
المثبتة في حيطان من السمنت. إن أنابيب الرصاص أو الأسلاك المغطاة بالرصاص يجب 
عدم وضعها في مناطق يكثر فيہا الرماد لأن رقمما الميدروجيني أعلى من الأرض اجاورة 
وأن الرصاص يذوب أو يتآكل في احيط القلوي. 

إن المياه الآتية من المناجم ومعظم الفضلات الصناعية هي حامضية فاججاري في 
مناجم الفحم المتروكة تحوي على كبريت وحامض الكبريتيك وهي مواد تعجل في تاكل 
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الجسور والقوارب والسدود والأنابيب. إن الحامض يتكون من الأكسدة الرطبة لكبريتيد 
الحديد الأبيض (8ع351٥4۲)‏ وهذا التفاعل يحدث كما هو مبين قي المعادلة الآتية : 

rFeS, + 110, + 4H,O ¬ rFe(OH)SO, + FeSO, + rH,SO, 

وعليه يجب استخدام المضخات والأنابيب التي تقاوم التآكل الحامضي في معظم 
المناجم . 

۳- تأثير الأوكسجين والخلايا التركيرية 

إن تأثير تركيز الأوكسجين على سرعة تآكل الحديد في اليل ذات أرقام هيدرو جينية 
ختلفة أوضحناه سابقاء حيث إن سرعة التآكل ترداد بزيادة كمية الأوكسجين» وبما أن 
طبقة الأوكسيد تعتبر ذات طبيعة سالبة مقارنة مع سطح المعدن فإن زيادة كمية 
الأو كسجين يمكن اعتبارها زيادة في مساحة القطب السالب. أيضا فإن الاستقطاب بسبب 
احتزال آيونات الميدروجين سوف يكون أقل عند وجود تراكيز عالية من الأوكسجين. 

لقد وضح سابقا أن القوة الدافعة انلکqېربlئıة Electro motive F01Ce)‏ ( 
تتكون عندما تكون نفس المادة في تماس مع محاليل ذات تراكيز مختلفة من أيونات المادة. 
إن الاحتلاف في تركيز الأو كسجين (2)101]€ ۸ [ھ14) Dı] eren‏ )يودي إلى التآكل 
بتكوين هذا النوع من الخلايا التركيزية فإذا أحذنا طبقاً من الفو لاذ وغطينا منتصفه بكمية 
من الرمل وعرض إلى اهواء فسوف نجد أن معظم التآكل يحدث في المنطقة المغطاة 
بالرمل. فالتآكل يحدث في معظم الأحيان أسفل الفلكة (28181 W۷‏ ) المعدنية وفي 
مناطق تماس الأسلاك E,‏ المعدني .إن ا مشامها يحدٿث عندما توضع قطرة 
كبيرة من محلول ملحي على سطح الحديد حيث إن التاكل يؤدي إلى تكوين دائرة من 
الصداً في وسط المنطقة المغطاة باحلول.. في مثل هذه الحالات يكون تركيز الأوكسجين 
أوطاً من منتصف المنطقة المغطاة مقارنة مع تركيزه في المناطق اححيطة. إن ذلك يعود إلى 
بطء انتشار الأوكسجين في قطرة الحلول من محيطها الخارجي إلى مركزها. وعلى هذا 
الأساس فإن المعدن يكون سالبا عند حافة ا E‏ 
الأوكسجين ويكون موجبا في المنطقة الوسطية التي قل فيا مقدار الأوكسجين. فأيونات 
الحديدوز المنبعثة من القطب الموجب المتآكل تلتقى بأيونات الميدروكسيل المنتشرة في 
اظن اة ن هروک ادو ا وإن هذا الراسب يتحول تدريجيا 
إلى صدا (083) 0ء۴ ار 1,0 ۴e,0,.>‏ وذلك بامتصاص الأوکسجین الذائب في 
المحلول ونه سوف يعيق انتشار الأو كسجين ا الأجزاء الموجبة فيعجل من تآكلہا. 
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الأنابيب المدفونة والأسلاك التي تمر في تربة وتواجه احتلافات في تهويتها مما يؤدي 
إلى التآكل. فقد وجد فرق في الحهد الكهروكيمياوي بين مناطق أنبوب من الرصاص يمر 
خلال نوع من الطين (إهآ€) ثم يمر خلال خلفات الفحم الحترق (رماد C1468‏ ) 
حيث إن هذا الأحير أكثر تهوية . ففي الحالة الخاصة نجد إن الاحتلاف في الرقم 
الميدروجيني والمقاومة الكهربائية همذين النوعين من التربة وكذلك وجود كربون غير 
محترق في الرماد عوامل تۇ دي أيضا إلى التآكل.. إذا وضع معدن في تماس مع تراكيز ختلفة 
من أيوناته فإن هذا سوف يؤدي إلى تآكله عند مناطق التركيز الواطئ . لذا فإن نضوحا 
صغيرأ من الممكن أن يؤدي إلى تآكل شديد وذلك نتيجة تخفيف الألكتروليت ونقله إلى 
مناطق من الأنبوب بعيدة من نقطة النضوح الأصلية. 

٤‏ - قابلية التوصيل الكہربائي لوسط التآكل 

يعتمد تيار التآكل الكهربائي على قابلية توصيل الوسط ار الول سی بخ ذلك 
عاملا مهما في عملية تآكل اهياكل المدفونة. فالتربة الرملية الجافة ها مقاومة كهربائية 
عالية بينما الطين الرطب وفي مناطق المناجم تكون المقاومة أقل بكثير. إن التيارات 
الشاردة )9S۲4۷ €©10۲۲۴1٤5(‏ بسبب النضوحات للطاقة الكهربائية ذات ضرر أكبر 
على المياكل المعدنية في مثل هذه التربة» أي التي ها قابلية عالية للتوصيل الكهربائي. 

يتميز ماء البحر بقابليته للقوصيل الكهربائي ويعتبر هذا عامل مهم في حدوث التآكل. 
مثلاً يستخدم مصفى للنفط في هولندا أكثر من ۲٠١‏ مليون غالون من ماء البحر في اليوم 
الواحد لأغراض التبريد وأغراض أحرى. إن كلفة التآكل بسبب ماء البحر تفوق كلفة 
النفط الخام ومشتقاته الأربعين. إن هذه النقطة توضح السبب التالي للتاكل. 

- طبيعة الأيونات الموجبة والسالبة في وسط التآكل 

إن كلوريدات المعادن القلوية ومعادن الأتربة القلوية هى بشكل خحاص مضرة بمعادن 
وسبائك عديدة حيث إن أيون الكلوريد يحطم طبقة الأ وكسيد الواقية أو غير الفعالة على 
ا ا ف ا ای ا و ا ا ا ی ر 
ذائب بتفاعلها مع المعدن مما يؤدي إلي حمايته وهي بذلك تكون مانعة للتاكل 
[nh] iter)‏ enا€0rr0ss)‏ يتو ضح فعل المانع هذا عند إضافة سيلكات الصوديوم 
لمنع الماء الأحمر (۴۳اW2‏ 8۴4 لتقليل الصدا. إن السيلكات تكون جل السليكا 
G1(‏ هS111c)‏ ومركبات كيميائية قابلة للالتصاق بالإضافة إلى نتاج التآكل تنع أ 
تقلل من التاكل. 
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إن طبيعة الأيونات الموجبة تؤثر أيضا على عملية التآكل . فوجود كميات أثر من 
املاح النحاس أو أي معدن شين آحر في ماء المنجم يؤدي إلى تعجيل تآكل أنبوب 
الحديد. 

فالحدید ومعادن عديدة أحرى تتآكل في ملاح الأمونيوم بسرعة أكبر مما في آملاح 
الصوديوم ذات تركيز مشابه. فبعض آنواع مانعات التآكل تعطي حماية لمعدن الحديد وقي 
نفس الوقت تزيد من تآكل الخارصين والنحاس والنيكل لأنها تكون أيونات موجبة معقدة 

مع هذه المعادن» أي تكون مركبات ذائبة مع هذه المعادن. 

->٦‏ درجة حرارة وسط التاكل 

بصورة عامة يزداد التآكل بزيادة درجة الحرارة حيث يصبح الاستقطاب آقل بينما 
معدل انتشار المواد يكون أكبر. ) 

إن تقصف (انشطار) المعادن بواسطة الصودا الكاو ية )ئEmbrittle€1 (Caustic‏ 
والذي هو نوع من التآكل بين حبيبات المعدن (Intergranular C01108101)‏ 
ويحدث مثلا فقطل عند الدرجات الحرارية العالية للمراجل البخارية ذات الضغط العالي . 

فالمعدن الذي يتميز بالحماية الطبيعية نتيجة طبقة من الأوكسيد غير الفعال يفقد هذه 
الحماية عند الدرجات الحرارية العالية. فالانتفاحات (۲1۱8ع8[1]5) أو التقصف 
بواسطة اميدرو جين (†1 عع (Hydrogen Em brt)‏ ترداد مع درجة الحرارة. 
إن هذه العمليات الحرارية المستخدمة في تصفية النفط تؤدي إلى إنتاج حامض افيدروليك 
من الكلوريدات المتبقية من عملية إزالة الأملاح )08831)1١8(‏ والتي تسبب تآكلا 
أکثر. 

وعموما لغرض السيطرة على التاكل يوصى بما يلي: 

)١(‏ إن اخحتيار المعدن يجب أن لا يعتمد فقط على كلفته وتركيبه وإنا أيضا على 
SE N EOE E‏ 
تخليص المعدن من الجهود الميكانيكية الموجودة فيه. وإذا كان المعدن نشطا فيجب عزله 
من المعادن ذات الطبيعة السالبة . فعندما يتوجب تاس معدنبن فإنه من الضروري أن 
يكون جود أكسدتهم متقاربة أو متساوية قدر الإمكان . إن المساحة السطحية للمعدن 
الشمين غير النشيط يجب أن تكون أصغر من تلك للمعدن الموجب النشيط. يمكن تقليل 
فرصة تنقر المعدن بوضع واقية على كلا المعدنين. 
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(۲) يجب عزل أو منع الرطوبة» فالأجزاء المعدنية المخزونة والحفوظة في لدائن 
واطئة المسامية ومعها جل الألومينا أو السليكا تبقى محمية من التآكل لسنين عديدة. وفي 
حالة وجود رطوبة أو محلول الكتروليتي فيجب استخدام مانع للتآكل. ومن الموانع المهمة 
لتآكل الحديد أملاح الصوديوم الفوسفاتية كفوسفات الصوديوم السداسية وفوسفات 
البوتاسيوم. 

(۳) يجب السيطرة على حموضة أو قاعدية وسط التآكل حيث إن كل معدن يتميز 
بحد أدنى للتآكل عند رقم هيدروجيني معين. فالحموضة الكلية يمكن تقليلها بكلفة قليلة 
جدا وذلك بإضافة كربونات الكالسيوم (Limestone)‏ أو اير اطغ Ca (OF{1)Y‏ 
إلا أنه في المياه الحامضية التي تحتوي على حامض الكبريتيك تكون عملية التعادل بطيئة 
بسب الذوبان البطيء لكبريتات الكالسيوم. إن رماد الصودا (ٻ+0] N4,‏ ) الأكثر غلاء 
يستخدم بشكل واسع» إذا لم تكن السيطرة على الرقم الميدروجيني ذا نفع فيمكن تقليل 
التآكل باستخدام أغطية واقية أو خحاملة ومعادن غير نشيطة. 

)٤(‏ عند تصميم الأجهزة المعدنية يجب تجنب التجميدات الحادة أو الانحناءات أو 
صلات تراكب (0111[ 14) أو عوارض التي يمكن أن تؤدي إلى مناطق خاملة يتجمع 
فیا راسب (٤411181ع8)‏ أو قشور (ع[ه٥6).‏ إن مثل هذه المناطق تتأثر بشکل 
اکر ذلك الو ع س الال الي تيبةه الايا اكير“ 

وقد أثبتت البحوث المتعلقة بالتآكل الغلوني )04[۴411٥ €C01۲08101(‏ وهر 
التآكل المتعلق بالمعدن إذا ما حلط بآحر بينهما انتقال كهروكيميائي أن النحاس أفضل 
جميع المعادن الأحرى من حيث فقدان الوزن له عند خلطه بالحديد في محلول 0١‏ 
كلوريد الصوديوم» فهو أفضل من المغنيسيوم والزنك والكاديميوم والألمنيوم والتنجستون 
والرصاص والنيكل» فخسارته للوزن تساوي صفر". 

بعد هذه الجولة نستخحلص ما يلي : 

e Eg O 

هي الفرق بين ابحهد الكروكيمياوي للحديد والنحاس عموماً ٠,١‏ فولت. 

8 النقصان في فرط الحمد الكهربي يؤدي إلى الإسراع في التآكل. 


' الكيمياء الهندسية› د. حمود عمر عبد الله وآحرین» ص‌۹-۹۷٦۲» بتصرف.‎ )١( 
.٠٥°۲ص أساسيات المواد المندسية» تورنتون»‎ )۲( 
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المعادن النقية أقل تآكل إلى حد كبير. 

جي المناطق الحدة ميكانيكياً أكثر عرضة للتاكل. 

@ كلما ازدادت المساحة السطحية للنحاس إلى الحديد يكون التآكل أسرع 
تعجيلا وزيادة النتوءات والبروزات المعرضة للجو تزيد التآكل. 

هي التعرض للأوكسجين والرطوبة النسبية ومياه البحر والأوساط الحامضية 
والقاعدية المتطرفة تزيد التاكل. 

یحتلف التاکل باحتلاف الرقم الهيدرو جيني للوسط أو البيئة احيطة. 

2 يزداد التأكل بزيادة درجة الحرارة. 

¥ يزداد التآكل بزيادة التوصيل الكهربي للوسط أو البيعة الحيطة» فالتربة الرملية 
أكثر مقاومة للتوصيل أقل تآكلا من الطين الأكثر توصيلا. 

E النحاس واحد من أفضل المعادن التي إذا ما تم طلاء الحديد مها ستجعله‎ ê 
للظروف التآكلية.‎ 
ورود النحاس في القرآن الكر والحديث الشريف:‎ 

بعد أن عرفنا أهمية النحاس في الأمور المختلفة للحياة» علينا أن نفهم الأهمية التي 
أولاها القرآن الكر للنحاس» فقد ورد النحاس في القرآن بلفظ القطر والقطران والنحاس 
کما في قوله تعالی: 
۱ > 3 سَرَاييلهُم من قَطِرَان وتغشّی رجُومَهم آلناز ر 4 (ابرام: : ۶ 
EES‏ ا حت إِذا سَاوَى بين الصَدَفيْن قال آنف< E‏ جعلهر تارا 
قال اون فرع عل قرا رج (الكهف .)٠ ٠:‏ ) 
٣‏ وَلِسْليمَنَ آلریح غدوها ھر وَرواحها هر وسلتا له عين القظر yy‏ 
بين يَدَيَهِ بٳڏن رَبَهِ ون برغ اهز عن انرا فة ين عدا لمرد ( سا bE‏ ) 
.٤‏ ظ يسل عَلَيكَمَا شوَاظ م من تار e‏ ن فلا تنتصمرّان 2 (الرحمن:١۳)...‏ قرا "ابن 
كثير وأبو عمرو وروح " كلمة ‏ ...وحاس ...4 بخفض السين عطفا على « من تار < 
وقرأها الباقون برفع السين عطفا على ط شوَاظٌ . قال سعيد بن جبير: ( هو النار لذي لا 
e‏ له)» وقال الضحاك بن مزاحم : ( هو دردري الزيت المغلي)» وقال الكسائي: (هو 
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النار التي ها ريح شديدقى 

أما ورود ا الشريف فيمكننا ذكر بعض الأحاديث الشريفة التي جاءت 

في ذلك: 

6 في الحديث الذي أحرجه البخاري في الرقاق برقم ٤٠٠١١(‏ ) وفي التوحيد ا 
ني الأدب» وأحمد في باقي مسند المكثرين- حديث مرفوع لبي 4 عن کن انس بن 
مالك قال: قال رَسُول الله 5ل: را عُرج بي مَرَرْت بقوم لبم اقا من خا 
يخمشون رجوهہم وصدررهم قلت مَنْ هَولاءِ يا جبريل قال هَولاء اين 
پأکلون لوه الاس وَيقعُون في أعْرَاضمم) . 

a :٩ وفي الحديث الذي انفرد به ابن حنبل في مسند العشرة برقم‎ ٠ 
لبي بي عن علي ڪه قال انطلقت آنا والبي بل حى آل‎ 
الله ل: (اجلس وصعد عَلى ملكي فدهت لألبَض به فَرأى مني ضعفا فترَل‎ 
ولس لي كي اله و وقال انق على سنكتي قال مدت غلى عنكيبه ذال‎ 
مض بي قال فاه يُحيّل ييل إِلْيٌ ئي لو شتت ل لت أفق السُمَاء حى صعذت عَلى‎ 
ّت وَعله تال صقر از اس فَجعلْت أُراولهُ عن بَمينه وَعَنْ شماله وَين ديه‎ 
رمن خلفه حى إِذا استمْكنت مله قال لي رَسُول الله ل افذفة به فقذفت به‎ 
کسر كما کسر القواریر تم رلت للقت أا وَرَسُول الله و سبق حى‎ 


9 م 


وريا ايوت حَشية أن ياتا أحذ من الاس ) 

وكما ا أن القطر لغة هو الصفر أو النحاس» وفي التبيان في تفسير القرآن قال: 
(القطر هو النحاس بلغة حثعم). على أن عدد قليل من المفسرين قال أنه الرصاص. 
استخدامات النحاس قي القرآن ) 
-١‏ العيون النحاسية: 

۰ الله ۶ و ا کک ر وسلتا لَه ء عن قر 


سے وت کے ر ےو 


e 


(۱) د. محمد سالم حيسن» (القراءات وآنثرها في علوم العربية)» ج/۲» ص ۳۳۹-۳۳۸. 
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التفاسير: 

e ا‎ N E TT TB E 
منظور صاحب لسان العرب: سيل: ك جری» وأساله غیره‎ 
وسيّله وهو قوله عز وجل ...وسلتا لَه عن ا .... قال الرجاج القطر النحاس‎ 
فأساله الله لسليمان اكك . . وفي‎ E وهو الصفر ذكر أن الصفر كان لا يذوب‎ 
تفسير البيضاوي قال: « ...وأسلكا لهد عن ا .... النحاس المذاب أساله من معدنه‎ 
/١٤( ذلك باليمن. وقال القرطبي‎ e فنبع منه نبوع الماء من الينبوع‎ 
القطر النحاس» عن ابن عباس ل وغيره قال: أسيلت له مسيرة ثلائة أيام كما‎ :) ٠ 
يسيل الماء وكانت بأرض اليمن» ولم يذب النحاس فيما روي لأحد قبله وكان لا يذوب»‎ 
قال قتادة أسال‎ .٣ ET ومن وقته ذاب وإشا ينتفع الناس اليوم بما أحر ح الله‎ 
الها حا فاو‎ 

ما الطبري (1۹/۲۲) فيقول: « N‏ عن آلقطر ...4 وأذبنا له عين النحاس 
أي وأجريناها له. عن قتادة ل ls‏ ر عبن قر .... عين النحاس كانت بأرض 
اليمن وإشا ينتفع اليوم بما أحرج الله لسليمان الكيلا. . 

انا صاحب الدر المتشور (1۷۸/7) فيقول: احرج الطستي عن ابن عباس رضي ال 
NL EU N‏ اش ا 
E E‏ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
اي حاتم عن قتادة كه $ ...اسلا لَهُر عََنَ لطر ...). قال عين النحاس كانت باليمن.. 

ونقرا في معاني القرآن :)٥٤4٦/۳(‏ وروي عن جماعة من التابعين أنهم قالوا هو 
ا ا أنه يقال لانحاس قطر» قال ET‏ 
لطر .... وقرا ابن عباس وعكرمة « ...سَرَابيلهُم ن قَطرَانِ e‏ بالنحاس» 
قال أبو جعفر وهذا هو الصحيح ومنه قوله تعالى ظط العا له نن الور .4 

r N‏ .... اذبنا له عین 
اللحاس فسالت له كما يسيل الماء.. 

الم و 0 ا ا ...4 قال الزجاج القطر 
النحاس وهو الصفر أذيب مذ ذاك وكان قبل سليمان َة لا يذوب. قال المفسرون 
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أجرى الله لسليمان الكت عين الصفر حتى صنع منہا ما أراد من غير نار كما لين لداود 
MN E‏ ولياليهن كجري الماء وإشا يعمل الناس اليوم 

مما أعطى سليمان الليا.. النسفي (۳۲۲/۳) يقول : ولسليمان اككل الريح مسخرة 
غدوھا شہر ورواحہا شر جريہا بالغداة مسيرة شهر وجريہا بالعشي كذلك» وكان يغدو 
من دمشق فیقیل باصطخر فارس وبینہما مسيرة شهر ویروح من اصطخر فیبیت بکابل 
ر ي المسرع وقيل كان يتغدى بالري ويتعشى بسمرفند. 
es 3‏ عَيْنَ قر ...ي آي معدن النحاس فالقطر النحاس وهو الصفر ولكنه أساله 
وكان يسيل في الشهر ثلاثة أيام كما يسيل الماءء وكان قبل سليمان اا لا يذوب» وساه 
عين القطر باسم ما آل إليه. ‏ وَمِنَ الجن مَّن يَعَمَلٌ 4 من في موضع نصب أي وسخرنا من 
اجن من يعمل بین يديه ظ إن ري 4 بأمر ربه ‏ وَمّن يزغ مم ) ومن يعدل منهم عن 
امنا 4 الذي أمرنا به من طاعة سليمان اكان 8 ظ ئُذِقة ِن عذاب السومرٍ).. 


وفي روح المعاني ۱۷/5 0: $ ...وسلتا لهد عن ا .... أي النحاس الذائب 
من قطر يقطر قطرا وقطرانا بسكون الطاء وفتحہاء وقيل الفلزات النحاس والحديد 
و عيرهما وعلى الأول جمهور اللغويين وأريد بعين القطر معدل النحاس» ولکنه سبحانه 
أساله كما ألان الحديد لداود الل فنبع كما ينبع الماء من العين فلذلك سى عين القطر 
باسم ما آل إليه» وذكر الجلبي أن نسبة الإسالة إلى العين جحازية كما في جري النهر» وقال 
الخفاجي إن كانت العين هنا بمعنى الماء المعين أي الجاري وإضافتها كما في جين الماء 
فلا تجوز في النسبة وإنما هو من جاز الأول على أن العين منبع الماء ولا حاجة إليه فتأمل. 
وقال بعضهم القطر النحاس وعين بمعنى ذات ومعنى أسلنا أذبنا فالمعنى أذبنا له النحاس 
على نحو ما كان الحديد يلين لداود الا فكانت الأعمال تتأتى منه وهو بارد دون نار 
ولم يلن ولا ذاب لأحد قبله. 

يقول صاحب الظلال : والقطر النحاس. وسياق الآيات يشير إلى أن هذا كان 
ارو ا اد ۰ الن. وقد يكون ذلك بان فجر الله له عيناً بركانية 
مئ لتخا الاب فن الارض. أو بان اة فة الجا حي سل وصح فابلا 
ES E Sh E‏ 
بإذن ربه . والجن كل مستور لا يراه البشر . وهناك حلق سماهم الله الجن ولا نعرف نحن 
من أمرهم شيعا إلا ما ذكره الله عنهم . وهو يذكر هنا أن الله سخر طائفة منهم لنبيه 
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سليمان اط فمن عصى منہم ناله عذاب الله ومن يزغ مِم عن اسا تُذقَه من عَدَاب 
آلشعير 4 » (سباً: من الآية٠١)»‏ ولعل هذا التعقيب - قبل الانتهاء من قصة التسخير - 
يذكر على هذا النحو لبيان حضوع الجن لله . وكان بعض المشركين يعبدهم من دون الله. 
وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن أمر الله (. 

ملخص القول: وإذن ملحص التفاسير أن القطر - وهو النحاس عند أغلب أهل 
اللغة والتفسير وليس الرصاص- قد أذيب لسيدنا سليمان الكل إما بجريان عين كعين 
الماء وكانت باليمن على أكثر الأقوال» وإما أنه علم تعدين وصهر وإذابة النحاس بكميات 
كبيرة حتى جرى له النحاس المذاب جري الماء او جري عين الماء. وحيث انه لم يعين 
التاريخ الدقيق لصهر التحاس» وإشا حدد كما عرفنا سابقا بالفترة حوالي ٠٠٠‏ عام قبل 
الميلاد» وحيت إننا استنتجنا من التفاسير أنه كان قبل نبى الله سليمان اك لا يذاب. 
فإن الاستنتاج الواضح هو آنه قبل هذا التاريخ لم کن ب اا الكفات :لكي رة با 
يصمر ويعمل بأشكال نختلفة كما ذكرنا في الفصل السابق. 

ولقد ذكرنا الفوائد العظيمة للنحاس وكذلك تاريخ استخدام البشر له. ولو لاحظنا 
اللنصوص القرآنية: (أنزلنا الحديد) - عامة» (ألنا له الحديد - لسيدنا داو داكا رأسلا 
له عين القطر) - لسيدنا سليمان الكل . فماذا نلاحظ: 

\- جميعها يعود الضمير فيما إلى الخالق عز وجل» فلولا تسهيله الأمر لعباده لما كان 

من الممكن أن يتعلم البشر هذه الصناعات. 

۲-عصر النبيين داود وسليمان عليهما السلام كان قبل ميلاد السيد المسيح اللي 
بحوالي ٥۰۰‏ عام وهدا علا بعد عضر الاس والحديد اللذين فصاناهما ا أ 
لم يكتشفان العنصرين وإنا علما الناس كيفية الفائدة القصوى من تعدينهما وصناعتهما. 

۳-الضمير (له) يعني أن الله تعالى احتص النبيين داود اللي في الأولى» وسليمان 
الكلي في الثانية بهذين الأمرين: إلانة الحديد وقد تحدثا عنه» وإذابة النحاس وإسالته 
كالماء» والآيتان في سورة واحدة وهي سباً وضمن نفس سياق الآيات. 

لن كا الخمان لس بالصرورة أن تکونا عمليات آنية أي محرد معجزة مع 
AOA OE ES ele E Sa Ng SES‏ 
الحديد لسيدنا داود اء وإسالة القطر أي إذابته وصمره بكميات كبيرة فيسيل كالماء 


)١(‏ سيد قطب» في ظلال القرآن» تفسير سورة سباً. 


4 ۳ م o ys‏ ۲ © 
الفصل الخامس عشر / دور النحاس ٣‏ 
لسيدنا سليمان اكا حصوصاً وإن التسلسل التاريخى الذي عرضناه يؤيد أن فترتهما 
امتازت عما سبقتہاء فتعلمت الحضارات منهما هاتين ا فكان فضل الله تعالى في 
ذلك کی جد ولک اک الاس لا ورت ولا کون 
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الرسم العلوي ۽ دورة الماء في الطبيعة. 
الرسم السفلي: حالات الماء الثلاث في مكان واحد. 


اوت ران و اا کی رر کت ل اریت ت 
الكر في موضو ع العيون والينابيع. وردت كلمة ينبوع وينابيع ي في القرآن 
وكلمة نهر وأنهار (ه٠‏ مرة) وكلمة بغر مرة واحدة في سورة الحج» و(الحب) بمعنى البئر 
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مرتين في سورة يوسف وكذلك وردت كلمة عيون وعين بمعنى جريان الماء وليس بمعنى 
العين للإنسان ۲١(‏ مرة) وكل هذه التعابير تستعمل في علم الميدرولوجيا والمياه والري 
الولو اتود غي هاو ل ال ي ور د ا لا اف سرون رچ أن 
اله يِن المزن آم حن المترا ن © لو ذشاء E‏ فلولا کرو ر( 4 
(الواقعة). ويقول تعالى: ج ا اال ِن السَماءِ مَاءٌ فسلكهء ينبي فى الأرض نر 
کر بف ززا حلفا آلو کے هيح فترنة ضفرا فر عله حطما إن ف ذلك رى 
لأولى لالب رز 4 (الزمر:١٠).‏ 


يثير الشغاع الحراري للشمس تبخر الماء في اححيطات. وكل السطوح الأرضية أو 
اة الماع عافد مها مار لاء وا الكل خر الو وفك شا عن رى 
تکاثفه عندئذ تال الرياح لتؤدي دورها في نقل السحب بعد تشکلہا إلى مسافات 
متنوعة. وقد ت تختفي السحب دون أن تعطي مطرا. كما يمكن أن تلتقي كتل السحب مع 
كتل اخرى لتعطي بذلك سحباً ذات كثافة کبری. وقد تتجزأ لتعطي مطرا في مرحلة من 
تطورهاء وسرعان ما تتم الدورة بوصول المطر إلى البحار (التي تشكل 20۷٠‏ من سطوح 
الكرة الأرضية). أما المطر الذي يصل إلى الأرض ا ا ا ا 
ا و ی وک ھا کی ر کل یا او ی 
أما الحزء الآحر فإنه يتسلل بمقدار قد يقل أو يكثر إلى التربة ليتجه نحو الحيطات عبر 
ججاري الماء» أو قد يتسرب في التربة ليعود نحو الشبكة السطحية» عن طريق الينابيع أو 
الأماكن الأحرى التي يخرج منہا الماء إلى السطح» ولنقارن معطيات علم الميدرولوجيا 
الحديث بتلك التي نجدها في كثير من الآيات القرآنية المذكورة في هذه الفقرة» سنلاحظ 
وجود توافق رائع بين الانين. 

تتساقط الثلوج والأمطار على أعالي الحبال حيث تسيل وتندفع إلى أسفل بفعل 
اجاذبية مكونة الأنهار والبحيرات وجزء من هذه المياه يتسرب إلى باطن الأرض مكونا 
المياه الحوفية وجزء آحر يتبخر مع ارتفاع درجة الحرارة والجزء الباقي يتجه نحو البحار 
وامحيطات حيث تكتمل الدورة والتي تبدأً بالتبخحر من البحار وامحيطات مكونة السحب 
والتي بدورها تتساقط منها المياه أو الثلوج حسب درجة الحرارة والارتفاع عن سطح 
البحر» والشكل يوضح دورة المياه الميدرولوجية.. تمتص جزيئات التربة من المياه 
السطحية سواء كانت من الري أو الأمطار ما يعادل سعتها الشعرية وما زاد عن ذلك 
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کرت ا اطو اارض ويأحذ شكلا يتوقف على تكوين الطبقة الصماء السفلي. وقد 
يكون سطح المياه الجوفية أفقياً في حالة وجود جيوب في هذه الطبقة وفي هذه الحالة 
تكون المياه راكدة أي لا سرعة ها وفي الحالة الثانية قد يكون سطح المياه ف وهي 
الحالة العامة للمياه الحوفية. 

لقد بينت صور الأقمار الصناعية أن المياه م O AR CE‏ 
تشكل المياه السطحية وأنا متصلة مع بعضهاء بينما أل بتت التحاليل أن هذه المياه أنقى 
وأصفى وأكثر فائدة من مياه الأرض السطحية e‏ والحيوان والنبات» وإذا عدنا إلى 
کناب الله نجد كثيرا من السور E‏ الجوفية ومنها قوله E‏ 
ا مء يدر اشگئهُ فی آلأزضٍ وتا عل داب په درون رچ فأفتَاتا کر 
E a‏ اون 4 (المؤمنون). هذه الآية 
دلت على إسكان الماء في الأرض وأنه السبب الرئيسي للإنبات لأنه الأكثر عذوبة 
او غا کا ات اة وها هن انات الك ف فر عا من سور 
(هود: د:  )٤‏ وقي اض ال ماك وسا الي وغيض الما وقض الامرواشترت 
على ودی f‏ بُعَدًا إَلقَوّمٍ الطْلِيِينَ ز) 4» وهي قصة طوفان سيدنا نوح الا وفيا 
e N ac 2 GS ES NS‏ 
وهذا المعنى موجود في سور وآيات أحرى كقوله تعالى من سورة (الملك: )١‏ ظ قل 
اريم ِن أَصْبَح ماو عورا من يَأيكر مء مين ج ). فہذه الآيات الكريمات وغيرها 
الكثير يدل على كل ما عرضناه سابقا من الآبار والينابيع والعيون وكل حالات المياه 
الجوفية الغائرة في جوف الأرض وهذا ما يحدث للترب الرملية ذات النفاذية العالية حيث 
يغور الماء إلى أعماق كبيرة في التربة -وهو ما قصدته الآية في سورة الملك- إذ أ 
المحاطبين يعيشون في بيعغة رملية تستخدم الآبار للشرب والسقي. 

م ألا ترون أن مسالة تفجير المياه وغيرها تكمن في قوله تعالى: ‏ وَقالوأ أن 
نير لَك حى تَر لتا ين آلأزض نبو و او کون لَك جَنة من بل وتس َعفَجَرَ 
الاأنَهُرَ للها تفجيرا ت 4» (الإإسراء). أي قال كفار مكة لرسول الله كه : لن يؤمن لك 
ونصدقك « حب تفجرَ لَتَا يِن الاأرضٍ يبو 4 ؛ I O‏ 


عينا غزيرة ل » أي بستان منهماء» $ فتفجرَ 
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لأَنْهَرَ للها تَفَجيرًا 4 » أي تفجر الأنهار وسطها تفجيرا» « فل سُبَحَانَ رى » أي 
تنزيهاً له. والمراد التعجب من اقتراحاتهم» $ هَل گنت إلا ما رَسُولاً » أي هل كنت إلا 
ا ا ا و ف ا 
يلائم حال قومہم» ولم يكن أمر الآيات إليهم وليس هم أن يتحكموا على الله بشيء منها 
فما بالكم تقترحونا علي. قال تعالى عن المشركين» مشركي مكة» وما اقترحوه على 
رسول الله ٤‏ $ وَقالوا لَوّلا ڙل عليه ءاي من رب قل ر اله قاور على أن يرل ءايه 
وَلَكنّ أكَرَهم لا يَعَلَمُونَ ر 4 (الأنعام: ۳۷). يقول تعالى مخبراً عن المشركين لهم 
کانوا یقولون لولا نزل عليه آية من ربه أي خارق على مقتضی ما کانوا یریدون ویتمنون 
ويقترحون. وإسا كانوا يقولون ذلك ويقترحونه مع تكاثر ما أنزل من الآيات على رسول 
الله ع لتركهم الاعتداد بما أنزل عليه وكأنه لم ينزل عليه شيء من الآيات» عنادا منهم 
قل ر أله قار عل أن يرل » أي هو قادر على ذلك» ولكن حكمته تعالى تقتضي 
تأحير ذلك لأنه لو أنزها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم 
السالفة. فهذه الكلمة جاءت مرة (تفجر - من) وفي الأحرى (يفجر - خلال)» ومعنى 
الأول هو الخروج من داخحل الأرض أي الينابيع والعيون» وأما الثانية فجاءت بمعنى 
الجدول أو النهر» والله أعلم. كيف يتسنى لرجل عاش قبل أكثر من ١٤٠١١‏ عام أن يعطي 
هذه الدقة في التعبير وهذه الصورة الواقعية لموضوع تفجير العيون والينابيع والذي فصلناه 
حلال هذا الفصل» فأي إعجاز هذا وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد 
في السماوات والأرض وعشياً وحين يظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
ا لحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. 


إن ورود الآية الكريمة بصيغة التفجير للعيون وكذلك للأنهار يطرح تساؤلاً يربط بين 
تفجير العيون والآبار للسوائل من غير الماء كالنفط مثلاً الذي نراه اليوم حصوصاً إذا 
ELM OSE DA EE E‏ 
الْقَظر ...4 (سباً: ۱۲) وهو عن سیدنا سليمان الا إذ آنه قد کون ر س 
سلیمان ا من قبل اله تعالى عينا بركانة من,التخاس المذاب من الأرضر: وهذا أحد 
تفاسير هذه الآية المباركة. وإذا ما عدنا وربطنا المناقشة السابقة مع قول الله تعالى « وَإِنَ 


ت 
î:‏ 


(Vt وان متا لما شق بشقق فيخرح ينه الماءُ (البقرة:‎ r ET e 
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ولاحظنا التعبير أن التفجير للأنهار فهو ينبوع» بينما الثاني التشقق وإحراج الماء فهي 
عين» يتبين لنا بعض ما رمينا إليه في هذه المناقشة› والله أعلم. 
-٣‏ السبق القرآني في النحاس المتأين وخواص النحاس الكمربية والحرارية: 

بقول الله تعالى : « سَرَابِيلْهُم من قطران وَتَغشى وجُوهَهُم انار ( 4 (ابراهيم: .)١ ٠‏ 
السرابيل هي القمصان والثياب أو ما يلبس من دروع لقوله تعالی: ‏ وَالله جَعّل لكر يم 
لو طلا وجل لک من الال اکا وکیل لک مرل فی الح ريل 

في تفسير هذه الآيات نقرا في الإتقان في علوم القرآن :)٤۸٤/۲(‏ من المهم معرفة 
التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في 
الآية الواحدة مختلفان فيظن احتلافا وليس باحتلاف وإشا كل تفسير على قراءة وقد تعرض 
السلف لذلك. ومثله قوله تعالى ‏ سَرَابيهم من قَطرَانِ وتغتّى وجُومهم آلا (ة) 4. حرج 
ابن جرير عن الحسن أنه الذي تهنا به الإبل وأحرج من طرق عنه وعن غيره أنه النحاس 
المذاب وليسا بقولين وإنما الثاني تفسير لقراءة من قطرآن بتنوين قطر وهو النحاس و آن 
شديد الحر كما أحرجه ابن أي حاتم هكذا عن سعيد بن جبير وآمثلة هذا النوع كثيرة. 


ص ر ار ر 


وقي التبيان في إعراب القرآن: قوله تعالى « سرَابيلهُم من قطرَانِ وتغتى وجُوهَهُم أَلنَارُ 
Ee Ea‏ 
كلمة واحدة ويقرأً قطرآن كلمتين والقطر النحاس والآنى المتناهي الحرارة.. 

يقول صاحب لسان العرب (ه/٠٠٠):‏ قطر: قطر الماء والدمع وغيرهما من 
السيال. يقطر قطرا وقطورا وقطرانا وأقطر الأخيرة. و قطره الله و أقطره و قطره وقد قطر 
الماء و قطرته أن يتعدى ولا يتعدى» وقطران الماء بالتحريك وتقطير الشيء إسالته قطرة 
قطرة» والقطر المطر والقطار جمع قطر وهو المطر» والقطر ما قطر من الماء وغيره 
واحدته قطرة والجمع قطار» وسحاب قطور ومقطار كثير القطر حكاهما الفارسي عن 
ثعلب» وأرض مقطورة أصاما القطر» واستقطر الشيء رام قطرانه» وأقطر الشيء حان أن 
يقطر» وغيث قطار عظيم القطر» وقطر الصمغ من الشجرة يقطر قطرا حرج. وقطارة 
الشيء ما قطر منه. وحص اللحياني به قطارة الحب قال: القطارة بالضم ما قطر من الحب 
نحوه و قطرت استه مصلت» وفي الإناء قطارة من ماء أي قليل. والقطران عصارة الأممل 
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والأرز ونحوهما يطبخ فيتحلب منه ثم تهنا به الإبل. قال أبو حنيفة زعم بعض من ينظر في 
كلام العرب أن القطران هو عصير شر الصنوبر وأن الصنوبر إنما هو اسم لوزة ذاك وأن 
شجرته به میت صنوبرا وسمح قول الشماخ في و صف ناقته وقد رشحت دفراها فىشبه 
ذفراها لما رشحت فاسودت بمنادیل عصارة الصنوبر فقال الشماخ: 

کان بذفراها منادیل فارقت أكف رجال» يعصرون الصنوبرا 


فظن أن شره يعصر. وني التنزيل العزيز « سَرَابِيلُهُم ين قَطِرَانِ 4 قيل إنها جعلت من 
القطران لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلود. وقرأها ابن عباس من قطرآن والقطر النحاس 
والاني الذي قد انتهى حره» والقطران اسم رجل سمي به» ومقطرن بالنون كانه ردوه إلى 
أصله مطلي بالقطران. وقطرت البعير طليته بالقطران» والقطر بالكسر النحاس الذائب 
وقيل ضرب منه ومنه قوله تعالى ‏ من قطرَان 4 والقطر بالكسر والقطرية ضرب من 
ارود 

ا قرطي فیقول فی تفسیره (۸۵/۹ ۳ رایام ین قران وی ووه آلا 
(2) ). آي قمصہم عن ابن دريد وغيره واحدها سربال» والفعل تسربلت غيري» سرابیل 
من قطران يعني قطران الإبل الذي تنأ به قاله الجحسن وذلك أبلغ لاشتعال النار فيهم. وفي 
الصحيح أن النائحة إذا لم تتب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من جرب» وروي عن حماد أنهم قالوا هو النحاس وقراً عيسى بن عمر قطران بفتح القاف 
وتسكين الطاء وفيه قراءة ثالثة كسر القاف وجزم الطاء» وقراءة رابعة من قطران رويت 
عن ابن عباس وآبي هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير ويعقوب والقطر النحاس والصفر 
المذاب ومنه قوله تعالى « ءالو أفرغ عليه قِرًا 4 والآن الذي قد انتهى إلى حره» ومنه 
قوله تعالى ظ وَين ميم ءَانِ 4 . وتغشى أي تضرب وجوهمم النار فتغشيما. ليجزي الله 
کل نفس ما كسبت أي بما كسبت إن الله سريع الحساب.. 

وفسرها ابن كثير(۲/٦٤٥):‏ أي ياهم التي يلبسونها من قطران وهو الذي تهنأ به 
الإبل أي تطلى» قال قتادة وهو ألصق شيء بالنار ويقال فيه قطران بفتح القاف وكسر 
الطاء وتسكينها وبكسر القاف وتسكين الطاء. وكان ابن عباس يقول القطران هو النحاس 
المذاب. وربما قرآها « سَرَابيلهُم ين قَطرَانِ وَتغتى وْجُوهَهُم آلنارُ ر 4 أي من نحاس 
حار قد انتہى حره وكذا روي عن جحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقوله 
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وو 


وتغشّى وجُوهَهم آلتارُ 4 كقوله تلفح وجوهمم النار وهم فيها كالحون. وأخحرج الإمام 
أخك رح آله خا فن ای مالك الأشعري قال: قال رسول الله ٤‏ (أربع ي آمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركومن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة على الميت والنائحة إذا لم تتب قبل موتا تقام بوم القيامة وعليما سربال من 
قطران ودرع من جرب).. 

وني هذه الآية قال الطبري :)٠٠١/٠١(‏ وقوله « سَرَابيلهُم من قَطرَانِ وتغشقى 
وجوههم النار ر 4 يقول قمصهم التي يلبسونها واحدها سربال. حدثني يونس قال 
أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله « سرَابيلهُم من قَطرّان 4 قال السرابيل القمص» 
وقوله من قطران يقول من القطران الذي يهنأ به الإبل وفيه لغات.. 

أما الصنعاني فقال :)۳٤٤/۲(‏ عن معمر عن قتادة في قوله تعالى « RS‏ 
قطان وتغشی وجُوهَهم لار ر 4 قال من نحاس» قال معمر وقال الحسن قطران الإبل.. 

وفسرها صاحب روح المعاني :)٠١/١(‏ وأنكر بعضهم نضج الجلود بالمعنى المتبادر 
وتبديلها زاعما أن التبديل إنما هو للسرابيل التي ذكرها الله سبحانه عل راتا 
قطرّان وَتغسّى وجُوهَهم التارُ رج 4 وسيت السرابيل جلودا للمجاورة وفيه أنه ترك 
للظاهر ويوشك أن يكون حلاف المعلوم ضرورة وأن السرابيل لا توصف بالنضج وكأنه 
ما دعاه إلى هذا الزعم سوى استبعاد القول بالظاهر وليس هو بالبعيد عن قدرة اله 
سبحانه وتعالی إن الله کان عزیزا آي لم یزل منیعا لا يدافع ولا يمانع» وقیل إنه قادر لا 
یمتنع عليه ما یریده مما تواعد أو وعد به حکیما. 

وقي روح المعاني اشا :)۲١۷/١١(‏ على أن التفاوت بين ذلك القطران وما نشاهده 
كالتفاوت بين النارين فكان ما نشاهده منهما أسماء مسمياتها في الآحرة فبكرمه العميم 
نعوذ وبكنفه الواسع نلوذ. وجوز أن تكون في الكلام استعارة تمثيلية بأن تشبه النفس 
المتلبسة بالملكات الرديئة كالكفر والجهل والعناد والغباوة بشخحص لبس ثيابا من زفت 
وقطران ووجه الشبه تحلي RS‏ قبیح مؤذ لصاحبه يستکره عند مشاهدته 
ويستعار لفظ أحدهما للآحر» ولا يخفى ما في تو جيه الاستعارة التمثيلية هذا من المساهلة 
وهو ظاهر على أن القول هذه الاستعارة هنا أقرب ما يكون إلى كلام الصوفية» وقال 
بعضهم يحتمل أن يكون القطران المذكور عين ما لابسوه في هذه النشأة وجعلوه شعارا 
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لهم من العقائد الباطلة والأعمال السيئة المستجابة لفنون العذاب قد تجسدت في النشأة 
الآحرة بتلك الصورة المستتبعة لاشتداد العذاب عصمنا الله تعالى من ذلك بلطفه وكرمه» 
وأنت تعلم أن التشبيه البليغ على هذا على حاله وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس وأبو هريرة وعكرمة وقتادة وجماعة من قطر آن على أنهما كلمتان منونتان آولاهما 
قطر بفتح القاف وكسر الطاء وهي النحاس مطلقا أو المذاب منه ونانيتهما أن بوزن عان 
بمعنی شديد الحرارة» قال الحسن قد سعرت عليه جہنم منذ خحلقت فتناهیى حره وتغشى 
وجوهم النار» أي تعلوها وتحيط ما النار التي تسعر بأجسادهم المسربلة بالقطران 
وتخصيص الوجوه بالحكم المذكور مع عمومه لسائر أعضائهم لكونا أعز الأعضاء 
الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى: فمن يى بوجھ4ء آلْعَذاب يوم E al‏ 
إلظلِمينَ ذُوقُوأ ما َنم تَكسِبُونَ ي 4 (الزمر:٤‏ ۲). ولكونا ججمع الحواس والمشاعر التي 
لم يستعملوها فيما حلقت له من إدراك الحق وتدبره وهذا كما تطلع على أفدتمم لأنها 
أشرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة وقد ملؤوها بالجهالات أو لخلوها كما قيل عن 
القطران المغني عن ذكر غشيان النار ووجه تخليتها عنه بأن ذلك لعله ليتعارفوا عند 
انكشاف اللہب أحيانا ويتضاعف عذامهم بالخزي على رؤوس الأشهاد» وقرىء برفع 
الوجوه ونصب النار كأنه جعل ورود الوجوه على النار غشيانا ها بجازا وقرىء تغشى أي 
تتغشى بحذف إحدى التاعءين والجملة كما قال أبو البقاء نصب على الجال كالجحملة 
السابقة وفي الكشف» وأفاد العلامة الطيبي أن مقرنين ط ا من قطرَانِ 4 تغشی 
أحوال من مفعول. ترى جيء ما كذلك للترقي وهذا جيء بالثانية جملة اسمية لأن سرابيل 
القطران الحامعة بين الأنواع الأربعة أفظع من الصفد» وأما تغشى فلتجديد الاستحضار 
المقصود في قوله تعالى وترى لأن الثاني أهول والظاهر أن الثانيين منقطعان من حكم 
الرؤية لأن الأول في بيان حاههم في الموقف إلى أن يكب بهم في النار» والأحيرين لبيان 
حالمم بعد دحوها وكأن الأول حرك من السامع أن يقول وإذا كان هذا شأنمم في الموقف 
فکيف هم وهم في جهنم خالدون فأاجیب بقوله سبحانه ط سرَابيلهُم من قطرانِ وتغشّی 
وجوهَهم آلنْارُ ر 4» وأوثر الفعل المضارع في الثانية لاستحضار الحال وتجدد الغشيان 
حالا فحالا وأكثر المعربين على عدم الانقطاع. ليجزى الله متعلق بمضمر أي يفعل مم 
ذلك ليجزي سبحانه كل نفس أي بحرمة بقرينة المقام ما كسبت من أنواع الكفر 
والمعاصي جزاء وفاقا وفيه (يذان بأن جزاءهم مناسب لأعماهم» و جوز على هذا الوجه 
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كون النفس أعم من ايحرمة والمطيعة لأنه إذا حص ابحرمون بالعقاب علم احتصاص 
المطيعين بالثواب مع أن عقاب ابججرمين وهم أعداؤهم جزاء هم أيضا. 
ملخص القول: ذكرنا أن في بعض قراءات هذه الآية المباركة ( قطر آن)» أي 
نحاس مذاب بالغ نهايته في الحرارة» وهذا يعطى معنى وسبقا قرآنيًا كبيرا» إذ لماذا احتار 
اللنحاس دون غيره؟. اه کک عا و غ يوم القيامة أعاذنا الله وإياكم من 
شرها وحرها. فقد علمنا أن النحاس لا يضاهيه أي عنصر من حيث التوصيل الكهربائي 
والحراري لذلك يستخدم في الأسلاك الكهربائية. وإذا ما علمنا أن كلمة (تأين) و(آن) 
ك e‏ ا 


- الأسلحة النارية: 
يقول الله تعالی: $ يسل علَيكمًَا شوَاظ م ين تار وحاس فلا تَنمَصِرَان (&) 4 (الرحمن: 
.)٥‏ يفسرها ابن منظور صاحب لسان العرب :)٤٤٦/۷(‏ شوظ شوظ الشواظ 
والشواظ اللهب الذي لا دحان فيهء وفي التنريل العزيز « يسل علَيكما شرَاظ ا 
و فلا تنحَصِرّان () 4 وقيل الشواظ قطعة من نار ليس فيہا نحاس» وقيل الشواظ 
هب النار ولا يكون إلا من نار وشيء آخحر يخلطه. يقال لدحان النار شواظ وشواظ 
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ولحرها شواظ و شواظ وحر الشمس شواظ وأصابني شواظ من الشمس» وأعلم شيظ 
شيظ يقال شاظت يدي شظية من القناة تشيظها شيظا دحلت فيا.. 

وفي تفسير صحيح البخاري :)۱۸٤۷/٤(‏ الشواظ لهب من نار ونحاس الصفر 
يصب على رؤو سهم فيعذبون به.. 

وقال فيا البيضاوي :)۲۷۸/١(‏ يرسل عليكما شواظ هب من نار ونحاس ودخان 
قال تضيء كضوء السراج» لم يجعل الله فيه نحاسا أو صفراً مذاباً يصب على رؤوسهم. 
وقراً ابن كثير شواظ بالكسر وهو لغة ونحاس بالجر عطفا على نار ووافقه فيه أبو عمرو 
ويعقوب في رواية وقرئ ونحس وهو جمع كلحضف» فلا تنتصران فلا تمتنعان.. 

اما القرطبي(۷١/. e‏ $ يمسر الجن والس إن طعت أن تدوأ ِن أَقَطّار 
آلَمَوّت وَالأرض فَانفُدوأ لا تنفدُوت إل بسلمّن رج 4 › والسلطان العذرء وقال 
الضحاك أيضا e‏ الناس في أسواقهم انفتحت الا ونزلت الملائكة فتهرب الجن 
اتس خد س اة افذلك قرله تعالى و ل دفدذور ت إل بسلطن 4 ذکره 
النحاس قلت فعلى هذا يكون في الدنيا وعلى ما ذكر ابن المبارك EBT‏ وعن 
الضحاك أيضا إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا. وقال ابن عباس إن استطعتم أن 
تعلموا ما في السماوات وما في الأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله 
تعالی» وعنه أيضا أن معنى لا تنفذون إلا بسلطان لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليکم» 
وقال قتادة لا تنفذون إلا بملك وليس لكم ملك وقيل لا تنفذون إلا إلى سلطان» الباء 
یمعنی إلى کقوله تعالی : ظ وَقَدَّ اخسن ي 4 أي إلي» وقوله فانفذوا مر تعجيز قوله تعالى 
يُرَسَل علَيكمَا شوَاظُ ن تار وحاس ي لو حرجتم ارسل علیکم شواظ من نار 
وأحذكم العذاب المانع من النفوذ» وقيل ليس هذا متعلقا بالنفوذ بل أحبر أنه يعاقب 
E LE E O E Jp OE a‏ 
عقوبة على ذلك التكذيب» وقيل يحاط على الخلائق بالملائكة وبلسان من ا ينادون 
يا معشر الجن والإنس فتلك النار قوله يرسل عليكما شواظ من نار.. يقول ابن كثير /٤(‏ 
6 « يسل عَلَيمَا سواط شن تار وا س فلا تنتَصِران زي 4 قال علي بن أي طلحة 
عن ابن عباس له الشواظ هو ب النارء وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس ط4 الشواظ 
الدحان» وقال جحاهد هو اللهب الأحضر المنقطع» وقال أبو صاح الشواظ هو اللہب 
الذي فوق النار ودون الدحان»ء وقال الضحاك شواظ من نار سيل من نار. وقوله تعالى 
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ونحاس» قال علي ای طلحة عن ابن عباس ونحاس دحان النار وروي مثله غ ت 
صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان. والعرب تسمي الدحان نحاسا بضم النون وكسرها 
والقراءة معجمة على الضم ومن النحاس بمعنى الدخحان» وقد روى الطبراني من طريق 
جويبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سال ابن عباس ل عن الشواظ فقال هو اللهب 
الذي لا دخان معه» فما النحاس قال هو الدحان الذي لا هب له فمل تعرفه العرب قال 
نعم. وقال جحاهد النحاس الصفر المذاب فيصب على رؤوسہم وكذا قال قتادة» وقال 
الضحاك ونحاس سيل من نحاس والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة 
لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا وهذا 
قال فلا تنتصران.. 

و الدر المتتزر (۷/ :© قرا الشراط اللبب الذى لا وان اله احرج هناد 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن جاهد ڪه ط يُرْسَلُ علَيكُمَا شوَاظ ين نار 4 
قال هو اللہب الأحمر المنقطع منها» وفي لفظ قال قطعة من نار حمرة» ونحاس قال يذاب 
الصفر فيصب على رؤوسيم. وأحرج عبد بن حميد عن عكرمة ظله « يسل علَيكمَا 
شراط ع ار و اس وا ران 2 4 قال واديان فالشواظ واد من نتن والنحاس واد 
من صفر والنتن نار. وأحرج ابن أبي شيبة عن الضحاك طب في قوله « يُرَسَلٌ عَلَيكَمَا 
شوَاظٌ ين تار 4 قال نار تخرج من قبل المغرب تحشر الناس حتى إنها لتحشر القردة 
والخنازیر تبیت حیث باتوا وتقيل حيث قالوا. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله ل وحاس 4 قال هو الصفر يعذبون به» وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جرير عن قتادة #هه فلا تنتصران يعني الجن والإنس.. 

وفي مشكل إعراب القرآن :)۷٠٦/۲(‏ قوله من نار ونحاس من رفع النحاس عطفه 
على الشواظ وهو أصح في المعنى لأن الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه والنحاس الدخحان 
وكلاهما يتكون من النار» فأما من قرا ونحاس بالخفض فإنه عطفه على النار وفيه بعد لأنه 
يصير المعنى أن اللهب من الدحان يتكون وليس كذلك إنا يتكون من النار وقد روي 
عن ابي عمرو انه قال لا يکون الشواظ إلا من نار وشيء آحر معه يعني يکون من شيئين 
من نار ودخحان» وحكي مثله عن الأحفش فعلى هذا يصح حفض النحاس» وقد قيل إن 
التقدير يرسل عليكما شواظ من نار وشيء من نحاس ثم حذف شيئا وأقام من نار وهو 
صفته مقامه وحذف حرف ال حر لتقدم ذكره» فيكون المعنى كقراءة من رفع نحاسا قوله 


٤‏ ۳ © ہر لیے کے کے کے کے کے کے کے کے یی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ای کے کے کے کے کے کے کے ع ا کے کے کے دے ے ے ج جے دے جے ے جے جے ی کے ج نے مے إأفه | الاه 6 1 دور اللحاس 


فيؤحذ بالنواصي ليس في يؤحذ ضمير وبالنواصي يقوم مقام الفاعل وتقديره فيؤحذ 
بنواصيهم وقيل التقدير فيؤخذ بالنواصي منہم ولا يجوز أن يكون يؤخحذ ضمير يعود على 

أما في علم القراءات فيقول صاحب حجة القراءات /١(‏ 1۹۳ ): قرأ ابن كثير 
شواظ بكسر الشين وقراً الباقون بالرفع وهما لغتان معناهما واحد» وقراً ابن کثیر وأبو 
عمرو من نار ونحاس با خفض عطفا على قوله من نار کانه آراد من نار ومن نحاس. قال 
يونس النحوي كان أبو عمرو يقول لا يكون الشواظ إلا من النار والنحاس جميعا 
والنحاس الدخان فعلى ما فسره أبو عمرو يكون النحاس معطوفا على قوله من نار فيكون 
معناه يرسل عليكما شواظ وذلك الشواظ من نار ونحاس. وقرأ الباقون شواظ من نار 
ونحاس» بالرفع عطفا على الشواظ, قال أبو عبيدة شواظ من نار هب من نار لا دخان 
فیه» وعن ابن عباس قال الشواظ لا دحان فيه فکلېم يریدون الذي لا دخان له آي يرسل 
عليكما نار محضة لا يشوما دخان ويرسل عليكما دحان بعد ذلك فیکون واصفا شیئین 
من العذاب من نوع واحد كل واحد منهما عذاب على حدته. واعلم أنه إذا كان الشواظ 
اللهب الذي لا دخان فيه ضعفت قراءة من قرأ من نار ونحاس ولا يكون على تفسير أي 
عبيدة إلا الرفع في نحاس عطفا على قوله يرسل عليكما شواظ ويرسل نحاس أي يرسل 
هذا مرة وهذا أخحرى. 

ملخص القول: الشواظ يعني اللهب الذي لا دحان له» وقيل هو من التشظية 
والشظايا آي القطع المتفتتة من تكسير الحجر. ومن تقتضي لما التبعيض أو الجنس» الواو 
حرف عطف يقتضي مغايرة الجنس» فيكون إذن ههب من نار لا دخان فيه مصحوبا 
بحاس أو متداحلاً فيه» أو الاين معا أي مب من نار وهب من نحاس. وأبسط مثل 
نشبهه بهذا الوصف» وله المثل الأعلى» هو القنابل بمختلف أنواعہا وهى عبارة عن 
و ی ا ا ی ا و د 
بصوت مدو على شكل شعلة عظيمة تدمر من تصل إليه. 


الفصا الخامس عشم / دور اللحاس oY o E‏ 


نسبة كبيرة من 
أغلفة القنابل 
الحديثة› وله 


المثل الأعلى. 


صورة أحرى يسبق مها القرآن العظيم أجهزتنا وتقنيتنا وعلومنا نراها أمامنا في تجوالنا 
القرآني هذا وهو قوله تعالى في سورة الفيل: « ألم تر كيف فَعَلّ رَبك بأصعس آلفِيل © 
َر مَل كيده فى تَضَلِيل @ وسل عَلَييم طا بابي © ترميهم سِجَارَق ِن سجَيلِ 
9 لهم كَعَصف ما ڪول ). وهذه القصة معروفة للجميع» إذ أن قوم إبرهة 
الحبشي أرادوا هدم الكعبة الشريفة فعاقبهم الله تعالى بإرسال طيور تحمل حجارة فيا نار 


© و و الفصل الخامس عشر دور اللحاس 


فقصفهم مها وكان عدد الطيور بعدد الجيش فكل واحد له حجارة تقتله فلا تخطئه حتی 
قتلوا جميعا. يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه المستفاد من قصص القرآن حول 
ذه اللأية الاركة: أي أرسل على إبرهة و جیشه جماعات من الطيور تجیء شیئا فشیئا 


ج 


وأي طير بحجارة صغيرة فلا تخطئ المقتل بل تصيبه بدقة عجيبة % ر ترييهم ٍيجارَق ِن 
جيل © أي من طين متحجر وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من طين مطبوخ 


المباركة هي (الآية: ۸) من سورة هود « وَأمطَرّتا علَيهّا حِجَارَة من جيل مَنضود 4 » 
وهي قصة قوم لوط العلك الذين عوقبوا عن فعلهم الفاحشة؛ والسجيل المنضود هو الطين 
المطبوخ المتراكم والمتراص بقوة ليفعل فعلته في التدمير. وقوله تعالى ¥ لهم كَعَصفي 


المقذوة فات و î‏ اريخ المدمرة الحديثة واستخدام النحاس. 
أليست هذه المشاهد تشبه مشاهد نراها يوميا تقريبا سواء على صعيد الأخحبار المرئية 


.٦١٤-٦1۳ص المستفاد من قصص القرآن» د. عبد الکرم زيدان» ج/۱»‎ )١( 
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أو أفلام السينما أو غير ذلك من مشاهد الطائرات التي تلقي بجحيمها على الناس 
والمجيوش لتقتلهم» ولكن مع فرق مهم وأساس وهو أن رحمة الله أكبر بكثير من فعل 
البشر إذ أن الطيور تلقى بالحجارة الصغيرة فلا تصيب إلا جنديا واحدا بمقتل ولا تصيب 
او ر ا ی ا ی ا 
في أرض وإشا تصيب جنديا واحدا فقط فهل استطاع الإنسان بكل تقنياته أن يأتي بمثل 
هذه التقنية الغالية من التلوث والتدمير الجحماعي والتي هي بالتأكيد رحمة وليست فاجعة؟٠‏ 
فالقنابل النيوترونية لا تدمر الممتلكات بل تقتل الأحیاء عن طریق ( 0۴ ×ل!٣‏ 
Neutron‏ ولال ٦‏ ثوان فقط إلا نها تلوث البيعة. ثم هل فكرنا أن نصنع قنابل أو 
اطلاقات مصنوعة من الطين المعرض لدرجات حرارية عالية وهو ما عتا به قبل ٠٤١١‏ 
عاما حلت من قبل من؟» من قبل أصدق القائلين. اليش من العار غا أن ,يقفا اعارا 
لصنع قنابل وإطلاقات من مواد فخارية ممزوجة بمواد أحرى معرضة لرارة وضغط 
عاليين لتكوين مواد شديدة القوى (كما سنبين في الباب الثالث) كبديل قوي وكفء عن 
القنابل الحديدية والمعدنية وقد ثبت هذا السلاح فتكه وفعاليته الكبيرة؛ والمعروف أن 
المواد الطينية هي مواد فخارية تتعرض حرارة وضغط عاليين وتسلح بمواد مضافة ها 
كالزجاج والألياف لتصبح مواد هائلة التحمل والقوة. 

فبالله عليكم لو تعرضنا في تجربة حتبرية أو رأينا حالات مشابهة لمثل هذه الحالة على 
أرض الواقع كانفجار قنبلة أو سقوط صاروخ أو بركة من نحاس متأين» هل يستطيع 
أحدنا أن يتقرب بل وحتى ينظر إلى مثل هذا اللهب العظيم أو يتحمل هذا الصوت 
والعصف المزجحر المدمر» فما بالنا إذا قال عالم عصري أو باحث في بحال علمي معين 
صدقنا وأقمنا المؤتمرات التي تحذر الناس من عواقب وخحطورة أمور معينة» وعملنا 
المواصفات الخاصة بالسلامة المهنية. بينما إذا تطابقت الحالة مع أمر من أمور القيامة 
والنار والعذاب لم نؤبه هما بالا أليس هذا قمة الغباء؟. 
اللحاس في سد ذي القرنين: 

بعد كل الاستعراض السابق الذي أوردناه لكي نعرف خصائص النحاس المهمة 
والفريدة المتنوعة التي جعلته بهذه الأهمية» ولكي نفهم لماذا حصه القرآن الكريم مع 
الحديد بكل هذه الأهمية. نعود الآن لتدبر النص القرآني فيما يتعلق ببناء سد ذي القرنين. 
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى ط ...قال ET‏ إلى آحر الآية» أي على زبر 
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الحديد بالأكيار وذلك أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد عليها الحطب 
ونفخ بالمنافخ حتى تحمى» والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار فذلك قوله تعالى ط حب إِذَا 
ج 0 ن بالا الات أو بال اض او اديك بج الخلاف في 
القطر فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة فإذا التأم واشتد ولصق البعض بالبعض استانف 
وضع طاقة أحرى إلى أن استوى العمل فصار جبلا صلدا قال قتادة هو كالبرد الحبر 
طريقة سوداء وطريقة حمراء. يقول حسان بن ثابت واصفا عمل ذي القرنين: 


وأوصد سداً من حديد أذابة ومن عين قطر مفرغاً ليس يظہرُ 
رمى ما يأجوج ومأجوج عنوة إلى يوم يدعى للحساب ويدشرٌ 


هنالك رآيان فيما فعله ذو القرنين بالنحاس في بناء السد: 

.١‏ أنه سكب النحاس على الحديد لحظة جعله ناراً أي عند درجة انصہاره ليكون 
سبيكة حدید-نحاس. 

۲. عندما انتہى من صر الحديد وتبريده سكب النحاس عليه ليكون طبقة واقية 
من النحاس تمنع تأكل الحديد. 

والحقيقة أن الحالة الأولى هي الأقرب فقيل لاشات هي: لو تدبرنا الآية» قال: 
( حیّ ذا َل ارا قال اتون أَفرغ عَلَيّهِ قرا 4 » ومن معاني حتى هو بلوغ الغاية وهي 
تعني هنا كذلك» آي عندما أصبح اد مر ا واا شام كالنار عمد ذو القرنين إلى 
سكب النحاس فوقه» وهذا ما ثبت بالتجربة العلمية الحديثة أنه أفضل حالة لتكوين سبيكة 
حديد- نحاس هو مزجهما في درجة الغليان» ومن ملاحظة مادة السد a‏ ن 
فعلا سبيكة وليست طبقة حديد مطلية بطبقة نحاس» والله أعلم» فمن أين همذا العبد 
الصاح هذه التقنية» ومن أين لرسول الله َة أن يأتي بمثل هذه المعلومات الدقيقة وهو لم 
يتعرف على علوم وحضارات من سبقه. 

وإذن فالآية الكريمة الخاصة بالعبد الصالح ذي القرنين فهذه الآية الكريمة تعطينا 
طريقة كاملة لصناعة الحديد التي أوضحناها علميا وتقنيا في عرضنا السابق خلال الفصول 
الماضية» وكذلك تركيبة سبيكة حديد - نحاس: 

فعملية المراكمة والصهر والتبريد بالنفخ والتقوية مما يجعل عمله يشكل أكبر وأقدم 
فرن عظيم عرفته البشرة في تأريخها. ثم إضافة المضافات (القطر أو النحاس) كلها 
عمليات صناعية بحت فكيف يمكن لإتسان عاش قبل لاف الستين معرفة كل هذه 
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المعلومات بينما الثورة الصناعية التي جاءت بعده (إذ بدأت في القرن السابع عشر والثامن 
عش)» كما أن إعطاء تفاصيل صناعة الحديد مهذا الشكل المفصل من حيث إضافة 
حلاصة النحاس وإبعاد الكربيد المتكون بسبب الإحماء والصهر إلى الخارج عن طريق 
النفخ هذه عمليات حديثة لم تكن لتعرف بصورة علمية إلا في القرون الثلائة الماضية 
عندما انتشرت البحوث حول سبائكيات الحديد بالإضافة إلى موضوع أهمية النحاس مع 
الاك كسك ما بل رمن اه الاك الحددية و أيضا كانت معرفتها حديثة 
تعود لأقل من قرنين من الزمان. أضف إلى ذلك أن الآية تطرقت إلى السبب لظ قَمَّا 
أسَطعوَا أن يَظْهُرُوه وَمّا اَسََصَعوأ لَه تَقَبّا ( 4 وهذا بالضبط تفسير سبب حاط النحاس 
مع الحديد ذلك لأن النحاس له متانة عالية وصقالية عالية فلا يستطيعون تسلق السد 
بسبب صقالته ولا يستطيعون ثقبه بسبب قوته حيث إن استخدام القوم للفؤوس والمعاول 
للدم كما ورد في التفاسير إذ لم تكن هناك أساليب أخحرى وهذا النوع من الإجهاد 
الديناميكي لا يحتاج إلى مطاوعة عالية بل يحتاج إلى متانة عالية وهذا متوفر بالنحاس 
فعلا حيث إنه يمتاز بصلادته العالية إذا أضيف إلى الحديد ومطاوعيته القليلة كما سبق وأن 
أشرنا.. أما بالنسبة للسد وكيف صمد هذه الفترة الطويلة بين بنائه في عصور تعود إلى 
٠‏ عام وحتى وصول جيش الخليفة الواثق إليه وإلى الآن فيعود للأسباب التي خصناها 
حول موضوع التآكل إذ أن نقاوة النحاس المستخدم عالية وهو القطر المذاب» والمساحة 
السطحية النسبية غير المكشوفة تساوي )١(‏ تقريباً ولا نتوءات ولا عرضة للأوكسجين 
أو أي وسط قاعدي أو حامضي متطرف أو ماء بحر بالنسبة للحديد المغطى بالنحاس 
تماما ولا أمطار حامضية ولا تلوث بيئي» بالإضافة إلى أن النحاس تم صبه مباشرة فوق 
a‏ ا ی ا و و ا ن 
تداحل النحاس مع الحديد يقوى مع الزمن بدون وجود التآكل وعوامله» فضلا على أن 
مساحة المنطقة للسد كبيرة وعملية تلفها تحتاج إلى وقت طويل جدا»ء كما وأن مقاومة 
اللحاس العالية ضد الطرق جعلت منه مقاوما للققب والوصول إلى طبقة الحديد تحته 
وإيجاد بؤرة تمثل .قطب موجب لاستقطاب الإلكترونات له وبا .اکل 
الكهروكيمياوي وهذا مصداق قوله تعالى ظ وَمَا َسَحَطْعُوأ لَه كَقبًا 4. كل هذه العوامل 
دت إلى تقليل التآكل إلى درجة كبيرة حتى حفظ هذا السد وهو موجود لحد الآن كما 
افا سی والله أعلم. 


RRR O٠۰‏ :ا ای عر دو رااش 

والآن لنتدبر ما يأتي: 

.١‏ تكرار النحاس بالتصريح القرآني ٤‏ مرات» وهو عدد زوايا الوجه الواحد للشكل 
المكعب لتركيبة النحاس (€)۴€))» والله أعلم. 

۲. النسبة(۳) لكلمة (قطرا) الي سالاق رة الك را © هین ۹ 
وهي بالضبط كثافة النحاس التي تساوي ٠,۸۹٦(‏ ديكاغم/سم » والله أعلم. 

۳. حاصل بحمو ع تسلسلات كلمات النحاس أو القطر في الجدول (۳) أعلاه هو 
»)١۷۹(‏ بينما درجة غليان النحاس هي ( .)۲١٦۷‏ بما يعطي فرق قدره >٤‏ بالألف 
فقط» أي تطابق قدره 204٩۹٥۳‏ بين العلم والحقيقة القرآنيةء والله أعلم. 

.٤‏ آية النحاس في سورة الرحمن هي »)١(‏ بينما مقاومة الشد للنحاس هي (ه) 
کیلوباسکال» آي بتطابق 0۱۰۰ والله أعلم E‏ 

فسبحان من جعل كونه المقروء مرآة لكونه المنظور. أما تفسير هذه التطابقات 
فسنتطرق له بالتفصيل لاحقاً بحول الله وقوته.. 

بعد انتشار الصناعات والمصانع في الحزيرة البريطانية بدأت تتزايد نسب الأمطار 
الحامضية في البلدان الاسكندنافية القريبة بسبب تصاعد أبخرة وغازات من مداخحن 
المصانع وامتزاجها مع الرياح مسببة تلك الأمطار التي عملت على تآكل المواد المعدنية 
وحصوصا الحديد في الأبنية في تلك البلدان مما دفعهم إلى التفكير بكيفية حماية تلك البنية 
من الأمطار الحامضية فقاموا بمراجعة شاملة لتأريخ الإنشاء والعمارة في الحضارات 
القديمة» فوجدوا عند الرومان استخدامهم للزنك والرصاص والنحاس» وما زالت تلك 
الأبنية حافظة على نسبة كبيرة منها سليمة رغم السنين الطوال» فقاموا باستخدام 
الطلاءات المكونة من السبائك الحديدية والنحاس والرصاص والزنك وغيرها من المعادن 
ذات المقاومة العالية للظروف الجوية» والديمومة العالية» وأطلقوا على إنتاجهم هذا ما 
يسمى بالحديد المقاوم للجو (€1 ع8 )Weath e۲11‏ ولکنہم لو عادوا إلى القرآن 
الكرم لوجدوا الحل واضحاً في سورة الكهف وبالتحديد في قصة العبد الصاح ذي القرنين 
الذي عاش في الألف الثاني قبل الميلاد» وهذه الفترة وما بعدها هي فترة ازدهار الحضارة 
الرومانية» وقد يكون الرومان قد أخحذوا تقنيتهم هذه واقتبسوها منه» وجاءت قصة إنشاء 
السد في القرآن مفصلة تفصيلا دقيقا له مغزاه وفوائده. 


طاذا هذا الاهتمام القرآني بالحديد والنحاس؟! 


الفصل السادس عشر 
اذا هذا لاسا الك تاديد ااا 


ذکرنا أنه ا وصناعيا یشکل الحديد والنحاس أكثر المعادن تعدینا واستخداما في 
الصناعة» ومهما تكلمنا عن أهميتهما فإننا لا نعطيهما حقهما. وعليه كانت الأهمية التي 
أولاها الكتاب العزيز والتى استعرضناها خلال الفصول السابقة تنويها للإنسان بأن هذين 
اللاستغناء عنهما. 

استعرضنا في الفصول السابقة كيف تطابقت الحقيقة العلمية مع الحقيقة القرانية في 
گل الات أصول وآنواع وا ستخحدامات هدد 1 لعنصرين. ولكن الأعحب هو هذه 
الغوابت العددية من تسلسلات السور والآيات والكلمات الخاصة بالحديد والنحاس» 
و تلخحيصہا في التطابقات والجداول دناه“ ) 

ذكر نا التطابقات التالية: 


-١‏ وردت كلمة (حديد) في القرآن الكربم في السور (الحج» ق)» وكلمة (حديدا) هي 
سورة (الإسراء)» ووردت كلمة (الحديد) في سورة (الكهف) و(سباً) ورالحديد)» 
وبعد سورة الحديد لم تذكر كلمة الحديد. وعليه تكون كلمة (الحديد) تكررت 
تصريحاً في القرآن الكرم )٦(‏ مرات» في )٦(‏ سور» وهو نفس عدد أوجه التركيبة 
(حدید - کاربون) التي لاحظناها» كما وأن أعلى درجة لتأكسد الحديد هو () - 
شكل سداسي التكافؤ-» وكذلك عدد أطياف عنصر الحديد هو )١(‏ ( ,¥ ,0 ,۸ 
۷ ,0 ,)» والأواصر التي يرتبط ا في بعض المركبات العضوية هو (1). 

۲- تكرار النحاس بالتصريح القرآني > مرات» وهو عدد زوايا الوجه الواحد للشكل 
المكعب لتر كيبة النحاس ( ©0 ۳€))» والله أعلم. 

۴۳- تسلسل سورة الحديد في القرآن هو "۷ه" وهنالك رأي يقول إن سورة الأنفال 
وسورة التوبة تعتبران سورة واحدة لعدم ذكر البسملة لسوزة التوبة (كونها سورة 
تعنی بشؤون الحهاد والقتال) وعلى هذا الأساس يكون تسلسل سورة الحديد ٠٠٠٦"‏ 
وهو نفس وزنه الذري» أما آية الحديد في سورة الحديد وهي قوله 6 


ب > 
« وَأرَلَتَا 
7 


e٤‏ د الفصل السادس عشر / لماذا هذا الاهتمام القر آي بالحديد والنحاس 
الد شديد وَمَنفِعٌ للتاس 4 في بتسلسل "٠٠"‏ مع الاستعاذة التي أمرنا 
الله تعالى بها عند قراءة القرآن الكريم وهو نفس العدد الذري للحديد' 

-٤‏ سورة (الحديد) هي آخر سورة في النصف الأول من سور القرآن الكرم» وهي 
السورة الوحيدة التي سميت باسم عنصر من عناصر المادة المعروفة في الطبيعة› 
وترتيبها في المصحف هو )٥۷(‏ والملحوظ أن هذا هو جمل كلمة (الحديد): ١(‏ + 
.)٥۷( = )4 + ۰ + 1+ + ۰‏ ما كلمة (حدید) فحملها هو (۸ + ٤)‏ + 
.)۲١( = )٤4 + ١‏ وقد لاحظنا أن )۲٠(‏ هو أيضا (العدد الذري) لعنصر الحديد» 
ون )٥۷(‏ هو (الوزن الذري المعدل) لنظائره. 

-٥‏ المعروف في علم الكيمياء أن (العدد الذري) هو عدد البروتونات في الذرةء وأن 
(الوزن الذري) يتعلق بعدد (البروتونات + النيوترونات)» فهل هناك قصد دي ترتيب 
السورة وفق الوزن الذري للحديد والذي هو )٥۷(‏ والذي يطابق جمل كلمة 
(الحديد)؟! قد يقول البعض إن الوزن الذري للحديد هو (۸,١ه٠)‏ وليس .)٥۷(‏ 
والصحيح أن للحديد (ه) نظائر أوزانا الذرية »)٥۹ »٥۸ »٥۷ »٥٦ »٥٥(‏ 
واللافت للانتباه أن النظير )٥۷(‏ جاء في منتصف الأوزان. أما )٠٥٥,۸(‏ فهو لا 
يتعلق ببنية الذرات وإشا هو متعلق بنسبة انتشار كل نظير في الطبيعة. 

-٦‏ ترتيب سورة الحديد في المصحف هو »)٥۷(‏ وعدد آيات سورة الحديد هو (۲۹). وإذا 
ضربنا )٥۷×۲۹(‏ يکون الناتج )1( وهذا هو بحموع الأرقام من .)٥۷-۱(‏ 

۷- كلمة (حديدا) في سورة الإسراء هى الكلمة رقم )1٦۷(‏ في السورة» أي إذا قمنا 
بعك الكلمات من بداية السورة SS‏ كلمة (حديدا) هي الكلمة (۷ 0 اما 
كلمة (الحديد) في سورة (الكهف) هي الكلمة رقم (۸٦۳)»ء‏ وكلمة (الحديد) في 
سورة (سباً) هي الكلمة رقم (۱۷۷)» وكلمة (حديد) في سورة (ق) هي الكلمة 
رقم (۱۸۳)» وكلمة (الحديد) في سورة (الحديد) هي الكلمة رقم »)٤٦١(‏ وعليه 
يکون بحمو ع المواقع: (11۷ + ۱٤0۲‏ + ۳۸ + ۱۷۷ + ۳ + ۱) = 
)۳۲١۸(‏ والجذر التربيعي هذا الرقم هو )٥۷,۰۷۸۸(‏ على وجه التقريب. 

الجداول 
-١‏ جدول تسلسل الكلمة. 
- جدول نسب السورة والآية والكلمة» وهي:- 


ھی در ھی کے ھی ھی کی ا کے ھی کے کے کے کی کے کے ار کے 0 o ٤‏ 


الفصل السادس عشر / لماذا هذا الاهتمام القرآني بالحديد والنحاس 


تسلسل السورة 


اللسبة )١(‏ = 
تسلسل الآية الحاوية للكلمة المقصودة رحديد أو نحاس (قطر)) 
اللسبة (۲) = 
علد آیات السورة 
تسلسل الكلمة نفسسا ر(حديد أو نحاس (قطر)) 
اللسبة (۳) = 


عدد گلمات السورة 


۹- جدول تسلسل کلمات الحدید: _ 
لمقارنة اخراص العلمية بالخواص القرآنية للحديد 


SE UE EEE‏ الإنزال من السماء أو 
للحديد (جول/ كغم. التكوين في باطن الأرض 
کلفن). ) يخلف حرارة كبيرة. 


التقريبي لعنصر الحديد لأن معامل انتشارهما 
(٤cط) ۴٥‏ المذاب في ختلف تماما. إذ ان الحجر 
محلول الحديد والصخحر النسبة الغالبة 
E‏ فيہما هو عنصر السليكون 
u 8‏ 


الكهف. (درجة مئوية»“C٥‏ م°). ونقاوته وخحواصه. 


الفشېرية ) Coercive‏ 
۴€) خدید الصب 
(أميتر 8 ` .(Am‏ 
المعامل ((,8 للطول 
الموجي للحديد ١١(‏ 
٤‏ أنکستروم) 
معدل المعامالات 
OL,“ OL, B6 8(‏ 
للطول الموجي 
للحديد (. ۹ 


انکستروم) 


(م/ثانية» ۲۰ م٥)‏ 


re e 


تسببه من إشعاعات حتلفة 


الأطوال الب جة: 


الموجي وعلاقتا بالبصر. 


قد يقول البعض إن 
الو حدات المستعملة هذه 
الأرقام قد تتغير» فنقول 
نعم» ولكن الخاصية تبقى 
ثابتة ويمكن قياسها بعدة 

و حدات. 

لعل أهم ما یمیز الحدید 
قابليته الكبيرة على نقل 
الأصوات» ولعل هذا له 
علاقة بضرب السيوف 
والأسلحة الأحرى في 
المعارك» وهو نحلاصة 
جميع الآيات السابقة في 


الشنكند والمنافع. 


إل السادس ق / لماذا! هذا الاهتمام القرآني بالحدید والنحاس ی ھی کی کی کی ہے ھر ھی کی کے کی کی کے عیے لیے کی کے کے O¢¥‏ 


AVÎ “4 ۹ 


aaj ro 1, 


a‏ جدول زب وتسلسلات آیات النحاس 
لدسبة 


ات ااسإس| م امإ | 
(0 إإالآيات | اللحاس ۳( الكلمات f‏ الكلمة 9 
۸ ° ۷ 

cA" f 141۸ f VoeAT ff ecAVY ۹٦ 1۰Ê]. ٥v۷ الكېف ؟? ۱۸ إ‎ 

BS HH HHH HEBES 

o ۹۹ AA ۲ ۱۲ TAA F< سباً‎ 

SHE HIHEIHEHH 

HES 
۰ ۷ ° 


ومن الجداول أعلاه يتوضح لدا ما يأتي: 
جداول الخحدید: 
۸-لاحظ الحدول )١(‏ ومدى تطابق الخواص العلمية مع الخواص القرآنية بشكل يكمل 
المعنى اللغوي والعلمي والمثل الاجتماعي أو السرد القصصي للنص القرآني فيجعل 
واک وا یک کات هو 


© م م م م ی و رورم اأفه السادس عشر / اذا هلا الاهتمام القرآني بالحدید والنحاس 


-٩‏ في محموع النقطتين ٦(‏ و(۷) في أعلاه نحصل على صفة العزل الصوتي للحديد 
ولعل أهم ما يميز الحديد قابليته الكبيرة على نقل الأصوات» ولعل هذا له علاقة 
بضرب السيوف والأسلحة الأحرى في المعارك» وهو خحلاصة جميع الآيات السابقة 
في أهمية الحديد في البأس الشديد والمنافع... يقول الأحطل : 

فدافعسا بإاذن الله عنا شباب الصدق منا والکہول 
ووقع المشرفية في حديد هن وراء حلقته صلل 

-٠‏ بموع النسب الفلاث ا الآيات الواردة لجدول الحديد يعادل معدل كثافة 
الحديد» و ما يساوي (۷,۹۳۲)» وهو ما يشكل )⁄0۹۹,۲١(‏ فرق للرقم العلمي 
لمعدل كثافة الحديد الذي هو )۷,۸١(‏ طن / م عن الحقيقة القرآنية» والله أعلم. ۰ 

۱۱ لسرن لمو رة ااك( طا مورا غر مل اكاك الد عا اد 
والمتراوح بين .)٠,۸-٠,۲(‏ علماً أن وجود سورة الحديد في منتصف سور القرآن البالغة 
٠١١‏ قد يعطي معاني أحرى مهمة وكما بينا ذلك في العدد »)٥۷(‏ واللّه أعلم. 

)٠,٤٤-( في سورة (ق) تعطيك جد الاحتزال في الحديد تقريباً‎ )١( النسبة‎ -۲١ 
فولت.‎ 

۳- إن بقية النسب ها دلالاتما العلمية حتماً إلا أن الأمر يحتاج إلى بحث ودراسة 
مستمرين وكما هو مبين في الجحداول التي استعرضناها. 

جدول اللحاس: 

ا اا مو کک 

)٠,۸۹7(‏ وهي بالضبط كثافة النحاس التي تساوي ٠,۸۹٦(‏ ديكاغم/سم )» والله أعلم. 
۲-حاصل ممحموع تسلسلات كلمات النحاس أو القطر في الجحدول (۳) أعلاه هو 

( ۷۹) بينما درجة غليان النحاس هى ( .)۲٥٦۷‏ بما يعطي فرق قدره ٤‏ بالألف 

فقط» أي تطابق قدره %445۳ ! بين العلم والحقيقة القرآنيةء والله أعلم. 
٣-اية‏ النحاس في سورة الرحمن هي »)١(‏ بينما مقاومة الشد للنحاس هي )١(‏ 

کل اکال ای ای ب 0 وا أعلم. ) 

٤‏ -إن بقية النسب ها دلالاتما العلمية حتماً إلا أن الأمر يحتاج إلى بحث ودراسة 

مستمرين وكما هو مبين في الحداول التي استعرضناها. 


الفصل السادس عشر / لماذا هذا الاهتمام القرآني بالحديد والنحاس a‏ 

كيف نفہم هذا التطابق: 

سنستعرض فيما يلي الفقرة هذا التطابق العجيب بين ما توصل إليه العلم التطبيقي 
الرصين وما كان قد ثبته القرآن من إحصائيات وثوابت تخص هذين العنصرين» وكيف 
یکون اا بو حدات معينة قد تتغير وبين حقيقة القرآن الثابتة؟.. 

-١‏ البحوث العلمية الإحصائية والهندسية الدقيقة 

إن آي باحت يدرس مووا هندسشًا في آي الحتصاص کان» عليه أن يتبع اسلوب 
البحثي المندسي الصحيح والذي يشمل را عديدة منها الرياضيات والإحصاء 
والاحتماليات والقوانين والثوابت الفيزيائية والكيميائية التي وصلت مرحلة نهائية قي العلم 
غير قابلة للتبديل فهي ليست نظريات يمكن أن تدحض وتبدل.. ومن هذه الدراسات 
أ المقارنات والاستدلالات وغيرها من الأساليب البحثية المعروفة» وهذا ما سنتبعه اي 
دراستنا اعتبارا من هذا الباب» فسنكون معنيين لرا الإإحصائية والاحتمالية والرياضية 
والاستدلالية للحقائق القرآنية» بالإضافة إلى اللغة والتفسير والحديث الذي لا غنى لأي 
باحث في موضو ع الإعجاز عنها. 

ولمعرفة ما هي الاحتمالية التي نقصد» علينا أن ندحل في هذا العلم الواسع الذي هو 
جزء من علم أكبر وهو علم الإحصاء والذي يعتبر العمود الفقري لكل العلوم التطبيقية 
والمندسية في كل العصور... حيث إننا لا نستطيع السيطرة التامة على الصدفة أو 
الاحتمالية لذلك فإننا نحاول أن نقدم أفضل ما نستطيع بهذا الصدد ومنها ما يسمى 
بتقدير الاحتمالية تقديرا كميا. ومعنى الاحتمالية أنها تدل على النسبة المئوية لاحتمال 
وقوع حادث ما بالنسبة إلى محموع إمكانات وقوع النتائج الممكنة الوقوع» ومفهومها 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفمومين آخرين هما الاحتبار أو التجربة وكذلك الحادث. ويدحل 
فبا تعاريف مصطلحات أخرى مثل فضاء العينة والحقل المتكامل والحوادث المنفصلة 
والمتصلة» ولكل من هذه المصطلحات تعاريف ونظريات واشتقاقات وإنباتات طويلة» 
ومنها مثلاً نظرية بايس (1180۲010 )84¥S‏ وغيرهاء لا يسع المحال لسرد حيثياتها. 
کما ویمکن تعریف الاحتمالية على أنها دراسة عشوائية أو حتمية الأحداث من حيث 
«Study of random or non deterministic experiments) zilaill‏ 
فمغلا إذا رمي النرد في الهواء فمن الأكيد أنه سيسقط بفعل الجاذبية وهنا الاحتمالية 
للسقوط على الأرض هي %٠٠٠‏ ولكن ليس من شرط أن يسقط ليعطي الرقم )٦(‏ 
مثلاً فاحتمالية الحصول على أل (ت) هو )1/١(‏ أي »001٦,٦۷(‏ م إذا أعدنا الرميات 
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مرة تلو الأحرى ستختلف الحالة. فإذا اعتبرنا أن الرمز (0) يمثل فضاء العينة المحدود وهو 
عدد الا المكونة بجحموعة الاخحتبار» أي جميع النتائج الممكنة للاحتبار» وأن (8) هو 
عدد العناصر المكونة بحموعة الحادثة (4)» فإن التذبذبية النسبية تعرف بأنها مقسوم (8) 
على (۸) أي (1=8/۸) فإذا ما استقرت (ا) باستمرار التجربة فإن استقراريتها هي 
أساس نظرية الاحتمالية والتي يرمز ها (۳) فنقول: 
9 
P (A )=—‏ 
n‏ 
ويرمز (408) بوقوع الحادثة (4) أو (8) أي أحدهما على الأقل كما ويرمز 
(AI1B)‏ بوقوع ا أ 0 
أوردت هذه المعلومات لنعرف القارئ الكريم بقانون الاحتمالية لتطابق حادثين 
معينين ويقصد ما هنا كون الله المنظور (الكون) مع كون الله المقروء (القرآن الكرع)» إذ 
إننا سندرج دراسات إحصائية بسيطة مقارنة خحلال فصول هذا الكتاب ليتعرف القارئ 
الک غ مدى التطابق الرقمي والعلمي لقائق الكونين وكيف أن احتمالية التطابق هذه 
ستتكرر دائماً في فصول الكتاب بدرجة ٠٠٠‏ تقريباً. فإذا ما عرفنا أن التطابق يعني 
التساوي وأن احتمالية التكرار لاحتمالية التطابق بدرجة 0٠1٠٠‏ لا يمكن أن تحصل إلا 
إذا تساوت الحادتتان (4) و (8) وهما يعنيان هنا (الكون) و رالقرآن الكري)» أي إن 
احتمالية الحدث في اجموعتين متطابقين لمرة واحدة ولعدة مرات (): 


P(A) = P(B)| 
P(A) = P(B)], 
وهذا سيوصلنا بسهولة إلى حقيقة كون أن التساوي للشيئين يجعلهما رياضياً في نفس‎ 


الجموعة لعلاقة ما. ومعلوم أن للعلاقة مالا (001021080) وهو يعني الأصل أو البداية 
أو التكوين» ومدى (۸4188) وهو يعني النهاية أو المآل. فيكون الجال هنا هو المصدر 


)١(‏ الإحصاء اهندسي. ن ناجي توفيق ورشيد عبد الرزاق اهيتي» ص ۰۸۲ ونظرية الاحتمالية» سلسلة 
شوم» ص۳۸)› بتصر ف 
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وهو الخالق كلك والمآل هو الرجوع إلى النالق بك بعد زوال الدنيا ومآها إلى بارئهاء وله 
المثل الأعلى. 

فيا ترى ما هو السر الذي جعل ترتيب السور والآيات والكلمات بهذا الشكل 
التناسبي المتناسق المعجز بحيث يعطي المعنى الشمولي للمثل والإشارة والقصة والأمر 
القرآني؟.. فكما هو معلوم أن القرآن الكريم نزل عبر ۳ عاماً متسلسلا بآياته مع 
الأحداث التي وقعت حلال هذه الفترة المباركة» وبعض السور بدأ نزوطها في مكة 
وأكملت فيما بعد في المدينة بالشكل الذي أحذ وضعه النهائي والس لدی ا ی 
عليه وإلى يوم القيامة في السنة الأحيرة من حياة رسول الله بيك عندما كان جبريل اله 
يراجعه معه المراجعة الأحيرة وعندها كان يخرح رسول الله ي على صحابته ويقول 
ضعوا تلك الآية في سورة كذا قبل الآية كذا وبعد الآية كذا.. فما هو السر في أن تكون 
تلك الآية قبل تلك؟» وتلك قبل أحتها وهكذ؟!. 

فبالإضافة إلى أن الدراسة التي نحن بصددها هي المقارنة بين الجموعة (4) والجموعة 
(8)» فإن المحموعة (8) وهي الكون المقروء جديرة بان تدرس بشكل إحصائي دقيق يتعلق 
بكيفية ترتيب السور والآيات والكلمات بهذا الشكل الدقيق الذي حفظه الله تعالى وإلى يوم 
القيامة دون تحريف» ثم وعد بان يري الناس آياته المنظورة في المحموعة (4) -الكون 
المنظور- كي يؤمنوا أن آياته المقروءة ضمن القرآن الكرم (الجموعة 8) تتطابق معها. 

لكي ندرس هذا الموضوع علينا الدحول بعمق في موضوع نظرية الاحتمالات وعلم 
الإإحصاء وبالأحص موضوع التباديل والتوافيق والتي تخص بدراسة كيفية ترتيب وتوفيق 
الأشياء المتشابهة والمختلفة بشكل معين. 


(«) عرف هذا العلم من علوم القرآن الكريم بعلم المناسبة: وهو لماذا وكيف أتت هذه الآية قبل 
كتابه الإتقان في علوم القرآن. 
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تعرف التباديل (۴۴۲111)4)10158) على أنها عبارة عن عدد المرات )N(‏ التي 
يمكن أن تترتب فيا الأشياء المختلفة مأحوذة إما جملة واحدة أو مع جزء من بججحموعهاء 
دنواخد ن فن لمر اة علا بان 5 صر ن( 
هذه التباديل ها قوانين عديدة أهمها: 
-١‏ إن عدد تباديل أشياء مختلفة فيما بينها وعددها )[N(‏ مأخحوذة جملة واحدة هو 
.4N)‏ ) 
٠‏ ۲- إن عدد تباديل أشياء مختلفة )N(‏ فيما بينها مأحوذة (۲ ) في كل مرة هو 
E‏ 
)N =n!‏ ` 
حيث إن الرمز (N)‏ يعني رياضيا المفكوك» وهو حاصل ضرب الرقم بما دونه من 
0 الصحيحة ا إلى الرقم .)١(‏ وإذا كانت الأرقام كبيرة فإن اف یمکن ان 
يستخر ج من قانون سترلنك وهو: 


N! = N 22N N e 


(الأساس الطبيعي للوغارتم) ۸١۲,۷=ع»‏ 2 الثابتة للوغارتم) .٠",١٤١١١=7۲‏ 


حیث : 


i Uk CTSA O e 
ارق الصحيح المطلوب أخحذ‎ E وهكذا يزداد‎ cC 
) و‎ 


- أما إذا أحذنا تباديل لأشياء عددها )N(‏ بحيث هناك تکرارات لبعض آجزائہا 
Nr)... (N,), (N,)) Je‏ 
a N!‏ 
Nr‏ 
1 
N! N! N!‏ 

فمثلاً إذا أحذنا كلمة مكونة من خمسة حروف مثل (قلقلة) فيها تكرار لحرفي اللام 
(مرتین) والقاف (مرتڍن)› فإادا ردنا معرفة إفکانة تکل :كلماتث ذات حمسة حروف 
من حروف هذه الكلمة بدول شرط أن تعطي معنى بحيث يكون الحرف المكرر (قاف 
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مغلا) في البداية فإن الاديل كرون ولا لمفكوك حروفہها »)))۲٠=!١(‏ شم لمفكوك 
الحرف المكرر (۲=!۲) عليه سيكون تباديل الكلمة للتكرار هو": 

9! 120 60 

ا 

أما التوافيق (10115) 00111١3‏ ) في الطرق المختلفة لاختيار وانتخحاب (۲ ) 

من الأشياء المأحوذة من أشياء عددها )N(‏ بدون اعتبار ترتيبها فيما بينها أو نظام 
انتخابها» وهذا ما يسمى توافيق أشياء عددها )N(‏ مأحوذة في كل مرة. والتوافيق اس 
قوانين حاصة ومهمة ومنها: إن توافيق أشياء سختلفة عددها (N)‏ مأحوذة © ) من 
ال اا 


CC N 
(r)!(N —r)! 


فإذا رمزنا لتسلسلات القرآن الكريم بالرموز الآتية: 

عدد السور (©) وهو ما يساوي ٠١٠٤١‏ سورة.. عدد الآيات (۷) وهو ما 
يساوي ٦۲۳١‏ آية.. عدد كلمات القرآن الكريم بالرمز (¥۷) وهو ما يساوي 
٥‏ كلمة.. عدد الكلمات المكررة في القرآن الكربم (إW۷)‏ وهي عديدة 
ومختلفة حسب الجذر اللغوي. 


)١(‏ التعريف من كتاب الاحتمالات» سلسلة شوم» ص۱۸ والمثال من نفس الصفحة ولكن الكلمة 
إنكليزية هي (0400¥). 

(۲) اللإحصاء اهندسي» د. ناجي توفيق رشيد عبد الرزاق الصالجي» ص ١١٠١-١٠۰۷‏ بتصرف. 

(۳) الإحصائيات القديمة المعتمدة على العد اليدوي اخحتلفت فيما بينها حسب القراءات وعوامل 
أحری» فقد ذكر ابن كثير في تفسیره ج »١‏ ص۷ أن عدد الآيات ٠0٠٠٠‏ آية وما زاد الحتلهوا فيه 
فمنهم من يقول 1۲۰٤‏ آية ومنہم ٤‏ 1۲۱› و1۲۱۹ و٣٥‏ 1۲۲»› و١‏ 1۲۲› و٦۲۳٦‏ آما عدد 
کلماته فکانت ۷۷٤۳۹‏ کلمة» وعدد حروفه ۲۲۳۰٠۰۵‏ حرف وقیل ۳٤۰۷٤۰‏ حرف ثم قال 
(وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان حلاف في هذا کله والله أعلم)» أما الإحصائيات 
المعتمدة على الحاسوب فقد ثبتت الأمر بالأرقام المذكورة ضمن التسلسلات المشار إليها. 
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فإذا طبقنا القواعد التي أشرنا إليہا سابقاً للمفكوك وقاعده سترلنك لعدد السور 
والآيات والكلمات» تم أحذنا التباديل والتوافيق ها لمعرفة بعض أسرار هذا التسلسل 
القرآني امحكم» فنقول وبالله التوفيق: 
-١‏ إن عدد تباديل الكلمات (۷) مأحوذة في ياتا (۷) أي ماحوذة (۷) لكل 
مرة: 
Pp” 5 14 _ (77845)! _ (77845)!‏ 
(W-7)! (77845-6236)! (71609)!‏ 
۲- إن عدد تباديل الآيات (۷) مأخحوذة ضمن سورها (8): 
pr 7! (6236! _ 62001‏ 
!6122( !6236-114( !)7-8( 
۳- إن عدد تباديل الكلمات المكررة )W1(‏ للكلمات الكلية :)W(‏ 


۱ 
p” ___# 
WIW,!...W,| 


-٤‏ إن توافيق كلمات الآيات هي: 
_ !()__ ___ (71845) س 
!(71609) !(6236) !)6236 - 6236(!)77845) ' 
-٥‏ إن توافيق آيات السور هي : 
6236( ` !)6236( ر 
!(114(!)6122) !(14)!)6236-114( ؟ 


فإذا أحذنا أي رقم من الأرقام أعلاه وطبقنا عليه قاعدة سترلنك لمعرفة مفكوكه 
نحصل على ما لا نهاية له من الأعداد للتباديل والتوافيق المشار اليما والتي تثل ترتيب 
الكلمات والآيات والسور بالشكل التي جاءت به في القرآن الكريم» فمثلاً: 
YT! = 2x7 X6236 x YT x VAT = VAVAEE Xx‏ 


1۳٦ 1 
=€ 


A x Y۸ 
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YY! = 2x7 x6122 x YY x VIA = 1۹1,10 > 
1" x VA TTS 

MNf!l= 2x7 x114 x 6 x VIA = VY x 16 
۳,1۹٥ × =e : 


وهذه النتائج تعطينا ما لا نهاية من الأرقام التي تمشل تباديل وتوافيق الكلمات مع 
تكراراتها والآيات والسور» أما إذا أحذنا الحروف فحدث ولا حرج» وهو ما يعني أن 
ترتيبها وتسلسالا بالشكل التى جاءت به له معاني ودلالات شولية عظيمة لا تشمل اللغة 
والقواعد الفقهية فقط» بل هناك أسباب اجتماعية واقتصادية وتشريعية وعلمية ضرب 
E‏ الصدفة إذ أن احتماليات تطابق الأرقام بالشكل الذي 
عر ضناه لا يمكن أن يجعل للمتقولين بالصدفة مكانةٌ علمية مرموقة» والله أعلم. 


وقد يقول البعض إن احتلاف القراءات قد يؤدي إلى احتلاف التسلسل» فنقول: إذا 
أحذنا بهذا الرأي فكم سيكون الاحتلاف في عدد الاحتمالات إذا ما عرضناها على نظرية 
التوافيق والتباديل» فما قيمة الفرق واحد أو اثنين من ما لا نهاية من الاحتمالات. وقد 


استحدمت في کتاای هذا قراءة حفص عن عاصم. 


إن القرآن الكرم مبني على منظومات رياضية رصينة ودقيقة متكاملة لا يعتريها 
التبديل والتغيير ولا الزيادة والنقصان» فأي حلل یحصل على جزء يسير من هذه 
المنظومات كإضافة كلمة أو حذفها أو تبديل مكان آية أو سورة سيؤثر على المنظومة 
اجا : ولعل هذا النظام هو أحد امسات نظ الكتاب العرير الد أو دعه الله تعالی فيه 
و جعله من أسرار بقائه وإعجازه العجيب. e‏ أو نقصان 
آیاته آو وجود کتاب eT‏ هذا إذا لم يتق الله تعالى فيما يقول 
ويدعي* DE E Ube‏ (البقرة: من الاية 
a EES o‏ 
هذا وله TT‏ 


2 
آ سے 


و 
خاف إن E‏ عذات ps‏ (یونس ٥:‏ ۱).. 3% 


Cy 
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هَىدَآ أو أثرَة ص لم إن ڪن صقن 4 (الأحقاف: ا 

- العوامل المؤثرة على العقل البشري“ 

السمالة جب أن ينظ ماعن رازية أكر اتماعا شن ال وة لر ك ةن الف ان كاب 
سماوي هو خاتم الكتب وأشرف كتاب» فيه علوم الأولين والآحرين ودستور الحياة بكل 
مرافقها الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وعلاقات الناس برهم وبعضهم وعلاقات 
ابحتمعات وأخبار السلف وما سيكون» كما ويحوي في آياته المباركات إشارات علمية 
تستحق التوقف و التقدير والدحول منما إلى حخاطبة كل معاند ومكابر» فبالإضافة إلى ما 
سبق فإن القرآن يحوي على إشارات من علوم التأريخ والفلك والبحار والنفس 
والاجتماع والاقتصاد والإدارة والطب وامهندسة والأحياء والرياضيات والكيمياء والفيزياء 
وأخحبار الغيب في عالم الملكوت وفي السماء والأرض وعالم الأرواح والأحلام 
والباراسيكولوجي وما إلى ذلك من علوم شتى لا حصر اء فضلاً عن الأساس والأصل 
الذي نزل من أجله وهو هداية اللإنسان ومنما العلم الشرعي والفقهي واللغوي الصرف أو 
ما يسمى بعلوم الدين وعلوم العربية هذا كله فليس من المعقول أن يلم كتاب صغير بربط 
كل هذه العلوم مع بعضها ومع آيات الذكر الحكيم كما أن آيات الإعجاز كثيرة ومتعددة 
وقد تطرق ها الكثيرون إلا أنني في هذا المبحث أحاول أن أجلب النظر لأحي القارئ 
حول كيفية التعامل مع آیات الإإعجاز ومع القرآن بالعموم وكيفية التلذذ به عند قراعته 
وتدبر معانیه حتی يحس القارئ عند قراءته وکأنه کک 

إن نعم الله على الإنسان كثيرة « وَإن تعدوأ ني ا إت الإنسنن 
لوم فار 4 (ابراهيم: )٤‏ ولکن أهم نعمة هي هذه التركيبة العجيبة التي مكنت 
الإنسان من اقتنحام ما حوها وولوج العلوم والتقنيات المائلة التي نراها ا ا 
وهي العقل» علما أن كل هذه التقنيات هي بواقع الحال محاكاة وتقليد لما حولنا من 
خلوقات حية كانت أم جامدة ولا يوجد لحد الآن أي تقنية أو مكتشف أو جهاز لم 
يستفد من الأفكار والأحوال التي حولنا ولم يحاك أو يقلد ما نراه ونحسه ونتعامل معه 


..٠٤۹-۱ ٤٤ص انظر كتابنا (المنظار المندسي للقرآن الكري)» الباب الثاني» الفصل الثاني»‎ )١( 
وا اشا كتابنا (الأحلام والباراسايكولوجي) ضمن سلسلة ومضات و من القرآن والسسنة‎ 
. النبوية» طبع دار الكتب العلمية» بيروت‎ 


(۲) انظر كتبنا (المنظار المهندسي للقرآن الكري)» و(القرآن منهل العلوم). 
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يوميا» فالحاسبة تحاكي العقل البشري وتقلده» والطائرة تحاكي الطيور وهكذا مما لا 
حصر له» أضف إلى ذلك المواد الخام التي تحول الفكرة إلى واقع استخدامي واللازمة 
لصناعة الأجهزة والمعدات والتقنيات كلها مستخحرجة من الأرض أو من حلطها مع مواد 
صناعية اكتشفها الإنسان من واقع التجربة والبحث وهي کلہا إما من بحار الأرض أو 
باطنها وما تحويه من كنوز أو مما تجلبه النيازك والشهب من مواد كونية أو ما تجابه 
اقات ,ال اة ن هراد عاض الت رالدراسة وما ها ابت ر بان 
النيازك تحوي من ضمن ما تحويه مادة السكر كما أنبتت تحاليل حتبرية أجريت على 
أخجار کک أليس هذا برزق؟؛ مضاف إلى ما تجلبه السماء لنا من ماء وشس وقمر 
وکل هذا لكي کن رعلا انان عل ها الكر كت رة وصق انه ف اذ قال 
« وف السَبَاءِ رفك وَمَا توعَدُونَ ر 4 (الذاريات: ۲۲)» بل إنه حتى الذكاء الذي 
بواسصته تم الحتراع واکتشاف هذہ التقنيات كلہا جاءت وكما اكتشف مورا بفعل 
فعاليات شمسية معينة تؤثر على حياة الإنسان ودورته البيولوجية وحسب صيغة عجيبة. 
ففي دراسة أجراها علماء روس نشرتا جلة سبوتنك الروسية أثبت العالم الروسي 
(البروفيسور إدليس) في أثناء تحليله المفصل للتطور الذي جرى على (الفيزياء النضرية) 
استطاع إثبات. الفرضية لقال انالا انات العلمة كانت تسب بمو جب شط محن.. 
إذ لاحظ التواريخ التي نبغ فيا العلماء (هايجنر) و(لايبنتز) و(نيوتن) و(لومونوسوف) 
و(كولومب) ور(فاراداي) و(ماكسويل) ونشروا أعماهم.. لاحظ انتظاما زمنيا معينا: 
اكتشافات بارعة حصلت في مراحل زمنية أطوالها )١١(‏ سنة - وهذه مدة نشاط 
(الحموعة لتاس :اها وغول اير أيضاً: 


نحن نعلم جميعا أن دورات الطبيعة (كدوران الكواكب وحركة الشمس وتغير 
الفصول) تؤثر في الإنسان... ولكن (الإبداع الباطني) كيف يكون له أي ارتباط بعمليات 
(المنظومة الشمسية؟... يبدو أن النشاط حين يزداد في المنظومة الشمسية» يزداد اجحال 
المغناطيسي للأرض» وهذا تأثيره على الحهاز العصبي للإنسان.. في الحقيقة» حتى العاملون 
في حقل (المغناطيسية) يتكلمون عن الناس الذين لديهم (أعصاب ممغنطة) بدل (أعصاب 
لينة)» وفي (لينيغراد) درست أساء النابغين وسنوات ميلادهم خلال الأربعة قرون 
الماضية.. والقوائم التي تجمعت ظهر فيها بوضوح أن ولادة الناس المبدعين وذوي الذكاء 
العالي تتجمع في عناقيد وتتبع مدد زمنية معينة.. فخلال الأربع مائة سنة كان هناك (۱۸) 
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EE)‏ سلة- وهي الدورة المعروفة ي النشاط الشمسي. ولكن» هل دہ من ات 
المصادفة؟. 

طيب نعلم الآن أن الشمس تؤدي دورا مهما في العمليات الحياتية على سبيل المغال 
لمدة ملايين السنين كانت الحياة على كوكبنا تتطور أمام خحلفية من المشعات الطبيعية. 
والإنسان يتسلم القسم الأكبر من (الغازات المشعة) ومنتجات اليورانيوم المتفسخ.. 
منوعة.. وقد اكتشف العلماء الروس: إن تلك المشعات قد ازدادت متوياتها بعد حدوث 
اندلاع اا اا المتوهجة من الشمس.. وارتفاع مستوى الإشعاع يزامن غالبا 
العواصف الحومغناطيسية لأا قد أثيرت وهيجتما التقلبات المتتابعة القادمة من الشمس.. 
وهكذا حينما يحدث ارتفاع في النشاط الشمسي. يحدث ارتفاع في تركيز الغازات 
المشعة في الحو .. 

هذه الحقيقة دفعت العلماء الروس لأن يسألوا أنفسهم السؤال التالي: (إذا كانت قمم 
الإلمام تتبع الأحداث المغناطيسية والشمسية الخارجة عن المأالوف. ونتيجة هذا يكون 
الهواء مشبعا بالغاز المشع. إلا يكون هذا مؤثرا -بطريقة ما- في تطور الجنين فيجعله مہياً 
لإبداع عظيم..؟ لقد نجحت التجارب في البرهنة على أن للغاز المشع تأثيراً باعفا للنشاط 
على الجهاز العصبي مما يزيد في قابليات عمله.. وربما هذا يفسر لماذا يكون العمل 
الفكري أكثر إنتاجا في آثناء تلك الساعات الصباحية أو المسائية» حين يكون في الجو 
أعلى مقدار من الإشعاعات'» فماذا نستنتج من هذا البحث؟. 

إن كل العلماء الذين ظهروا وسيظهرون والذين اكتشفوا النظريات العظيمة كانوا 
يولدون و ينتجو ل إنتاجہم الذي يتصو ره العامة بانه مهاية العالم ويصوعون من حوله 
الكتابات والتعليقات ويدهبون الى ما يذهبون اليه من تعصب للك النظرية أو تلك» جاء 
وفق نسق وناموس وقانون آمر به الله كك وسته في الآفاق والأكوان ليسخره للإنسان كي 
ييسر عليه حياته» ونحن الآن نحاول فهمه بالمراقبة ثم ندعي عند كل نظرية تظهر على يد 
عالم بأنه يفسر لنا أصل الإإنسان أو نفسيته أو أصل الكون وما إلى ذلك وأن هذه النظرية 


)١(‏ مقال نشرته جريدة الثورة العراقية بعددها 4٥٤١‏ الأربعاء ۱۹۹۸/۷/۸» ١٠/ربيع‏ الأول/ 
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قد انتهى العلم عندها وتوقف وأنها لا جدال فيا حتى يأتي آخر بعد فترة زمنية أخحرى 
ليدحض الأول ويقول أنا وليس غيري وهكذا.. ليس هذا باللّه عليكم أمر مضحك؟ 

إن بعض العلماء يرون أن الموجات الإلكترونية التي تشكل بنية المادة» كما هو 
معروف الآن یمکن أن تکون موجات !حتılaة ja (Waves of Probability)‏ 
غير وجود مادي مہما کان نوع هذا الوجود. ویتفق علماء آحرون مثل ادینغتون وجینر 
على أن الطبيعة النهائية للكون هي طبيعة عقلية» وفي هذا يقول ادينغتون ((إن مادة العالم 
هي مادة عقلية)) ويردف ((إن المادة العقلية ليست منتشرة عبر المكان والزمان بل إن 
المكان والزمان جزء من المحطط الدوري الذي هو في نهاية المطاف مشتق من المادة 
العقلية نفسها)). أما جينز فيذهب مسافة أبعد ويعتبر العالم كله طبيعة عقلية كاملة» بل 
يجعله فكرة في ذهن الله.. وأحدث النظريات التي طرحها عدد من كبار العلماء في مطلع 
السبعينيات ونشرت خحطوطہا العريضة جحلة العلم والحياة الفرنسية وترجمتها جحلة النور 
المغربية تقول بالمقابل أو المعادل اللامادي للتراكيب المادية في البيئة السديمية والذرية 
على السواءء وأنه ما من إلكترون أو بروتون أو نيوترون أو جسم كوني كذلك إلا 
وتتواجد قبالته معادلاته اللامادية. 

ويقول العالم الكبير كريسي موريسون في كتابه (العلم يدعو للإيمان 8ئع0ل M47‏ 
nt stand alone‏ إن الأوكسجين والميدروجين والكربون سواء كانت منعزلة أم 
على علاقاتها المختلفة بعضها مع البعض هي العناصر البيولوجية الرئيسية» وهي عين 
الأساس الذي تقوم عليه الحياة. غير أنه لا توجد مصادفة من بين عدة ملايين» تقضي بان 
تکون کلہا في وقت ا في كوكب سيار واحد» بتلك النسب الصحيحة اللازمة 
للحياة!» وليس لدى العلم إيضاح غمذه الحقائق أما القول بان ذلك نتيجة المصادفة فهو 
قول يتحدى العلوم الرياضية 


)١(‏ مدحل إلى موقف القرآن الكرعم من العلم» د. عماد الدین حليل» ص ١۱۷-١٦‏ نقلا عن تاب 
حدود العالم لسوليفان (صفحات ختلفة)» وجحلة النور المغربية العدد الثامن» السنة ا ¥ 
(۲) مدحل إلى موقف القرآن الكرعم من العلم» د. عماد الدين خليل» ص٦٥‏ تقلا عن کتاب 

موریسول. 
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أما العالم الكبير جون كليفلاند كوثران" فيقول: إن الكون المادي يسوده النظام 
وليس الفوضى» وتحكمه القوانين وليس المصادفة أو التخبط فل يتصور عاقل أو يفكر 
أو يعتقد أن المادة ابحردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض الصدفة؟» 
أو ٠اا‏ هي التي أو جدت هذا النظام وتلك القوانين ثم فرضته على نفسهاء لا شك أن 
الجواب سوف يكون سلبيا. بل إن المادة والطاقة تحوهما يتم وفقاً لقوانين معينة. 

وأزيد على قول العلماء الأفاضل هذا أن من يقول في موضو ع تكون الكون مصادفة» 
ويعزي كل أمر من أمور المادة وتكونها والخلائق وعجائبما إلى الصدفة وإلى الطبيعة» فإنني 
أدعوه أولا إلى الذهاب لدراسة قانون الاحتمالات ونظرية الاحتمالات وهي نظرية 
معروفة في علم الرياضيات والإحصاء ها قوانينها وتجارمهاء ليفهمہا جيدا تم يطبق كلامه 
هذا (الصدفة) عليہا ليرى كم يحتاج إلى دقة حصول الحادثة المعينة في الزمن والمكان 
المطلوبين» وكم تكون احتمالية حدوث هذا الحدث» ثم يأتي ليحدثنا بالصدفة» فالكلام 
الفلسفي سهل» ولكن التطبيق العلمي هو الحاسم. 

وقد تم مؤخرا اكتشاف يتعلق بعلاقة الزلازل التي تحصل في داحل الشمس وعلاقتها 
بالانفجارات النووية التي تحصل على سطحها ومن ثم تاثيرات ذلك على الأرض وما 
بداخحلها من أحياء. اكتشف هذا الأمر باحثون عديدون في محال فيزياء الشمس في 
الولايات المتحدة الأمريكية ورصدوا مبالغ هذا العمل العملاق تتعلق بمراقبة الزلازل 
والبراكين الشمسية والانفجارات ومن أهمها وأحطرها تأثير الانفجارات النووية الشمسية 
على البشر وعقوم وتصرفاتهم لما تبعثه من إشعاعات كہرومغناطيسية. 

وفي العقود الأولى من القرن العشرين كان أغلب العلماء يستهزئون بموضوع الروح 
وأثرها في عالمناء وعرفوا الإنسان على أنه مادة فقط» ثم ما لبث هذا !لاعتقاد طويلاً حتى 
أصبح اللضون :اديت د عونا بتجارب وأبحاث طويلة وكتب ألفت حول هذا 


(*) من علماء الكيمياء والرياضيات -دكتوراه من جامعة كورنل- رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة 
دولث» أحصائي في تحضير النترازول وتنقية التنجستون. 

(۱)عن کتاب الله يتجلى في عصر العلم» وفيه شهادات ل ٠١‏ عالم من كبار علماء الدنيا ومن 
المخترعين والمستكشفين والعباقرة» تحريرجون كلوثرمونسماء ترجمة الدمرداش عبد الحيد 
سرحان» ط/۴» مؤسسة الحلبي» القاهرة» .۱۹٠٦۸‏ نقلها الدكتور عماد الدين حليل في كتابه مدحل 
إلى موقف القرآن الكرم من العلم» ص٤‏ ٦٠-ه٥٠.‏ ) 

(۲) حبر أذاعته إذاعة صوت أمريکا بتاريخ ۳/۲۳/١٠٠۲م‏ والتقت به مع الباحثين في هذا العمل. 
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الموضوع- يجزم بوجودها وأثرها بحيث أصبح الكثير من العلماء يطلبون إعادة صياغة 
العلوم ك ال سابتقا وان بتت البحوث أنه على درجة كبيرة من 
الأهمية.. في العام ۹۳۰٠م‏ قدم عالم الجملة العصبية (أدلس) بحثه الذي لخص فيه 
نظريته بوجود الروح في الإنسان وأنه لا يمكن أن يكون مكونا من مادة فقط وذلك بعد 
عدة أعوام من البحوث التي أجراها على حيوانات متلفة» فاستهزاً به العالم الكبير 
(بنفيلد) على أساس أن هذا الكلام هراء وأن الإنسان مادة فقط تفنى بموته ووعده بأنه 
سيبحث على الإنسان خحاصة ليثبت له خحطا نظريته. وبعد 2 من البحوٿث على 
٠٠٠‏ مريضا ألف خلاها كتبا وبحوثا من أهمها كتاب (لغز العقل البشري) لخص فيه 
تجربته في عام ٤‏ ۱۹۷م وذكر أنه بعد هذا الوقت الطويل آمن بما قاله (أدلس) إن الإنسان 
فيه روح لا يستطيع العلم معرفة کینوناتہا وماهیتہا» وکان من ضمن ما توصل له بعد هذه 
الببحوث المعقدة التي أجراها على كل أجرزاء الدماغ البشري وتعرف خلاها على كل 
وظائفه أن الإرادة والعقيدة والإيمان ليست من ضمن اخحتصاصات الدماع» إذ لا يوجد فيه 
أي مكان مخصص لمثل هذه الأمور. ثم أتى بعدهما (د. مودي) الذي بحث في تقنية حروج 
الروح من الحسد ليؤكد حقيقة وجود الروح في الإنسان بعد دراسته للمرضى الذين يتوقف 
قلبهم للحظات» ثم يعاد عمل القلب باستخدامات تقنية معينة فأثبت آن هؤلاء المرضى 
يمرون ب ١١‏ مرحلة قبل رجوعهم إلى الوضع الطبيعي وأن شيئا ما يخرج منهم ثم يعود» 
وهذه البحوث مثبتة وموثقة بشكل علمي رصين ومنشورة في أرصن الحلات العالمية .. 
ورمورا ت علماة روس في الأعرام الخمسة الأ خير ة من القرت العشرين خاولة دراة 
إمكانية قياس وزن الروح وكانت بعض #اولاتهم تبشر بوجود أمل هذا معتمدين على 
إمكانات نظرية وعملية وحقلية معقدة في علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات ١‏ 
وفي بحث آحر أجري مورا في الولايات المتحدة حول اثر (الدعاء بالشفا) الذي 
يدعوه أهل المرضى لمرضاهم» أثبت الباحثون أن نسبة شفاء المرضى الذين یدع هم 
(*) انظر كتابنا (الأحلام والباراسايكولوجي) ضمن سلسلة ومضات إعجازية من القرآن والسنة 
النبوية» طبع دار الك اا و الهندسي للقرآن الكري)» 
طبع دار المسيرة» عمان... 
)١(‏ حاضرة الدكتور أحمد عدنان اخحتصاص الحملة العصبية. 
(۲) حبر نشرته الصحف العراقية في صيف عام ۱۹۹۸ لم أستطع الحصول على نسخة الصحيفة التي 
قرات الخبر فیہاء إلا أن الخبر كان تقلا عن جحلة سبوتنك الروسية الشهيرة في عددها الذي نشر 
قبيل هذا التاريخ. 
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IS‏ الدعاء بحوالي ١٠70ء‏ على الرغم من 
أن الفريقين أصيبوا بنفس المرض ونفس التقنيات والإجراءات الطبية للعلاج» واستنتجوا 
أن هذه e‏ للدعاء ونقاوة القلب'. 

كل هذه الأدلة تدل على أن أمام الإنسان أشواطا طويلة من العلوم ليلجها وأن من 
يعتقد أنه قد وصل إلى الدرجة العلمية التي تؤهله بان سرا بای شيء حتی ولو کان 
حرافة ححسب اعتقاده- قبل أن يدرسه ويتمحص منه ویصبر على الببحث وإن طال 
عشرات السنين» فإنه يستهزاً بالعلم نفسه بل يستهزاً بنفسه قبل کل شيء. وأخحص بالذكر 
هنا الناس الذين ينكرون وجود الجن والملائكة والشياطين فمنهم من يحاول الاستهزاء 
بالأمر» ومنهم من يحاول إدخاله في بحوث مقارنة مع مفاهيم أخحرى كاهندوسية 
واجوسية ومفاهيم الأديان الأحرى» ومنهم غير ذلك أقول همم بأن يقدموا لنا دليلاً علميا 
راخدا يدل على عدم وجود الجن أو مواصفاته أو عدم إمكانية تأثيره على الإنسان فقد 
يأتي يوم.. ولا أظنه ببعيد يثبت هذا الأمر فتصبحون عندئذ في موقف لا تحسدون 
عليه . فالکلام لعمومي E E‏ 0 
بصعبة» ولكن لكي تثبت للناس ما تعتقد عليك أن تبحث وتتعب نفسك بالبحث حتى 
تعطي الدليل العلمي القاطع إما لصالحك وإما عكس ذلك ولكن في كل الأحوال فهو في 
صالح البشرية» فقد قدمت ها ما يعينها على فهم الأمور بشكل صحيح. 

وله درا الدكتور روبرت موريس بیج د يقول: [ذا اراد الإنسان آل 
من صحة المعلومات الغيبية التي يخبره بها شخحص آخر» فلا بد من أن يشترك في التجربة 
ویتہیا ھا حتی یستطیع ان یحکم علیہاء E‏ 
یدرس الإنسان اول نوع العلاقات التي يمكن أن ن تکون بینه وبين خالقه» وما ینبغی ان 
تكون عليه هذه العلاقات» فإذا درس الإنسان الشروط اللازمة التي يلزم توفرها ا 
العلاقة واتجه بقلبه وكليته نحو تحقيق هذه الشروط فإنه و يشاهد الحقيقة الكاملة 
) وعندئذ يغمر الإيمان قلبه ويور في حیاته و لا يدع في نفسه جال للك واد داك كران 
لله أقرب ليه من نفسه ويصير إيمانه به يقي . 


)١(‏ نشر هذا البحث في الولايات المتحدة الأمریکیة عام ۱۹۹۸م. 

(۲) يراجع كتاب (المنظار الهندسي للقرآن الكرم )» للمؤلف - الباب الثالث / الفصل السادس. 

(*#) عالم الطبيعة الحاصل على الدكتوراه في العلوم من جامعة هاملین» کان آول من اکتشف ارادار اي 
العالم سبنة ٤۱۹۳ء‏ وسجل نحو ۳۷ بحقا في الرادار وألف الكثير من الكتب. 

(۳) عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم» وفيه شهادات ل E RE‏ 
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إن أهم موضوع يجب أن تضعه في ذاكرتنا عند قراءتنا لأي مصدر في موضوع 
اللإعجاز هو أن القرآن العظيم هو الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من 
حلفه وآن آي نظرية قديمة أو حديثة في أي بحال من محالات العلوم وما ستطراً من 
تغييرات عليا أو ما سيكون في المستقبل من علوم ونظريات هي حصيلة الفكر البشري 
وهذا الفكر هو نتيجة لفهم الإنسان لعقله الذي حلقه الله ل هذا العقل الذي نبت 
العلم الحدیث آنه لم یتم لحد الآن إلا استغلال 0۲۰-٠١‏ فقط منه وإن أكثر من ۸۰ 0 
من أسراره وإمكانياته غير مستغلة من الناحية الوظيفية والعملياتية» فكل ما نحن فيه من 
تقدم علمي وتقني هو حصيلة فهمنا هذه النسبة من المخ البشري»› وأن كل هذه النظريات 
قديمها وحديشها حتى آخحرها ((الاستنساخ البشري والتناغم البايولوجي)) وغيرها هي من 
هذه الحصيلة وكل ما سيأتي من نظريات وتطبيقات خحصوصاً ونحن مقبلون على عصر 
الاتصالات وما فيه من معلومات هائلة قد تؤدي إلى نشوء نظريات تحدث نورات في 
العلوم بشتى أنواعہا وتؤدي بالتالي إلى استغلال وفهم أكثر للمخ البشري من النسبة 
السابقة هذه وبالتالي و معلومات ونظريات أكثر» وهكذا وهي قابلة للدحض 
والتطوير والإلغاء والتعديل حسب تطور البشر ومعلوماتهم وقابلياتم على جمع المعلومات 
كما حصل لنظرية انشتاین حيث انه في بعض اشتقاقاته أثبت انه لا وجود لشيء اسمه فعل 
ورد فعل في الكون وإنه كل ذلك هو بسبب الموجات والإشعاعات وهذا دحض 
لنظريات نيوتن في الحركة والجاذبية وغيرها مع أن الأحيرة لا زالت تدرس وتطبق وتبنى 
عليها نظريات وتطبيقات تقنية على أعلى مستوى وهكذا نرى أن العقل البشري مستمر 
باكتشاف نفسه» فبعد مضى ٠١‏ عاما من الدراسة وبمساعدة فريق عمل بحثي متخصص 
عمل معه أعان البروفسور (آرثر فريدمان) أستاذ جراحة احملة العصبية في كلية الطب 
بجامعة كولورادو الأمريكية التسليم بدون قيد أو شرط للدماغ البشري بسبب عدم 
استطاعته فك رموزه وأسراره وتكوينه وطريقة عمله في حل إشارات الحواس الخمسة التي 
ترد إليه“. كما وأثبتت التجارب على الحينات البشرية استحالة السيطرة على العوامل 


المخحترعين والمستكشفين والعباقرة» تحرير جون كلوترمونسما» ترجمة الدمرداش عبد ابيد 
سرحان» ط/۳» مؤسسة الحلبي» القاهرةء .۱۹٦۸‏ نقلها الدكتور عماد الدين خليل في كتابه مدحل 
إلى موقف القرآن الكرم من العلم» ص٣1‏ . 

)١(‏ حبر نشر في الصحافة العالمية والقنوات الفضائية» ونقلته جريدة الجممورية العراقية في عددها 
الصادر لوم الاننین» ۱۳ صفر ۹۱٤۱ء‏ ۸ حزيران ۱۹۹۸ م» الصفحة الأنحيرة. 
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الوراثية بصورة مطلقة فإذا أريد عمل سيطرة على العامل الورائي برزت آلاف المتغيرات 
اا ا ج اة عا رف اه و ك ا ار و ل 
شر علمائها. وستكشف الطفرة المائلة التي تمت مؤحرا بكشف أسرار سلسلة الحامض 
الأميني صحة هذا التوجه. 

aM A yy 
قاصرة أمام عظمة هذا الكون وعظمة هذا الإنسان لأننا ندور في حلقات ودوامات‎ 
جاهدین کي نحاول فهم ما يدور حولنا وکل جيل ياتي یعتقد بانه اتی بما لم یات به‎ 
أحد» أما جيلنا هذا فاعتقد (مسكينا) أنه سيقهر ويتمكن من ما حوله حتى سمحنا لأنفسنا‎ 
أن نتكلم بأسلوب متعال بينما نحن أضعف من أضعف الحشرات والميكروبات ابجرية‎ 
: با وال با رت اكرون يوه‎ 

إن ما قام به العلماء الروس وغيرهم هو عغاولة ربط لحالات معينة عبر الزمن 
للحروج بتفسير قد يصيب وقد يخطا إلا أنه مع أهميته لا يخرج عن إطار ربط فكل ما 
نفعله هو ربط الأمور والاستفادة القصوى قدر الإمكان منها لفائدة الناس ولما نعتقده. 
وھکذا نفہم أن کل ما يجود به عقلنا من أفكار ونظريات يدحل أصلا ضمن نظام 
الكون الذي أبدعه حخالقه سبحانه» وليس من الصحيح القول إننا وصلنا إلى مرحلة تمكننا 
من البت أو الحكم على الكون العظيم الذي نعيش فيه ووصفه بأوصاف مضحكة» تارة 
صدفة» yT‏ و a‏ من جاهل فکيف من 
عالم ر اما إن اة قاتا اضيا لا قبل بدا أن ن يكون هذا الكون إلا مبدع 
a e E‏ 

وما ذكرناه من الأسباب آنفاً يثبت علمياً هذا التو جه» فتطابق حقائق الكونين لا يمكن 
أن تكون إلا لسبب وهو الوعد الإلهي الخالد: ™ ستريهم ءَايَسِتا فى الفاق و أنفيوة حى 
ن زی ای وَل کف يربك أنه على كل شىء سید (@ 4 (فصلت:٩٥).‏ 
أهمية الحديد في تسجيل أعمال البشر: 

كما سبق وأن بينا في الفصل التاسع أن منافع الحديد وخحصوصا فوائد تواجده في 
اجو ف غ ومنها أثره في الغلاف الحوي وتكوين الحال الكهرومغناطيسي کک 

من أثر في الحفاظ على الوجود البشري» وأثره في الأجواء i‏ و 
نزول المطر والرزق» وغير ذلك من الفوائد العديدة. 
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وذكرنا أن نتيجة هذه الخصائص الكہرومغناطيسية لكوكبنا الفريد أن أصبحت 
الأرض كالجہاز الإلكتروني للاستنساخ أو الحاسوب الذي يحتفظ في ذاكرته بما يغذى به 
من معلومات» والتي يمكن استخراجها على شكل تتائج. وذكرنا أن هذا المعنى يمكن 
تخيله من أن الأرض ستعطي نتائج أعمال من كان عليها طيلة فترة عمرها الممتد زمنيا 
لملايين السنين بعد أن يبدأ الأمر الإلهي بحصول القيامة» وهو معنى الآية المباركة: 

أرجت آلأَرَصض تمالا ي وَقَالَ اسن ما ها يَوَمَیٍنر كدت أَحْبارَمَا ر بان 
رَبك أو ها ر 4 (الزلزلة)» أي أنها ستخرج أخبار وتتائج أعمال ابن آدم وبقية 
المخلوقات التي عاشت ودبت عليہا لأنها سجلتها في أعماقها وجوفها الحديدي بصيغة 
وأسلوب أثبت علمياً وطبق من خلال تطبيقاتنا الإلكترونية الحديثة ولكن على مبدأ الدقائق 
الصغيرة كما سبق وأن فصلناء أما إسقاط تلك التقنية على أحجام هائلة وأوزان عظيمة 
كتلك التي تمثلها كتلة كوكبنا وحجمه فإن المسألة لحد الآن لا يمكن تخيلهاء والله أعلم.. 

وإذن يكفي الحديد فخرا وشرفا وأهمية أن يعطى هذه المسؤولية في اک0 وا 
على من خحلق الكون لأجله ألا وهو الإنسان. فلك أي الكربم أن تعلم أهمية هذا العنصر 
ومدی اهتمام الخالق سبحانه به مع بقية العناصر المساعدة في كونيه المنظور والمقروء. 
الاستنتاجات کک 

نستنتج من حلال مسيرتنا في هذا الكتاب اا خا اداه 
١‏ - تطابق الحقائق العلمية والتاريخية التي انبتت حدینا لفترات وكيفية نزول 0 
الكون السحيق إلى جوف الأرض وقشرتهاء تعلم الصناعات الحديدية والنحاسية - 
تعدينها» صهرها» استخداماتها العسكرية والمدنية- من قبل الإنسان» مع النص القرآني ' 
جاء قبل التشخيص العلمي بمئات السنين. 

- إن منافع الحديد المذكورة في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة كانت محدئة عما 
NYY‏ هذا المعدن الرائع. 

۳ - التطابق التام للكونين الكون المقروء )4A(‏ والكون ا (8) فیما يتعلق 
بالحديدء وإن الثوابت القرآنية الژlمlة (Global Holy Quran Constants)‏ 
لموضوع الحديد والنحاس وأسرارهماء والتي كما ریا حلال مسيرنا في هذا الكتاب 
٠‏ تحكمما قوانين رياضية معقدة سبقت الثوابت العلمية هذا الموضوع والتي اكتشفها البشر 

في عصرنا الحديث لتعطينا الدليل القاطع على عظمة هذا الكنز القرآني العظيم» وكيف أن 
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ر ارو ارف و وی ت لا بوم ارم أن ار كل ار ي اا مدا 
الكتاب المعجز وقوانينه ونواميسه وأحكامه. وإن في القرآن الكريم توابت وقوانين وأرقام 
ذات معاني شولية تعطي للمثل الذي ضربت من أجله بعداأ عاما يربط عالم الماديات 
والمخحلوقات الأحرى والظواهر بعالم البشر أفرادا كانوا أو مجتمعات. هذه الثوابت 
والحقائق القرآنية الشاملة ($ځn Holy Quran Cons 2a‏ ]obaاG)‏ ذات النظام 
المعجز تعطينا الرد الواضح والرائع على عولمتمم العشوائية وتخبطاتهم الفكرية وتعطينا 
الدليل القاطع على أن رجوعنا إلى كتاب الله في كل أمور حياتنا هو الحل الأمثل لاستقلالنا 
كما وتثبت لنا أن في القرآن الكريم قوانين رياضية معقدة تحكم الأرقام والتسلسلات 
المعنية مادة كانت آم شیا آخحر» وأن هذه الثوابت والقوانين للماديات التي ضرما القرآن 
الكريم كمثل تصلح أن تكون قوانين للبشر واجتمعات بنسق رياضي سولي معقد لم 
يتوصل العلم له لحد الآن, 
>٤‏ - إن القرآن قد شل علوم شتى في ضمن الآيات الكريمات التي تطرقت للحديد 
۰ 8 4 ا لر ص ج ا وہ مجر و 
والنحاس» وهذا بدوره تصديق لقوله 86 « ولو أنما فى الأرضٍ يِن شجَرَةٍ اقلم والبخر 
O OE A ET‏ 
ه - إن الإسلام بني على ثلائة أعمدة رئيسية مترابطة الإيمان بالله واتباع الرسل والكتب 
وخاتمہم وسيدهم وإمامہم سيدنا محمد ييه وأحيرا الأحذ بالأسباب المادية وخحصوصا 
أسباب القوة والمنعة لكرامة الأمة وأسباب المنفعة والفوائد لخدمة الأمة . أي واحد من هذا 
الأعمدة يزول» تزول معه شوكة وقوة وهيبة المسلمين وتذهب دراج الرياح . 
٠‏ - ليس هناك أي نقطة تخص فائدة وقوة ومنفعة الأمة لم يذكرها القرآن الكرم 
و حصوصا المادية منہا بالرغم من آنه کتاب ديني يعني بالشۇ ون الخلقية والتشريعية 
والروحية والمعنوية. 
۷ - إن القرآن العظيم سبق العلوم الدنيوية والتقنيات الحديثة بأكثر من ٠٤٠١‏ عام 
ك الى رە الحديد وأهمیته وفوائده وباسه و منافعه و صناعته وطريقة إنشاء 
المنشآت منه وصناعة الدروع وما ا دل اف الإنسان ذلك کله ومپذه الک 
من التفاصيل والدقة بعد نزول القرآن ب ٠٠١١‏ عام تقريبا. 
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- على المسلم أن يتذكر أن أي علم أو عمل أو إنجاز يعمله أو يقوم به فإن فضله إلى 
لے کا وما هو إلا سبب من أسباب إنجاز هذا الشيء وألا يصيبه الغرور والتكبر» وهذا 
ای ا ای و ا و ور ریوک کا 
هذه الأمة العظيمة دور رائد في هذا الخلق العلمي ونشره بين أمم الأرض وفي هذا تحثر 
القصص والروايات عن علمائنا الأفاضل» ولکني ادگ قولین لکبار علماء الأمة هما 
الإمام الشافعي وفخر الدين الرازي رحمهما الله» يقول الشافعي حول تواضع العلماء: 

كلما أدبني ال ر أراني نقص عقلي 
أو أراني ازددت علما زادني علمي بجېلي! 
ويقول الرازي رحمه الله تعالى: 
العلم للرحمن جل جلاله وسواه لي جہالاته يتغمغم 
ما للتراب وللعلوم» وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم 

فين علماؤنا -المتواضعون ا هذه الأيام من هذا الأدب العلمى الجم. 

- إن كل علم يظهر وتقنية تستحدث ونظرية تستجد وتثبت أنها صحيحة بالتطبيق 
العملي ا بحالات العلوم خو دا العلوم المندسية منہا فإنها من توفيق الله للإنسان» 
فكل مكوناتها من حخلق الله ولكن إنسان العصر الحديث وبعد تراكم حضاري هائل تمكن 
i E LA E a a, lk‏ 
إحدى كفتي الميزان (الكفة المادية) عظيمة الثقل وكبيرة الشأن» إذ لم يصل أي جيل 
سبقنا إلى ما وصلنا إليه وقد يصل اللاحقون إلى أكثر من ذلك إلا أنه ومع الأسف كان 
ذلك على حساب كفة الميزان الثانية (الكفة الروحية والخلقية) إذ نها نزلت إلى أسفل 
TT‏ 
للانسان الالي. 
۰ ان کل هده العلوم تجد ها في كتاب الله العظيم شارات وأصداء وآيات تسا ع 
بالإطار العام ويترك له التفاصيل (وله المثل الأعلى). حتى إنك لتدقق في الكلمة الواحدة 
a E ga E E N Oy‏ 
وخيرأ يعم وأجرا يكتب ورحمة تتنزل» وهمذا فإن القرآن كون مقروء حيشما تنظر إليه ‏ 
يايك خير 
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١‏ - إن كل نظرية وضعية لأي علم طبيعي أو اجتماعي أو أي نظرة فلسفية أو أدبية لا 
يمكن أن تكون شاملة تعمم وكأنا احق المطلق الذي لا يناقش بل يجب النظر إليها على أنها 
من وضع البشر الذين لم يستغلوا حمس عقوم أو ربعها على أكبر تقدير وحتى واضعي 
النظريات لا يسلمون من هذا الاستثناء. أما القرآن الكريم كتاب الله المعجز فهو الحق الكامل 
لا لكر ن القروء ادى شك بوا بعد خر عل كه بارش والور. 
E a‏ 
العلم إل ليل 4 (الإسراء: »)۸١‏ فما بالنا نتكبر على الله ونعتقد مخطعين أننا سيطرنا على 
ما حولنا وآننا لا نحتاج إلى إله نرجع إليه وقت الشدائد والكروب (كما يدعى الكثيرون 
ضمن فلسفات معينة عجيبة) فعقلنا القاصر الذي لم نستغل منه إلا خمسه يرشدنا إلى هذه 
العجائب كما يرشدنا عقل الطفل أن يفعل الأعاجيب ويظن أنه لم يفعل مكروهاً أبدا 
Ik‏ ان کل ما ذكر من دلائل وأرقام وإحصائيات وجداول وأشكال وحقائق تدل على 
أن الإعجاز قرآنيا ير شدنا إلى حقيقة أساسية طالما تغافلنا عنها أو نسيناها أو تناسيناها أو لم 
e a‏ وهي ما دامت كل هذه الإشارات والدلائل 
علمية كانت آم تنبوئية أم غيرها قد دللت لنا وبأسلوب البحث العلمي (الذي طالما 
تحججنا بأننا لا ننتمي له) بأنه الله حق والإسلام حق والقرآن حق و محمد حق والنبيون حق 
والساعة حق والحنة حق والنار حق وكل ما جاء به الله ورسوله حق يقين تحقق جله ولم 
يبق منه إلا القليل فلماذا العناد؟» ولماذا الادعاء بأن نظام الإسلام وعقيدته وأسلوبه لا ينفع 
لعصرنا؟» ولماذا المجحود والتكبر وحب الانفلات؟. فهل يعقل أن ينبغنا الله تعالى بكل هذه 
المعلومات الدقيقة ولا يستطيع أن يعطينا الشريعة والقانون الذي نحيا به سعداء في 
مجتمعاتنا؟» اليس هذا كله نتيجة أمراض النفس التي هي تحصيل حاصل لفكرة (دعونا 
نجرب غير الإسلام)؟.. هذه الفكرة التي سيطرت علينا طيلة عقود عديدة من الزمن 
وأليست هي من تتاج أمراض العصر والموضة والانفتاح بل الانفلات الثقافي والفكري 
والاجتماعي؟» وكل ذلك يبعدنا عن الانتساب الحقيقي لأمر الله وحبيبه يي > هذا 
الانتساب الذي نحتاجه أكثر من احتياجنا للانتساب الاسى الهش الذي لا معنى له ولا 
روح. ثم آلا يكفي ما ذكر لنعرف أن القرآن هو المنبع را وهو الأحق بالاتباع؟. 
٤‏ - إن أقل ما نقوم به هو الثورة على أنفسنا (الست نفوسة) وتلبية نداء الله « فقوا 
إلى آنل 4 (الذاریات: ۵۰)» فہل من بحيب؟» وهل من ملبا؟. 
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أحيرا أود أن أتساءل متعجباً ومتألماً في نفس الوقت: اليس من المؤلم أن ينبغنا الله 
هة عن كل شيء يخص هذا الخام المہم أهميته» سره» حصائصه» وجوده» فوائده» 
صناعته وإمكاناته اللاحدودة في قلب معادلات التوازن لصاح الأمة ثم يسبقنا الأعداء إلى 
کا وار ا و ا غل رقا ال ا 
في هذا أيضاً إعجازا من نوع آخحرء إذ أنبأنا المصطفى ييي قبل ٠٤‏ قرناً بأن المعادن 
ستكتشف من قبل أقوام من غير المسلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

مما تقدم يتبين لنا التناغم العظيم بين القرآن والكون» وأن النظرة إلى القرآن الكرم 
مغل النظرة إلى الكون وقوانينه التي لا تقبل التغيير» فهي سنن وأحكام وقواعد ونواميس 
مهما حاول الإنسان حشر أنفه فيها فهو لا يغير أكثر من نقطة في حيط متلاطم الأمواج» 
وهكذا القرآن لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من حخلفه وهكذا يجب أن ننظر إليه 
ونتعامل معه ونطبقه لا أن نضعه على الرفوف للزينة» فكل من يحاول أن يحيد عن طريق 
القرآن يكون كمن يحاول أن يغير من سنن الكون أو قوانينه فيصبح متخبطا تائہا ضائعاً. 
وهذا نرى أن عالم ال مليء بالأمراض النفسية والاجتماعية والجرائم والانحرافات 
والتحلل والضياع والانتحار والتوهان لأنهم حادوا عن درب الله الذي رسمه لعباده وغيروا 
شرع الله الذي سنه لخلقه فهم كاب حسم الغريب في داحل الجسم البشري. 

وهكذا فإن القرآن كون مقروء وبناء هندسى مخكم» كما هو شان الكون المنظورء 
وهما متطابقان في النسق المندسي والبناء التكويني.. فالكون المقروء دقة متناهية وهندسة 
معجزة في التنظيم والبناء واللغة والمعنى والرقم والعدد والمعادلة والقانون والنتيجة» 
وإحكام بنائه كما هو إحكام بناء الكون المنظور.. فالقرآن إذن ليس جرد كتاب بسطور 
بل هو کون کامل نقراه في سطور وهکذا یجب أن نتعامل معه ولا نکون كما قال الله قي 
بني اسرائيل ۾ مَل لذن يلوا التورنة م نَم وها كَمَتَلِ امار حمل أُشفاا نس 
مَل ألقَوْمِ الین دبوا عات آل واه لا دى ألْقَوم آلطايين وي 4 (المعة: »٠‏ 
والقرآن قبل وبعد ذلك هو النور الإلهي الذي منه وفيه يكون الشفاء والعلاج لكل 
أمراضنا وهمومنا وهو سر نجاتنا وعزتنا وبجحدنا في الدنيا والآحرة. ٠‏ 

سؤالي الأخير أطرحه لكل من قرأ هذا الكتاب وغيره من كتب الإعجاز حصوصا 
للذين سحبتهم العاصفة الحديدة إذا كانوا أناساً علميين يدعون الأمانة العلمية» هل شة 
شك أن الإسلام هو طريق الحق؟» وهل هناك جدوى من الجدال والمناقشات حول هذا 
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الأمر؟» فإذا كانوا منصفين فسيحذون حذو الكثير من العلماء أمثال كوستو وغيره وإلا 
سأترك وصفهم لأنفسهم فكفى مها بصيرة وشاهدة.. وبعد أن يبني الإسلام الحجج 
الات واف الا د ا ی و ل کا 
اتمه الذين لا يعرفون حقيقته الناصعة العظيمة بأنه انتشر بالسيف ۋلا كاه فى آلدين قد 
ن ألرْشَدُ مِنَ آلمّن ‏ (البقرة: ..)٠٠١‏ واسع لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن 
بي ذر الغفاري له عن النبي ب فيما يرويه عن ربه كب : 


((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعاته بينكم حراماً فلا تظالموا. يا 
عبادي کلکم ضال إلا من هديته فاستېدوني آهدکم. يا عبادي کلکم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعموني أطعمكم. O Sa‏ 
أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والار وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني 
أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملكي ذلك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسکم وجنکم قاموا في صعید واحد فسألوني فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم 
احصيہا لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
یلومنٌ إلا نفسه)) (رواه مسلم). 

وبعد كل هذه الرحلة الطويلة والتى لا تعدو حطوة واحدة قي مسافات ومساحات لا 
نهاية ها وبحار لا بر ها من علوم الله العزيز الحكيم. وبعد هذا كله وغيره مما سيفتح الله 
به على عباده من هذا الكنر العظيم الذي تعهد فيه بان يري الناس آياته المنظورة 
والمسطورة هل يستطيع أحد أن يجادل في آيات الله. اللهم إلا کبرا وعلوا « وَجَحَدُوأ ا 
وَاَسََيقَتَهآ أُنفْسهْم طلا وَعَُرا" 4 (النمل: »)٠١‏ وهل أن أي إنسان يؤمن بالديمقراطية 
العلمية والتفتح الفكري يستطيع أن ينكر على كتاب الله أنه يجاري علوم الإنسان بل أن 
القرآن هو مصدر ومنهل عظيم لكافة أنواع العلوم؟؛ Re‏ المضحكة 
هؤلاء المساكين الذين فقدوا بصيرتهم قبل بصرهم.. وقبل أن أحتم خاتمتي أقول لصاحبنا 
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السائل والمكابر الذي حاطبناه في الفصل الأول ومن خلاله لكل الذين كان في قلبهم 
شك: آما زلت في شك بعد كل هذه الحقائق التي تدمغ كل معاند ومكابر؟. فأرجو منهم 
أن يكونوا أكثر جرأة وصراحة مع أنفسهم فالحذر الحذر من هذه النفس وأهوائها. وأقول 
لإإحواني الذين هداهم الله برحمته وهدايته أن لا ينسونا في دعائهم. آما الذين أزعجتہم 
ا لحقائق والبراهين وشكلت في أنفسهم غیظا فک وعنادا وعلوا أولئك الذين اتبعوا 
أهواءهم وضلوا الطريق فلا أجد أبلغ من قول الله تعالى فيہم: 

sS‏ بذعو رمم بالعَدَوة والعَشِىّ يريدون وجهەر تعد 
عيتاك ع تريد زينة الْحَيَوة El‏ وَل تطِع اغفا ف عن ذکرتا وَانَبَعَ هُونه 
وکات مره رطا ر وَفَلٍ E‏ نا ي ¿ ومر شاءَ يكر إا 
أُعََدَتا يمين ارا أحَاط بم سرادِقها ون َسغيٹوا يعَانُوأ ما لمل یشوی الف 

ا وا هه 

هَوَنه ا قات کون عَلَيهِ وَڪِيلاً GN GT E E Ea‏ 
هه إل لاتم بل هڊ ا سّبيلاً زت 4 (الفرقان).. وهو القائل سبحانه لنبيه كي: 
قن ل سبوا َك قاعم آنا تروت اهف نَع هوه بعَيرٍ 
هذى م آله ى لَه لا دى ألْقَوْم الطِْمِينَ ر 4 (القصص: . 

إن هذا الدين العظيم سيستمر بانتصاراته حتى يتحقق الوعد ا في انتشاره في کل 
الأرض بعزة عزيز أو ذل ذليلء فلا يبقى بيت في الحضر أو في البادية إلا ودحل فيه 
الإسلام كما وعد المصطفى ييي ›» ومهما تكاثر المؤامرات يزيد الإسلام وكتابه وسنة 
رسوله قوة إلى قوة» وتزيد شخصية المسلم مناعة إلى مناعة» كما قال بل: ((مشل المؤمن 
حين يصيبه الوعك أو الحمى» كمل الحديدة تدخل النار» فيذهب خبغهاء 
طيبها))» وصدق الله ورسوله. 

فباي حديث بعد هذا الذي قراتم يومنون؟!.. ‏ أَفَمِنْ هدا آلحديث تَعَجَبُونَ ر 
وَتضَحَکون ولا کون زي وَأنم سَمِدُونَ ر فاسجدوا لله عدوأ 8 زي 4 (النجم).. 


ا وسَاءَت ا a‏ 


(۱) رواه البزار في کشف الأستار» ج »)۷٥١( ٠٠٣۲/۱‏ وقاله الميثمي في اجحمع» ٠۲‏ وكذلك الطبري 
في الكبير» ورواه الحاكم في المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي» »)۳٤۸( ۷۳/١‏ وتعقبهما الألباني 
وآنبت أن إسناده حسن. عن كتاب المبشرات بانتصار الإسلام» القرضاوي» ص٤ ١١‏ 
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NM NEG EE‏ 
ودين اَلْحَق لِيظْهرَهء على الین َل ولو كره المُشركور (ج) 4 (التوبة:١۳).‏ 
لنكن من العائدين إلى الله» ا يرضاه ونكون كما قال الشاعر: 


ولدتك أمك ياابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا 
فاعمل ليوم تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكأ مسرورا 
دعاء ومناجاة: 

اللبم اشد أننا قد أقمنا الحجة الدامغة على أدعياء العلمية والتجرد الفكري فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

اللبم يا من علمت الإنسان ما لم يعلم» علمنا من قرآننا العظيم ما جلناء وذكرنا 
منه ما نسيناء واجعله دستورنا في كل الأزمان والأوطان. 

اللہم يا من أنزلت لنا القر آن أعظم النعم اجعله نورا لنا نفاخر به الأمم» ونحمل 
منه القيم. 

اق فت اا خا م ت ما يرضيك عنا یا رب 
العالمن. 

اللہم يا من أنزلت ا وإقامة العدل والحق أنزلنا منازل الشمداء 
يا رب العالمين. ) 

اللہم يا من ألنت الحديد لداود اكلا ألن قلوبنا قي طاعتك. 

اللہم يا من أسلت النحاس لسليمان الي أسل دمعنا من خشيتك. 

اللم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع» ومن عين لا تدمع» ومن نفس لا تشبع» ومن 
دعوة لا يستجاب ها. 

اللہم ارحم غربتنا في الدنياء ومصرعنا عند سكرات الموت» ووحشتنا في قبورنا 

اللم ارحمنا عند سكرات الموت والاحتضار» واجعل بصرنا ينفتح على أبواب 
رضوانك والنةء ونعوذ بك أن يكون مآلنا إلى مقعد في النار. 

الم ارحمنا إذا وارانا التراب» وفارقنا الأهل والأحباب» وأكلنا الدود فصرنا 


oV‏ م الفصل السادس عشر / لماذا هذا الاهتمام القرآني بالحديد والنحاس 
عظاما نخرة من حديد وحجر» وأدخلنا جنتك دار الخلد خير منزل وماب. 

الب يا رب المنافع والمقامع إن حاسبتنا فلا حجة لناء وإن علبتنا فلا طاقة لناء 
وإن رحمتنا فإنك أ نت الغفور الرحيم. 


اللہم يا رب المقامع والحميم والآنك إن أدخلتنا النار ففي هذا فرح e‏ وإن 
أدخلتنا الجنة ففي هذا فرح لبيبك ونبيك ييو فأدخلا الجنة يا ربنا فرحا لبيبك 


محمد لأجل عيون حبيبك محمد ب 
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض 
نت ولي في الدنيا والأخرة توفني مسلما وألحقني بالصاخين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجاهدين ومن تبعہم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
وأرجو من اللإحوة القراء أن يغفروا لنا كل تقصير» يقول الشاعر: 
فاصفح فسوف ينال صفحك منم مالاينال العضب وهو حديد 
وحذار من ويل العقاب وقد بدت ملء العيون بوارق ورععوذ 
وتغتموا عفواً يفيض وفيئة تانووحلمألايزال ب عوذ 
لا تنسوا أخوكم العبد الفقير الساعي لرحمة ربه خالد العبيدي في دعائکي 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. 
تم 
وبنعمته تتم الصالحات.. 
الساعي لرحمة ربه 
الدكتور المہندس 
خالد العبيدي 
بغداد-العراق 


۴ هھ / ۲۰۰ھ 


المصادر والمراجع 

القرآن الكرج. 
.١‏ المصادر والمراجع العربية: 
أ الكتب الدينية | 

.١‏ التفسير الكبير للإمام الفحر الرازي» ط/۲» دار الكتب العلمية» طهران. 

۲. الحواهر في تفسير القرآن» الأستاذ الشيخ طنطاوي جوهري» ۲١‏ جزءاء الطبعة 
E‏ وأو لاده بمصر» ۰١٣۳٠ه.‏ 

۳. الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» دار العلوم» ط/١ءعمان-‏ 0 
ETRE‏ 

N GN O E o 

ه. صفوة البيان» محمد حسين مخلوف» الطبعة الثالثة» ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸1م. 

.٦‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» ۳ أجزاء دار القرآن الکريم» ط۲» بيروت»› 
۰۱ھ ۱۹۸۱م. 

۷. الصورة الفنية في المثل القرآني» د. ET‏ ذا الرشيك بخداد. 

۸. علوم الحديث» د.عبد الكرم e‏ القهار داو د عبد الله» مطبعة عصام» بغداد» 
طا/۲»› ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸م. 

.٩‏ علوم القرآن الكري» ور ی ع ای ن اکر ا 
نعمان التکریتي» طبع دار الرشد» بغداد» ٤۲۳‏ ١ه‏ ۲٠٠۲م.‏ 

إ. في ظلال القرآن» “> أجراء للسيد قطب» دار الشروق» بيروت. 

.١‏ كيف تتعامل مع القرآن الكر» د. يوسف القرضاوي» سلسلة كتاب الجيب 
(۳)» المكتب الإسلامي» القاهرة. 

۲. المستفاد من قصص القرآن» جزآن» د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» 
روت ) 

۳. من موضوعات سور القرآن الكريم» عبد الحميد طہماز» ط/١‏ دار القلم- 
دمشق/الدار الشامية-بیروت»› ۱٤۱٩۹‏ هھ ۱۹۹۸ءم. 

.٤‏ نظرات في تفسير القرآن الكري» الدكتور محسن عبد الحميد» ط۲» شركة الرشد 
للطباعة والنشرء بغداد العراق» ٤١١‏ ١اه-١٠١٠٠۲م.‏ 


| کے کے ای کی کے ال کے کی ایی کی کی ایی کی لی کے کی لیے کے کی کی ی لیے ی دی کے ر کی ع کے لے دی کے کے ای کے کر لیے کے کر کر لے کے لیے کے فر دیز ی لے کے ھی در کی ھی کے ی کے ھی کی ھی تی ہی ھی لیے ی می می تی المه ادر وال‎ 0۷٦ 
. 


ب) المعاجم والفہارس اللغوية 

٠.۱۹71۷ قاموس المورد إنكليزي - عربي» منير البعلبكي» دار العلم للملايين»‎ .١ 

۲. معجم تفسیر کلمات القرآن» محمد عدنان سالم ومحمد وهبي سليمان» دار الفكر 
المعاصر» ط/۲» بیروت» لبنان» ٤۲۱‏ ١ه-٠٠٠۲م.‏ 

۳. معجم اللغة العربية» مختار الصحاح» الإمام محمد أبو بكر بن عبد e‏ الرازي» 
OT‏ 

.٤‏ معجم المصطلحات العلمية والفنية والمندسية» أحمد شفيق الطيب» مكتبة لبنان. 

.٥‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» ط۲» 
بیروت» ٤۰۱‏ ۱ه = ۱۹۸۱ءم. 

. المعجم الوجیز» طبعة دار التحریر» ۹٩۱۹۸٠م.‏ 
ج) الكتب العامية وكنب الإعجاز 

\.لإحصاء الهندسي» د. ناجي توفيق والأستاذ رشيد عبد الرزاق الصالحجي» مطبعة 
جامعة بغداد» ط/۱» رمضان ۱۳۹۹ھ = ۹٩۱۹۷۹ءم.‏ 

۲. الاحتمالية (ر111اaطPr0)»‏ سلسلة شوe«‏ مطبعة «(McGraw Hil!‏ ۱۹1۸. 

۳.إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم» بسام جرار» دار نون للأبحاث 
والدراسات القرآنية» فلسطین» رام الله - البیرة» ۱٤۱٩۹‏ هھ ۱۹۹۸ءم. 

٤‏ .أسىاسيات ال حيو لو جيا المندسية» حمود توفيق سالم» دار الراتب الجامعية» بيروت- 
لبنان» ٩۱۹۸۰م.‏ 

رار :الکو سلسلة الثقافة العلمية »)4٩(‏ العدد (۳) لعام ۲٠٠٠‏ الجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 

١.لإشارات‏ العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق» د.كارم السيد غنيم» ط| 
١ء‏ دار الفكر العربي» القاهرة» جمهورية مصر العربية» ٤۱٥١‏ ۱ه ٩٩۹٠م.‏ 

۷. اطلس اضرار اللدائن» لوثر إیکل» هبيرمن كانجل» جوتفرید إیهرتسون» هيلموت 
تشابر» ۱۹۸۲م. 

۸. الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكري» د. سليمان عمر قوش. 

٩.نظمة‏ رياضية في برجحة حروف القرآن الكري د. أحمد محمد إساعيل» ط/ 
بغداد» العراق› ٤۱ ٤‏ ۱ه - ۱۹۹۳م. 


اله ص ادر وال اجع ر ی کی ی ی ص کے ی کے یر ہے کے ر ی ی تی کے ہی کی کے کے کر کی کے یر کی لے لیے کے ہے یل کے ھی یل کے کے کے کے کے کے کی کے لے کے لے ی کے کے کے کے کے کے کر کے کر کے کے کے کے کے کے ای ی کے کر ای ار YY‏ 0 


.٠‏ الإيجاز في آيات الإعجاز» (الطبيب الشيخ محمد أبي اليسر عابدين رحمه الله 
تعالى)» طبع دار البشائر» دمشق» سوريا» من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث بدي» ٤۱۹‏ ۱ه-۱۹۹۹م. 

أ الأيض ك اغالات الليرية لاساد الدكور ايش الراو ي .و لاساد راض 
رشيد سليمان» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي› جامعة بغداد» كلية التربية للبنات» ط 
A-۰ C1‏ م. ) 

۲. الإيمان والتقدم العلمي» د. هاني رزوقي/ د. حالص جلبي» دار الفكر» دمشق» 
سوریا» ٤۲١‏ اه - ۲۰۰۰م. ) 

۳. التلوث بالطيف الكهرومغناطيسي» جوزيف. ه. باتوکلیتي» ترجمة الأستاذ 
الدكتور انيس الراوي والأستاذ شاكر نصيف العبيدي» وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي» جامعة بغداد» كلية التربية للبنات» بغداد» ٤1٠٠١‏ اه-۱۹۹۰م. 

.٤‏ الحداول الفنية ا ا تاليف انجلبرت جرايتنز» ترجمة الدكتور 
المهندس محمد عبد البجيد نصار» المؤسسة الشعبية للتاليف في لاييرك. 

.٠‏ رحلة بين الحقيقة والخيال في سيرة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج» د. عبد الستار 
سمير الرجبوء دار الكتب للطباعة والنشر› بغداد» العراق» ١۱۹۹۰١ءم.‏ 

») جزءا-‎ ٠١ ¬ سلسلة كتب (ومضات إعجازية من القرآن والسنة النبوية‎ .١ 
-.ه١‎ ٤٠١٤ الدكتور المہندس خالد العبيدي» مطبعة أنوار دجلةء بغداد- العراق»‎ 


4 
۷. الطب النبوي» ابن القيم الجحوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق عبد الغني 
عبد الخالق. 


۸. الطفل في حالة الصحة وفي حالة المرض» د. محمد صادق زلزلة» ط/۲» دار 
السلاسل» الکویت»› ۱۹۸۷ءم. 

۹. الظاهرة القرآنية والعقل» علاء المدرس» مطبعة العاني» بغداد» ط/۱› ٩۱۹۸١م.‏ 

.٠‏ العلم والإعجاز» أبحاث علمية في ضوء القرآن والسنة» الدكتور دلاور محمد 
صابر» دكتوراه كيمياء حياتية من جامعة شتوتكارت» ألمانياء وأستاذ الكيمياء الحياتية 
والطبية بجامعات صلاح الدين» السليمانية ودهوك مطبعة حه بات» دهوك العراق» 
۹ه - ۹۸٩۹م.‏ 


oA‏ ہے کر کر کی کر ہے ہے ھی کے کر کر کی کے دی کی لیے کے کی ھی کے کے ی ھی تی کے کی ھی ہے ھی کے کے کے کی ھی کے کے کے ھی کے کے کے کے کے کر کے کے کے کے کی کے کے کے کے لے کے کی کے کے کی کی کے کے کر کے کے کے کے المد ادر وال اجع 
. 


.١‏ العلوم المعاصرة في حدمة الداعية المسلم» مطابقة الحقائق العلمية مع الآيات 
القرآنية» دكتور محمد جميل الحبال» ط »١‏ مطبعة الموصل» العراق» ٤١١‏ ١اه-٠٠٠٠م.‏ 

۲. القرآن حاولة لفهم عصري» مصطفى مود دار العودة. 

۳ القرآن منہل العلوم» د. خالد العبيدي» طبع الامعة الإسلامية» بغداد» 
العراق. ٤۲۳‏ 1ه ۲١٠٠۲م.‏ 

.٤‏ القرآن يتحدى» في مسيرة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» محمود بن عبد 
الرؤوف القاسم» دار الإعلام للدشر والتوزيع» ط١‏ عمان الأردن» ٤١۲١‏ ٠١ه-١٠٠٠۲م.‏ 

.٠‏ كوكب الأرض: نقطة زرقاء باهتة (رؤية لمستقبل الإنسان في الفضاء)» سلسلة 
عالم المعرفة »)٠٠٤(‏ كارل ساجان» ترجمة د. شهرت العالم» مراجعة حسين بيومي» 
سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجحلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت. 

OS‏ والحياة - من العدم حتى ظهور الإنسان = د.غخلص الريس | علي 
وس/١٤‏ داز دمشق سورب £1۸ ا = ۹۹۷ 

۷. الكون الذري» تاليف الأستاذ ايان دوكسبيرك (جامعة لندن)» ترجمة الدكتور 
موسى الجنااي» منشورات منظمة الطاقة الذرية العراقية» بغداد» العراق»›» ١۱۹۸۷‏ م. 

۸ الكنساي الضو ية الأساة الدكتور يس الراوئ. والاساذ «الدكتور هيلسش؛: 
ساهمت وزارة التعليم العالي في طبعه» ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸م. 

۹. الكيمياء المندسية» د. حمود عمر عبد الله» الأستاذ سام حسن المدفعي» د. 
قاسم جبار سليمان» د. عبد الله عبد عباس» أساتذة قسم المندسة الكيمياوية - كلية 
المندسة - جامعة بغداد» طا/ ۱ء ۱۹۸۳١ءم.‏ | 

.٠‏ مدحل إلى موقف القرآن الكريم من العلم» د. عماد الدين خليل» مطبعة الزهراء 
الحديثة» ط/۲» الموصل» العراق» ٤۰٥‏ ۱ه-٩۱۹۸۰م.‏ | 

.١‏ المنظار المندسي للقرآن الكرب د. خالد العبيدي» دار المسيرة» عمان» 
۱ه - ۰۰م 

۲. المنهج الحديث في العلوم الإنسانية» الدكتور فاروق السامرائي» دار الفرقان للنشر 
والتوزیع» الطبعة الأولی» ربد = الأردن» ۱٤۱٩‏ هھ ٩۱۹۹م.‏ 

لکا اة ج عاد الد كور أت لوي و ا عاد الد رر 
شاكر نصيف العبيدي» وزارة التعليم العالي والببحث العلمي» جامعة بغداد» كلية التربية 
للبنات» بغداد» العراق» ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸ءم. 


امه ادر واه اجع ایر ہے می ہے می می مر ہے ہے ہے ہے ہیر کے تیل سے سی سے می ھی می ھی ر ی سی دی سے کی دی کی کی میں ھی کے می ی مر کے کے کے کی کی ھی کی کے کے کے ھی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کی کی کی لیے کی تیر کے کے کے ر 0۷۹ 


.٤‏ نظرتنا المعاصرة إلى الکون» د. طالب ناهى النفاجى» دار الشهيد» بغدادء 
العراق. 


.٥‏ نقض الإلحاد» د. هان يحيى نصري» ط/ ۱ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع»› روت تان AEE RR‏ 


1 مصادر أخری: 

.١‏ الشبكة المعلوماتية الدولية (الأنترنيت)» مواقع علمية وتحليلية رصينة. 
۲. صحف عراقية وعربية حتلفة. 
۳. قنوات تلفازية حلية وفضائية مختلفة وإذاعات متلفة. 


.٤‏ بحلة الإعجاز السعودية» إصدار مركز الإعجاز العلمى في القرآن والسنة/مكة 
المكرمة-أعداد عختلفة. 


ه. جحلة التربية اللإإسلامية العراقية. 

.٦‏ بحلة العرني الكويتية» أعداد ختلفة. 

۷. بحلة علوم العراقية» أعداد حتلفة. 

۸. بحلة الفتو ى العراقية» أعداد خختلفة. 

.٩‏ حاضرات لأساتذة متخحصصين في محتلف الجالات. 


اقشات دراسات غلا 


0۸ سے کے کی کے کی کے کی کی کے کے کے کیل کے کیل ال کے لیے کے کے کے کے کے کی کر ر کے لیے کے کی کے کے لے کے کر کے کے کے لے کے لی لے کی کے لے ا لے کے لی کے کی کی کی لی کی الیل کی کے کے لے لی لیے لی لیے کے تر لی کے الح 4 ادر وال | 


۳. المصادر الأجنبية: 


1. ASTM Standards, Annual Book of ASTM Standards 
Part 3, 4, USA, 1972. 

2. BS Standards. 

3. Building Design and Construction Handbook, F. S. 
Merrıte, 4th edition, McGraw Hill, 1982. 

4. Cable Stayed bridges, Theory and Design, M. S. 
Troitsky, CLS, 1977. 

5. Collage Physics, F. W. Sears and M. W. Zemansky. 

6. Design of Welded Structures, O. Blodget, USA, 1982. 

7. Dynamic Stability of Suddenly Loaded Structure, G. J. 
Simıitses, Springer-Verlag, New-York, 1990. 

8. Engineering Mechanics, A. Higdon & W. B. Stiles, 3rd 
edition, Printice-Hall, India, 1974. 

9. Explorations An Introduction to Astronomy., Thomas T. 
Arny WCB., McGraw ~— Hill, 2" Edition, USA, 1998. 


10. E of Engineerins Materials, Peter A. 
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استخدام الحديد في الصناعات الحربية ERNIE EER ACESS‏ 


لي وإلانة الحديد علميا O O‏ 


or 


و س احتویات کر ار ار لے لی ھی کی کی ی ی لے لے ای لی لے ای لی ئی ای لے لی ئی ئی ئی ی لے ار لی ی لے لے ار لے لے ار لے ار ئی کی لی ار لی ار لی کے کے کے لے لے لے لے لی لی لی لی کی لی لی لی لی لے لے لے لے لی لی لے لیے ا ۱ ۹ ا 


الدرو ع الحديدية ETE TET TTT TITTLE TET TEE‏ 
الميكانيك امندسي وعلم مقاومة ا UTES‏ 
ا للحالة I A DCM E I OCCO‏ 
الفصل الحادي عشر: مقامع الحديد: الأوزان الهائلة ٠‏ 
اول a E O E E E E E E‏ 
ما r.‏ الفيزيائية للحديد؟ ETT O‏ 
ما القوب السوداء O LCOS E O O N‏ 
الفصل الثاني عشر: الحديد ورفات البشر 
التفسير واللغة EEE TE SENTECH‏ 
م ازول O SRC IOI TET TOT ET‏ 
الخلق وادم للخلية الحية في القرآن الكرم LETTE TEE‏ 
الاحتراق والعمليات الحياتية في الخلايا الحية O N O O‏ 
الفصل الفالث عشر: خصائص الحديد الإشعاعية وعلاقتا بالبصر 
اللغة SEWT TOPE ODT TTT OTTO TET TTT TTT TET‏ 
اشير EET TET TET CT ETTI TTPO‏ 
خحصائص الحديد الإشعاعية E IO OS DC O‏ 
الفصل الرابع عشر: سد ذي القرنين الحديدي 
أسباب النزول VSS EAGLES SSS‏ 
Wesbses CES SSeS E‏ 
الزبر لغة EUAN LOLO COCR ENS CLES‏ 
التفاسير لكلمة الزبر CEC AIMED OSS‏ 
الروايات في موقع السد وما ا ا Eun‏ 
بناء القطع الحديدية RPO TOVEICEEETTEOVTTETE‏ 
تأثير الدفع اوائى في الصناعات الحديدية TOTTI ITT‏ 
أنواع الأفران I OEP ECT TOOT POTTER EET‏ 
التأثيرات الحرارية في الصناعات الحديدية(العمل الحاں) SAET TETTET ETTI‏ 


CAE US gd eens een ® . العمل البارد‎ 


۲ ۹ © ہے ی کی کی کی کی کے کے کر ی ا کے ی کی کی کے کی کے کے کے کیل کیل کے کے کے کے کے کے کر کی کی کی کی کی ی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کے ی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کے کے ی کیل کیل کے کے کے لیے کے لیے کے کے و 


الفصل الخامس عشر: دور النحاس 


اللحاس عبر التأريخ OA NEARS INES‏ 
أثر النحاس في البيئة وصحة الإنسان ETE TTT ETE‏ 
النحاس والعيون المعدنية O O‏ 
أهمية النحاس كقاوم للرطوبة TEETH NEETETY‏ 
أولا: العوامل المتعلقة بالمعدن نفسه O‏ 
- تأثير فرط الجحهد الكهروكيمياوي (29€خ07©]701) .... 
- التأكل ونقاوة المعدن EOE TET TTT TET TET‏ 
- الحالة الفيزياوية للمعدن EIN ETET LETTE TECEY‏ 
- تأثير المساحة النسبية لكل من القطب الموجب والقطب السالب . .. . 
- تأثير الحجم النسبي لذرة المعدن وجزيئة أوكسيده a‏ 
- قابلية ذوبان نتاج ÎiltكJ‏ ) (COrrOS10n PFOQUCE‏ .. 
ثانياً: دور الحيط الخارجي في عملية التآكل e os‏ 
ورود النحاس في القرآن الكريم والحديث الشريف TTT TET‏ 
استخدامات النحاس في القرآن الكريم E‏ 


لماذا هذا الاهتمام القرآني بالحديد والنحاس؟! 


أهمية الحديد في تسجيل أعمال البشر SE E E ES‏ 


SEE EEE EDS GES E. O r ER اللاستنتاجات‎ 


I lO CLS أعمال للمؤلف‎ 


فہرس احتویات 


